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الفصل الرابع والأربعون : عبد عظمة العرب 

الفصل السادسوالأريعون : الحروب الصليبية وعصر السيادة البا ۳ 1 

الفصل السابع والأربعون : الأمراء العارضون والصدع الأعظم 

الفصل الثامن والأربعون : فتوح الغول 

الفصل التاسع والأربعون : النهضة الفكرية للأوروبين 

الفصل ال#سون : إصلاح السكنيسة اللاتينية 

الفصل الحادى وا مسون : : الا اطور شارل الخامس 

الفصل الثانی والجسون : عصر تحارب سياسية وملکیات عظمی ورلانات 

وجموریات بأوريا 

الفصل الثالث وا مسون : إمبراطوريات الأوربين الجديدة فى آسیا وما 
۱ وراء البحار . 

الفصل الرابع واسون : حرب اسنقلال آمر یک 

الفصل الخامسوالخسون : الثورة الفرنسية وعودة اللكية فى فر سا 

الفصل السادسو السو ن : السلم الأوربى القلقل بعد سقوط نابليون 

الفصل السابع واسون : مو العرفان الادى 

الفصل الثامن وا مسون : الاتقلاب الصناعى 

الفصل الناسع والخسون : تطور الآراء السياسية والاجتاعية المعاصرة 

الفصل الستون : امتداد رقعة الولابات التحدة 

الفصل الحادى والستون : لمانا تصيح دولة عظمى 

الفصل الثائى والستون : الإمير اطوريات اديدة الناشثة وراء البحار بفضل 

السفن الخارية والسكك اد دية 

الاصل الثالث والستون : العدوان الأوربى على آسيا ونپوض اليابان 

النصل الرابع والستون : الإمبراطورية البريطانية فى ۱۹۱6 

الفصل الخامس والستون :عصر التسليحفى أور باو ارب العظمى 1918-1914 

الفصل السادس والستون : النظام اليد بالروسيا 

الفصل السابع والستون : عصبة الأمم 


الفصل الثامن والستون : إخفاق عصبة الأمم 

الفصل التاسع والستون : الحرب السالية الثانة 

الفضل السیعون : أزمة التسكيف الشری 

الفصل اسادی والسیعون : من ۱۹۵۰ إلى ۱۹:۶ العقل الشری فى أقصى توتره 
حدول تارشحی زمنى 

فبرس آمجدی لاسکتاب 


گتو بات الساتاب 


3 


مرسمه 

ز فبرس الخرائط 
35 مقدمة الترجم 

م مقدمة الاف 

۳ الفصل الأول ٠‏ : العام والفضاء 

+ الفصل الثانى :العام والزمان 

به الفصل الثااث : بدايات الحياة 

۲ النصل الرابع : عصر الأسماله 


۵ الفصل الخامس 22 : عصی مستتقعات الفحم 
۱۹ الفصل السادس :ەر الزواحف 


١‏ الفصل السابع ٠٠‏ : الطیور الأولى والثديبات الأولى 
۷ الفصل الثامن : عضر الثدييات 

۱ الفصل التاسع : القرود والقردة العليا وأشیاه‌الانسان ٠‏ 
5م الفصل العاشر : الإنسان النباندرتالى والروديسى 


الانسان القيقى الأول 

هع الفصل الثاتى عشی : الفسكر البدای 

وغ الفصل الثالث عشسر : بدایات الزراعة 

عه الفصل ارابع عشر. : حضارات العصر الحجرى الحديث البدائية 

٠‏ الفصل الخامس در : سومر ومصر فى العصور الأولى ونشأة السكتاية 


:زع الفصل الادى عشي 


ع الفصل السادس عر : الشعوب الترحلة البدائية 
۸ الاصل السابع عبر : أول الشعوب البحر بة 
۳ الفصل الثامن عشمر : مصر وبابل وآشور 
۷۹ الفصل التاسع عضر : الآريون البدائيون 


AY‏ الفصلی العشرون : الإمبراطورية البايلية الأخيرةو إمبراطوريقدارا الأول 
۸۹ الفصل الخادىو العشرون : تاريخ الم‌ود القدم 

۵ الفصل الثانی‌و ال‌شرون : کهان وأنبياء فى بلاد الهودية 

هه الفصل الثالثو العشرون : الاغریق 

۱۰ الفصلالرابع والعشرون اطرب الوق الإغريق والفرس 

۱۰۵ الفصل ا-اهس و العشرون: لاد الاغر 1 إبان رها 

۲ الفصلالسادس و العشرون: إمبراطورية الاسکندر الأ کر 

۹ الفصر السابع‌و العشرون: متحف الاسکندر ية ومكتيتها 


٠‏ ۱۲۱ الفصلالثامن والشرون : حياة جوتاما بوذا 


دعو الفصل التاسع‌و العشرون : اللاث آس وکا 
۲۸ الفصل الللائون و سيوس ولاهوسی 
۳۳ الفصل الادی و اللالون : ظهور روما على مسرح التار بخ 
۸ الفصل الثانى والالاثون : بين روما وقرطاحنة 1 
۳ الفصل الثالث والثلاثون : عو الإءبراطورية الرومانة 
۶6 الفصل الرابعوالثلاثون : بين روما والصين 
۰ الاصل ااه سو الثلائون :حياةالرجل العادى فى عبد الاءبراطور ةو الرو ماننةالقد عة 
۹ الفصلالسادس و الثلائون : التطورات الدينية فىظلال الإمبراطورية الروماننة 
۲ الفصل السایعو الثلائون : تعالم يسوع 
۷ الفصل الثامن والثلانون : تطور السيحية الذهية 
۲۳ الفصل التاسع والثلانون : البرابرةيشطرون الإبراطوريةإلىثطربن: شرق‌وغربی 
۷ الاصل الأربءون : امون ونهاية الإمبراطورية الفرية ش 
۲ الاصل | سادی‌و الار پمون: الإمبراطوريتان البيزنطية والساسانية 
۷ الفصل | لثانی‌والارمون: أسرنام سوی وتاج » بااصین 
۰ الفصلالثالث والأربعون : مد والاسلام 


موجن تاريخ العام 


مت الیرم 


كان طبيعياً وقد ترجت « العالم » أن يتجه الفسکر إلى شقيقه « الوجز » . ذلك" 
أن « العام » لیس سفرا يسجل التارییخ ويدون أحدائه -فسب بل هو قوة دافعة تكاد. 
تجعله من صناع التارییخ » فهو ما جمع من دعوات ومذاهب وتعالم من بنات أفكار 
مؤلفه » بعد من الصور الق تتحول عندها أحداث هذا السکوکت . و حسب القارىء. 
ما به من تبصرة لمن حجب عنه البصر او الدنيا » وتتوبر لن ٠‏ أحاطت به سدفة 
الظلمات » محسبه ما فيه من حاطة شاملة بأحداث هذا الكوكب الذی عليه نعيش ». 
تعده إقلما واحدا بل قطر 1 واحداً 6 استغفر اله بل فرية واحدة » بحب أن يشوم فپا من 
السكافل والتحاب والتعاطف ما م فی کل ريف » وب أن نزول منه من أسياب٠‏ 
الخلاف والتدافر ما شغی أن ژول من الريف السعيد الى رفرف عليه ألوية الو بام 1 
ومحسب القارىء أيضآ ما باسکتاب من نظرة عملية پيولوجية إنسانية إلى سکان هذه. 
ادنيا ترجو أن تعمهم الساواة والاخاء وااصفاء » فلا أبيض ولا آصفر ولا آسود ولا 
اسر ولا استعمارى ولا مستعمر ولا استغلالى ولا مستغل » بل الكل فى حظ الحياة. 
سواء . والرزق والمزات ورکاز الأرض وخيراتها قسمة بين اقیع > وقسمة عادلة. 
لا قسمة ضبزی . 

کان طعا وقد جم العالم عا حوى من ذم لدول الغرب خاصة بريطانيا وفر سا 
وتعى عل سوء ا'ندبيرها » وطق أفق ر<الها وقلة در ایهم رط بائع الشیر وسوءام تلام 
للموارد البشرية : أقول كان طبيعياً أن يتجه الفسكر إلى هذا الموجز الى تجده بين 
يديك عسی أن يفيد به من لم بقع كتاب العالم فى بده . 

كان هذا الوجز عندى مذ كنت طالا عدرسة العلمين » راودی نفسی عل. 
ترجمته وتأبى ظروفى إلا أن حول دون ذلك . بل لقد حالت الظروف دون مطااعته 
كله . وإن ألمت به فى بعض ما تير لى من وقت الفراغ للامات وصلت بين نسی. 
وبين مولفه العظيم إلى أن حانت الساعة السع .دة الق اتصلت فا به منذ 13984٠‏ حين 


عد 26 انك 


رجت المعالم » نفالطت آر اء الكانب منذ ذالك الوقت منى مهجة الاحم والدم » وإذا 
.هی قطعة من حبای الفكرية . وبفضلهذا الؤاف العظم بات قطعة من حياتىالإعان 
بالمجالس النياية الدستورية . وجرى فى العروق ری الدم الاعان بالحرية الفردية 
,واطحرية العامة » وذلك فضلا عماكان مخالط الرو ح بطبيعة الال من كره الإنجليزى 
ای كان منذ حدائتنا يغتصب السلطان فى هذا البلد السکان ؛ وفضلا عما لهجت به 
النفس المصرية مع الژلف من حقد على الاستعار والاسةمار الأجنى والاستغلال : 
«استغلال الأجنى لامصری واستغلال الهنی للفقير واستغلال الإقطاعى لاضعيف . 


لا جب إذن أن تطرب النفس بالعودة إلى ه . ج . واز . بعد انقطاع الصلة بذ 
-فترة ما بان العام وااشروع فى نقل الموجز.» وزاد من شعور السعادة (حساسی بألى 
:قر ب للقارىء منهلا جد بدا إن عن عله فى العام ار تیاده لعظم سعته » لقد سول عليه 
.في الوجز وروده » وسری ألى وجدت آراء الرجل فى الكثير من الأخوين ميثوثة 
.فى الصغير » فعاست ألى أقدم لقارىء العربية أفكار الرجل نفسها فى لوب موجز أنيق 
بستطیع تناوشا منه ماعن له وقت فراغ في ليل أو نهار » مع بسر الأخذ وقرب 
المتتاو ل » ولا يغرنك قوله فى مقدمته إن هذا الكتاب ليس خلاصة للمعالم . إذ الواقع 
«الذى لا مرية فيه أنه خلاصة له نظر الما من زاوية جدئة . والا ففم طرب ااولف 
الجليل فى اسكتابين کلمما بنشوء الحضارات وإشادته بالبدایات ال أثرت إفى الثقافة 
والفسكر الانسای ؟ و انظر إلبه فى الكتابين كلهما وهو بدق البشائر فرحا بالكتابة 
بوصناعة الورق » وأشوء العلوم الحدثة على دی ونان ٤‏ وود مذار العم الیطلمی 
با لاسکندر یة ¢ ودفع العرب لواء اضارة بان احیطین : و محر زه الحروب و لشهيه 
ما تعود به على الإنسانية من دمار ووقوف بدولاس الد نة عن التقدم 0 وإذا آهاز مج 
النصر تتثاقل آنغامها حت لتردد فى الآذان رنات الرالی الفاجعة . 


هکذا كان موقف المؤلف فى السکتابین من نابلیون وءن‌غلیوم وس هتار وکل 
مضع لود البشر رة مدد شا فى أتون الخد ید والنار 3 فإن كان القارىء العصری 
الضیق الوقت يستطيّع هذا الکتاب ان حصل تلاك العلومات ويؤمن .مهذه الثل الق 


دعا إليها الاسلام فى أوج محده آلاوهي الضارة ومسابرة ركب التقدم واطرية ودعت 
إا انتفاصة مصر فى عهد ورتا الفتية عام ۰۱۹۵۲ فذلك حسى وغابة ما أرجو 5 


و 


.رقم الخريطة رقم الصفحة عنوان اسر رطة 
۱ ۳ خر بطة تفر سة لا أو ربا وآسیا الغرسة 
۲ ۷ه علاقات الاجناس البشرية 
٥ 5‏ العلاقة بين الإمبراطورية اليدية والبابلية الثانية 
AV ٤‏ إمبراطورية دارا 
3 ۱ فاسطین 
4 ۱ امتداد سلطان روما وأحلافها حوالى ۱۵۰ ق .م 
V۷‏ ۱۷ الإمبراطورية وابرارة 
۸ 0 انساع رقعة الدولة الإسلامية ف ٥‏ عاما 
۹ ام الإميراطورية الإسلامية سئة Vo:‏ ¢ 
٤ ۱۰‏ حدود متلسکات الفرجة فى عبد شارل مارتل 
١‏ ۰ أوربا عند وفاة شارلان سنة ۸۸۱ 
3 ۷ إمبراطورية جاكيزخان عند وفانه سنة ۱۲۲۷ 
۳ ۰ الإمبراطورية العئانية عند وفاة سلمان القانوق ١٠6‏ 
١‏ ۸۵ آوربا الوسطی بعد صلح وستفالبا ( ۱۹٤۸‏ ) 
۱۰ ۷ ممتلكات بريطائيا وفرنسا وأسبائيا بأ‌یکا فى ۱۷۵۰ 
۱۹ ۸۳ امتداد الاستبطان فى أراضى الولایات المتحدة فى ۱۷۹۰ 
۱۷ 5 أوريا بعد مو مر فینا 
۱۸ ۷۲ أوربا من ۱۸۵۸ إلى ۱۸۷۱ 
۱۹ ۳۳۸ الإمبراطورية البريطانية سنة ۱۸۱۵ 
۲۳۰ ۰ الامبراطوربات الأوربية وراء البحار ينابر ۱۵۱۶ 


موز مرا E‏ 


الغرض من هذا الوجز لتارم العالم أن يقرأ من أوله لاخره قراءة سريعة متتابعة 
مما لو كان إحدى الروابات . إذ يقدم إلى القارىء بأبسط الطرق وآعمها بيانا معار فنا 
التارضخية الراهنة مجردة من التفصبلات والتعقيدات , كا براد منه أن صل القارى ء 
على تلك الصورة الكلية للتار الى کون منها امیکل الذى لابد منه عند دراسة 
حقية معينة أو ادع قطر بالات . وهو توطفة نافعة عهد للقارىء الاضطلاع بمطالعة 
مشفيقه الا کش حلاء واستيفاء الوسوم » Cg Outiine of History‏ لنفس ااؤلف . 
ومع ذلك فان الغاية الرئيسيةمنه هی سد حاحة القارىء العادىالكثير الشاغل » الذى 
ضیق وفته عن الانقطاع لدراسة تفصيلية لاف « العا » من خرائط ومصورات 
زمانية > والذى برغب فى مدید ما ببق فى یلته من صورة زاوية مضمحلة للمغامية 
العظمى للجنس الشرى . 

وليس كتابنا هذا ملخصاً « للمعالم » ولا صورة مركزة لا فيه . ذلك أن كتاب 
« العام ۾ -فى حدود المدف الذی رسم له مركز تركينآ ليس وراءه زبادة لسزید » 
وکل ما فی الأمر » آن هذا الكتاب تار أ كثر تعمما آقم على خطة أخرى وحرد 
تحر ارا جديدا ٩‏ 


ه . ج . واز 


(۱) وقد قله إلى العربية مترجم هذا السکتاب تحت اسم « مالم تاريخ الإنسائية » ونشمرته 
لمنة التأليف رالترجة والنفس . 


پچ د 


وفى الكتاب آراء للمؤلف قد خالف رأينا ولكنا أبقيناها فيموضعها عملا محرية: 
الرأى ومن قبيل ذلك ما جاء بالصفحات ۳ و ۱۷۰ عن قصة صلب السیح فقد.. 
أبقيناها لأنها تمثل وجبة النظر السيحية » أما رأى الإسلام فى هذه القصة فعروف 
لاحتاج إلى بيان . 


.وقد صبطنا الترحمة عل آخر طبعة آصدرها الؤلف قبیل وفاته و أضاف لها فصا“ 
عن ارب العظمی الثانية ( أ 1ک ما ينقصه من 0 ونه أمائه الخالصة للبشرية- 
محذراً إيإها عواقب أخطاتها وموضعاً فما سديل النجاة ,© 


مصر الجديدة فى ١6‏ ونه ۱۵6۸ غير المزیر توفي ماؤير 


(؟ س تاريخ الما ) 


ل د هل فت امس سس تمس عم جد می ی ای میت 


س عاسو و رت نسم میات لطس ع ای کف تک ی أدج هد 


لفقل اول 


العام والفضاء 


إن قصة عالنا لا زال بثراء يعتورها النةص من كل جانب . فإن کل ماکان لدی 
الناس من معلومات نار نة قبل زماننا هذا بقرنين ؛ ل يكن مداه يتجاوز الثلائة آ لاف 
عام الأخيرة . أما ما حدث فى العالم قبل ذلك فسکان آحراً تضرب فيه الأساطير والظنون 
بسهم وفير » وكان الناس فى شطر کر من العام التحضر » يعتقدون ويلقنون أن العام 
قد خاق عل حين نة فى عام ع٠‏ ۳ق .م » وان اختلف الثقات فم إذا كان ذلك الاق 
قد حدث فى خريف تلاك السئة أو ربيعها !| .... وقد قام هذا الوم اخاطیء العچیب 
فى دقة حديده على امبالغة فى تأويل 0 المد القدم ) السراف »> تأويلا حرفا أو 
بالأحرى مل افتراضات وتفسیرات لاهوتة رادها التعسف ‏ و اعد خی معامو الأديان 
منذ أمد بعيد عن مثل هذه الأفكار » وحمهرة الناس اليوم بزون أن العام الذى تعيش 
فيه كان - فما توحى به مع الظواهر - مو حوداً طوال حقية هائلة من الزمان » 
رما م تسكن لها بداية » ومن البدمهى أن تلك الظواهر رعا انطوت على شىء من 
الخداع د > على غراز اهئة اللاناشة الى تتراءى لنا عن حجرة وضعت ما 
ایا متقابلة فى كل من طرفها . آما اقول بان الما الذی فيه نعيش ۸ مخلق إلا منذ 
تة أو سبعة لاف من الأغوام » فو فسكرة لا يكن اعتبارها إلا باطلة عاما . 


والأرض » کا يعرف کل نسان الوم ات کل هيه روی ٠‏ أ RENE‏ 
.ضغوطة قليلا على عط البرتقالة ¢ آذات قط ر طوله مانة لاف من الأ مال تفر یا . 
وکان شسكلها السکروی معروفا دی عدد سير على الأقل من محباء الناس » من 

قر ای ۷۵۰.۰ سنة » واسکن الناس كانوا قبل ذلك الزمن بظنون أنها منبسطة » کا كانوا 
بذهبون ف شأن علاقاتها الو والنجوم وال كن ۱ سيارة مذاهب : شق يدق الوم 
غرية . وحن الوم مرف آنها تدور حول ورها ( الذى هو أقصر من فطرها 
الاستوای بأربعة وعشر ن ملا تقر وما ( مرة فى كل أربعة وع ار ن ساعة » وأن ذلاك 
هر السب فى تعاقب الیل والمار 3 وأا تم دورة كاملة حول الشمس مرة فى کل 


پس 


عام ف »دار مضاوی منحرف فلملا ومتغير تغيراً بسيطا 8 ویتراوح بعدها عن الشحس 4 
بين واحد وتسعين مليونا ونصف الليون من الأميال فى أقرب أوضاعا » وبين أربعة 


وأسعين مليونا ونصف الليون من الأمبال . 


وتدور من حول الأرض کرة أصغر حجا ۰ هی القمر » على مسافة متوسطها 
۲۳۵۰ ميل . ولیست الأر ض والقمر الکتلتین الوحیدتین اللتان آسیعان حول 
الشمس . فهناك كذلك من الكوا کب السيارة » عطارد والرهرة » على بعد م 
۷ من ملایین الأميال ؛ وفما وراء مدار الأرض وبغض النظر عن منطقة من آجرام 
ار ة أصغر حجا » هى السيارات الصغرى ( الکویکبات ) 0105امسواط ٠‏ يوجد 
للم والشتری وزحل وآورانوس ونبتون على أبعاد متوسطبا ۱٤۱‏ ۲ 6۳ ره 
۴ ء ۲۷۹۳ مليون ميل على التعاقب » ولا شك أن من العسير على الأفهام تضور 
هذه الأر قام القدرة علايين الاسال . ور ما اسر الأمر على حال القاری: تصغير 
حجم الشمس والسکوا كب إلى مدى أصغر يكون أدنى إلى التصور . 


فإذا تحن على هذا الاعتبار صغرنا الأرض إلى كر ة قطرها بوصة واحدة » وجب 
أن كون الفمس کی ة کبرة ذرع قطرها نسعة أقدام وعلى مبعدة ۲۳۳ پارد 1 
ما قارب مس ميل تستفرق أربعا أو سا من الدقائق مشيا على الأقدام » وعند ذلك 
کون القحر فى حجم حقصة صغيرة على بعد قدمين ونصف من الأرض ٠‏ یاف ,بان 
الأرض والشمس الكوكبان الداخليان » عطارد والزهرة » على بعد ۱۲۵ ياردة ؛ 
۲۳۳ باردة من 0 شم نض من حول هذه الأجرام فراغ : عند حن بلع ازع 
وهو وراء ااشم د ٤٩١‏ پاردة » والشتری وهو على ما دای اليل » وقطره قدم 
واحدة » ثم حی, ۳ وهو أصغر فایلا وعلی مسافة ميلين » فأوز انوس على أربعة 
1 يال » ثم نبتون على ستة أميال . ثم تأتى اللاشبئية والعدم لولا بعض جزئيات صغيرة 
و - متنقلة من البخار افیف عتد إلى لاف من الأميال ٠‏ ویکون أقرب 9 من 
الأرض على هذا القباس اسه على هد »+ .زر ۵ ميل , 1 


ور عا أعانتنا تلاك الأر فام على تكوين صورة عن اواء الذر عع نی م النضاء 
الذى فيه تتوالى مسر حنه 2 احاة 9 


ذلك أننا فى كل هذا الخواء الدريع الى يعم الفضاء لا نع نا ونجزد اللناة 


سس لضم | مت 


إلا على سطح أرضنا » تلك الحياة الق لا نفوص فى باطنها لا كثر من ثلاثة أميال من 
الأربعة الآلاف الى تفصلنا عن مركز کرتنا الأرضية »كم ما لا تعلو إلى أ كش 
من حقسة أميال فوق سطحها . وكل ما بق بعد ذلك من فضاء لا حد له ولانهابة 


شکون سب حسما یدو ل من حواء وعدم . 


وأعمق ما بلغه الغوص فى أعماق الحطات هو خسة أميال . م أن أعلى ما سجله 
الطيران من ارتفاع فى أطباق الجو لم يتجاوز الأربعة أميال إلا فليلا. . حقا إن 
الانسان قد صعد فى الجو إلى سبعة أميال بالناطید » إلا أنه كايد فى سبيل ذلك لاما 
کر ولا پستطیع طائر أن إرتفع إلى مسة أميال » إذ أن صغار الطیور والحشسرات 
التى حملتها الطاثرات تنقد وعها قبل بلوغ ذلك الستوی من الارتفاع . 


,)لخن 


۳ 
العام والومان 


ذهب العلماء فى السنوات ا سين الأخيرة مذاهب شق ومتعة فى تقدير عمر الأرض . 
وأصليا . ولسنا ندعی ههنا آننا سندلى عوجز لتلاك الآراء » وذلك لانطوانها على أدق 
الاعتبارات الرياضية والطبيعية ء والحق أن العلوم الطبيعية والفلكية لا ذال حت الآن 
عيدة عن الا کال بعد مجمل کل ما بذك فى مغمارها جرد افتراضات مخمينية . 
والاتجاه العام للءاماء جنع كل يوم إلى زيادة العمر القدر للأأرض . وأرجیح‌تقدی ام 
الآن أن الأرض كان نما ودود قاسم بذاته ککوکب دوار يواصل الدوران حول 
الشمس لأ کثر من بليونين ( ٠.‏ .ر٠٠٠‏ ر .٠٠ر۲‏ ) من السنين . ور يماكانت للدة 
أطول من ذلك كثيرا » ولكنها مدة يعجز الخيال عاما عن تصورها . 


ولعل الشمس والأرض والكوا کب الأخرى التى تدور حول الشوس كانت قبل 
تلاك الفترة السحمية من وحودها النفصل دوامة هائلة من الادة النتشرة فى الفضاء . 
ویکشف لنا الرقب ( التلسكوب ) فى أجزاء مختلفة من السماوات عن عمامات لولبية 
مئيرة من الادة » هی السدم الحازونية الق تبدو فى دوران مستمر حول مركز . 
ويظن كثير من عاماء الفلك أن الشمس وكوا كبا السيارة كانت پوما أحدتلاك السدم 
اطارونة ء وأن مادنبا قد حولت بالترکز إلى شکلبا الال ونواصل ذلك التمول 
الترکزی دهوراً هائلة حت أصبحت الأرض وقرها ميزين فى نلك الحقبة البعيدة من 
للساضى السحيق » الذى ترجناه بالأرقام » وکا بدوران آنذاك بسرعة أ كر من 
سرعتهما الالة » إذكان بعدها عن الشمس أقل ؛ لذلك کانا سبحان حوضا بسرعة 
أشد ء واعليما کانا عند ذلك متومجين أو منصورى السطح » وكانت الشمس نفسها 
شعلة فى السماء أ كبر کشرا ما هی عليه الآن . 


ولو أننا استطعنا أن ترق آماد ذلك الزمان السرمدى » الری الارش فى تلك 
الرحلة البسكرة من تار خها لشهدنا منظرا آشبه بباطن أتون الصبر 2 أو سطح 


بد ¥ سد 


دافق من ع اللاف۲۱ التصبرة قبل أن تبرد وتتصلب - منه 'بأى مشهد آخر معاصر . 
وان مود لاء هناك بطبيعة الخال »> إذ أن اء الموحود قل استحال إلى حار مستعر ف 
جو عاصف من الا خرة الكيريتية والعدنة . واعلنا جد من دون هذه الأمخرة محرا 
متلاطیا من الواد الحجرية النصهرة . ورن وهج الشمس والقمر لمر مارفا كسهم من 


لافح الاپب عير حو دن سردب بار بة ۰ 


و عاقب السنین ما عونا ف 77 ملیون ر با و ذلك المشهد الثاری ابرکاف ف فمدان 


لظاه التأجج ببطء تدر مجی و تنساب آمخرة الدماء إلى الأرض مطرا فیقل ترك زها فى 
او . وتطور: على سطح ذلك البحر النصه ر كتل عظيمة من زيد الصخور الآخذة فى 


التصلب » ثم تهبط دون السطح ليل لها کتل آخری طافية . وتندفع الشمس والقمر 
عبر السموات فى سرعة متضائلة وقد أخذا بزدادان بعدا ويصغران حجا . وعند ذلك 
کون حرارة القمر س نظراً اصفر حجمه ‏ قد بردت بالفعل إلى ما دون الترهج؛ 
شم بأخذ على التوالى محجب ضوء الشمس عن الأرض ويعكسه لها فى ساسلة: متعاقبة 
ن الكسوف والبدور الكاملة . 


وعلى هذا النحو من البطء الذریع فى خلال الزمن السرمدی أخذت الأرض آزداد 
قربا من الها الى نعيش علها اليوم » حتی جاء فى النهاية عصر ندأ فيه البخار ت-کثف 
سحا في الهواء البارد نوعا > ثم تساقط أول الطر دنا نشيشا92؟ على ما حته من 
الصخور الأولى . و تنقضی آلاف لا حصر لما من السنوات يظل أثناءها الجزء الا کر 
من مياه الأرض مارا » ولسكن توجد هناك عندئذ سيول من التيارات الساخنة الى 
تنساب على الصخور الآخذة فى التبلور من تحتا »كا نوجد البرك والبحيرات الق حمل 
تلاك الثيارات إلم | حتاتة الأرض وتات فما بالرواسب . 
ولا د أن 5-6 الال قد وصات اجر الأمر إلى رحلة اسقط ع فما «إنسان» 
۱ أن قف على قدميه فو قالأرض وأن عامل ماحوله و عرش على ظهرها » ولوأنهقدرانا 
أن زور الأرض فى تلاك الزمان لاضطررنا أن نقف على كتل خمة من‌الصخر الشبيه 
م باللاها » دون أن نعثر على أى أثر للتربة أو أبة بقية للات » فى جو مکپفر بالزوابع 


)۱( اللاثا ( 14۷8 ) هی المادة الذائية الى تقذنها برا كبن من فوهاتها ٠‏ 
(۲) النشيش : صوت الغليان » وذلك ك لأن المعار عند ما يلتنى بااصیخور اا نة بخ ر على الفور ۰ 


بیان عم 


ورعا تعرضنا ۲ نذا لعصف ریاح حارة عنیفة تفوق آعنف ما تعرف من العواصف 
الموجاء » ولفنجأتنا من الطر انهمارات لا تتأنى الوم لأرضنا الا کثر وداعة والأشد 
بطثا » ولوجدنا ماء ذلك الطر النهمر يتدافع. حوالینا عكرا حطام السخور ويلتق 
مضه ببعض فى سيول جارفة تنحت الخوانق الغائرة والودیان وهی مندفعة إلى البعار 
الأو لی لتودعبا رواسها . 

ولا بد أننا كنا نامح من خلال السحب شمسا هائلة تتحرك أمام تواظرنا عبر 
السماء .م كنا نشهد فى أعقاءها حين مر وفى أعقاب القمر حركة مد بوعى قوامها 
الزلازل والارتناعات والتقببات فى القشرة الأرضية . ولا بد أن القمر الذى يطل 
الآن على. الأرض بوجه واحد لا بتغير » كان حیلگذ يدور منيراً مرا كاشفاً الوجه 
الذی بداوم الأن ستره . 

فلا شاخت الأرض » وطال البوم » وغدت الشمس أبعد مسافة واهداً حدت 
وبطؤت سرعة القمر فى الماء » خفت وطأة الأمطار والعواصف » وتزايد الاء فى 
البحار الأولى وجری جلة إلى الحيط الذى أصبح منذ ذلك الين دثارا لكوكينا . 

ومع ذلك فلم تسكن مة حياة على الأرض » فکانت البسار خلوا من الأحياء » 
والصخور حرداء فاحلة . 


امسر التالت 


دا بات الحياة 


ااصدر الذدی نستق منه إلى حد كبير معلوماتتا عن الحياة قبل ابتداء المحافظة على 
الذكريات والتقاليد الانسانية الأولى هو الآثار والحفريات الى خلفتها الكائنات الحية 
في الصخور الطباقة . ذلك بأن الطفل. والإردواز والحجر الجيرى والرملى كلها محتفظ 
نا بالعظام والأصداف وال لیاف والجذوع والفوا که و1 “ار الأقدام والخدوش وما لا 
ومعها ار المد والجزر منذ أقدم العصور » والخدوش التق أحدثتها آقدام الأمطار » 
وقد تم لنا جع التادع القدم لياة الأرض فإذة بعد فلذة بطريق الفحص الضنی عن 
هذا السجل الحجرى . وذلك أمر بعد اليوم من للعلومات العادية . ولسکن الصخور 
الطباقية ( الرسوية ) لا ترقد طبقة فوق طبقة بنظام دقيق أنيق ؛ بل ما تغضات 
والتوت وتبعثرت وتعوجت ثم اختلطت على نحو ما يصيب صحف مكتبة منيث مرارا 
وتکرارا بالهب والحريق »> ولذا فم ينسن تنظم هذا السجل وقراءته إلا بعد أن 
استتفدت فى سسل ذلك أعار كثيرة تفاتى اما فى الإخلاص لذلك العمل . 
ودر للدى الزمانی الكامل الدى عثله سجل الصخور بلیون وستائة ملیون سنة - 


. سئة‎ (Ire Joe + J+ 


والجیولوچیون ( عاماء طبقات الأرض ) يسمون آقدم‌صخور ذلك السجل‌الصخری 
باسم الصخور « الاز و 0( ۰ أى الى لا سدو فا أى أثر لاحاة . وتوجد 
مساحات مترامية من هذه الصخور الآزوية عارية جرداء فى ثمال آمریکا » وهی بدرجة 
من السمك جعلت الجيولو بين يقدرون مرها ما لا بقل عن نصف عمر السجل 
الجيولوجى بأ كله . وی لمكرر على مسامعی هذه الحقيقة الخطيرة : وهی أن نمف 
الحقبة الزمنية العظمى الق انقضت منذ أن عابز الیابس والساء لأول مرة على ظهر 
الأرض » ۸ مخلف نا أى أثرلاحياة » حقاً لاتزال توجد على تلك الصخور آ نار 


ترات السام وخدشات الأمطار » ولکن لیس مها دلالات ولا آثار ای 


ان حي . 


س او س 


فاذا صعدنا در جات السجل بعد ذلك » بدت علامات الياة الاضة وأخذ عددها 
رايد . وسمى الجيولوجيون هذا العصى من حياة العام الذى لحد فيه هذه الآثار 
الغارة اسم الز من الالیوزوی Palaeozoic‏ السفیی ۲ 

وأول الدلالات على وجود الهياة » الأثار والرفات الباقية لسکائنات بسيطة ودنيئة 
تسيا ؛ مثل أصداف أساك محارية صغيرة وجذوع ليو انات اة » ورءوس شا 
نشيه الأزهار وأعشاب حرية » وآثار لخركات ديدان البحر والقشريات وبقايا ها . 
ونظور منذ زمن مبکر جدا محخاوقات معينة تسكاد تشبه قل النبات ؛ وهی كائناتز احفة 
لها قدرة على كور نفسها > ا يفعل قل النبات » وتسمى الترياوبيت أى الثاثة 
الفصوص(۲) . وبعد ذلك ببضعة ملايين من السنين تظهر أنواع معينة من العقارب 
اللحرية > وهی كائناتث الان ح رکه من كل ما شهده العام من قبل من كاثن حى 
وأ کش كفاية وقدرة . 

ول حظ أية واحدة من هذه الخاوقات بضخامة الحجم وأ کرها صنف‌من العقارب 
البحرية كان طوله لسعة أقدام » ولس هناك أى دايل بشمد على وجود أى نوع من 
الحياة فى الير نباقة كانت أو حبوانة » ولا محتوى هذا الجزء من السجل على أسماك 
ولا كائنات فقارية . وجیع النباتات والسكائنات الق حلفت لنا بقايإها عن تلك الدة 
من ناربعزالأرض »> ليست بالضرورة إلاكائنات مياه ضحلة أو مياه الناطق اا ىيتعاورها 
امد والجزر . وإذا شثنا أن جد فى العالم اليوم شيها لنبات وحيوان الصخور التكونةفى 
الزمن اللیولوجی ( الباليوزوى ) السفلى العتيق » لوجدناه على أحسن صورة من كل 
النواحى إلا فى الحجم فى قطرة من الاء تأخذها من بركاصخرية أرحفرة م‌بدة آسنة » 
تم تتفحصها حت اليسكر وسکوب ( الجهر) , فا جده هناك من القشسرياتوالسمكالحارى 
الضئيل والحيوانات النبائية والطحالب یکون ذا شبه أخاذ بلك الأصناف الأولى الفجيجة. 
الا کر حا الق كانت فى بوم من الأيام أسمى ما بلعته احباة على و كوكينا 1( الأرض. 

ومع ذلك فن الخير أن نتذکر أنه حتمل أن صخور الزمن الالیوزوی السفلی قد 
لا آژودنا بشىء ها ممل أو بدايات الحياة على کوکبنا . فإذالم بكن لبخلوق عظام 


0ك 


٠ Zoophy ts مثل ذلك الإسفنيج و اارحان واا العلمی ارجات‎ )١( 
0 ٠ ذات فصو س ثلاث وبدون فقار وهی من نصيلة العنا کب ولاصطع ة4‎ 


کی 1 بت 

أو أجزاء أخرى صلبة » وإذا ۸ يكن مكتسيا بقسرة صدفية أو ذا حجم كدير واف وثقل 
كاف ليطبنع على الطين آثارا بارزة للأقدام والدروب الطروقة » فن غير احتمل 
عاف ار حفرية دعده تدك على وحوده 7 وبوحد فى العام الوم میات الألاف من 
آنواع من الخلوقات الصغير ة امشة الأجسام الق لا ,تصور عقل إمكان تركيا أى أثر 
بطوع یو لوحی ا اعد العثور عليه : واعل الساضی السحيق لهذا العام كان 2 علایین 
الملايين من أنواع تلاك اشلوقات الق وشکاثرت وازدهرت 2 بادت دن غير 
أن تراد ادلی أثر لما . ورعا كانت مياه البحار والبحيرات الدفيئة الضحلة فى ذلك 
الزمن ؛ السمی بالازو ی وزموه » زاخرة مینات لا آخر لما من أنواع الكائنات 
الدنيكة .ا شه الهلامية 5 والجردة من الأصداف و العظام 6 وعبات أخرى لا دصر 
لما من النباتات الرغوية منتشرة فو قى الصخور والشواطىء العرضة المد والجزد 
والغمورة بضياء الشمس ۰ و يل ااسحل الصخری لاحياة الغارة بعك إلى درحة 
الکال , مثله فى ذلك مثل دفار أحد الصارف من حيث عدم وفانها حص كل فرد 
بالمنطقة اجاو رة امصرف » ولا یتیس لأ نوع من الأنواع أن ينطبع على السجل 
حق أذ 2 کون محارة أو شويكة أو درقة أو جدع ی 603 ۸ محفظه على 
هذه الصورة ااستقبل . غل آنه مدت أحانا أن بوجد الجرافيت فى صخور سابقة في 
عصرها على تلك الق تحمل آثار الفریات » والرافیت الذی پسمی عادة باسم 
الرصاص الأسود -- صورة من الکر بون غير الركب » وبرى بعض الثقات أنه رعا 
فصله عن مركياته النشاط الحيوى لكائنات حية مجهولة ٠‏ 


ز۱) الكلس : هو المادة اليرية الى تتسكون منها العظام واحار ٠‏ 


اینرازای ‏ 
عصر الاسد 


كان الظنون أيام كان الناس يعتقدون أن الام ۸ يدم إلا بضعة آلاف من الأعوام » 
أن النبانات واليوانات بأنواعيا الختلفة [عا هی أشياء ثابتة ونهائية ؟ وأنها خلقت 
جيعاً کا هی عليه الآن عاما » وخلق کل قابا بذاته . ولسکن حدث عندماشرعالناس 
ينقبون في سجل الصخور ودرسونه أن 'زعزع هذا الاعتقاد بسبب الاشتیاه فى آن 
2 من الأنواع قد تغير وتطور ببطء على مر العصور » ثم عت هذه الفسكزة بدور‌ها 
حق أصبحت اعتقادا عا بسمی النشوء العضوی والارتقاء » وهو الاعتقاد بأن كافة 
ما على الأرض من آنواع الحياة سواء منها الحيوا ف والثياى » بنعدر عملیات تغبر بطیء 
دائب » من صورة سلفية غابة فى البساطة للحياة : مادة حية لا شكل ها نقرسا » 


كانت موجودة أثناء المصور السحيقة فما پسمی بالبعار الآزوية .. 


وقد.عاکانت مسألة النشوء والارتقاء المضوی هذه » مثار محادلات ألعة كثيرة بين 
الناس على غرار السألة التعلقة بعمر الأرض » حن لقد أتى على الناس حين من الدهر 
كانوا يظنون فيه أن الاعتقاد فى النشوء والارتقا, العضرى Organic Evolntion‏ 
لا ستقم ‏ لملة لا نعلمها ‏ وتعالم السيحية والهودية والاسلام الصحيحة . وقد 
انقضى ذلك الزمان » وأصبح أشد الناس سک بالعقائد الكاثوليكية الصحيحة 
والبرونستانقية والمهودية والإسلامية » لابتحرجون‌من قبول هذا الرأى الأحدثوالأثمل 
القائل بأن يع السكائنات المية أصلا مشترکا . إذ لا يلوح أن الحباة نشأت اة على 
ظهر الغبراء . بل إن الياة قد عت ولا زال تنمو . انقضت عصور بعد عصور ومرت 
دهور من الزمان ,يكل الخال دون تصورها ,2 والحاة تتطور من جرد هزةفى الصلصال 
امضل عياه الد والجزر إلى محبوحة الكرية والقوة والإدراك . 


كو ن الياة من آفراد » وهؤلاء الأفراد أشياء حددة » فلیسوا مثل القطع 
والكثل » ولام عائلون البلورات غير المحددة وغير التحركة الكونة من المادة 


یز الي ”ثم إن لمم خاضنين مبزتین لا تشارکیم فما أية مادة فى عام الماد ۶ ذلك 
ألم ستطيعون أن بتمثلوا فى آناسمم مادة أخرى وبحياق نها إلى جزء منم کا آم 
پنتطیمون أن ينتجوا لأنفسهم خلفا : فم يأكاون وم يتناسلون وم يستطيعون أن 
ينشئوا آفرادا أخر بشمهو: نهم إلى حدكبير » وإن اختلفوا عنهم مع ذلك نوعا ما . ون . 
هناك ١‏ شاءة نوعية وعائلية بين الفرد و نسله > کا أن هناك فارقا فردیا بين کل و اد 
وکل مولود له › وهذا صحیح في كل نوع هن الأنواع وفی کل مرحلة .من 
مراحل الياة . 


ورجال العم لا ستطعون حق الآن أن ينوا لنا ما ای بوجب على النسل أن 


بشانه و الده وما الذى توجب عليه أن تاف عنهما . ولکن ع نظرا لأن الدرية جتمع 


فا الشره والاختلاف فى وقت واحد » فإن من العقول وإن ۸ شبت عاميا 1 أنه إذا تغيرت 
الظروف الق يعيش فما النوع » وجب أن بط رای النوع بعض تغيرات مناسبة . ومرد 
ذلك أن أى جيل من أحيال النوع: حب أن بوجد فيه عدد من الأفر اد ىء لحم فوارقهم 
الفردية قدرة أ كبر على التكيف بالظروف الجديدة الى لا بد لانوع أن یعیش فما » 


( وعدد آخر ( ذوارقه الفردية عل من العسير عليه نوعا ۳ أن بعش ۱ والقسم الأول 


یکون آطول فىاجخلة عمرا وأ کثر نسلا من القسم الثالى ؛ وهکذا يتطور مستوی النوع 
جبلا بعد آخر فى الاجا اللاثم . وهذه العملية الى .يطلق علها « الانتخاب الطبیعی » 


ليست نظرية عاسة بقدر ما هى ننيجة حتمية قاق التوالك والفو ارق الفردية . قد 
تسكون هناك عوامل كثيرة تعمل عملها فى تبديل النوع أو إبادته أو صانته » دون أن 
پتنبه العم إلا إلى اليوم أو يبت فيا رأى » ومع ذلك فاارجل الذى يتأ له أت 
نكر سريان عملية الاختيار الطبیعی هذه فى الحباة منذ بدايتها , لا بد أن یکون إما 
اهلا بالحقائق الأولية لاحياة وإما غير أهل للتفكير العادی . 


ولكثير من رجال العم آراء وتأملات ونظر حول البداية الأولى للحياة » وغاليا 
ما تسكون نظراتهم تلك عظيمة النفع > ولسكن أحدا منهم لم يصل إلى أبة معلومات بانة 
محددة ولا فرض عامى برکن إليه عن الصورة اي بدأت ما الحباة . على أن جع 
الثقات يكادون محمعون على ها رما ابتدأت على الطين أو الرمل بالیاه الدفيئة الضحلة 
القليلة اللوحة والعرضة_لنور الشمس . وأا امتدت على السواحل حت بلغت منطقة 
تعاقب المد والجزر ثم إلى خارج ذلك من الياه. اللكشوفة .. . 


كان ذلك العام الغابر عام مدوجزر ودارات قوية ولا بد أن إبادة الأفرادلتسكن 
تقف عند حد قذف التيارات ها إلى الشواطىء ثم جفافها هناك » أو عن طريق دفعها 
إلى عرض البحر وغرقها فيه فى غور لا نصله الشمس ولا الهواء . وکانت الاروف 
البا كرة تلام كل تطور شجه إلى تست الجذور والقاء 6 و آشجع أى احاه اسکوین 
قشرة خارحية و غلاف بھی الفرد التخاف على الشاطىء شر الحفاف الفاحی« ۰ ومند 
البداية البعيدة كان أى امحاه شعورى للذوق بحر الفرد إلى ناحبة الطعام . وأى اناه 
شعورى إلى الضوء ديه إلى التخلص من الظامة فى أعماق البحر وعاهله أو إلى 
التلوى فرارا من التوهج الشديد فى الأضحال20© الخطرة . 

واعل أول الحارات والدروع الواقية لأجسام السكائنات الحية كانت وقايات لها من 
الجفاف لا من أعداءها . ولكن لوحظ أن الأسنان والأظافر تظهر فى حقبة مبكرة 
من ارم الأر ص . 

وقد سبق أن ذكرنا حجم العقرب المائية الأولى . وانقضت عصور طويلة ومثل 
هذه الخلوقات 2 صاحرة السيطرة فى اباة ۱ ثم بظ‌ر بعد ذلك ف قم من الصیخور 
الباليوزوية اسبجی بالقسم السلورى Silurian‏ < ) الذى قد کشر دن ایولوجیین 
اليوم أن عمره ..ه ملیون سنة ) طراز جسدید من الكائنات منود بالأعين 
والأسنان والقدرة على السباحة بشسكل قوى لم يسيق له مثيل . ذلك الطراز الجديد 
أول ما عرف من ابو ایات ذوات اأعمود الفقرى » وهو أقدم 1 الأسماك 4 ١‏ أول 


الفقاريات العروفة . 


اث میت مير بت رس ١‏ سس سس مسمس لد تم 


(۱) الأضيعال ؛ جم شحل وهو الماء الفليل اللوو ٠‏ 


۵ و ,/ه/ ظط 
مر ۳ 
اسر فسا مایخ لفحم 


كانت اليابسة أثناء عصر الأسماك هذا خالية من الحياة ماما كا هو واضح . فان 
شوامخ السخور والأراضى الجبلية الرتفعة الجرداء كانت تسبح فى أشعة الشمس ومیاه 
الطر » أما الثربة معناها الصحييح فلم تسكن موجودة ‏ إذلم توجد حت 1 نذاك أية 
دیدان أرضية تساعد على تفتيت جزيئات الصخور وحوضا إلى 'ربة ؛ م أنه ليس هناك 
أثر مطلقاً لطحلب أو عشب رى . وكانت الحياة لا تزال تلازم البحر وحده . 

وتتاوات هذا العالم الصخرى الأجرد عوامل تغيرات عظيمة فى الناخ . وأسباب 
هذه التغيرات المناخية فى غاية التعقيد » كا أنها لا رال محاحة إلى من يقدرها التقدر 
الصحيح واعل م نأسباب ذلك تغير شكل مدار الأرض » والحزح الندرجی ف‌میل 
حور الدوران » وتغير أشكالالقارات بل رعا أيضا ما ألم رارة الشمس‌من تقلبات» 
لعل هذه الأسباب تمعة قد تضافرت تارة على مر مساحات واسعة من سطح الأرض 
بالرد والليد بان أحقاب طويلة من الزمن وتارة أخرى على نشرمناخ دفىء أوامشدل 
أمد ملایین من السنین على سطح هذا الك وك . ویلوح أن تار العام حافل بفترات 
الثوران الباط فى العظم » فترادفت !بان بضع ملايين من السنين عمايات رفع مخضت عن 
سلاسل «تلاحقة من الثوران الرکاف والارتفاعات ؛ فأعيد بذلك تشكيل ابال ومعالم 
القارات على ظهر السكرة الأرضية وبذلك زادت البحار عمقا والجبالارتفاعاء وبلغت 
تطرفات الناخ أقصى الحدود . ثم پعقب تلك الفتراتعصورمترامية من الهدوءوالتواذن 
النسى » تضافر فما السقیع‌و المطر والأنهار على تفتيت ار تفاعاتالجبال » وحم لمقادر 
طخمة من الغرين لقلاً أغوار البحار وترفع قاعما فتنسع بذلك رقعتها مع زيادة ضحالة 
البحر وانتشاره فوق قدر منزاید من اليابسة . وك من عصر فى تار ع العام اجتمع فيه 
» الارتفاع والعمق » أو جاوز فيه والاتخفاض والاستواء» . و حب أن سعدالقار ىء 
عن ذهنه کل فكرة توحى بأن سطح الأرض ظل يبرد باطراد منذ أن جمدت قفر تما 
فبعد أن باغت وقتئذ ذلك القدر الكبير من البرودة ا اة الباطنية عن أن 
تور فى أحوال السطح . وشاهد ذلك أن هناك آثارا لفترات نكا أثناء ها الثلج 


E‏ ۹ ست 


والجلید بوفرة عظمی » وهی « العصور الجليدية » الق حدثت حق فى العصر الأذوى 
نفسه ( مع شدة قدمه ) . ولم تتمكن الياة من الاننشار من الاء إلى البابسة بطريقة 
فعالة حقا إلا عند قرب نهاءة عصر الأسماك » فى فترة کثرت فما البحار وللستتقعات 
الفسبحة الضحلة . ولا شك أن الأماط الأول هن الأشكال التى بدأت عنديد فى الظهور 
بوفرة كبيرة ظلت تتطور قبل ذلك تطورا نادرا خفباً إبإن عشمرات لابن من السنوات 
ولكن ها قد وافت الأن فرصتها ٠‏ 


ولا شك أن النبانات سبقت الأشكال اطبوانة فى غزوها هذا للبابسة » ولسكن 
الراج.ح أن الحيوانات تعقبت خطی النبات فى هرته . وأول مشكلة وجب على الثبات 
حلها 7 مشكلة الحصول على تماد صلب يدعم خویصانه(۱) 5 الق يدقع ما ۳ 

ضياء الشمس عند ما تنسح بالمياه الى يطفو علا ؛ والشسكلة الثانية مى صعوبةالخصول 
على الاء س الذی ۸ يعد آ نذاك قريبا فى متناول اليد = من الأرض الوحلة فى أسفل 
إلى أنسحة النبات . وقد حلت الك كلتان بنشوء الألياف الخشبية الق صلب ما عود 
اثبات واوصلت الساء ٍل اوراقه . وعلی حن یتة یکنظ بل السخور بأضرب 8 
من النبانات الخشبية امستتقعات » كان السكثير منها ضخم الحم » كالطحالب الشجرية 
الكبيرة والسراخس الشجرية وآشجار الأمسوخ المائلة وما أشهها وسایرت 
زحف هذه النباتات من الساء عصرا بعد عصر آضرب كثيرة من الأشسكالالحيوانية » 
مثل أم أربعة وأربعين والدود ذو الألف رجل » وأوائل اطشرات البدائية » ثم 
محخلوقات قر دة الشبه بالنوع العتیق المسمىمللك السكبوريا9©موم_هن ع1 والعقارب 
البحرية الى حولت إلى آقدم العناكب والعقارب الأرضية » وسرعان ما وجدت 


حوانات فقار رة ۳ 


وكان بعض الشرات الأولى كبيرا جدا 00 عاشات(٩) Dragon lies)‏ ) 
رما بلغ امتداد جناحما نسعا وعشرين بوصة . 


صدصسصسصسصس_ 


9 الخويصات Fronds‏ و سی نضا الفرو ات ھی اتات بداثية 0 ال نا دامن 
الورق ی سيقان ورقية ةأومتورقة. 

(؟) الأمسوخ هو مایسمی شيل الفرس ٠‏ 

(۲) هو عنکیوت بخرى عجيب له درع على شكل حدوة المصان وهو رن تبقى من فصیلنة ٤‏ 

: (4) واسمی بالسر مان اش وهی حشمرة ة زاهية الألوان ذات ت إشماع شفافة امناحین.. 


وقد استطاعت هذه الرئب ) orders‏ ( والأحناس ) (genera‏ الجديدة أن کف 
نفسها بطرق مختلفة لتنفس الحواء . وكانت الحيوانات حت ذلك این تتنفس الحواء 
الذائب فى الاء » والمق أن ذلك نفسه هو ما لا تزال الحيوانات حميعاً مضطرة أن 
تفه . ولكن ملک الحيوانات كانت قد شرعت عند ذلك أن نكتسب » بطرائق 
منوعة » القدرة على تزويد نفسها ما يعوزها من رطوبة حا دعت الحاجة » فإن رجلا 
له رئة جافة تماما لا منحاة له اليوم من الاختاق ؛ إذ لابد لسطوح رنه من آن‌تسکون 
رطبة اسکی ينفذ اواء من خلالها إلى دمه . والتكيف لتنفس المواء قوامه فى چیع 
الحالات أحد أمرين : فإما أن يتسكون للخياشم القدمة الطراز غطاء يوقف عملية 
اليذر »واما آن بتعا انات أو مسالك 2 خرى جديدة للتنفس تندس فى هم الجسم 
وارطها إفرازات مائة . ذلاك أن الاش القد عة الق كان السمك الذى بعد سلفا 
للسلالة الفقارية بتنفس ما كانت غير صاطة للتنفس على البر . وقد حدث فى هذا القسم 
من ملسكة اطبوان » أن مثانة العوم هی الى آصبحت عضو جددا متأصلا للتنفس هو 
الرئة . والحبوانات العروفة باسم البرمائيات » وهی الضفادع وسمندل الاء الحالية » تیدا 
حيانها فى الاء » وتقنفس بالخياشم ؛ ثم حدث بعد ذلك أن الرئة تتولى عملية التنفس إذ 
تتطور على نفس الغط الدی محل عثانات العوم عند كثير من الأسماك » كنمو فى الزور 
شبيه بالكيس » فييرز وا ان إلى الأرض » وتضمحل الياشم و ختنى شقوق الياشم 
( تختنى عا إلا توء فى شق واحد من شقوق الخياشم » بصبیح فئحة الأذن وطباتها) 
وعند ند E‏ الحيوان الرمای أن سش إلا فى امواء ول کن ن لادا ن مود إلى 
حافة الاء على الأقل » لى پبیض بيضه و پنتج نوعه . 
وکانت جميع الفقاریات التتفسة للهواء فى هذا العصر عصير الستتقعات والنباتات 
تنتسب إلى فصيلة البرمائيات . وكلها تقريبا أشكال ذات قرلى بسمندل العصر الراهن ٠‏ 
کا كان عضیا 0 إلى حجم طيخم » حقا نها كانت حيوانات برية » غير أنها حیوانات. 
برية حتاج إلى أن تعيش فى الما كن الرطبة و الستتقعات وبالقرب »نها » وكانت جيم 
الأشجار ا ی فى ذلك العصر برمائية هی الأخرى مثل حيوانه هاما » ول يكن شىء 
منها قد أنتج حق ذلك الحين مرا ولا حبا عکن أن بقع على الأرض وينبت بدون 
مساعدة أبة رطوبة إلا ماقد مجلبه الندی والطر. إذ ۸ يكن آمامها فما يلوح مفر من أن 
نسقط آنواغها ٠إ‏ مم3 فى الاء إن قدر شا أن تتوالد . 


)1( الووغ : Spore‏ جيم أو ) بذرة ( مفرد اأخلية منتج بغير اشاط جاسى 
( ۲ س تارم العام ) 


س ۸ سس 


ومن آمتع واحی ذلك العم اميل « التشر ع القارن » اهعامه بتعقب التسكيفات 
للعقدة الدهشة الق حدثت لسکائنات الحية وفق ماپستازمه العش فى الحواء شميع 
الكائنات الحية سواء منها الحيوانة أو النباتية » [عا هی قبل کل شىء کاثنات مائية . 
مثال ذلك أن جى م مایعلو الأسماك من الحروانات الفقارية العليافى تصاعدها حتتشمل 
الانسان نفسه » عر أثناء تطورها داخل البیضة أو فى الرحم قبل ايلاد » فى مرحلة 
تکون ما فما شقوق خياشم تنمحى قبل خروج انين . 


والعين الى هی فى السمكة عارية متصلة بالاء » معا من الفاف فى الأشكال 
الجيوائية العلیا جفون وغدد تفرز الرطوبة . و عوجات الصوت الخافتة فى امواء اق 
الحاجة إلى طبلة للأذن . وإنك لتلاحظ فى کل عضو من أعضاء الجسم تقربا تعدبلات 
وتکیفات ماثلة هذه » فضلا عن توفیقات آخری عائلة لواجمة امواء وظروفه . 


وكان عصر الطبقات الفحمية Carboniferous ١‏ ( هذا » أى عضر الرماشات » 
عصر حياة فى الستنقمات والبرك » وعلى الشطوط النخفضة فى تلك الياه . وكان هذا 
هو أقصى انتشار باغته الساة . فأما التلال والرتفعات فکانت لاتزال مقفرة ماما من 
كل حياة ... لقد تعاست اللناة أن عتفين اشواء » ولکن کانت لازال ماص فی الاء 
موطنها الأول » وکان علها أن ترجع إلى الاء انتوالد وتنتج سلالة وعها . 


/ لمصزادا £ 
ععهمر ال و أحوف 

مرت فترة وفرة الکائنات الية امسر سکوین الطبقات القضمية © وجامت فى 
أعقاها دوره مترامبة من عصور حفاف وعسرة وعثلها ق‌سحل الصخور رواب سیک 
من الجر الرملى وأضرابه ۰ الحفريات فما قلبلة نسبياً . ذلك أن درجة حرارة العالم 
كانت تتقلب تقلباً شديداً فثمة آماد طويلة من الزمهربر الفارس » رتب علها هلاك 
تلاك الوفرة الشديدة من نباتات المستتقعات فوق مساحات واسعة من الأرض » حتی إذا 
غطتها الرو اسب الأحدث عبداً 3 دات ها عملية الضغط والععدن(۱) الق متحت العام 


محظم رواسب الفحم ف هذا العصر . 


ولكن الحياة [عا تتعرض لأسرع التعديلات أثناء فترات التفیر » کا ا ما تتلقی 
أكن ماتنعلم من دروس بان الحن والشدائد . حق إذا ارتدت الأحوال نحو الدفء 
والرطوية وجدنا سلسلة جديدة من الأشكال اليوانة والنباتية قأئمة.متأضلة . ووجدنا 
فى السجل بقايا حيوانات فقارية تبيض بيضاً » لابتفتح عن ألى ذنيبات تحتاج إلى العيش 
فترة ما فى للاء » بل هو شىء ارتق فى سل التطور قبل الفقس إلى مرحلة تقارب صورة 
الفرد التام الناضج من أبناء جنسه قربا يستطيع الصغير معه أن يعيش فى المواء منذ 
اللحظة الأولى التق ,نفصل فما ويستقل بوجوده . لقد ذهبت الخياشم ماما » ولم تظور 
شقوق الخيشوم إلا كرحلة من مراحل الجنين . ۱ 

هذه الخاوقات اد یدة الهردة من ‌حلة الدنسات هی الزواحف . وب تطوزها 
تطور للأشجار الحاملة للبذور » والق كانت تستطیع أن تنشر بذورها دون حاجة إلى 
الستئقع أو البحيرة . فكانت هناك 7نذاك <زازيات شبمة بالنخيل وكثير من أشجار 
الخروطيات الاستوائية » ون لم بوجد حنى ذلك امین نبانات ذات أزهار ولأ عشب . 


۱ , العمدن أو المدنة أوالتفلز: | کتساب الأشياء فير العدنية خصائسالمعادن‎ )١( 


س ه ۳ ص 


كان هناك عدد عظم من السراخس . وتزايد كذلك فى ضروب الشرات وأنواءه! . 
فكانت هناك الخنافس » وإن لم يكن النحل قد ظهر بعد ولا الفراشات . ولكنلاشك 
أن الدعامة الأساسية يع الأشكال اعلوهرية ليوانات ونبانات جديدة أرطية » 
قد وضعت حقاً أثناء هذه الاصور المثرامية من الع والشدة . وا يكن يعوز هذه 
الحياة الجديدة على الباسة إلا شىء واحد هو الظروف الموائمة لازدهارها 
وانتشارها. 
<٠‏ وجاءت تلك الظروف وأخذت قساوة او ف عصرا بعد عصر ومع كثير هن 
اثقلبات . وتكاتفت حركات القشرة الأرضية الق لم تبرح تتعاقب بير حصر » وتفیرات. 
مدار الأرض وتقلب زاوية اليل التبادل بين المدار والحور زيادة وتقصاناً » وراحت 
تعمل عا على إنحاد فترة عظيمة من الدفء الواسع النطاق . وروی العاماء الوم 
أن تلك الفترة دامت فى تلا ماربی على مثق مليون من الأعوام . وهی تسمی باسم, 
الزمن اليزوزوى » تفر شا لما عن الزمنين الأزوى والباليوزوى السابقين لها والتفوقين 
علها ماما فى الضخاءة (وجموعهما آاف وأربعمائة ملیون سنة ) وميا للها أيضاً عن 
الزمن الكاينوزوى ( أىفترة الحياة الجديدة) الذی جاء بين مایا وعصرنا الراهن» 
كا أنها تسمى أيضا باسم عصر الزواحف يساب تساط هذا الشكل من أشكال اليا 
فما وكثرة اضر به إلى حد يبعث على الدهشة وقد اتنهى ذلك المع منذ حوالى عانین 
مليونا من السنين. 
وأجناس الزواحف قللة اسيا فى العام الوم »كا أن وزیا فيه دود جداً . 
نعم إنها أكثر تنوعا من القلة القليلة الباقية من أعضاء رتبة البر.ائيات الى كانت صاحبة 
السلطان فى العام فى عصر الرواسب الفحمية. إذ لا بزال لدينا التعابين والترسة البحرية 
والسلاحف اليرية ) Chelonia‏ ) وا هساح الامرکی ) Alligator‏ ( والعاسيم العادية 
والسعالی "» وكلها بلا استثناء مخاوقات نحتاج إلى الدفء على مدار السنة » فى 
لانستطیح أن تحمل النعرض لابرد » والراجیح أن جع زواحف الزمن اليزوذوى. 
قد کایدت الأهوال لنفس هذا السبب . كانت حیوانات ها ينمو فى البیوت الزجاجية. 
الدافقة ء تعيش بين نبات مما ربی فى تلك البيوت الزجاحية نفسها . فم تسكن تتعمل 


(۱) السحالى : 122408 دويبة ملساء عشی مشیا مرا ثم لقف واسمی أيضا اظ اة 
والعلاءة وجعها عظاء وعظابا وعظایات ( الاجد) . ۱ 


صقيما . ولسکن العالم كان قد وصل إلى حیوان ونبات الأرض الخافة الحقيق؛ واختلف 
تماما عن حيوان ونبات الطين والستنقءات فى العصر السابق من عصور ازدهار الياة 
على سطح الأرض : 

وكان جيم أنواع الزواحف العروفة لنا الآن أ كش عددا فى تلك العصورء 
يناك آرسات وسلاحف كبيرة » و ماسح ضخمة وكثيرمن ااسعالی والثعابين » واسكن 
ان هناك عدا ذلك عدد من عائلات من الخاوقات العدرية الى اختفت الأن ماما من 
هذه الأر ض . هم آنواع جمة من كائنات تسمی الد ناصير : | العظایا المولة ].وکان النبات 
قد شرع فى الانتشار حينئذ فوق مافی العالم من الستويات النخفضة . فتكائر القصب 
(البوص) وآجام السرخس وما ماثلها ؛ وف هذه الوفرة من الخيرات أخذت جهرة 
غفيرة من الزواحف الفتاتة بالأعشاب (وهمدهو1طعه8) تعيش وترعى » وأخذ حجمها 
زايد باطراد كلا تقدم الزمن الزوزوی إلى ذروته ومن هذه الوحوش,اتفوق‌فی‌حجمه 
على كل حبوان رى عاش علىظهر البسطة قبلها ؛ فبى تضارع الحيتان فى حجمها فكانت 
العظاءة مزدوجة العاتق (الدیلودوکس کار نیجای ززومودمم وناههاءوزمزم ) مثلاکند 
أربعة ومانين قدما من البوز إلى الذديل؟ كا أن العظاءةالاردة(الجيجانتوصور) كانت كبر 
منها أو تکاد » إذكان طولها ءثة قدم » وكان ,عيش على هذه الوحوش حشد من العظايا 
المهولة ( الدناصير ) ۲ كلة اللحوم ( وددرمونهمو0 ) امتناسبة معها حجا . وكثير من 
الكتب تصور أحد أفراد هذا النوع وهو العظاية الجبارة ( التتر انصور ) وتصفه بأنه 
قد بلغ الغاية فى شناعة الزواحف . ۱ 

وبين كانت هذه الخلوقات الضخمة ترعى وتتعقب بعضها بعضاً بين السيقان الورقية 
Fronds (‏ ) والنماتات الد اة الخضرة للا جام الميزوزوجيةءإذاقبيلةأخرى من الزواحف 
"تطورت أطر افیا الأمامية حق أصبحت تشبه الضرب - ولا وجود شتا الآن ‏ 
تتأثر الشرات ولتعقب بعضها البعض » بادنة بالوثب والهبوط ثم طائرة بعد ذلك بين 
أغصان الغابة وسیقانها الورقية وتلك هى التيرودا كتيل ( أى ذو الأصبع الجنح ) © . 
وهو أول السكائنات الطبارة ذات العمودالفقرى ؟ ووجوده إشير إلى فوز جدیدأحرزته 
القوى الثامية للحيوانات الفقارية . 


اس ل لقع ر یی مما م يا مه 


(۱) وهی إحدى الفریات : ز احفة طيارة لها ججمة كبيرة كيدمجمة الطير وغشاءلاطيرانيتصل 
بالأصيم االخامس العلویل . 


وفضلا عن ذلك فان بعض الزواحف آخدت فى العودة إلى مياه البعر . فإك 
طوائف ثلاث من كاثنات كبيرة سباحة ۰ عادت إلى انتجاع البحر الى خرجت منه 
أسلافها ؛ هى عظایا مور الوز ( الوسوصور ) وأشياه العظایا ( البلسیوصور ) وعظایا 
البحر الندثرة ( الاخشوصور ( . وعض هذه قارب فى ححمه حيتاننا الراهنة » و پاوح. 
أن الاخثیوصور كان حيوانا تام القدرة على ارتیاد البحر » ولكن البلسیوصور طراز 
من حيوان ليس له الان ماعاثله . كسمه كان بدينا ضخا له محادیف عريضة » مكيفة 
إما للسبح أو الزحف ف الستتقعات أو فوق قاع الياه الضدلة . أما الرأس الصغيرة 
نسبيا فنصوبة فوق رقبة كالثعبان هائلة لا نكاد تدانها رقبة البجعة . والظاهر أ 
لاور کان نوم ويك كن الا EA‏ وی سكل انس وان اد 
محت الاء و ختطف ما عر به فن سك أو هيمة . 


تلا هی ام أنواع الحياة الوجودة فى البر طوال الزمن اليزوزوى . فعى تعثبر 
ب عقابيسنا البشرية ‏ تقدما فاق کل شىء سبقها . إذ أا آنتجت حبوانات رية کر 
ححا وأو سع اننشارآ وأعظم قوة و نشاطا » وأحفل بايوية ( كا يقول الناس ) م نأى. 
شىء شهده العام قبلبا . أما البحار فل محدث بها تقدم ماثل لذلك » بل ظبر تکار 
عظیم لأشكال جديدة من الياة . فظهرت فى البحار الضحلة أضرب هائلة العدد من 
عاوقات تشبه آم ابر ذات عار مقس إلى او یف معظمها حلزونی » وهی العمولی(۱) 
با و اعد ¢ وللعموق أسلاف قدعة فى مار الزمن البالیوزوی . ولكن ۾ هاقد حل الان. 
عصر محده . غير أنه انشرض كله ول بق منه اليوم أى کان عثله » وأدى الكائنات 
شما به فى الوقت الحاضر هو النونى الاؤاؤى0© » الذى يعيش ف الیاه للدارية » شم 
ظهر بعد ذلك طراز جديد من سك أ كثر نسلا وأشد کارا وذى قشور أخف وأرق. 
من تلاك الأغطية الشبهة بالدرقات و الشیمة بالأسنان .التق كانت منتثيره خن | ندال » 
تأصبح هو النوع السائد فى البحار والأنهار ولا بزال كذلك إلى اليوم . 


)۱ العمو ی ۸۱۸۵0168 صدف حفری »تسوت ألاله عمون ٠‏ 
(؟) النولی الاژلژی 5تاااناه۷! صنف من الیوانات البحرية جيل ااصدف ۰ 


ااقصاالبار 


الطيور الاول والثدبيات الأول 


أوضحنا 3 فى )محاز حالة النبات الوفير والزواحف اااشدة الى كانت كرح ف 
ذلاك الصف العظيم الأول للحماة 3 أعنى الزدن اليزوزوى و ها کات الد تاصیر آسود 
ذلك العصر فى ماعى السلفاس وسهو ل الستتقعات الارة » والترودا كتيل علا سماء 
العابات برفر فة أحنحته 0 بل ور عا شق الحو اا صر فاته وتعيقه 0 وهو عقب 
الحضرات الطنانة بين الشجيرات والأشحار الق ل زل بعد ردة من الزهر » كانت 
أشكال حيوانية أخرى أقل هة وأدنى فى عدد أشكللها » تعيش على هامش هذه الياة 
الوفرة الز احرة و حرز قوى خاصة وتتع ۳ معرئة هن الاحجال عادت عل نوعها 
بار العم عندما حل أخيراً اليوم الذى شرعت فه الشحس والأرض اضنان سماحتهما 


البسامة + 


والظاهر أن مموعة من قبائل وأجناس الزواحف النطاطة » وهی مخلوقات صغيرة 
من طراز الدینو صور قد أكرهتها النافسة وتعقب الأعداء لها على الفاضلة بين آمرین: 
إما الانقراض أو التسکیف وفق الظروف الأ كثر برودة فوق التلال العالية أو إلى 
جوار الحر . وف هذه القبائل النى ابتلیت بالحن تطور طراز جدید من القشور ؛ 
قشور مطت فأصحت ذات آشکال تشه آنابیب الریش ؛ وسرعان ما تفرعت تلك 
الأنابيب وأصبحت بدایات ؤة ریش . وکانت هذه القشورة الشبيهة بأنابيب الریش 
ترقد إحداها فوق الأخرى مكونة غلافا حافظاً للحرارة أ كثر من أى غلاف لازواحف 
وجد حتى ذلك امن . ویذلك آناحت لما أن تفزو الناطق الا كش برودة والى کات 
قبل ذلك غير مأهولة . ور عا صحب تلك التغیرات زيادة فى اهام هذه الخلوقات ببيضها 
فن الحلى أن معظم اازواحف لاتعی بيضها أقل عناءة » بل تتر که لتتولی فقسه الشمس 
والوقت الناس ولكن بعض أنواع هذا الفرع الجديدمن شجرة الحياة أخذت تکنسب 
عادة حراسة بیضیا والحافظة على دفثه بوساطة حرارة أجسامما . 


سے 0 تت 


وفضلا عن هله الشکیفات وفق الرودة كانت محری‌تسکیفات پاطنية أخرى جعلب 
هذه الخلوقات ‏ وهی الطور البدائية ‏ دفئة الدم مستغنية عن الاصطلاء والاستدفاء . 
ویبدو أن أقدم أنواع الطي ركافة كانت طبورآ حرية تعيش على السمك » وأن أطرافها 
الأمامية لم تسكن أجنحة بل مضارب أو مجاديف تسکاد نشبه ماو جد فى طائر البطريق. 
(البنجوين) وإذا نظرت إلى طائر الكيوى النیوز بلندی‌ذلاالطیر ال دائ المءن فى بدائيته 
وجدت له ريشا ذا طراز سط جدا . ورأيته لايطير ولا يبدو عليه أله حدر عن 
سلف طبار . ذلك أن الريش ظهر فى عملية تطور الطير قبل الأجنحة . ولكن ماكاد 
الريش يتطور » حتى أصبح من الحم أن يؤدى إمكان انتشاره انتشارا خنفاً إلى ظهور 
الجاح » وإنا لنعرف حفریات لطائر واحد على الأقل كانت له فى فسكه أسنان من نوع 
أسنان الزواحف ؛ کا کان له ذيل كذيل الزواحف طويل » ولسکن كان له أيضا 
جناح طير حق » ولا مراء أنه كان يطير ويقوم بشتون نفسه بين التيرودا كتيل فى 
الزمن الیزوزوی . ومع هذا فالطیور ۸ تسكن بالمتنوعة ولا الوفيرةف الأزمنة الميزوزوية 
فاو تیا لانسان أن بكر راجا إلى قطر مبزوزوی عوذجی »لسار آياما کثرة دون أن 
بری شيا پسمی بالطبر أو پسمع له صونا ٠‏ وإن رأى كثرة عظيمة من التبرودا كتيل 
والحشرات بين السيقان الورقية والقصيات . 


وثم شىء آخر لعل عينيه لاتقعان على أى أثر له هو الثدييات . والراجح أن 
الثدییات الأولى كانت هوجودة اعدة ملايينمن السنين قبل ظهور أول طار _عکن تسميته 
بذلك الاسم » ول‌کنها كانت من الصغر والضا لة والالزواء ميث كان من الصعب أن 
بلحظها الشاهد . 


' والثديبات الأولى - شأن الطيور الأولى - عخاوقات دفعتها النافسة والطاردة 
إلى مجعم حياة حافلة بالشدايد و بالتكيف مع البرد . وفيها أيضا اتخذ القشسر شكل قصبة 
الربشة , عم تطور إلى غلاف حافظ لاحرارة ؛ عم ألت بها أيضا بعض تعدیلات » 
تتمشى فى نفس الامجاه والنوع وان اختلفت فى التفاصیل » وأصبحت على أثرها دفثة 
الدم مستغنية عن الاستدفاء والاصطلاء.فبدلا من الربش طورت الثديبات الشعرءويدلا 
من حراسة بيضها واحتضانه »كانت محتفظ به دافا مصونا ياستيقائه داخل أجسامباحتى 
پقارب النضج . وأصبح معظمها ولودا بصفة نهائية وأخذ مخرج صغاره إلى الدنياحية» 
وحیی بعد ميلاد صغارها ظلت مجنم إلى الارقياط مها ارتباطا يقوم على الوقاية والتغذية. 


سے ۲6 س 


وجل الثدبيات اليوم » إن لم تسكن كلها .ذات أثداءو رطع صغارها . ولا زال هناك 
حبوانان دان ببیضان البيض وليس لما أثداء بالمعنى الصحيح » ون غذیا صغارها 
بإفراز مغذ مرج من مت جلدهها , وها البلاتیب البطی‌القار والإخيدا؟. والحيوان 
الأخير بديض بضا بشبه الجلد » ثم يضعه فى كيس أسفل بطنه » وبذلاك مله یا ذهب 


وهو فى دفء وأمان حی فقس ۰ 


و أن الزار لاما للیزوژوی رما ست أياما وأسابييع ول العثور على طاى 5 فرعا 
اضطر ضا إلى البعث عن ۲ ثار اطبوان الثدی دون لوی 0 مالم يكن يعرف بااضيط 
أبن ببحث عنه . ولا شك أن کلامن الطرور والثدييات كانتت دو فى العصير اميزوزو 


عناوقات غرببة الأطوار ثانوية الدرجة غير ذات أهمية . 


ويقدر أهل العم مر عصر الزواحف إثانين لون نة » فلو فرض آن کائنا وف 
ذكاء الإنسان وعةله لبك برقب العالم طوال ذلك الأمد البعيد ای لايكاد يتصو رهعقل» 
فک کانت الوفرة والخيرات وضياء الشمس تلوح له عند ذاك أبدية راسخة القدم !'.. 
وک كان ذلك الرغد الذى یتمرغ فيه الدينوصور وتلا الكثرة الوفيرة التى بلذنما العظايا 
الطائرة بیدوان ن إلى الام ۱ ثم حدث بعد ذلك أن أخنت التقلبات الفية 
التوائرة والقوی التجمعة فى العالم تقلب ظهر این لدلك الاستقرار شبه الأبدى ذلك أن 
الحظ أخذ در ظیره للحیاة ٠‏ فى عصر بعد عصر وفی آماد من السنين بعد آماد » مع 
فترات من التوقف لاجرم » وفترات من النسكوص والتدهور » اجه العام صوب تغير 
حافل بالشدائد والتطرف » فتبدل مستوى سطح الأرض يدلا عظم و تعدل توزیع 
الال والبحار تعد دلا شاملا . وشاهد ذلك كله أنا حد فى سحل ااصخود أثناءفترةإد بار 
الزمن الممزوزوى الطويل الكثير الوفرة والغاء » شيئًا له مغزاه الواضح في التغيرات 
التواصلة لاظروف » وهو حدوث تقاب عنيف فى أشكال الكائنات اة وظهور أنواع 
جديدة وغرببة . فإن القبائل والأجناس القدعة للسكائنات الية أخذ تتظبرإزاء الخطر 
المحدق بنوعها المدد بإبادتما أقعى مالدبها من قدرة على التغير والتكيف . فقواقع 
العموى مثلا أنتجت فى هذه الصفحات الأخيرة من الزمن الیزوزوی عدداً غفيراً من 
الأشكال المجية . والظروف الستقرة لاندعو إلى مثل ذلك الاستحداث ؟ فالستحدنات 


(۱ ( الإخيدنا Echidna‏ و سمی الملول وهو حیوان من القدبيات المسلدكية سكن أستراليا 


لاتتطور ف ظلها ¢ دي تتوقف ٤‏ إذ أن أحسن الأنواع تسکفا کون موحودا بالفعل ۰ 
فإذا وافت ظروف جحد دة فااطر از العادی هو الذى ماسی 6 والشیء المستحدث هو 


الذى رما أتبحت له فر صة أحسن للمقاء وتوطد أقدامه إلى حان 5 


2 ی * فترة انقطاع فى سجل الصخو ر رعا كانت عثل عدة ملابين من السنوات. 
والواقع أن هناك ستارا مسدلا جب کل شیء حت معالم تار ع الحياة نفسها . فإذا 
ارتفع ذلك الستار ثانية إذا بعصر الزواحف قد ولى ۰ وإذا بالدینصور والبلسیوصور 
والإمخثيوصور والتيرودا كتيل » وجیع أجناس العمولى وآنواعبا الق لا حصرها عد 
قد اختفت ماما لقد پادت جيعا - على أضرما الدهشة الوفرة ‏ وم تخلف أى أثر 
بعدها . ققد قضی الرد علا معا . و 0 هن عا شيثا أقصمى ما استحدةته بنفسها من 
تغييرات لعدم کفایته ؛ فى لم تصب ظروف البقاء . وذلك لأن العام مر فى دود من 
الناخ التطرف يتجاوز قوة احتالها » ومن ثم حدثت [بادة بطيئة كاملة للحياةاليزوزوية؛ 
وهنا نشهد أمامنا منظرا جديدا » إذا استولت على العالم ملكة نباتية جديدة أقوى بأسا 
وماك حيوائية جديدة آشد قوة . 

وإنه مشهد لاإزال به أثر الزههر بر والجدب ذلك الذى يفتتح به هذا اليلد الجديد 
من سفر الحياة . فإن الحزازيات والخروطيات217© الاستوائية حلت محلا إلى حد كير 
أشجار تنفض أوراقها توقيا للبلاك من ثاوج الشناء » کا أن نبانات وشجيرات ذات. 
أزهار قد ظبرت » وأخذت آنواع متزايدة من الطيور والثدبيات تستولى على تراثه 
كثرة عظيمة من الزواحف . 


N‏ وه لقال و اد وج ما 


(۱) اشروطیات : ۲۰0۳18625 قبیلة من النبات م نأمثال الصنور 
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كان مطلع الزمن السکاینوزوی الفترة التالة الكبرى من فترات حياة الأرض ۶ 
حافلا بالارتفاعات فى المشرة الأرضة والنشاط البرکای الشديد . وذلك هو الأوان. 
اادی دفعت فيه إلى أعلى الکتل الخبلية الشاسعة : الألب والحملايا » كا رفعت سلاسل 
جبال روک و الأنديز الق بشپو مها بالعمود الففری» وذلك أيضًا هو الأو ان الدىظيرت. 
فيه العال الإجمالية لحيطاتنا وقاراتنا الراهنة » وفى ذلك الأوان أيضا تتخذ خريطة العام 
مسحة مشامة أولية طفيفة عفر بطة أيامنا هذه وتقدر الدة الق تفصل عصرنا وأوائل 


الزمن السکانوژوی عا راوح بان آر مین و عانین ملو نا من ال نيل . 


كان مناخ العام صارما قاسيا ملد بدابة الزمن ااسکانوزوی 3 ثم أحد تج ۳۹۱ 
الدفء عل وجه العموم حق دخل فى دور حديد من أدوار الوفرة والغاء الغزبر 3 
مالبث أن حول بعده إلى دور جديد من العسر والامحال ؛ ومرت الأرض فى سلسلة 
من الدورات الفرطة الرودة » هی العصور المليدية التى يلوح أنها خرج مها 
الأن بیط و ۰ 


غير أن معارفنا عن أسباب التغيرات الناخية ليست فى الوقت الحاضر من الكفاية: 
محيث مكننا أن شکمن ما حتمل حدوثه من تقلبات فى الأحوال الناخية الى مخبثها: 
انا الد . ورعا کا تسير حو الزید من الدفء وضياء الشمس , أو نتشکس ے 
زمپرر عصر جلیدی آخر ؟ ور عا كان النشاط البركالى ورفع الکتل الجبلية آخذا فى. 
الزيادة ورعا فى النقصان » فلسنا ندری عن ذلك شيا » إذ يعوزنا القدر الكافى. 
من العم . 

وبابتداء هذه الفترة تظور الأعشاب بأنواعها » ويظبر اارعی فى العالم لأول رة . 
وبا کال تطور النوع التدلى الذى كان مغموراً فا سلف » يظهر عسدد من. 


سس ۲ س 


ابوانات الشائقة الا كلة للشعب ۰ کا بظهر عدد من أنواع ایوانات الا كلة للحوم 
اق تعيش عل تلاك . 

وهذه الثديبات الأولى لم تكن نحتلف فى البداية فما يلوح إلا فى بضع خصائص 
مميزة فقط » عن الزواحف الا كلة لاعشب والآ كلة للحوم الى ازدهرت قبل ذلكبعصور 
.ودهور م بادت من الأرض . ور عا زع مشاهد غير مدق أن الطبيعة فى هذا العصر 
:الى رد الا من أعصر الدف, والوفرة » الذى شرع بدأ اند ۰ إعاكانت فقط تسكرر 
'الحصر الأول 3 مج فام الثدييات الا كلة لاعشب والاعوم مقادل العاشب واللاحم من 
:الك راصير ؛ ومع حلول الطبر عل الترودا كتيل وهکذا ۰ على أن هذا إعا کون مقار نة 
.سطحية محتة . ذلك أن تغير الدنيا لا ينتهى ولا بقف عند حد » فهو يتقدم تقدما أبديا » 
واتار ۷ وعد تسه دا ۰ ولاس هناك 3 معاثلات تتطابق صورها بالضيط ماما ۰ 
والفروق كز صورتى الحياة 2 الزمن الزوزوی و طقيقة اسکانوزوی أعمق کارا 
من أو<ه التشابه 5 ۱ 

واه هذه الفوارق الجوهرية ([عا يتوم فى الحياة العقلية لافترتين . وهو ينشأ 
3 لضرورة عن استمر ار العلاقة بان الوالد والولد» تلاك العلائة الق 7 حياة الثدبيات 
) وحياة الطيور ندر حة أقل ( ن حباة الزواحف 3 واازواحف ت باستثناء القليل 
النادر مها ب تراد يضها فەس وحده . فالزاحف الصغير لا عرف و اد به آدنی معرفة» 
.وحياته العقلءة سک هو الواقع 2 تيد وتنهی یر آته الخاصة . ور ءا سح لو جود ناء 
,نو عه إلى حواره » ولكن ليس بينه وبينها أى اتصال » وهو لا يقلدها ادا ۰ و لابتعل 
la:‏ بدا َك أنه غير قادر على القيام بأى جيك مشترك معما . خبانه حباة فرد منعزل. 
ولسکن شات مع إرضاع اأصغار وتدليلها وها دن #يرات السلالتين الحديدتين 
الثدييات والطيور مب اة د ید 5 هی إمكان التعم با مھا کاة والتواصل بصيحات التحذير 
وغيرها من الأعمال العية » والهيمنة والإرشاد المشترك . لقد ظهر فى الما طراز 
امن ابا قابل للم 8 ۱ 
0 والخ عند e‏ الكاينوزوى يا شوق ف الحجم إلا ولا 8 الد تاصیر 
الأكلة للحوم والاً كش نشاطاً » ولكن كلا قلبنا صفحات السجل متجبين حو الزمن 
الحديث . وجدنا زيادة عامة ثابتة فى سعة الفراغ الفی(۲ فى كل قببل وسلالة من 


(۱) سعة الفراغ هی حجم المخ ومدى اتساع الججمة من الداخل ٠ ٠‏ 


ی 


سلالات البواناث الثديية . مثال ذلك » أثنا نلحظ فى مرحلة مبسكرة نسبیا وجود. 
وحوش تشبه الك رکدن . فإنا نيحد فى أبكر عمود تلك‌الفترةلوقا هو التیتالوئروم ؟ 
الراجح أنه كان شد ید الشيه بالكركدن العصرى فى عادته وحاحاته » ولکن فراغ 
عه لم صل إلى عثشير ما لفه الحى . 


وحتمل أن الثدبيات الأو لى كانت تفترقعن ساسا جرد انتماء ار ضاعة » ولکن. 
ما کادت القدرة على التفاهم التبادل تنش ی صارت مزايا الاستمرار فى الترابط بين. 
الصغار و الکبار عظسمة حدا ۰ إلا لا نات آن مود ae‏ من آواع الثد مات الق تتحلى. 
فا بدايات حياة احا عة حمة )2 و تعيش جتمعة فى اسراب وقطعان ورعلان وهی احظ. 
بعضها بعضا ٤‏ و تلد بعضها بعضا وتتلق التحذيرات من أعمال الأخرين وصرحام,وذاك 
شپی ۶ جد بل لم بره العام دن قيل بان السوانات الفقارية ۰ ولا شك أن الزواحف. 
والأسماك قد نوجد فى آسراب وأفواج ؛ ولکن مرد ذلك آنا فقست بکیات وعملت. 
الظر وف التشاببة لى استبقائها معا » أما الترابط فى حالة الثدبيات الاجعاعية اليالة إلى. 
التجمع فلا ينمأ هط عن وحود جموعة من العوامل الخارحية 2 بل یگمه داقع داحلی. 
وه ليسث عرد كائنات متشامة 1 وحدت صدفة فى نفس الأما كن ف نفس الأوقات ۳ 
دل ی ب بعضها عضا ولذلك هی تتو احد ۶ 0 


والظاهر أن هذا الفارق بين عالم الزواحف وعلم العقول البشرية شىء لانستطیع. 
اهل من الناحية العاطفية ء فليس فى إمكاننا البتة أن ندرك فى أنفسنا تلك الضرورة: 
اللبدة الساذحة ای تتعک فى الدوافع الغريزية عد الزواحف من شهوات وعاوف 


وکراهية . واسنا مستطيعين أن ممما نما هی عليه من بساطة » وذلك لأن جميع, 


N i 1‏ ۳ ۲ 3 5 5 
دو افعنا معهدة ؛ فدوافهنا مواز نات ونتاج ولاست عرد ضرورات ملحة بسيطة ۰ إن 


اشدسات والطيور صف كبح لافس واعتبار لقوق الأخرین 0 ونحاوب احعاعی : 


أى ضبط للنفس مهما بلغ اتخفاض مرتبته فإنه شیه ما حن عليه و نتييجة لذلك لستطيي 


أن ننفیء العلاقات مع چیع أنواعها تقريبا . فإذا هی أحست ألا أطلقت الصیحات 


وأنت بالیرکات الى تحرله مشاعرنا . وفى [مکاننا أن نتخذ منها حيوانات منزاية أليفة 


ملا وع وعيزها وف الامکان ترو هما حق تقدر على ضيط نفسها إذاءنا وأن. 


تستأنس وتعل . 


ا 
۱ 
1 
3 


و و مجسنم . 


مس ۰ للد 


إن ذلك الغو غير الاعتیادی مخ » الدى هو آم حقائق الزمن الکاینوزویپسجل 
مو دود ارتباط جد بك بين الأفراد واعماد بعضمم على دعض 0 أنه الدشير الاذن ستطور 
.الجاعات الانسانية الدى سنحدثك به من فور نا . 


وا انکشف لأبصارنا المزد من صفحات الزمن السکاینوزوی زادت درجة 
١الشابهة‏ بين حیوانه ونباته وبين ما يقطن العالم الیوم من حيوان ونبات . أجل إن 
"او بنتاثر ات (وععه‌طا ها مزلا )و التبتاوئرات (Titanotheres)‏ | اضحمة القحة الشكل 
.قد انقرطت ؟ وهی وحوش ضخمة قبيحة ليس بين أحاء هذا العصر مايشهها غير أن 
-جاءات متسلسلة من الأشكال الحيوانية أخذت ترت مخطى ثابتة متواصلة من أسلاف 
بشمة مضحكة حى حولت إلى زرافة عالمنا الحاضر وحمله وحصانه وفلته وظيائه وكلايه 
وأسوده و وره( . ءا الحصان فنشوءه وتطوره تقرأ سطورهما واضحة بوجه خاس 
فى صفحات السجل الحرولوجى . فإن لدينا سلسلة كاملة نوعا ما من أشكال ال+صانتبدأ 
فى يكور الزمن الکاینوزوی بسلف صغير پشبه النایر(۲ . ثم إن هناك ساسلة أخرى 
.من سلاسل التطور تم اليوم مجميع أجزاتها فى شىء من الضبط » هی سلسلة 
.اللاما وال . 


)۱ الیبر و 2دد ایور Tiger‏ : شرب N5‏ الاسد غطط ولیس هو ار 1 آسمیه العامة 
(۲) التابير1م 18 أحد الثدبيات 1 علة العشب يشبه الختزير موطنه آمریکا الوسطی والجنوية 
.وجزاتر آهند ااهمرقية ٠‏ 


القصّرللاسع 
القرود والقردة العلا" وأشباه الا نسان 


یسم عاماء الطيعة الشدیات إلى عدد من الرتب 3 و محعلون على رأس هذه 
رتب الثدييات العلیا التى تحتوی على اللیمور والقرود والقردة العليا والانسان . 
والأصل فى ذلك التصذیف هو وود أوحه تطایق اشر حية ينها 2 ولا دخل فيه لأى 


صفات عملة . 


والواقع أن من أشق الأمور تبين معا التار ع القديم للثدییات العليا فى السجل 
الحبو لوجى . ذلك ألما في الغالب حيوانات تقطن الغابة کاللیمور ( المبار ) أو القردة 
الق تقم فى الأماكن الصخرية الجرداء کالبابون ( الرباح ) . ومن ثم قلما غرق‌الواحد 
مها وغطته الرواس » کا أن معظمها من آواع قلبلة العدد » ولا لایکش وجودهابين 
الحفريات كأسلاف الحصان والخال وما لا . وللکنا نعل أنه حدث فى عهد میسکر من 
الزمن الکاینوزوی » أى منذ ما يقارب الأربعين ملیوناً من السئين » أن ظورت 
القردة البدائية والخلوقات شبه الليمورية الأولى » وكانت أصغر عا وأدنى تخصصاً من 
أخلافها المتأخرة . 


وما لبثت أن دنت لهاية الصيف العالمى العظم الذى ساد الدنيا فىالزمن الکانوزوی 
الأوسط . وكان مصيره مصير الصيفين العظيمين الآخرين فى تارم الحياة : صيف 
مستتقعات الفحم » والصيف المائلالدىهو عصر الزواحف»وللمرة الثائية دارنالأرض 
دورتها وانجهت حو عصر جليدى . فبرد مناخ العالم» ثم اعتدل فترة من الزمنثم تتلج 


.اناس م و 


وار ها ئل له ناب مدل السیف هو الببر السیف 6 اتتصيك فر السه فى امنطمة الق ذرعها 


(۱) القردة العلیا هی أرق أنواع القرود الى تعمه الانسان و لا ذیل ها أو تسکاد . 


الصحفيون اليوم ذهاباً وجيئة في شارع فلیت پلندن() . ثم جاء عصر مکفر قارس 
فعصور أشد ردا وزهمربر آ . فأدى ذلك إلى غر بلة0© كثير من الأنواع وإبادة كثير 
غيرها ؛ وظهر فى الشرد خرتيت صوفی مكيف مناخ البارد »كم ظهر الاموث وهو ابن. 


عم حم لافیل ذو صوف عز ر 03 وظور تور السك القطى وغزال الرنة 3 


ثم أخذ وشاح الجليد القطى » وأخذ شبح الموت الثلجى في العصر الايد ى زحف 
مو المنوب قرنا بعد قرن فامتد فى الحائرا حتی دانى منطقة النامیز » ووصل فى آمریکا 
إلى نهر الأهيو : ثم جاءت آماد أكثر دفثاً ذرعها بضع آلاف من السنين » ولکن 


أعقيتها ارتكاسات نحو البرد اأرر : 


وبطلق المجيولوجيون على هذه الأدوار الشتوية اسم العصر الليدى الأوذوالثاف 
والثااث والرابع كا يطلقون على ما بينها من فترات اسم العصور «بين الجليدية» ... 
ون إا نعيش الوم فى عالم لا بزال بان من ۲ ثار الجدب وال جراح الق خلفها ذلك 
الشتاء الرهيب . والءصر الجليدى الأول قد حل ذه الدنبا منذ ستاثة ألف سنة ؛ على 
حين بلغ العصر الجليدى الرابع أقصى زمر ره المزير منذ سین ألف سنة تقريبا . 
وفى هذا الشتاء الطويل الشامل » وبين الثاوج القارسة عاشت على كوكينا هذا أول 
الكائنات الشيبهة بالإنسان . 


وعندما حل الزمن اسکانوزوی الأوسط كانت قد ظپررت فردة علا متعددة > 
ذات خواص شبه إنسانة كثيرة فى الفك وعظام الساق » ولسکنا لانعثر على أبة آثار 
لوقات لستطیع أن نا با 00 إنسانية على وده العموم 00 إلا یک اقرا نا تن هذه 
الأعصر الجل.دية 0 وليست هذه عظاما 3 أدوات ۰ إذ عر انون ف أور ا ل فى 
رواسب آعو د إلى تلا الفترة مرها يتاومح لوق 2-55 الليون أو الليون دن الأعوام ¢ 
على ظرانات وأحجار بتجلی فما بوضوح أنها حتت قصداً يبد مخلوق ذی مهارة بدو بة 
يريد أن بطرق أو خدش أو يقاتل الد الشعوذ . 


وقد مت هذه الاشاء بام الأدوات المجربة الأولى ) Eolihths‏ ) . ولاس فى 


(۱) هوحى الصحافة بالعاصمة البربطانية . 
(۲) الغربلة : التنقية وإزالة ما لا خير فيه ٠‏ 


س ۳ س 


أوربا أبة عظام ولا أية بقايا آخری لذلك اوق الدى ضنع تلك الأشياء » ولٍعا وجد 
الأشياء نفسها وحسب . ومهما يكن قدر ما خا جنا من يقين أو شك فى شأنه » فلعله 
1 كن إلا قرداً غير إنسانى تماما » وان يكن ذكياً . ولكن حدث أن أحد العاماء 
عثر فى « یل ازهند۳ » يحزيرة جاوة » وبين ركام يعود إلى ذلك العصی نفسه » على 
قطعة من جمحمة وأسنان وعظام مختلفة لنوع ما من انسان قردى ۰ له وعاء محی(۱) 
آ کر من وعاء أى قرد راق يعيش الان » ويلوح أنه كان پسیر منتصب القامة وبسمی 
هذا الخلوق الأن باسم الا نسان القردی النتصب القامة ) pus erectns‏ معاد دععطذم )» 
ا أن هذا القدار الشئیل من عظامه هو كل ما لقيه خیالنا من العو ن حت الآن فى 
تصوره لصناع الأدوات الحجرية الأولى . 


3 لم لا لعا بعك ذاك 2 السيول عل ی سار = ر من کان شبه إلساق إلا تور 
رمالا قارب ع رها دبع نلون سنة ..ولكن الأدواث که ثبرة ,کا آنها او يا 


مطر دا كلا تقدمنا ف مطالعة صفحات السجل ۰ فهی تعد آذوات حور 3 ة أولية 5ہ in.‏ 
الصورة » بل هی أدوات حسنة النظر صجنعت عهارة كبيرة فضلا عن آم أ 5 ر كيرا 
من مسلاا دن أدوات صنعهأ بعك ذلك الانسان الحق . 


شم ظمرت بعد ذلك فى حفرة رملة .قرب « هیدلیرج 4 عظمة فك مفر دة شه 
اسما نة » وی عظمة فك فیح 4 الصورة 6 جر دة دن الذقن 2 ردا ناما : وتى أثقل 
ی دن أ عظمة فك إنسانة و 0 ولكنها اضق ۳ بر جح معه أن ۱ سا 
صاحما لم يكن لبستطیع أن تحرلك فى فه بالنطق الواضم البین . و پستنتج رجال العم 
من قوة عظمة الاك هد أن هذا الخلوق كان وحشاضخا کالانسان تقرماً؛ رما کانت 
له أطراف وأيد ضخمة » ورعا كان جسمه مكسواً بطبقة كثيفة من الشعر » وهو 


وعندی أن عظمة الفك هده هن أشد الاشاء اسثثارة لرغيكنا ف الاستطلاغ 
وكا بالنظر إلها پشبه النظر إلى الاضی من خلال عدسة معيبة » والحصول بواسطتها 


مد یود mar‏ وطن سا یهن ات وجو يا؟ لعجب ممعت يدها اعم N‏ 


)۱ الوعاء ای ( Brain Case‏ )هو الججمة » وآمم‌ی 0 عام الح باه اسف » سى 
اتساعها من الداخل بالفراغ ای . 
( 4 - نا الما ) 


نت عم سم 
ی للح واحدة مغشاة حبرة الاك الخلوق » وهو دلف متثاقلا خلال اليرية الباردة 
الوحشة » ويتسلق الرتفعات ليتجنب البير السیف » وبرقب الكركدن الصوفى فى 
الغابات . وإذا بالوحش حتفي عن نواظرنا قبل أن تاح لنا أن نفحصه . ومع ذلك فان 
ربة الأرض ملوءة بوفرة بتللك الالات غير القابلة للبلى التى متها لينتفع بها . 


و ة بايا أخرى آشد فتنة:.وغموضاء وجدت فى « بلتداون » مقاطعة ساسكس فى 
طرقة کر مر ها يما شاوح بان مث ومکة و سین ۳۹ من السنين : ¢ وان جع 
بعض الثقاة إلى إرجاع عمر هذه البقايا بإلدات إلى زمن أقدم من عظمة فك 
« هبدلبرج » . 


وهذه البقايا هى جزم من ججمة غليظة شبه إنسانية أ کر كثيرا من مجمة أية 


قردة عليا موجودة فى الوقت الحاضر »ومعها عظمة فك تشبه عظام الشمبائزي » رعا 
كانت تابمة لنفس الخلوق وريا لم تسكن » هذا إلى قطعة من عظم الفيل على شکل 
الضرب » تتجلى فها العناية ف الصنع . ۰ . وقد ةب فم قب واضح لاشك فيه . 
وهناله ایضاً عظمة نفذ الفزال علما قطوع وروز ار فى توجد على فانم الد( . عم 
لا ی بعد ذلك : فأى نوع من 3 حش كان ذلك الخلوق الدی. كان مجلس ويثقب 
العظام ۱٩‏ . 5 ۱ 


لقد ساه رمال العم باسم ] لسنان الفجر ۱ Eoauthro pus‏ ( » وهو حتلف عن 

ذوی قرباه 0 فهو لوق حتاف حدا عن" الحلوق اید لر جى “قغن أى قرد راق آجر 

يعيش الیرم" » ولیس. هنال آی بقایا أخرى مائل ذلك الكائن . غير أن اطصیاء 

والرواسب الق انقضى علما مئة ألف سنة فصاعدا نز داد :غنى عا کشف فها كل دوم 

من آلات الظ ران. وما شابهه من أحصار. وم تعد هذه الألات كر » أدوات 

2 أولة ۰ غير مق إذ لا يليت علماء الأثار ) ال" ژولو< يون ) أن او 
: السکاشط والخار بز » والسكا اکن + والثبال » وأحجار القذف والبلط لیدو: 2 


ممح تست تن سید 
0 


u‏ ا العد د او عصا ۳ : Tally‏ « قعلعة ن الخد ادش فا خدوش لادلا 
هل الأرقام -. 


اه 


مت ۳۵ سب 


فنحن إا ندنو کثرا من الانسان . وسنصف لك فى الفصل النالی أعجب هذه 
الأنواع للؤذنة بظهور البشمر » وثم الباندر تالیون » القوم الذبن کانوا تقريبا ‏ ولیسوا 
ماما - أناسا حقيقيين . 


ولكن اعل من اير أن PE‏ ههنا عنتهى الوضوح » أنه ليس بين رجال 
الى من رى أن آبا من هذين الخلوقين : إنسان هیدلیرج > وإنسان الفجر » 
هو السلف الباشر للانسان العصرى » وإما ها مهما دنت قرابتهما ‏ آشکال عت 
لیه بالقرف . ۱ ش 


انرا لماش 
الا نسان النياندرتالى والروديمى 


كان بعيش على الأرض منذ قرابة سین أو ستين ألف سنا خلت » وقبل بلوغ 
العصر الجليدى الرابع آوجه . لوق بلغ من قوة مشابوته للانسان أن بقاياه کات 
تعد إلى بضع سنوات مضت شرية ماما . ولدینا الآن منه جاجم وعظام وكية ضخمة 
من الآلات السكبيرة الق كان يصنعها ويستعملها . كان يستطيع أن يوقد النار . وكان 
يلتجىء إلى السكروف اتقاء للبرد . ولعله كان تجوز الجلود جهیزا خشنا ثم برندیها . 
كان مرا استعمل عناه کا يفعل الئاس . 


غير أن علماء السلالات البشرية ( مذوذههاههطاع ) رون اليوم أن هذه املوفات 
۸ تسكن من الإنسان الق فى شىء . بل ثم نوع آخر من نفس انس ۰ وهمم فكله 
فل بارزة و حماه ممخفضة هدأ وحروف حواجب كبيرة بارزة فوق العيئين 3 وم يكن 
elel‏ ما بتقابل والأصابع كإبهام الانسان » وقد خلقت أعناقهم على وضع خاص 
لایسمح لهم أن هفعوا رؤوسهم إلى الوراء وینظروا إلى السماء . ولعلهم كانوا عشون 
فى استرخاء ور ءوسمم مدلاة إلى أسفل منععنية إلى الأمام : وعظام فك کہم المدعة 
الذقن عائل فك هیدلیرج » كا انما مخالف فسكاك الانسان مخالفة ظاهرة ملحوظة . 
ف باك اسنام والاأسنان الیش بة دون عیدب فان أضر اسم اشد تعقيدا من قير اننا 
ومن وب آنها آشد تعقيدا من أسناتا ولست‌دونا فى التعقيد » إذ ليست لدم الأسناح 
الطويلة الق لأضر اسنا ؟ وكذلك ل يكن لأشباه الانسان هؤلاء تلك الأنياب الت للكائن 
الانسای العادى . على أن سمة جماجممم إنسانية ماما » واسکن الخ أ كبر فى الؤخرة 
وأخفض ف القدم من ااخ الانسای . وکان لقدرانهم وملسکانمم العقلية رتيب آخر 
مغابر . فهم لیسوا أسلافا لاسلالة الانسانية » إذ مخنلفون عن الأرومة الاسانة من 
الناحیتین العقلية واطعالية . 


وقد و حدست جاجم وعظام هذا النوع البائد من الا نسان قرب اندر تال و بضع 


نیس مسب 


اما کن لخن ی » ولذا اطلق على هذا المنس :العجبب من الانسان الأول اسم انسان 
نباندرتال ولعله ظل بقطن آوربا مات كثيرة بل آلافا من السنین . . 


۱ وف ذلك الأوان كان مناخ عالنا وجغرافيته مختافين جدا عما هما عليه فى الزمن 
الحاضر . فکانت آوربا مثلا مغطاة محليد عند جنوا دق مر التاميز » ویتوغل حق 

الانيا الوسطى والروسیا ؛ ول يكن هناك مضیق إنليزى ( بحر الانش ) بفصل بين 
بریطانیا وفر سا » آما البحر التوسط والبعر الا مر فکانا وادیین عظیمین » ور ها 
اجتوت آجزاوها الأ كش اتخفاضاً على تموعة من البحير ات کا أن حرا داخلياً عظما 
كان 1 من النحر الأسود الحالى عبر الروسیا الجتوبية » ويتوغل إلى اسا الوسطى 
وكانت أسيانيا وکل مالا يغطيه الجليد فعلا من أجزاء أوربا تتسکون من مرتفعات 
جرداء باردة » مناشها آشد قسوة من مناخ لبرادور » ول يكن الإنسان لینجد الناخ 
ادك إلا حين يصل إلى أفريقية 0 ۱ 


وكانت تفتقل عبر السهوب الباردة 5 ربا الجنوبية عا حوت من نبات‌قطی مشار » 
مخلوقات شديدة التحمل لابرد من أمثال الاموث الصو وارتبت الصوفی والثيران 
الضخمة وغزلان الر نة » وکا ولد مراء تتعقب النبات مو الماك فى الر بسع وشو 
الجنوب فى اريف . 


ذلاك هو الشهد الذی كان الإنسا ن ال اندر الى شحول A:‏ ظهرانيه 0 ali‏ من ۱ 
العداء ماکان لسط أن لت ط4 من أنواع الصید. .| لصغیر آو الفوا که والغار 00 
ومن ال تفل أنه كان ات 11 ف معظ م أمره مضع العسالیج و امدور . فلا أن اسنا 
۱ طح اة توحى بغداء شاب يه النيات ۳ وال‌کنا.؛ ری ف کروفه أضاً عظاما 
مخاصة طوبلة لیوانات كيرة 0 وق کسرت لامتغراجخ ها بداخلها من عام ۋەن 
البدہی أن أساحته لم تسكن كبيرة الجدوى فى القتال مع الوحوش الضخمة وجرا لوجه » 
وللكن 0 أنه كان اجا بر أب عند المعابر الصعية لل نهار ¢ بل حدق م ار لها 
اهار ليوقعها .و تمل أنه كان تعب القطعان و شرس أى فرد ما عوت‌ق العتال» 
ولعله قام دور ان آوی إزاء ل" ديل ااسیف, الذى .كان لازال و ف أيامه , وت 
المکن أن هذا الخلوق قد جنح فى أثناء حن العصر الخجليدى وشدائده المرارة إلى 
م‌اجمة الحروانات بعد عصور طويلة من الشکیف للابات . ۱ 


ست ۸ سس 


ولسنا نستطييع أن نتخیل هيثة هذا الإنسان النیاندرتالی . وأ كير الظن أنه کال 
غزير الشعر جدا ذو هيئة غير |نسانة حقاً . بل إنا لفى شك من 1 اسر منتصب 
القامة . ولعله كان يستعمل ديه بالاضافة إلى قدميه جل جسمه . والراجح أنه كان 
ضرب فى الأرض عفرده أو فى جماعات عاثلية صغيرة » ودل تركيب فكه على 
عدم قدرته على الكلام بااصورة الى تفهمها . 


وقد ظل هؤلاء النیاندرتالیون 1 لاف السنين وم أعلى ماشهدت الفارة الأوربية 
من حيوان ؛ ثم حدث منذ حوالى ثلاثين أو خسة وثلاثين ألف سنة مع تقدم الناخ 
مو الدفء قليلا أن زح إلى عالم النياندر تالیین من الجنوب جنس من كائنات عت إلمهم 
فرب > ولکنه أكثر ذكاء وأوسع معرفة » شم إنه بت يتكلم ويتعاون بعضه مع بعض ل 
فطردوا الجنس الثباندرتایی من كبوة فه ومنتجعاته » وتصیدوا نفس الطعام الذی كان 
ا کله » ولعلبم قد قاتاوا سابقهم هؤلاء البشعين و أعماو | فهم الفناء . هوّلاء الوافدون 
من ال نوب أو الشرق ( فلسنا نعلم فى الزمن الحاضر بلادم الأصلية ) الدين آبادوا 
النياندرتاليين آخر الأمر إبادة تامة » كائنات من نفس دمنا وجاسنا » وم الانسان 
الأول الق :وة ذلك أن جماجېم ( أو عة 2 أعماخهم ) وإبجاماتهم و أعناقهم 0 اسنام 
هی من الناحية التشريحية نفس ما لدينا . وقد عثر الباحثون فى كيف عند كرومائيون 
وفى آخر قرب جر عالدى على عدد من افیا کل العظيمة » هی أقدم مانعرف إلى اليوم 
من اليقايا البشيرية الحقة . 


في تلك الأيام أخذ العالم يصبح أشيه بعالنا وإن بق الناخ شديداً قاسياً . وقد 
أحدت ثلاجات العصر الجا بدی ف التراجع بأوربا ٤‏ وسرعان ما أخلت غزلان الرنة 
بغر نسا وأسيانيا. مكانها لأسراب عظيمة من الخيول كلا تکار السکلا" على السروب » 
وأحذ الاموث آزداد در و ف جئوب أوريا حتی راجع فى النها ن حر الال تر اجها 
ماه 0 


ولسئا دری أن ۳۹ الانسان اطفیق ولا ¢ واسکن حدث ف صف ۲۱ ۶ أن 
اک Ansar TAS‏ ةه بالغة | الأهمية مع م أجزاء دن سكل عظمی 5 فرب دوکن م هل بافر شا 
ال وة ¢ Ana‏ 3 لوح ا بقية صنف ثالث من الإنسان 4 وسظط فى دواصه الميزة 
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بدن النياندرتالى والسكائن الانسانی ات » ويدل الوعاء اجى على أن عزه أ كير فى القدم 
وأصغر فى الؤخرة من مخ النياندرتالى »م أن التجمة منتصبة فوق العمود الفقرى على 
شا كلة إنسانية ماما . وكذلك الأسنان والعظام فإنه! إنسانية محتة » أما الوجه فالراجح 
أنه كان شبه قردى له حروف حواجب هائلة مع بروز على امتداد وسط اجمة .أجل 
إن ذلك الخاوق إنسان حق وا-كن على وجه التقریب فقط » لأن له وجا نياندرتاليا 
شبه قردى » ومن الواضح أن هذا الإنسان الرودسی أوثق شا بالإسان الحق من 
الرجل النياندرتالى . 


واراجح أن هذه ا#جمة الروديسية ليست إلا الدفعة الثائية من مكتشفات قد 
تسکون منها فى النهاية فائمة طويلة من أجناس شبه إنسانية عمرت هذه الأرضف الفترة 
الزمنية الحائلة المتدة بين بدايات العصر الجليدى وبين ظهور الإنسان الحق ورا 
ج » ولعله ضا مد ھا جع 6 و رعا ل تكن | دمة الروديسية نفسها مفر طة 
القدم » إذ أن العاماء لم بصاوا حىيوم صدور هذا الكتاب إلى قرار دقیق بشأن‌غرها 
احتمل » ورعا كان هذا الحلوق شیه الانسانی يعيش فى إفريقيا الجنوبية حق أزمنة 


حل ية حدا 5 


ااا ی اس ۱ 
الإنسان الحقيق الأول 


إن أقدم مایعرفه العم فى زماننا هذا من‌العلامات والأثار لشر لاتطرق الشك إلى 
قرابتهم وات انفستاء.عثر علبه فی‌آوربا الهرربية رخاصة فرسا وآسانا. فقد | کلشفت 
فى كل من هذين القطرين عظام وأساحة وخدوش على العظام والصخر وقطع من العظم 
امحفورة ورسومعلى جدران الكهوف وعلى سطوح الصخورء آرجع فما يظن إلى ثلاثين 
ألف سنة أو أ كث . وأسيانيا هى فى الوقت الحاضر آغنی بقاع العام بتلاك البقاياالتخلفة 
عن أسلاقنا من اشر حقيقيين . 


ومن البدیهی أن مالدینا فى الوقت الحاضر من موعات من تلك الأشياء ليس إلا 
قطرة من البحر الطاتى الذی ينتظر جعه مستقبلا » بوم يتواجد العدد السکافی من 
التقبين للقيام بفحص استقصالى شامل نیم الصادر المكنة ؟ ويوم يتاح لعاماء الآنار 
ارتياد بقية أقطار العام الأشرى الى محال بينهم اليوم وبين دخوضا »فیفحصونما فى شىء 
من التفصيل . فمن العاوم أن الشطر الا كبر من إفريقيا وآسيالم يتيسر اختراقه البتةحق 
الوم ۳ مدرب مثم هذه الأمور وإستمتع نحرية الارثياد > وعل ذلك نت لنا 
أن حرص ا حرص كله من أن نستنتج أن الانسان الق الأول امتازت به آوربا 
الغربية أو أنه ظهر أولا بتلك النطقة . 


ورعا انطوت آسيا أو إفريقيا أو مناطق يغطها اليوم البحر » على رواسب نحوی 
ایا إنسائية حقة أكثر عددا وأقدم عدا من ای شیم عار عليه حق بومنا هذا . اف 
أنسكلم عن آسيا وإفريقيا . ولا أذ كر أمريكا » إذ ل بعش فما - عدا سن واحدة - على 
أى شىء بعود إلى الحيوانات العليا » سواء أكانت من القردة العليا أو آشیاه الإنسان 
أو النیاندرتالیین » أو الانسان الأول الحقيق. ذلك أن هذا التطور الى تناول الیاةء 
باو أنه شىء اقتصر أمرهعلى العام القدم وحده تقزياً»والظاهر أنالكائناتالإنسانية 


او مت 


تیف طر یا إل اثفارة الامر كنة لول مرة فوق البرزخ الارضی الف خترقه ان 
ريه ي 2 3 2 ى 1 
مضیق مرنج » إلا عند نهاية العصر مر اطهری القدم . 


وییدو أن السكائنات الإنسانية اقيقية الأو لی القى نعرفها فى وربا » كانت تدئسب 
بالفعل لأحد جنسين على الأقل متميزين ماما أحدها عن الآخر . وکان أحد هذين 
العنصرين من طراز راق جداً فهو طومل القامة كبير الخ . وهناك جمجمة لإحدى 
النساء يفوق فراغما الى فراغ مخ الرجل التوسط فى هذه الأيام . کا أن أحد هیا کل 
الرجال بتجاوزالستة الأقدام طولا .ما طراز الأجسام فيشبه طراز المنود اجر بأمريكا 
الثمالية . وقد مى هذا الشعب باسم السکرومانی نسبة إلى كيف کرومانیون الذى 


وحدت فه أو قاياه . کاو امه حشين واک مدو نش ن م“ طر از راق . 
جدب ف بها یا وا متو حش عهم متوحشون من طر 


فآما العنصر الثانی الذی عثر على بقایاہ فى غار جر عالدی , فسکان عنصرا ذا قسمات 
شيه زيجية (نجریدیة)() لاشك فما . وآقرب الأحياء إليه م با البوثمن واموتنتوت 
ينوب إفريقيا . ولعله ما شر اهامنا أن جد البشرية. مشسمة فعلا منذ ابتداء قصة 
الإنسان العروفة إلى عنصرين رئیسیین اثنين على الأقل + وقد جمح الرء منا إلى أن 
يفترض بغر أساس عامى أن العنصر الأول كان على الأرجح أسم رأ كش منه أسود وأنه 
جاء من الشرق أو الثمال » وأن الثانى كان أميل إلى او نوی ونه 
ا 


هؤلاء التوحشون الذين کانوا .عيشون منذ أربعين” ألف سنة بلغ من اتصافهم 
بالسمات البشنرية أنهم كانو | يثقبون الودع ليصنعوا منه القلائد » وينقشون أجسامهم » 
ويصنعون العاثيل من الجر والعظام » و خدشون الصور على الصخور وااعظام ء 
ویرسون على جدران الکهوف اللساء » وعلی سطوح الصخور الق مج ريا 
للحيوان وما شاه » قد تكون ساذسة ؛ وکا تنم فى الغالب على مقدرة كيرة . 


وقد صنعوأ أنواعا رة من الأدوات 0 أصبغر ا وأدق صئماً ۶ كان لارحل 
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النياندر تالی. و عتاحفنا الان مقادير عظمهمن أدواتهم ؛ و عائیليم الصغيرة » وماخلفوا 


دن صور عل ااصخور إلى غير ذلك . 


وكان أقدم هو لاء التوحشین صیادل: آهم ماص دو له الصان البری بوهوالسیسی 
الصغير اللتحى الذى كانيعيش فى تلات الأزمان . كانوا بتعقبونه فى مسيره ورام الرعى 
وکذاك کانوا يتتبعون الجاموس البرى «البيزون» . وقد عرفوا الادوث » فإنهم تركوا 
لنا ضوراً أخاذة رائعة لدلاك اشلوق وهناك م مبهم إلى حد ما » دل على آمم كاذوا: 
يوقموته فى البائل ويقتاونه . 


وکانوا صطادون بالحراب وبالقئف بالأحدار . ولا ایح م كانوا علسكون 
القوس » وإنا نی شك من أنهم حن حينذاك قد تعلموا استثناس الحيوان . ول سکن 
لدبم كلاب ۳ و هنال صورة ګفوره اراس حصان ورم أو اثنان کی مهما عثلان 
حصاناً ملجماً » وحوله جلد أو وتر مجدول . على أن الول الصغيرة فى ذلك العصر 
ولاف النطهة 0 تسكن لتستطیع أن تحمل رحلا 4 ولو فرض أنهم ا نسوا الحصان 0 
فالر اجح أنهم کانوا هو دو زه دون أن كوه 5 وما نشك فيه ولا ر جیه أنهم تعلمو | 
طريقة الاغتذاء بلين اطموان وهی 2۳ غير طسعی أو كاد ۰ 


و اس سدو أنهم عرفوا اليئاء » وال حاژ أنه كانت هم خیام من الاد » وهم وان 
قاموا بصنم دی هن الطين فإنهم رتفوا قل إل مرتمة صلع الفخار . ونا / تكن 
لم آدوات طيخ » فلاید أن طبخیم كان بدائياً أو لاوجود له البتة : وما کانوا پعرفون 
عن الزر اعة شرا »ولا شیا عن أى وع من أنواع صنع السلال أو الماش اللسوج و 
ولولا ما کان هم من أردية من الخلد أو الفراءء لجاز لا أن تقول مم من‌التوحشین 


العراة التقوشی البشبرة . 


ظل هؤلاء الناس الذين هم أقدم من تمرف من الشم تصیدون على سموب آوربا 
المنبسطة دهرا لعله مائة قرن » ثم أخذت تغییرات الناخ تفعل فمم فعاها وتبدل «مت 
أحوالهم . فإن مناخ وربا أخذ يتحول قرنا بعد قرن » ويصبح أكثر اعتدالا ومطرا 
فتراجم غزال الرئة حو الشمال والشرق » وعقبه الجاموس البرى والحصان . وخلت 
الغابات محل السهوب ؛ وحل الغزال الأحهر عل الحصان والجاموس البری » وظعز 
فى الأدوات وصفاتها تغير صحب هذا التغير فى استعمالاتها ؛ وبات الصيد من الأنهار 


ا 


والبخيرات ذا أهمية کری للانسان » وتزايدت الأدوات العظمية الرضعة . بقول 
دی مورتليه : « إن الإر العظمية فى هذا العصر آجود. كثيزاً من التأخرة عنها فى 
الزمن » حت ما كان منها فى الأزمنة التارحية إلى عصر النهضة . فم يكن لارومان مثلا 
إد عکن مقار نها بار تلاك الحقة 4 


ثم انتقل إلى جنوب أسيانيا منذ حوالى خمسة عشر ألف سنة شعب جديد من آثاره 
ضور رائعة جدا ۰ رسپا على سطوح الصخور السكشوفة . هذا الشعب هو الأزيليرن 
( نسبة إلى كف ماس دازيل ازعم N1٩‏ ) ۰ وقد عرفوا القوس ؟ وياوح أنهم 
كانوا پلبسون أغطية لارأس من الريش ؛ وكانوا برسمون رسوما مشرقة » و لکمم 
حولوا رسومهم إلى نوع من الرمزية ‏ فالرجل مثلا عثل عند مط رأسى من خطين 
أفقيين أو ثلاثة ‏ وفى ذلك ما فيه من تاویح بيزوغ فكرة الكتابة , وكثيرا ما جد 
بإذاء رسوم مخطيطية عثل الصيد علامات كالق على فاعم المد » وثم رسم عثل رجلين 
بطر دان النحل من خلیته بالدخان . ` 


هؤلاء القوم هم آخر الأناس الذين نسحم الباليوليثيين أهل العصر الحجرى القدیم 
جرد أنهم حتوا الأدوات » ثم بزغ فى أوربا منذ عشسرة آ لاف أو ای عشمرة ألف سنة 
جر طريقة جديدة من طرق العيش ۰ إذ تعل الإنسان لا أن يحت الالات الحجرية 
قسب بل أن يصقلها و یشعذها » کا أنه شرع ف الزراعة .وبذلك آقبلت بداية حضارة 
العصر اجری الحديث ( التبوايق ) . 


وقد يشوق القارىء أن 5 أنه كان هناك منذ أدل من قرن مضی فى صقع ناء من 
العام » هو جزيرة ممانيا » عنص من كائنات بشرية على مستوى من التطور الماف 
والعقلى أخفض من أى من هذه الأجناس البشسرية الأولى التى ترکت آثارها فى آوربا . 
لقد قطع هذا الشعب التسمانى عن بقية انس اللشری منذ آماد طويلة بفعل تغيرات 
جغرافية » ا قطع عن عوامل التلبية والتحسن . ويلوح أنهم احطوا بدل أن يتطوروا 
ويدتقوا وعندما اكتشفهم الكتشفون الأوربيون » وجدوم يعيشون عيشا خفيضا 
مغتذين بالحار والصيد الصغير؛ وم سكن نمم مسا کن بل منتجعات » ولاشك أنهمرجال 
حقيقيون من نفس نوعنا » ولسکن تعوزثم الهارة اليدوية والواهب الفنية الق كان 
الإنسان الق الأول يتحلى ما . 
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ترایز 
الفسكر الیدای 


لنطلق الآن لأفسكارنا العنان لتجول فىعالم الخال بضع جولات بمتعة ؟ فكيف كان 
الإنسان الأول بشعر بإنسانيته فى تلاك الأيام الأولى لامغامرة البشرية ؟ وكيف كان 
الرحال يفكرو ن وفم او ايشكرو ن فى نلك الأيام السحيقة من الصيد والتجول قبل 
أ اة فرن سفات وقل اتداء آوان البدار واحصول ؟ تلا أيام سق دمن مدید کل 


:سول مكتوب دون الا نطباعات والأفكار الإنسائية » ءا ليس اماما الان من سبیل 
: الا أن ركن إلى الاستنتاج ات غيرها فى انا بت عن هذه الأسعلة 5 


وغ عن الان أن السا در الى ی ِا !ا سا رعال العلم حين حاولوا تصور تلك العقلية 


البدائية وإعادة تر كيب أجزائها معا » منوعة جدا . فى العصر الحديث ياوح لنا | آن عم 
التحایل اللفسی قد الق قدرا عظمامن الضیاء على تاد الجاعة البسرية البدائية »بأسلوبه 
الذی تفحص الطريقة الى , امكف الدوافع الأنائية والعاطفية فى الطقل . أو تعدل 
آو تعطی بأشاء آخر » حق يتيس تسکییفها وفق حاجات الياة الاجناعت۱) ؛ وعة 


مصدر آخر للاستنتاح دای القطوف » هو دراسة تات وعادات التوحشین الذين 
لابزالون مبشون ف فی هدا الما . وهنالك ضا ضرب من التيحقر (۳) وال قود العهلى 0 


فى الفوكلور ( الأدب الشعى ) وف الازعبلات والتحيزات غير العقولة العميقة الرسوخ 


۱ فى النفوس وال لازال موجودة بان الشعوب العصرية التمدنة . ثم إن ۳ ف ثلاث 
الصور والقائيل والرسوم الحفوظة والرموز وما شيا ها كثر عددا و زايد كلا اقترينا 
من عصرنا الراهن 0 واضحة الد على E‏ الإنسان راه مشوقا 4 د 


بالتسجيل والعثيل , ' 

o)‏ انار فى هذا الوطو مک تاب ْم ول إلى عام النفس اطديث » رة الم جم إن شت 
تفصیلا لنظر يات التعلیل النفسی ٠‏ 

(۲) ا(تجفر : : حول الى إلى حفرية من رت ٠‏ وهو هنا 2 “اذك هو اام له 
و التحجر المقل وبقاء ا(قدم على قدنة ( امرجم ) a‏ 


١ 
۱ 
۱ 
4 
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د ت 


والراجح أن الإنسان البدای كان يفكر بطريقة تشبه كثيرا طريقة تفسكير 
الأطفال أعنى أنه كان يفسكر فى سلسلة من الخيالات.. فكان إستدعىإلى یلته الصور 
العقلية للأشياء أو كانت الصور المقلمة() تقدم نفسها لعقله »كا أنه يتصرف حسما عليه 
عليه الانفعالات الق تشرها تلك الأخيلة . وذلك هو ما يفعله فى هذه الأيام طفل أو 
شخص غير متعم . ومن الواضح أن التفسكير النظم إنما هو تطور متأخر أسيياً فى 
الخبرة الإنسائية وهو لم بلعب دورا كبيرا فى الحياة الانسانية إلا فى غضون الثلاثة 
الآلاف سنة الأخيزة . بل إن أولتك الذین يضبطون أفكارثم حقاً فى هذه الأيام نفسها 
وینظمونها فعلا ليسوا إلا أقلية ضئيلة من الناس ۰ ولا زال معظم الئاس يتأثرون 
بالخمال والعاطفة . 

ومن احتمل أنأقدم ماظبر من الجاعات البشسرية إبانالراحل الأولىلقصةالإنسان 


الحق »كانت تتسكون من موعات عائلية صغيرة . وکا أن قطعان ورعائل الثدبيات 


الأولى نشأت عن عائلات ظلت بعضها مع بعض ثم كارت ۰ ممن الحتمل أيضاً أن 
القبائل الأولى قد فعلت مثل ذلك . ولكن قبل حدوث ذلك ؛ كان الأمر یقتضی أن 
شید بصورة ما آنانیات الفرد التدائية , وکان لابد من بسط فسکرتی طوف من الأب 
واحترام الام » حت تتغلغلا فى حياة السکبار » وكات لابد من خفیف غبرة الرجل 
الكيل الك میم دکران ااعا السغار عندها يكن ون . وکانت الأم من الناحية 
الأخرى هى الناصح الطبيعى والحاى الفطرى للصغار . وقد تولدت الحياة الاجماعية 
الانسانية عن طريق التفاعل بين الغريزة الفجة التى تدفع الصغار إلى الانفصال‌وتکوین 


۲ أذواج مدن أنفسهم عندها شون ب و بان ما تعرطون له دن أخطار العزلة ومغارها 8 


وهناك عم من عاماء الأجناس البشرية ( نوهماهم مخطاصة ) آوف عبقرية عظيمة هو 
«چ.چ آنکنسون » راس فى کتابه « القانون البدای» » بوضح إلى أى حد عکن 
نسية القانون العرفى لدی التوحشين - ( وهو تلاك تلك المحظورات و عسطه"” » الق 
هي حقيقة بارزة فى الحياة القبليه  )‏ إلى ذلك التوفيق العقلى بين حاجاث اليوان 
البشرئ البدای وبين حاة اجتاعية آخذة بأسباب التطور . وأظهر تالأيام إلى حد كبير 
صدق تأويله لهذه الأمور اتملة بفضل جود علماء التحليل السی فى الأوئة الأخبرة. 

ومن السکتاب المالين إلى إطلاق العنان لتأملاتهومن بریدون مناأن نعتقدبأن‌احترام 


(۱) الصور الفلية ووو‌ددز ؛ ومی الأخبلة ( یچم اد 


لرنجل العيجوز والوف منه » والانفعال العاطنفى الذى حسه التوحش البدائی: إزاء 
العسجائز السنات الاوای تولین حایته » ( وهی وجدانات زیدها الأحلام شدة ؛ 
ويضاعفها عبث الأوهام والأخيلة ) كانت مصدر شطر عظم من بدایات الديانة البدائية 
ومن فسكرة الأرباب والربات . وما رتيط هذا الاحترام لاشخصيات القوية أو القادرة 


13 المساعدة شعور باارهبة أو التوقير ذه الشخصات بعد وفاتما > دجنع إلى عودما 


إلى الظپور فى الأحلام . لدا كان من اليسير الاعتقاد با لم تسكن ميتة حقادوآن کل 
مافى الأمر آنها نقلت نقلا وميا إلى منتأى 'نستمتع فيه بقوة أعظم ما كان لما . 
ر ۶ 9 تم ۳ 


ومن المعلوم أن أحلام الطفل ولاه و حاوفه أ كثر إشراقا ووا هه من أحلام 


الر اشد ااعصری 3 وما کان الرحل البدای داعا لا . طفلا فى تف کیره أو كاد ۰ 3 أنه 
.كان اضاً اد إلى ابو انات » وکان تصورآن لما دوافع واستحابات مثل الق لدوكان 


پستطیع أن تخل هناك حيوانات معاونة » وأخرى معادية وحيوانات آلمة. 
ولاحتاج الإنسان منا إلا.أن يكو نف صغره طفلا واسع الخيال ليدرك من جديد 1 كانت 
الصخور الغريبة الشكل أو الكتل الخشبية أو الأشجار الشاذة الصورة وما أشهها » 

تبدو لأعين رجال العصیر الحجرى 7 مهمة وذات مغزی خطر أو منذرة باون آو 
مظورة ة للمودة وكيف كانت الأحلام والأو هام اق من امسکاپات والأساطير عن مثل 


A.‏ الأشاء 3 ماکان ع سح مقبولا ومصدقا عندما دوی . ومن هذه اشکایات مایگون 


من الجودة حیث بتذ کر وتعاد روايته » ون النساء ليروينها للأطفال وبذاك بوسسن 
التقا لید ,ولا ازال معظم واسعى ایال من الأطفال #ترعون إلى يومنا هذا قصصاً 
ظو, 1 بطلها دمية محبوبةأو حيوان أثير أو کان خيالى شبه إنسالى » واعل الرجل البدائى 
كان يفعل مثل ذلك مع اختصاصه ييل أقوى كثيرا إلى الاعتقاد حقيقة بطله » وفرد 
ذلك أن أفد م من عرف من الشر اطقیقیین ء رما کانو اكاتنات ثرثارة عاما . وکانوا 
مختلفون من ن هده‌الناحية عن النباندر تالیین و عتازون عم فالنيائدر:الى رهما كان 0 


أب ٠‏ وحديث الإنسان البدالى. رعا لم برد بداهة عن تموعة صْمْيلة جدا من الأسماء ۱ 


ور ماکان هدر A4‏ 9 مصحوباً باسك ركات والإتقادات والعلامات ۰ 


۳ س من 5 ناف ااتوحشان من یلځ من ع الا حطاط أن کون لدديه نوع » من‎ 0 ١ 
بالعلة والعلول » ولك ن الر حل البدای م يكن تقادا فى ربطه السبب بالنتيجة ؛ فاأسبل‎ 
ماکان ربط 3 ج اذوه بعيد عام عن سپ .ن ل 0 أت ا كذا وکذا‎ 


ات کار وت ع . فأنت تعطى عرة لاحد الأطفال فیموت . وانت تأ کل كلب 
عدو مغوار فتصیسح فوا : هدان مثلان لار بط بان السيب والنتيحة 2 وأحدها حفیق 
والثاى باطل . ون نسمى طريقة ربط العلة بالمعلول فى عقل المتوحشيت باسم 
الستنشة(۱) ولکن الفتيشة إعا هی فقط عم التو<شين وهی مختلف عن الع العصرى 
فى كوتها لاتقوم على أى أساس من التنظم أو المحيص > فبی لذلك خاطثة فى 
الأعم الأغاب . 


وم يكن من العسير فى الكثير من الحالات ربط السبب بالا » بيا حدث فى 
انان کشر ة آخری أن الخيرة صست على الفور الفسکرات الخاطئة » ولكن هناك 
'تموعة عظيمة من النتا ج ذات اهمية عظمی لار جل البدای »كان ياتمس فها الأسباب 
باصر از ولاح فلا ستكشف إلا تفسيراتث خاطئة » ولك خطأها ليس من السكفاية 
ولا من الوضوح حیث إستطيع استبانته ۰ و لشد ماکان بهمه أن رکون الصید وفيرا 
"والسمك كثيزا سهل الصيد 0 ولاشك أنه طالا حرب آ لافامن التعاو بد و ارقو الندور 
وآمن بها لبحصل على هذه النتانم المرغوبة » وأمة شاغل عظم له هو امرض والوت . 
وكيز ما کانت‌العدوی تناهی » و عوت الناس بها أو تضعف آجساممم دون سس‌ظاهر . 
.فیذا الأمر أيضآ لابد أنه كان يسبب لمقل الرجل البدائى المقسرع الانقعالی كثيرا من 
٠‏ الإجهاذ والقلق . وكانت الأحلام أو التخمنات الوهمية معله يلوم هذا الرحل آو 
الحيوان أو الشیء أو يلتمس منم المعونة .كانت لديه قابلية الطفل للخوف والذعر . 


ولابد أنه حدث فى زمن مبكر جدا من تار عز القبيلة الإنسانية ار اون 

الأ کر سنا والاشت حنانا » والق كانت سم ف اشاوف و لسمم ف التضلات ,و اسکنما 

أقوى قليلا من العقول الأخر » قد تصدرت للنصح ووصف الوصفات وإصدار الأؤاهرء 

1 فر احوا هر حول أن هذا سر مشووم وذاك ی « نوم Û‏ وأن هذا إلشير بر وذالك 
نذير شر ٠‏ وكان الخبير بالفتيشة » وأعنى به الطبيب الساحر هو السكاهن الأول وهو 

الى يقدم الصاح ويفسر الأحلام » وبحذر ويقوم بالتعازيم الجوفاء الى علب الحظ 

وب السکیات » ول ترق الديانة البدائية إلىما نسمیه الآن باسم الديانة من حیث‌هی 

قوس وشعائر » کا أن الکاهن الأو لكان على على الناس ماهوفى قیقع عملى کی 


جد مورب جر بت ضح دحك همیب وه هه جه مه انم 
(۱) الفتيشة وهی اعتقاد امتوحش أن كل شىء مادى تسکنه روح :نوم مالك الشىء 


ات 


دایات. الزراعة 


لازال عامنا ببدايات الزراعة والاسثقرار فى العالم قاصراً جداً » وإن يكن قد پذل 
فى هذا السبيل إبإن .ا سين عاماً الأخيرة:فى, کشر من البحث وإعمال الفسكر . وكل 
ماسعنا قوله فى شىء من القين فى الوقت الحاضر >»٠‏ أنه حدث فى مكان ما قبل موك 
السییح مخمسة عشير آلف عام أو اث عشير ألفآ > بين الشعب الازیلی بقطن فى جنوب 
أسبانيا وبي البقية من الصيادين . القداعی. تنتقل . مسالا وشرقا » أن كان هناك فى . 
مكان ما دال افرش اأو غرب اسیا أو بالوادی التوسط 1 سكير الذی تغمره الآن مياه 
البحر التوسط » قوم داموا عضرا سد عصر ستکشنو ن و كر ن شيئين ها مل 
أهمية حيوية کری : ذلك آنهم شرعوا فى الزراعة,وآخذوا ینت نسون الحيوان کا أنهم 
شرعوا أيضا يصنعون آدوات من الجر الصقول بالاضافة إلى الالات النحوتة الق 
ورئوها عن أسلافهم الصيادين .وقد | کتشفوا طريقة صنع السلال وللنسوجات! لشنة 


النسج السنوعة من ألياف الثبات » وشرعو | يصنعون ارا بدالى الصنع . 


لقد شرع هؤلاء القوم بتقدمون نحو مرحلة من ماحل الثقافة الشمرية ءي العصر 

الحجر ی ديك ار النيوا: ۳ ف با | له من العصی الجری القدم ( البالیولیق ) عصر 
السكرومانيين والثعب 3 عالدی والأزيليين ومن 0 الم( ومالاث هذا الشعب شعن 
امغر ال اديت أن اشر روندا “رودا فى أصقاع الام الأ كثر دعا کا أن 

. الفنون التى حذقها » والنباتات والحيوانات الق تعلم أن إستخدمها » انتثيرت معه عن 
طريق الحا كاة والقلك.» و لبکن: بصورة تسکاد.تفوق انتثار الشعب نفسه.. فاا وافت 


(۱) رما لاحظنا أن كلة «باليوليقٌ » نطاق‌عی الالات النياندرتالية بل حى الأدوات المجرية 
5 . ویسمی عصر ما قبل الإنسان « الچری القديم الأول » آما عصر الإنمان. الق 
الذى ایب تعمل اجا جاراً غير صقیلة 3 ر » “الجر | القديم الثالى » . 

o )‏ سس تار اح الال 


ی 


س + ما ست 


الحديث . 


وعمليات حرث الأرض و ذر اللبوب وجنى الحصول والدرس والطحن ؛ ريما 
بدت العقل العصری خطوات‌بدمبة شديدة الوضوح شأن كروية الأرض سواء بسواء » 
ورعا تساءل بعض الناس : وما الذى پستطیع الناس عمله إلا هذه الأشياء ؟ وعی أبة 
صورة آخری عکن أن کون الا ات ولکن الرحل البدانى الذى عاش منذءشمرین 
الف سنة ؛ لاعکن أن کون أسس التصرف والاستنتاج العقلی الق تبدو لا الوم 
اکيدة جاية » واضحة إديه على الاطلاق. لقد ظل ,تسس طريقه إلى المارسة العملية 
النافمة خلال كثرة عظيمة من الحاولات والأخطاء » مع الشرود إلى تفصيلات حيالية 
غرية لالزوم لما » وتأويلات خاطفة عند كل لفتة . كان القمح ينمو بريا فى مكان ما 
من منطقة البحر التوسط ؟ ور عا تعل الانسان كيف يدق حبويه » ثم كيف یطعنبا 


قبل أن يتعلم كيف پہذرها ذ٬ن‏ مدید کا حنی قل أن بذر . 


وماهو حدر بالملاحظة حقا أنه مامن صقع من أصقاع العام وحد فيه بذر وج 
إلا أمكن فيه تعقب آثار ارتباط بدائی قوى بين فكرة النذار وفكرة ااتضحية 
بالدم » سما التفحية بكائن انسانی قبل كل شىء ولا مراء أن دراسة الأصل فى الخلط 
بون هدين الشیثین تستهوى كل ذی أب مستطلع ؛ وما على القاری" الذی fe‏ مده 
الأحاث إلا أن يطلب هذا الأوضوع مدروسا دراسة وافية فى ذلك السفر الخاد 
۱ وسوم بالغص ن ال هى ( Golden Bough‏ » الى ألفه السير ج فر اژد. .و جمل 
نا أن نتذكر أن ذلك الخلط بين الأمرين حسدث ف العقل البدائى الطفولى اخسام 
صائع الأساطير » ولذا فلن نستطيع تفسيره مهما استعملنا من أساليب الفسکر 
و الاستنتاج المنطقى 


وکل ما عکننا قوله أنه باوح أنه كان من عادة ذلك الما السحيق قبل اثنى عشر 
ألفا إلى عشمرین أافا من السنين خلت » أنه کلا دارت الأيام دورتها وحل أوان البذار 
على شعوب العصر اسبجری الحديث حلت معه تضحية بشعرية . ول تسكن التضحية بأى 
شخص <سيس أو منيوذ » بل كانت فى العادة 'تضحية شاب مختار أو فتاة منثقاة » وال 
كان فى الأغلب الأعم شابا يعامل معاملة تنظوى على الإجلال العميق » بل حق على 


اه له 


العبادة إلى ليظة تقدعه قربانا . .كان يمد ضربا من ملك إله بقدم قزبانا » کا أن كل 
تفاصيل قله أصحت طقوسا شولاها الى حال السنون العار فون 0 وشرها عرف العصور 


ولا بد أن البداشین ما 5 من ع ساذجة جداً عن 0 السنة » كانوا 
دون ف البدابة صعوية كبيرة فى حدید أنسب اللحظات للبذر و القربان فى موسم 
البذار ۰ وهناك أسباب تحملنا على الاعتقاد بأنه آلى على الإنسان حين مبكر لم تسكن 
دیه فيه ية فكرة عن شىء اسمه السنة . ثم نشا أول تاربع حسب الأشمر القمرية ؟ 
وبرى بعض العلماء أن السنوات الق يذ كرها « الآباء » فى. العبد القدم ما هی أثموز 
قرية ۰ كا أن التقوم البابلى تتجلی فيه شواهد واتحة تدل.علی ألم حاولوا ضبط:موشم 
البذار باحتساب ثلاثة .عر شبرآ قر يا لاعام الدورة ."ولا زال أثر هذا التقويم 
القمرى باقا إلى ومنا هذا » ولولا أن مألوف العادة قد بإد:شعورنا » لدهشنا حقا من 
أن الكنيسة السحة لا حتفل بذ كرى ان ب اسيع و بسثه ف 0 الس نوی الصحبيح 


ل فى مواع. بن تاف تیه عن أ حری باختلاف اوج القمر . 


۰ ورعا جاز لنا أن : نشك فى أن أحدا من الشموب از راعية الأولى قد رقب الجوم» 
والأرجح أن أول من رقب النجوم ثم الرعاة الرحل » الذین کانوا جدون فما وسيلة 
مناسبة اتوجهمم وجيتهم » ولكن ما كاد الإنسان. بدرله تفهها فى حدید الفصول » حق 
أصبحت أهميتها . لازراعة عظيمة ۹ > ومن ثم ربط قربان موسم الیذار كسير حل 
النجوم السكبيرة جنوبا أو الا » وكان امخاذ: ذلك النجم أسطودة ومعبودا آمرا لا 
عرو منه تفرینا عند الرجل الدات. 


مدن أحل ذلك آصیح من السول أن درل مبلخ الأضية ال تی بلغا فى كور أيام 
العام 0 الحديث 2 رجل e‏ و 3 ارجل ا كان ان جٍ 0 ربان 
با الخوف من النجس والتدنسى ۰ والطرق الستصوبة الوضوفة للتطين » فدث 
عنها ولا حرج , کصدر آخر من مصادر القوة لذوى العلم الغزير من الرجال والنساء : 


وذلاك لأت الأمر ل مل أبدا من ساحر ات 6 السعرة 6 ومن كاه: نات فضلا عن 


الكهنة . 


والکاهن الأول ليس فى القيقة رجل دين قدر ما هو رجل عل تطبيق . 
فهلمه على الل حربی » کا أنه فى الأغلب من صنف ردىء ؛ وکان محتفظ به 
سرا وا 5 ا عليه من ااناس عامة ؛ ولكن ذلك لا خر <وهي الأمر 
وهو أن وظفته الأولى هى « العرفة » وأن استخدامپا الأساسى له كان 
استخداءا عملا . 


ومنذ انى عشر ألفا أو مسة عثير آلفا من السنين» وفى جمیع أجزاء العالمالقديم 
الدفيئة والحسنة الری إلى حد مناسب؛ أخذت هذه الجتمغات الإنسانية الى تعيش عيش 
العصر الجری الحديث فى الاتشاز » عساحوت من طيقة الكبان والسكاهنات 
وتقاليدثم .وما ها من حقول مزروعة » وما حصات من تطور فى القرى والدن 
الصغيرة السورة. . وترادنت العصور عضرا بعد عصر »> وتواصل اتقال الأفكاز 
وتبادلها بين هذه الجتمعات . 


وقد أطلق إليوت سميث وریفزز اسم « الثقافة المايوليشة » ( الشمسية الحجرية ) 
على ثقافة تلك الشعوب الزراعبة الأولى ۰ ورمام يكن لفظ « هليوايق » هذا خير 
مصطلح _عکن إطلاقه على هذه الثقافة؛ غير آنا ضطرون إلى استعاله حتی بوافينا رجال 
العم ير مئة . 

وهذه الثقافة الق نشأت ف مکان ۳ بقلم البحر التوسط ومنطقة اسا الغر م 0 
فااث تاشر عبر | بعك عصر > متجمة شرقا ومنتقلة 1 جر ره إل جز برة 
عبر الط امادی حق وضلت إلى آمریکا نفسها فما محتمل ؛ وامعزجت بطرائق العيش 
| لشد دة الندائية لدی الباحر نْ شيه الغول ) Mongoloids‏ ) النعدر ین مسا 
من الشال . دس 
وحیها ذهب الشعب الأسمر صاحب ثقافة العصر الحجرى الشسی ( الحليوايثية ). » 
أخذ .عه کل أو جل طائفة معينة من الأفسکار والعادات الغريبة . ومنها فشکرات يبلغ 
من غرابتها أن حتاج إلى تفسير من الخبراء بالنواحى العقلية . فهم کائوا پقیمون 
الأهرام والری الضخمة »وينشئون دوائر عظيمة من الأحجار الكبيرة ءولعل الغرض 
منها كان تسیل الرصد الفانكي الذى ينمض به الكهان ؟ وعرفوا التعنبط ‏ واخدوا 
العادة القد عة السماة بالنفاس الزائف » التى عقتضاها برسلون الوالد إلى الاراش: ٠‏ 


س لچ س 


ويازمونه بالراحة إذا ولد له طفل » كا كانوا يتخذون من الصلیب العقوف الذائع 
الصيت رمزا لالظ ۹ 


فإذا من أنشأنا خريطة للعام ورسمنا علما نقطا تبين إلى أى مدی تركت هذه 
العادات الجتمعة آثارها » وجب علينا أن ننشىء نطاقا عتد بإزاء سواحل العالم بالمناطق 
اللعتدلة وشه الدارية 5 عند هن ستون‌هاج سانا عير العام ہی باخ السكسيك 
و درو 5 ولسکن شیا دن هذه التقط ان گر بأفريقيا حذوب خط الاستواء ولا بالقسم 
الثمالى من أوربا الوسطى ولا شمال اسا ؟ فهناك كانت تعيش أجناس بششرية تتطور 
ف ااه اهر تان عن هدا هرا 


2 
حضارات المصر اللجری الحديث البدائية 


كانت جغرافية العام حوالى عام .. ٠ر١٠‏ ق . م . شديدة الشبه فى معالما العامة 
مغرافية العام اليوم . ومن الحتمل أن الحاجز العظیم » الذى كان عتد عبر مضيق جبل 
طارق . والدی ظل حت آلذاك يصد مياه احبط عن وادى الإحر التوسط › كان قد 
تا کل وتصدع فى ذلك الوقت » وأن الحر التوسط أصببحت سواحلهعند ذلك تطابق 
إلى حد كير نفس سواحله الحالة . آما بحر قزوين فلعله كان حينذاك لابزال آوسع 
كثيرا ما هو عليه الآن » ور ما كان متصلا بالبحر الأسود ثمال بلاد القوقاز . ومن 
حول هذا البحر الآسيوى الداخلى الكبير » كانت الأراضى الق هی الآن سپوب 
وصحارى جرداء »> خصبة عند ذلك وقابلةللسكنى. فإن ذلك العام كان على وجه الإجال 
عالا أكثر مطرا وأشد خصبا . كا أن الروسيا الأوربية كانت أرض مستتقعات 
و حبر ات أكثر ما هی عليه الآن ء ور ما كان هناك حت ذلك این برخ من الأرض 
تد بين آسیا وا کا مكان مضيق مر 3 : 


ولايد أن الأقسام الرئيسية للأجناس البشرية على ما نعهدها البوم » وكانت قد 
فصلت آنثذ وأصبيح من الممكن عبیزها . وانتهمرت فى طول الناطق الدفيئة العتدلة 
وعرطها وعلى سواحلما في ذلك العام الأكثر دفتا وال كثف غابات فى تلك الأيام 
الخالية » شعوب الثقافة الحجرية الشمسية ( الهليولشة ) السمر الشمرة > أسلاف الغالبية 
العظمى من السكان الخاليين امام البحر التوسط » أى أجداد البربر والصزبين وكثير 


و5 سكان دلوب وشرق اتب ۰ 


03 


ودی أن هذا الجنس الكبير كان ينطوى على عدد من الأنواع . وما الجاس 
الأسيرى أى جنس البحر التوسط ای « الأبيض القاع » النازل على سواحل الحيط 
الأطلسى والبحر التوسط » وما الشعوب اللامية الق تنطوى على البربر والصريين'» 
وما الدر افیدیون ) سکان اشند الأقتم لو با ( » وعسدد من شعوب اند ااشرقة 1 


و الأجناس البولينيزية ۲۱ وشعب. الاووری » إلا أقسام تتفاوت قيمتها وسط 
هذه الكتلة العظمى الرئيسية من البشمرية . وأنواعها الغربية أشد بباضا بن الشرقة. 
على أن جلا من الئاس بدعوه الكثيرون اليوم باسم الجنس النوردى + ويقيمفىغابات 
أوربا الوسطى والغرية » وهو أ كثر شقرة وله عيون زرقاء أخذ يتميز بنفسه » 


وشفرع عن الكثلة الرئيسية لاشعوب السمر اء ۱ 


وة تفرع آآخ ركان محدث فى أفاليم آسبا الثمالية الشمرقية النبسطة الأ كش براحاً 
اقل به فربق من الناس عن هذه البشرية السمراء و اجه إلى تسکوین طراز انفسه 
عيونه أ كث ار افا » وعظام وجناته ناتثة»وجلده مصفر وشعره أسود شديد الاستفامة 
وهو الشعوب المغولية . وشت فى جنوب إفريقيا وأستراليا وفى جزائر مدارية كثيرة 
5 ب آسيا » بقايا من الشعب شبه الزنيجى (النجريدى) القديم . وقد صارت الأجزاء 
الوسطی من إفر يقبا بالفعل منطقة تخالط بين الأجناس البشرية . إذ يلوح أن جع 
الأجناس اللونة التى تقطن بإفريقيا البوم تسكاد دماژهاجیعاً أن تكون خلیطا منشعوب 
الثمال السمراء ومن طبقه أساسية شبه زنحية . 

وجب علينا أن نتذكر أن الأجناس الشرية تستطیع جیعا أن تتخالط و”والد 


عنتهى الحرية » وأنها تفترق و عازج » ثم تعود إلى الاحاد كا يفعل السحاب فى السماء. 
والأجناس البشرية لانتفرع کالشجر فروع لاتلتقى بعد ذلك آیدا . والواقع أن هذا 
الاختلاط ااتسکرر للاجناس الذى حدث عند كل فرصة تسنح أمر ينبغى ألا يغيب عن 
بالنا أليتة» فإذا فعلنا ذلك ونا فن دنز 'نْ ألوان الضلال والتحین القاسة . والساس 
حون إلى استعمال كلة من » ڏس 0 «صوره فضفاطة جلى فا إطلاق القول على 
عواهنه 2 ونون عامها أشد أنواع التعلمات اة لاحمل والنطق 1 9 اتحدثون عون 
جنس ( ریطای » أو عن جنس « أو رل » : و لکن الأمم الأو رة كلها تقر 1 
ولائط مضطربة من عناصر راء وأخرى بيضاء قاعة و ضاء ومغولية ۱ 


. وکات حقبة التطور الانسای السماة بالعصر اطحجری الأديث ( النيوليق ) هی الق 


ATRL HY A biv Hi tact‏ ۳ وسيم مويو سمو 


وفیجی وساموان ۰ ۰ یز 


س ان س 


اتخذت فما شعوب من انس الغولى طريقها لأول مرة إلى أمريكا . وواضح أمم 
بلغوها بطريق مضیق بهر يم ثم انشروا جنوبا فوجدوا ف اشمال الکاریو وهو غزال 
الرئة الأمركى » وفى النوب آسرابا كبيرة من الجاموس البرى (البیزون). فاما وصلوا 
إلى آمریکا المنوبية كان لابزال عبش بها حيوان الییتودون وهو نوع طخم من 
الأرمادلو » واليجاثر يوم وهو طرازمن حیوان‌الرسیف(۱ بشع قبح الشكل يبلغ ارتفاعه 
ارتفاع الفيل والراجج أنهم أبادوا الحروان الثانى وكان عاجرا قليل الخيلة على ضحامته. 


و يرتق الشطر الاعظم من هذه القبائل الامر AS.‏ أليتة عن مستوى حراة الصيد 
الترحلية لاعصر الجرى الحديث» فهم لم يكتشفوا الحديد أبدآ؛ وكان رأس مافى حوز6م 
من اامادن الذهب والنحاس الوجودين فى بلادهم . أما الكسيك ويوقطان ويرو » 
فسكانت ظزوفها توام الزراعة الستقرة ؛ وهناك نشأت قرابة ٠٠٠١‏ ق .م . مدنيات 
شائقة حداً . تناظر مدنيات العالم القدع وان خالفتها فى الطراز.ذلك أن هذه الجتمعات 
أظهرت ‏ شأن الحضازة البدائية الأقدم منها كتير فى العالم القديم ‏ تطورا عظما فى 
القرابين البشرية يتصل بعمليات موسم البذار واطصاد ؛ ولكن على حين أن هذه 
الفسكر ات الأساسية قد لطفت فى النهاية بالعالم القدسم کا سنری وتعقدت ثم غطت علبها 
فكرات أخرىءفإنها تطورت بأمريكا وفصلت حق بلغت درحة عالية جداً من الشدة. 
وبديهى أن هذه الأفطار الأمريكية لانحضرة كانت بالضزورة أقطاراً متدينة كما 
التكبنة ؛ وأن قادتهم فى ارب وحكامهم كانوا مخضعون لقواعد صارمة من الشريعة 
والتطير . . :9 : 

وصل هؤلاء الکهان 9 الفلاث إلى. مستوی رفیع من الضبط والدقة . عرفتم 
بالسئين وحسابها كانت خيرا من معرزفة البابلیین الذين مبتحدثك عنهم من فورنا . وکان 
لهم فى يوقطان نوع من الكتاية » هو كتابة المايا ورو » وهی من أعجب ما نقل 
التار ر من الکتابات وأشدها إحكاما . وقد عرفنا بقدر ما استطعنا حله من رموزها 
نها كانت تستعمل بوجه خاص فى آسجیل التقاوم الضبوطة العقدة التق كان الكمنة 


سددون فا ذكاءثم . وبلغ القن فى حصاره الاب ذروه ده حوال . ۷۰ آو. رف 


۳۳/۱۳ سیم‎ KEN 19051171 بویا مد وم‎ FRAN 


(۱) الرسیف أا ه[8 : احذ أنواغ كشيزة من الثذبيات ااشچرية الظويلة الغمر البطيئة المركة 
يوجد فى غابات أمريكا المجنوبية ویسمی أيضا حيوان السکسلان . 0 ش 
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5 ۰۷ سیم 


ند ار سم 


وفن الاحت عند هذا الشعب يذهل ااشاهد العصرىبقوة تشکیله العظيمة وجاله الترا<م 
كا حير بغرابته المضحكة و بسمة حنونيةمن التعقيدوالتزام التقاليد الق مخرج بالضرورة 
عن الجال الفكرى لذلك المشاهد . 


ولیس فى العام القدم شىء ماله ماما وأدلى الأشياء شما إليه ‏ وهو شبه يعيب 
وحد فى الطراز القدم المجود من الاحائت امندية . فالراش ينقسج مع کل موطع 
منه ؛ واللعابین تنفتل فيه فى الداخل والخارج وكثير من كتابات المايا تشبه صنفاءعيئا 
من الرسوم التقنة التى رصنعما الجانين فى مستشفيات الأمراض العقلية بأوربا . أ كثرما 
تشبه أى شی, آخر فى العالم القديم . فكأن عقل الايا قد تطور فى امحاه جدد تلف 
ن الاتجاه العقلى للعام القدسم » وکاما تناول فكراته التواء مغاير وک من ثم ليس 


53 مر تا إذا ھر قيس عار العام القدم . 


والواقع أن هذا الربط بين الحضارات الأمريكية المنحرفة وبين القول بوجود 
الاحر اف العقلى العام ءدعمه تسلط فكرة سقك الدماء الشمرية على عقوم تسلطاغير 
عادى . و الدنية المكسكية وجه خا ص كانت تريق الدماء أنهارا ؛ فكانت تقدم فى كل 
اعام آ لافا من الضحايا البشرية وكان شق صدور الضحايا وم أحياء »واستخراج القلب 
وهو لازال ينبض أثم مابشغل عقول وحياة هذه الكهانات الغرءءة. تحور الياة العامة 
والحفلات القومية إعا هو هذا العمل الرهيب فى غرابته . 


أما الحياة العادية اعامة الئاس فى هذه الجتمعات فهى قوية الشبه بالحياة العاديةلأى 
جتمع جى آخر من الفلاحين . وقد رعوا فى صناعة الفخار والنسيج والأصياغ؛ ثم 
إن كتابة الايا لم حفر فقطعلى الجر بل كانت تتکتب وترقش على الجلود وما أشهها. 
وتضم دور التاحف فى آوربا وأمريكا كثيرا من الخطوطات الاباوية الميرة الق ل محل 
من معمیاتها فى الوقت احاضس عدا التوارع إلا الدىء القليل.ونشأت فى برو بدايات 
لسكتابة مشامة لهذه » ولکن حلت عاما طريقة لاتدوين بوساطة د 1 وط 
وكان أهل الصين إستخدءون منذ آلاف السنین طريقة e‏ من الكتابة بالخيط 
كوسيلة لمساعدة الا كرة . 


والعالم القدسم قبل أربعة أو حمسة لاف سنة » أى قبل ذلك العهد بثلاثة أوأربعة 
۲ لاف سنة » كان ينطوى على حضارات بدائية تلف عن هذه المدنيات الأمريكية.ومى 


سد بوهم س 


حضارات تدور حول أحد العاید » وما قدر عظم من التضحية بالدماء » وکپانة شديدة 
السکوف على الفلك . ولکن الحضارات البدائية فى العالم القدم كانت تتفاعل بعضها 
مع بعض ويتجه تطورها حو ظروفءالنا راهن وأحواله على حين أن هذه الحضارات 
البدائية لم تتجاوز فى أمربكا تلاك الرحلة البدائية دا إذ كانت كل منها تعيش فى عالمها 
الصغير الخاص مها وحدها . فالمكسيك ظلت فا يدو لا تعرف إلا القليل عن بيرو 
أو لا شىء أليئة » حت هبط الأوريون آمریکا . حق إن أهالى الكسيك لم يعرفوا 
البطاطس الذى كان الادة الغذائية الرئيسية فى بيرو . 

ظلت‌هذه الشعوب عصرا بعد عصر تعيش وتعحب من أمر أرباما وتقرب القرابين 
وت :انش لفن الیاوی إلى مستويات عالية من الال الزخرف . وكان الأفراد 
يعشقون والقبائل تتقاتل . وم يبرح القحط يعقب الوفرة » والوباء يتبع الصحة» على 
حين واصل السکمان قرونا عديدة إتقان تقوعهم وإحكام طقوس التضحية © دون أن 

حرزوا فى الاتجاهات الأخرى إلا تقدما يسيرا . 


جر 


سوم ومصر ف العصور الاو و نشاة الكتابة 


لا مراء أن العالم القدم مسرح آرحب آفقا وا کثر تتویما من الجديد . فقد قامت 
به فعلا منذ حوالى ٩+۰۰‏ أو ۰ ق . م مجتمعات شبه هدنة کادت تبلغ مستوی 
بيروء وقد ظهرت تلاك المتمعات فى آقالم خصبة منوعة من آسيا ما ظهرت فى وادی 
الل . وف ذلك الوقت كان ثمال إنران والتر کستان الغربية و جنوب بلاد العرب أ خصب 
ما هی عليه الآن » إذ توجد بتلك الأقطار آثار تشہد بوجود جت عات فى عصور با كرة 
عدا و ن مصر والنطقة الدنيا من أرض الجر رة ها القطران الو حيدان اللذان 
نظور مها لأول مرة الدن والعاد والرى النتظم ودلائل تنظم اجاعی بعلو عن مستوی 
الدينة الفروية اممجية البستة » وف تلمك الأيام كان الفرات والدجلة بفيضان فى الخليج 
الفارسى عصبين منفصلين »و بى السومربون أوائل مدنمم على الأرض الحصورةبينهما. 
وحوالى ذلك العهد تقریباً - وذلك لأن التاريع لا بذال على شىء من الإمهام ‏ كان 
ادع مصر العظم قد أخذ بیرغ . 


ویظهر أن هؤلاء السومريين كانوا شعياً اسر له آنوف نانة . وکانوا ستعملون 
نوعا من الكتابة حلت رهوزه » فلفتهم الآن معروفة . وقد اكتشفوا البرواز وأقاموا 
معابد كبيرة كالأبداج من الطوب الجفف فى الشمس . وطين تلك البلاد ناعم جداً » 
ومنه امخذوا ااا بون علما » لذا بقبت كتاباتهم محفوظة إلى اليوم . وقد ملسکوا 
الاشية والأغنام والاعز واطیر ولکن الحصان كان یموزم . وکانوا يقاتلون راجلین 
فى شین متراص ء وم حماون الراب و رو سا من الد.وصنعوا ثيامم من الصوف 
كا کانوا حاقون رءوسهم . 


ويلوج أن کل مد یه سومربة كانت على وه العموم دولة مستقلة لها رب خاص 
وكبنة خصوصيون . وقد حدث أحيانا أن سود إحدى الدن باق زميلاتها » وتفرض 
الجزية على السكان . وقد عثر فى نيبور على حكتاءة سحيقة القدم جد تذكر | 


ت إ ست 


2 إمبراطورية 0 مد ار شش السومر 3 عو أول ل ماذ کر التارے من إمبراطوزياتٌ» 
وكان مها وما 1 الكاهن دعان أن بايا عند من الخليج الفارسى إلى 


البحر الأحمر 


وكانت السکتابة فى البداية مجرد طر بقة عنزلة من التدوين التصوری . کا أنها شیء 
سحیق إذ أن الإنسان كان قد أخل یکتب قىلى العصی اطجری الحديث د4س 0 
قبا بيج مق . والصور: الأزيلية الصحربة الي فاگ( ار آزرا نظون . بدابة ثلاث العملة . 
کدرا مها اسل أحداث ص عد و جات حر 03 3 والأشكال .الإنسانية ف و 
رسوما واضة ۰ على أن الصور لم يكن م 2 عضا الاش والأطراف ۱ دل کت 
بتصوبر الانسان عاط رأسى وخط آخر أفق أو ائنين . 


۳ من اسر الأمور الانتقال من‌هذا التدوين او تابة تقليدية م ركزة 
بالصور . ومالبثت خدشات اطروف فى كتابة سومر الق كانت :كتب على الطين بمود 
أن اج بر ما عثله من صور حیث لم يعد فى الإمكان مها ؛ أما مصر التق 
كان الناس یکتبون فہا على الجدران ؛ وعلی شقائق من نبات البردی ۱ وهو أول 
ما عرف من أنواع الورق ) . فقد بقيت فما المشامة بين الحروف وبين الصور الى 
تقلت عنما تلك اطروف . والسكتابة السومرية تسمى بالسكتابة السمارية أو الإسفينية 
أى المشامة للسمار أو الإسفين » وذلك لأن الأقلام الشبية الق كانت تستعمل فى 
سومر كانت تحدث خدوشا على شكل الوتد أو الإسفين . 


وكت خطوة هامة صوب الكتابة عندما استعملت الصور لاللدلالة على الفىء الى 
كثله بل على شىء مشابه له ولابزال هذا الأمر حدث إلى البوم فى ألغاز أسماء الفنوز 
”Redus)‏ 9 > وهی لعبة مها الأطفال ٠‏ وإنا لفرسم معسکر | به خيام وجرسءفيبتوج 
الأطفال حين شجمنون أن هذا برمز إلى الاسم 0 وتلندی (1لوبام صو ( "© كامبل). 
واللغة السومرية مکونة من دنق ات عاثل بعض لفات اطنود ۱ ر العاصرة 


۰ )020 ألغاز اسما الصور : ثيل ملغز لحد الأسباء صور ۳ توربة ئل" أحزاء من 
ااسیکامة 0 المترجم ۳۹4 ۰ 
0( ها يدهم ۳ الإتجليز ببن ن كلق 1 وجرس Bell‏ ات ان : 
Campbell‏ ' ) المترجم ۹ : 


تع کے 


وقد اسثحاءت فى نر الذه الطريقة القطعية فى كتابة الکلیات العبرة عن أفكار 
لا پستطاع ثقلها بطریق الصور مباشرة . وصرت با سكتابة الصرية تطورات موازية 
مذه . وحدث فا بعد عندما تبأ لشموب أجنبية تتکون لغاتها من مقاطع بدرجة أقل؛ 
أن تعاموا هذه الكتابة بااصور و بستخدموها نوم مضوا تلاك التعدیلات والتبسیطات 
الأخرى الى تطورت فى النهابة حتی أصبحت كتابة أبحدية » وجميع ما ظهر فى العالم 
بعل ذلك من ع أبحديات حقة ؛مشتق من خلط من اك اب السو ی بة 5 مار دة واالسكتابة 
الصر ية الهيروغليفية (كتابة الکهان) . وحدث بعد ذلك فى الصين أن تطورت کتابة 
بالصور متواضع عليهاءو اکن ۸ مدشقط پبلاد الصين ما وصلت إلى الرحلة الأبحدية 


وكان اختراع الكتاية ذا أهمية كبيرة جداً فى تطور الجاعات الإنسائية.فكان من 
أثره أن سجلت الاتفاقات والقوانين والوصابا . وهی الى هات السيل لمودول | كين 

ن دول الدن القدعة ٠‏ وجعات فى الاسکان قيام وعی تار خی متواصل . وما أصبح 
فى إمكان آمر السکاهن أو اللاك أو شاعيما أن بذهبا إلى أما كن بعيدة عن بصره 
وصوته وأن قا بعد مو نه . واعل عا بشوقك أن تلحظ أن الأختام كانت تستعمل 
يكثرة فى بلاد سومر القدعة. وأن للاك أو النبيل أو التاجر یذ خاماً كثيرا ما يكون 
مفورا حفرا فتيا مبلا ؛ وإنه ليطبعه على أبة وثيقة طينية بريد أن يصدق علا . فج 
اقترت الحضارة من الطباعة مث ةا لاف سنة ! ۱ ثم يفف الطين بعد ذلك ويغدئ 
مستدها . ذلك أن القاری* شغی له أن تذ کر أن ارض از رة إبان مالاعدید له 
من السنین » كانت الرسائل فما والسجلات والسابات » تكتب جما أ على آلواح غير 
قابلة للبلي نسبیا . و إلى هذه الحققة ندين بثروة عظيمة من العارف الست جعة من 


بطون الأرى . 


ومنذ زمان سحیق حدا كان الرواز والتحاس والذهب والفضة معادن معروفة ف 
مصر وسومر معا » فضلا عن الحديد دج من النيازك لو صفه اد اه نة . 
ولسنا نشك آلبتة فى شدة تشابه ایاة اليومية عصر وسومر آو ل آقطار العالم القسدعم 
ظهورا على مسرح التار ع . عدا ما تفردتا به من وجود امير والاشية فى الشو 35 ۱ 
فلاد أن الخياة مهما لم سکن ع تلف کثیرا عن الحياة مدن الایبأمر كا بعد ذلك بد 
أو 5 بعة آلاف سنة . وكان معظم الناس بقضون أو فام زمن السل فى الری و از راعة 
لابتقطعو ن عنهما إلا أيام الحفلات الدينية.لم تسكن لديهم نقود ولاكانت مهم حاجة لها 


ماوت اتید 


1 
1 
0 


شيك ا 


إذ أنهم كانوا درون تمارانمم الصغيرة العارضة بالقايضة » واستخدم الأمراء 
والحكام الذين علسکون دون سواهم الممتلكات الكثيرة قضبانا من الذهب والفضة 
والأحجار الغينة فى أية صفقة تمحارية طارئة تمونها ۰ وكان المعبد متسلطا على حياة 
الناس ؛ والعيد فى سومر بناه کر شامخ يصعد منه إلى سطح پرصدون منه النجوم ؛ 
وهو فى مصر بناء ضخم ليس به إلا طابق أرضى فقط » وفى سومر كان الكاهن 
الجا أعظم الكائنات وأفخمما . فأما مصر فكان بها فرد رفع فوق السكهنة ؟ 
وهو التجسيد الحى المثل أرب البلاد الأعلى » وهو فرعون الملك الرب . 


وف تلك الأيام لم تسكن تحدث فى العام إلا تغيرات قليلة » فالناس یقضون أيامهم 
کادحین فى ضياء الشمس لتزمين لقا ليدهم القدعة . وقل أن هبط البلاد آجنی أو 
غريب فمن اغترب ممم لم بذق للراحة طعما » وكان الكاهن بدر شئون الحياة وفق 
قواعد سحيقة القدم » و رصد النجوم ارتقابا لوقت البذار و يدرس النذر التق تتمخض 
عنها القرابين وئول مانيجىء به الأحلام.ن تحذرات وكان الناس يعملون ويعشقون 
وعونون غير محرومين من أفاو بق السعادة 5 ما كان نسم من ماض متوحخش 
وغير عابثین عا بکنه هم الستقيل: ی :وكان الحاك فى بعض الأحيان رحما مترقةا . 
شأن بپی الثانی الى ظل مک مصر تسعان عاماءوکان طموحا فی آحیان‌آخری بأخذ 
أبناء الشعب جنودا وبرسلهم على دول المدن الجاورة ليقاتلوا وينهبواءأو كان رسومهم 
العناء والكدح في إفامة المباتى العظيمة ٠كذلك‏ كان خوفو وخفرع ومنقرع الن‌بنوا 
تلك النواویس الجبارة : أهرام الجيزة ءوأعظم هذه الأهرام يبلغ ارتفاعه ١٠ع‏ قدما 
ووزن مابه من حجر ۰۰ .ر۸۳ررع طن .وقد جاب هذا الحجر كله يطزيق التيلفى 
الزوارق » ودفعته إلى موضعه قوة العضلات الإنسائية بوجه خاص ٠‏ ولايد أن تشييده 
ف تفه مسر | کی کروی خی 3 ۱ 


آ(شعو با لتر ل اليدائية 


لم يكن استفر ار الناس إلى حياة الزراعة ونکون دول للدن !بان ار ون احصورة 


بال م۰ ۰ .باق م » قاصراً فل أرضن الخزرة ووادى اليل .وحدها “يها 8 


تست للناس إمكانيات لاری ومورد للطعام ابت على مدار السنة کانوا بتبدلون جناة 
الاستقر ار بصعوبات الصید والتجوال وعدم ثباتهما . وشرع شعب سمی بالآشوربين 
یوس الدن فى أعالى دجلة ؟ وکانت هناك فى وديان :اسيا الصفری وعلى شواطیء البعر 
التوسط وجزار ه »> جتمعات مغيرة أخذت كبر وسیر فى طريقها إلى الدئية . ومن 
الجائز أن تطورات مائلة هذه فى الياة الانسانية كانت تحدث أيضاً بالناطق الو اة شا 
من بلاد الحند والصين , وكان فى أجزاء عديدة من أوربا كثرت ما البحيرات الق 
مرها السمك وفرة » محتمعات صغيرة من الناس استفر ا عند فى مسا كن 
بيت على أعمدة فوق الاء » کا آخذت تقال من الاهتام بالزراعة متبدلة ما القنص وصيد 
السمك . ولسكن مثل هذا النوع من التوطن لم يكن سکن فى مناطق العام القديم الى 
کر عن هذه کثیرا مند كانت لش بة ) و آدو انا وعاما عل مانعل من فص و جز؛) 
لا تستطیع أبن ثر «ی جدورها وتثبت أقدامما » إذ كانت الأرض أخشن وأوعر من أن 
تسمح بذلك » أو كانت الغابات كثيفة » أو كانت التربة قاحلة جدیاء أو الفصول متقلية 
عدعة الاستقرار . 2 ل 72 

وكان الناس شحتاجون إن شاءوا الاستقرار فى ظلال الحضارات البدائية إلى فيض 
مستديم من الاء ودفء ومس ساطعة مشرقة . فإذا لم هيا هذه الستازمات للانسان » 
عاش جوالا متنقلا وقضى مره صیادا يتببع صيده » وراعياً بتعقب اسکلا" الوسمى » 
ولكنه ل يكن سطع أن بستقر . ور عا كان الانتقال من حياة الصيد إلى حياة الرعى 
تدرشیاً جداً » ولعل الناس انتقلوا من تعقب قطمان الماشية البرية أو الخيول البرية ( فى 
اسیا ) » إلى تكوين فكرة عن مملكهاء کا تعانوا أن محجزوها فى بعض 
الوديان ٠‏ وأن يقائلوا دونها الذئاب والكلاب الضارية والوحوش الکاسرة الأخرى . 


ومن + لم فیا كانت حضارات الزراع, البدائية: ,تنم بوجه خاض فى ودیان ۹ نهاز 
اعظمی » .كانت تمق أيضآ طريقة عبش «غارة هذه »هی حياة الترحل » وهی حباة 
تقفى فى ح رکه مستمرة ذهابا وجيئة من مرعى الشتاء إلى مربى الصيف . وکانت 
الشعوب الترحلة أصلب ب على_وجه الاجمال. عوداً و آشجع فؤادا من از داع ؛ وم اقل 
إنتاحا للأولاد وأقل عددا »ول اکن بم معاید مستد عة و کات شد دة التنظم ؛ 
وم أقل ادوات وأجهزة؛ ولكن e‏ للفاری* أن يستنتج من ذلك أن طريقة 
عيشهم كانت بالضرورة أدلى تطورا .. فان هذه:الحياة اطرة كانت من أوجه عدردة 
احيأة أوفى وأ کل من حباة عازق الأرض . فبکان الفرد pia‏ أكثر اعمادا على نفسه ؛ 
وأكثر استقلالا وکا القائد دم اکت أهبية منه فى الجتمعات الأخرى ؛ والطبيب 
الساحر أقل أهمية فما محتمل . 


ولا شك فى أن نظرة الترحل 01 الحياة أرحب الا ی متسعات مترامية 
من الاد . وهو لاتا مس حدود هذه الأزض. ااستی رة وتلاف » وقد ألف رة 
او الفريبة ۰ ون يكن ن له مفر من أن يدير الخطط. فى سبل الرعی وأن يتفاهم فى 
شا نه مع القبائل النافسة؟ومعرفته بالعادن تفضل معرفة اشعوب الق تقطن أرض المراث» 
وذلك لأنه كان سيرفوق المرات البلية ومختزقالناطق الضخر بة . ولعل علمهبالصناعات 
العدئية كان أ كر من عم الزراع ٠‏ ذ تمل أن صهر البرواز بل والديد أيضاً على 
أرجح التقدبرات ‏ كان من الكتشفات الق وصل إلها الرحل . وآية ذلك أن طائفة 
من آقدم الأدو ات الصنوعة من اطدید + القع فن خافه قد وجدت فى آوربا الغربية 
عل بعد عظم من الدنيات الأولى . ۱ ۱ 

كان للمستقرين من الناحية الأخرئ منشوجاتهم وتفارم کا | 000 | هنون 
کثرا من الاشاء الرغوبة ! ونما كان مذهيا الياة هذان : الزراعة والترحل رازان 
أحدها عن الآخر , “لم یکن اا أن محصل بین‌ما قدر معين من الب والانجار . 
ولا شكف أنه كان من الأمور 0 نالاد سومر بوجه‌خاص ما يكتنف جانبيها من 
##دراوات وأراض موسمية الناخ » أن يخم المترحلون بالقرب من اقول المزروعة وأن 
جروا و رفوا ورعا امحذو اصناعة المعادن حر فة لهم» كا .يفعل الأغجار ر (النوب)إلى:ومنا 
هذا زوا كنم یکونوا. لیوا الا اج کالشجار الان الدجاجة الم لىة وى ف الأصل 
'دجاحة أخراش هندية ۳ 1 ل ۳ الا " حوالى ۰ق .م ( اد 

١ ( E OE‏ حا تار العالم) 


تج قن عه 


ليجتلبون لازراع الأحجار الكر عة والصنوعات العذنية والجلدية:؛ فإن كانوا صيادن 
جابوا معهم الفراء . وإنهم لیعصلون نقابلها على الفخار والرز والزجاج والثياب » 
وما إلها من أشياء مصنوعة.: - ۱ ۱ 
٠‏ وکانت هناك ثلاث مناطق رئيسية وثلاثة أضناف رئيسية من التجوال والاستقرار 
غير التام فى تلك الأيام السحيقة التق قامت فما ا ارات الأولى بسومر ومصر القدغة. 
فناله فى الغاباث النائة بأوربا "2 كانت تقم الشعوب النورد 2 الشقراء المسكونة من 
قناصين: ورعاة » وم جلس خسیس القدر »ول لذ اضارات البدائية إلا النزر اليسير 

دا من ذلك الجنين قبل ۱۵۱۱ ق ٠م‏ . وکانت تقم فى السهوب الفصية من آسیسا 
۳ ؛ قبائل مغولية منوعة » هی الشغوب :الهو نية . وهی تستانس الصان ,وتسکزن 
فى نفسها عادة الحركة الوسية الفسيحة الجال بين مواضع ضرب خيامها صيفاً وشتاء . 
ومن الحتمل أن الشعوب النوردة و امونية كانت لا رال تفصليا مضپا عن عض 
مستنقعات الروسيا كا يفصلها بحر قزوین الد ی كان فى ذلك الزمان أعظم رقعة . ذلك 
أن قدرا عظما من الروسيا کان حنذاك كر نا من مستنقعات و حيرات . 

. آما صدراوات و ارت ».التي كان جدما وجفافها آخذا عند ذلك فی 
الزيادة ؛ فإن قبائل من شعب ابض قام أو مر » هی القبائل السامية .كانت تدفع 
فما قطعانا من الغنم والعز وار من مر إلى مرعى . وهؤلاء الرعاة السامیون 
0 قوم لهم سرة جر ید بة قوية وموطهم جذوب إرانءم الع بلامیو ند آول الرحل 
الان اتصاؤا اتصالا وثيقا بالمضارات. الأولى جاءوا متجرن ومفیرن » حق إذا ظهر 
فوم فى النهابة قادة جرا جنانا » متدرا غزاة فاحين : 

. وف قريب من ۲۷۵۰ ق . م ».کان فائد سای عظم هو «.سرجون 4 قد فتح 
بلاد سومر :با كلها » وأصیح سيدا للعالم كله من اليج الفارسى إلى البحر التوسط : 
کان همجيا آمیا وتعل شعبه الا ؟ كادبو ن السكتابة السومرية »> وانخذوا السومرية لفة 
الموظفين والعاماء . ومد قر نين من الزمان احطت الامبر ا 1۳ ی اا 


۱ وفعت 1 ,لاد ف قيضة ة العيلاميين, 0 , جاء شعب: سای هت ¢ هو الممور ون 3 . فوطد 


بال الي( ج دعام حکه دك موق + . فاتخذوا + دن نايل' ام 4م ٠‏ مستت وكات ىق ن آنذ له 


مد بل صغيرة 5 بأعالى اهن بسب واشآوا [مبراطورية. أسوئ الإمر اطورية البابلية : الأولى. 


وقد رفع من شأنها وشد مرن تماسکما بلك عظم اس .حوراي (حوالى. 35 ق 06 
وهو الدى من : أول جموعة من القوانين يعرفها التار عم اليوم . 


س ۷ لم 


أما وادى النيل الضيق فان موقعه جعله أقل من أرض الزرة تعرضاً لغزواث 
الرحل ؛ ولسكن حدث حوالی عهد جورایی أن . الساميون فى غزو مصر وأفاموا 
۳ رة جديدة من الفراعنة » هم ملوك اله E‏ الرعاةء الذين دام ما کم قروا 
عديدة . ول بندمج هوّلاء الغزاة السامیون قط بالصر بین ۰ وذلك لأن الشعب كان 
ظر الم على الدوام نظرة العداء اء بوصف کولم أجانب وبرابرة . وأخيراً طردتهم 
ن البلاد ثورة شعبية حوالى ۱+۰۰ ق .۸ . 
ع السامیین كانوا قد استقروا فى بلاد سومر إلى الأبد » وعثل الج سان 
بعضهما عضا ء و اف الآمين اطو رنة ۴ بابي شاییة: ف مایا و ,اما . 


': أول الشعوب البحر دة 


لابد أن أقدم القوارب والسفن آخذت تستعمل.منذ خسة وعشرین ألفاً أو ثلاثين 
ألفاً من الأعوام . ولعل الانسان كان يتحرك على السطوح المائية عساعدة كتلة من 
اش أو قربة منفوخة » فى زمن لايل عن بدابات العصر الحجرى الحديث . وكان 
زورق من السلال مغطى بالجلد مقلفط الفتحات إستخدم فى مصر وسومر منک تیان 
معر فتنا بهذين الفطرين » ولا تزالتلك الزوارق مستعملة هناك ء کا آنها لانزال‌نستخدم 
حت الساعة فى | لندة ووباز والاسکا ؛ حيث لاتبر ح زوارق من جلد الفقمة تستخدم 
لبور مضیق برج > فلا حسنت آلات الانسان وأدواته ظهرت الكتلة الخشبية 
امجوفة » وجاء بناء الزوارق ثم السفن كل بدوره فى تعاقب طبيعى . 

ور عا كانت أسطورة فلك نوح استبقاء لذ كرى مغامرة فى بناء السفن ۰ مثلما أن 
قصة الطوفان الدائعة الصيت بين شعوب العالم » رما كانت ذ كرى قدعة متوارئة عن 
غمر حوض البحر التوسط بالمياه . 


وكانت السفن تمخر البحر الأحمر قبل بناء الأهرام بزمن مدید » کا كانت ممة 
سفن على البحر التوسط والخلييج الفارسى منذ عام ۷۰۰۰ ق . م . والأغلب أن هذه 
السفن كانت ملكا للصيادين ۰ ولكن بعضپا كانت فعلا سفناً للتجارة والفرصنة ‏ 
ذلك أنا تفترض پغاية الاطمثنان عر فانا منا بالطبيعة البشرية » أن البحارة الأول كانوا 


ينهبون حیث إستطيعون ؛ ویتجرون إذا اضطروا إلى ذلك . 


وكانت البحار التق تغاص فما هذه السفن الأولى بحارا داخلية تهب علا الريع فى 
اندفاعات لخائية » أو تنتقطع فى الغالب انقطاعا ناما أياما برمتها . لذلك ۸ تتقدم الملاحة 
وم تتجاوز مرحلة الاستعال الاضافی » وم تتطور سقينة اللاحة الحسنة العدة الماخرة 
امحط إلا فى السنوات الأر بعماثة الأخيرة » وسفن العام القديم ما هی بالضرورة 


بت 


سفن دف ارم و 2 و تلوذ پالر ۳ عاد أول بارقة لاجو العاصفت ىق إذا 
تطورت الزوارق 55 4 رات ره 6 أفضی ذلك إلى نشوء الجاحة. إلى أسرى 
ارب لك ونوا آرفاء 99 


5 سبق أن اشرنا إن 9 السانیین عنطقة شور وبلا ارت على صورة 
متجولين ورحل » وذكرنا كيف غروا سوهر وأقاموا الإمبراطورية الأكادءة بة أولائم 
البابلية الأولى . وزعت هذه الشعوب نفسها فى الغرب إلى البحر . لذلك أقاموا 
جموعة من الرافی* على امتداد: الساحل الشمرق لابحر التوسط »كانت آهمها صور 
وصيدآ ؟.فر أت عيد ورای فى ۰ قد انتشروا فى طول حوض النحر 
التوسط وآخذوا يتجرون ويتجولون وستعغارون .0 10 ا 


هؤلاء السامیون الیعریون بسمون بالفينيقيين . استفروا إلى حد كير ان 
بعد أن دفعوا إلى الداخل السكان القدامی. من.شعب الباسك الإيبيرى » وأرسلوا 
يطزيق : حبل ‏ طازق جلات لازمت الشاحل ؛ کا er‏ أقاموا المستعمرات "على 
شاطی* إفريقيا الثمالى ١‏ وسازيدك -- ا بعد س بیانا عن قرطاجنة إحدى تلث 


المدن الفينقية .: 


9 أن ال نیقین لم بكرو نوا أو 8 شعب م ۳ السفن 3 صفحة ا التو 0-0 
إذ كانت هناك 3 سلسلة من الدن و البلاد . تلتشر على جزائر ذلك البحر وشواطد 
ونس إل خرن او اجناس تلوح 00 رتبط بر ابطة ار خم وألاغة باسك خر 
والر بر والصريين جوا وهی ا الا . N‏ 


وينبغى أن لا حلط بين هذه الشمود ب :وبين الاغریق ؛ الذین دخلون مسرجنا 
بعد ذلك بكثير ؛ فإنهم أقدم من الإغريق عهداً » وان كانت لهم مدن فى بلاد اليونان 
وآسيا ااصغری ‏ منها مثلا : میسینای »وطروادة کا كان هم 57 مجزارة 
3 بت مستفر عریض الرغد عظيم الثراء . 


2 


۱ 7 نظهر لنا جهود ا الآثار القائمين. بالحفائر مدی انتشار الشعوب الاب 
وتكشف الا عن حضارتها إلا فى این اسن الأخيرة ة . ذلك أن آثار 0 
آرتیدت ادتياداً ببالغا ۰ دمن ر بالطالع. آنه | تن فى موضها. ملل ده نة كانت س البكبر 


.و با 


بحيث تدمر أطلالها , ومن ثم فهئ الصدر الرئسى لعلوماتنا عن تلاك الحضارة الق 
كاد اللسیان. تیاو تون ۱ 


وتاریخ کنوسوس مادل فى ود مد تاریخ ەەر وکات التجارة بول القطر ن 
باش هة عبر البحر حوالی ۰ وق ٠م‏ وباغت الحضارة الكرشة أوج العظمة حوالى 
۰۰ ق م.أى بين عند مرجون الأول و ورای : ۱ 


لم تسكن كنوسوس مديئة قدر. ما كانت قصراً عظما لاعاهل الكريق وشعبه ؛ 
بل إا ۸ تسكن عة 4 فلم حصن إلا ٍِ فم يعد عندما قوبت ش وک الفينيقيين 0 
وعندما ادر إلما ف البحر من الال ...صف حل رل دن القراصنة أشد نظاعة » 
والعاهل عندم يلةب بالمينوس وووزهع » شأن العاهل الصرى اللقب بالفرعون ؛ 
وکان بار شون دولته. من قر صود بالماء الجارى > و به الخامات وما أشيهها من 
وسائل الترف التی لانعرف لمارضرياً فى أى طلل آخر :من الأطلال القدعة . وهناك 
كان يقم حفلات وأعياداً عظيمة . وكان لدهم مصارعة ثيران تشابه مشابهة فريدة 
مصارعة الثيران الق لازال باقية فى أسبانيا ؛والمشابهة فائمة فى الحالين فى كل شىء حق 
فی ثياب مصارعى الثبران ؛ و عة حفلات: لألعاب الجباز . أما ثياب النساء عندم فهى 
یر به 2 الروح بشکل لفت النظر ؛ نکن رتدین الشداب والأثواب ذات الأهداب 
الدلاة » والکثر تما أنتجه هؤلاء اکرو ن من الفخار و النسو جات وفن الاحت 
و ال تصو ر والجواهر والعاج وااعادن والتطعم بالصدف " وغيره ج 4 الا مدهشاً . 
وللقوم طريقة 2 لسکتایة لازال ۲ تفتظر د ٣ن‏ 2ل رموژها. .. 


وقد دامت هذه الحاة السعيدة الشرقة المدئة ما 5 العشربن قرنا . فلو 
اشرت ورن وال وان ۰ق , أوجدمما تعجان بأناس مثقفين 
يمون بوسائل الراحة ويعيشون فى الراجح < حاة دعة ومسرة ۰ وم يقيمون الفلات 
والأعياد الديئية » ولمم عبید المنازل الدن يقوهون على خدمتهم والعبيد الصناع الذبن 
يدرون علمم الرغ 2 فک كانتالناة فى كر سوس تبدو لمي هؤلاء الناسآمنةمطمثئة: 
ومن فوقها الشمس بضياما الباهر ومن <ولها لج البحر الزرفاء المثرامية ! ! ومن 


س ۷ س 


البدمی أن مصر كانت تبدو فى تلك .الأيام قطراً متدهوراً » وهی تت - ما وکا 
الزغاة نطف الممج »"وذا كنا عن تخوان بالسياسة"» م فتنا أن نلحظ ک “كانت 
الشعوب السامبة تنتشر فى کل مکان : فج ی # مصر و 2 بابل القصنية » اوتا 
ینوی ی بأعالى الدحلة » وشحر م حدق أعمدة هرقل ب( سيق جيل طارق ۶ 
مستععر انها على تلاك ااسواحل النائة . 


ولا شك فى أنه كان فى 7 سوس بعض المقول الفسكرة الحبة للاستطلاع » إذ 
نت تناما الاغریق فا بعد عن صانع. کر ۳ خاذق اسرد دابدالوس » حاول أن 
شىء 1 ما من آ3 للطیزان طا 1 ۱ ٠‏ ولک ۱ سقطت وهوت 
إلى البعر' . 


ومن الشائق أن ندرس بعض أوجه الشبه والخلاف بين الياة فى کنوسوس 
والحاة عندنا . فإن اتید ید كان بعد عند أى سرى من الكريتيين عيش فى ۲۵۰۰ 
ق . م معدناً نادراً سقط من السماء کا كان شيا طريفاً أكثر منه نافساً س إذ لم 
کن الناس ,عرفون حتی ۲ نذاله إلا حديد النيازك » وم يكن أحد قد استخلص الديد 
بعد من خامه العروف . وعندى أنه لا وجه لموازنة بين هذه الخال وبين حااتنا 
العصرية الى بدخل الحديد فى كل مرفق من مرافقها . ومن جهة أخرى يكون الحصان 
حيوانا أسطوريا ماما لدی سراة کربت العا سين اجار الراق .عيش فى 
الأر اضى الثمالية الباردة الواقعة وراء البحر الأسود عسافات شاسعة . وبديهى أن أثم 
موطن لاحضارة لدی السری السكريق كان النطقة الإبجية وآسا الصغرى » حیث كان 
للیدبون والكاريون والطروادیون يعيشون عيشاً كعيشه ور عا شکامون لفات کافته . 
وکان مة فینیقیون وایجبون بستقرون فى آسبانیا وشمال افریقیا ۰ ولكن تلك 
الأفطار كانت تتراءى لعين خباله بلاداً سحيقة البعد . وکانت إيطاليا لاتزال أرضآ 
موحشة تغطها الغابات الكثيفة ٠‏ دم يكن الإرسك ( التوسکان ) ذوو البشرة 
0 قد اتقو | إلها بعد من آسیا الصغری . ولعله حدث ذات وم أن هبط ذلك 

لسرى الك ريق إلى اليناء ورأى أسيرآ استرعی انتباهه بشدة شقرته وزرقة عينيه . 
واعل هذا السرى حاول أن يتحدث إليه فلقى الجواب رطانة غير مفهومة . جاء هذا 
الوق من مكان ما وراء البحر الأسود ؛ وبدا كأ عا هو متوحش منحط الثقافة.ولكنه 
كان فى الواقع أحد أفراد القبائل الآرية » وسنعدئك من فورنا بالشیء الكثير عن 


حت ارارم 


جنسه وثقافته » کا أن الرطانة العجيبة التى تحدث ما ى الى: قدر لما أن تاز فا بعد 
إلى السنسكريقية : والفارسية والإغزيقية واللاتينية والأمانية والإنجليزية ومعظم لفات 
العالم الرئيسية . ۱ 

تلك هی ۰ کنوسوس فق أوج محدها : ب ذاكة مغامرة مشرقَةٌ سعيدة . ولسکن 
كارئة ارات مها قرابة ٠٠١‏ ق . م ٠‏ ولعلها ذهبت رغدها على حن بغئة » فدمر قصر 
ميلوس ول تعمر أطلاله بد ولا أقام به أحد منذ تلك الساعة . ولسنا ندرى كله 
حدثت هذه الكارثة. ولكن المحتفرين من علماء الآثار پشهدون به أثر النهب والبعثرة 
وعلامات اطریق . ولكن و جدت كذلك 7 غارازارال عنيفف مدمر : وإذن فر يما كانت 
الطبيعة وحدها هى الى دمرت کنوسوس ؛ وريا أتم الإغريق ما بداه ازازال . 


لایر 
مصر و بابل 7۳ 


ج ال عاض ا ن أليتة برضاء تام لج ملو مم الرعاة الساميين » ثم قامت ح رکه 
وطنية قوية e‏ ۰ ق ٠‏ م » انمت بطرد ماسب الأجنى من البلاد , واعقب 
ذلك دور انتعاش جديد اصر » وهی فترة يطلق علما عاماء الدراسات الصرية القدعة 
ام الإمبراطورية الحديثة . فإنمصر الى لم تسكن قبل غزوة الهسكسوس قوية الماسك 
أصبحت آنذالك قطراً متحدا عاماً ؛ وكان لفترة خضوعما لنير الأجنى وثورتما عليه 
الفضل فى إذ کاء الروح العسكرية بها . فأصیح الفراعنة غزاة فاتحین > خاصة وقد 
حصلوا قبل ذلك على حصان القتال وجلة القتال » الق جلما الشكسو س معهم . وسرعان 
ما بسطت مصر سلطاما فى آسیا حن نهر الفرات فى عد حتمس الثانى و آمنحوتب 5 


الفالكث ) آمینو فیس ). 

وشن الآن مقباون على مرخلة جديدة من حروب دامت آلف سنة بين حضارتن 
الل وأرض ال جز رة اللتين كاتا نوما منفصلتین إحداها عن الأخرى عاماً ؛وکانت 
لسر الغلبة ول الأمر . وجاءت الأسر الكبرى وهی الأسر الثامنة عشرة الى من 
ملوكيا ۳۹ س الثالى وا مجو بت الثااث والرابع وملک عظیمههی حاناسو ¢ والأسرة 
التاسعة 4 عشرة ومنها رمسدس اللا ) و سيه يعضوم فرعون موی ( الذی f‏ سیعا 
وستیل عاما ¢ رفعت هاتان الس رتان شأن جد ر إلى مدارج عالية هن العزة ارخا 
وف بين ذلك ألمت كعبر أدوار التدهور »> إذ غراها السوربون ثم الائیوییون 
من انوب فما بعد . 


: وسیطرت بابل على .أرض از رة دهرا , ثم "ار تفع شأو این ما فسورى 
دمشق إبان دور عزة قصير الامد ؟ وجاء آوان غزاافيه ااسور ون مصر » و ارجح + جم 
الأشوريين فى نبنوی بين الصعود .والافول: 4 فتارة. تسکون الدزينة مغزوة مپیضة :؟ 
وتارة يي الاشوریون :ابل ويغيرون على مضر .. والبراح الذى: بين "ندينا أضيق من 


بت و 


أن اجج نا ان داك عن غدوات وروحات .وش مصر والدول السامة التنوعة 
باس الصغرى وسوريا وأرض الزرة . وممسيك أنها كانت ٣‏ نذاك 00 مزودة 
بر تال ضخمة من المجلات اريية » ذلك أن الحصان ( الذی ۸ يكن يستخدم إلا فى 
ارب وإظمار العظمة ) كان قد انتشر فى ذلك الوقت من آسيا الوسطی إلى بلاد 


الدنيات ااقدعة ۲ 


ويظهر على السر ح فى النور الخافت النبعث من ذلك الزمن السحيق غزاة كبار 
نظهرون ثم بذهبون » منهم نشراتا هللك ميتالى » الذى استولى على نینوی » ومنهم 
وتحلاث بلسر الأول الدى فتح بابل . وأخيرا أصبح الاشوربون أعظم قوة حربية فى 
ذلك الأوان . فغزا لاث بلسر الثالث بابل فى ۷٤١‏ ق . م وأسس ما إسميه 
الورخون باسم الإمبراطورية الآشوزية الجديدة . وكان الحديد قد وفد الآن هو أيضاً 
من القمال إلى بلاد الحضارة ۶ إذ حمنل عليه أولا الحيثيون أسلاف الأره من وغلهم 
أخذه الأشوريون » کا أن مختصياً العرش الأشورى › اسماسرجؤن الثانى سلح بدجيوشه» 
فان e‏ آشور أول قطر آخد عدأ الحديد والدم . وزحف ستحريب بن شرجؤن 
حيشة إلى حدود مصر > و لکنه ارتد عنها لا 9 عة فته من فو رة عسكز بك بل يسابت 
وباء الطاعون . وم فيد سنحریب اللك آشور بانیبال ( الدی يعرف أيضاً فى التار 2 
باسمه الاغریقی ساردانابالوس ) فتح مصر فعلا فى ۷۹۰ ق ۰۸۰ سکن مصر كانت 
فى ذلك الحين قطرا ممتلا تحکنه أسرة إثيوية . فكل الذی فعله سباردانابالوس هو 
أن احل فاا عمل آخر ۱ 


فلو ايحت نا جموعة من اخرائط السياسية لتلك الفترة الظويلة .من التاديع 7 
لدع على تلك القرون العشرة » لوحدنا مصر عند وتتقلض كا تفعل الأ با تحت 
|1 یسکروسکوب ٤‏ واراء نا هذه الدول السامية التنوعة من بابليين وآشور بل وحشین 
وسوريين نجىء وتغدو » وتبتلع إحداها الأخرى ثم تعود فتلفظ إحداها الأخرى مرة 
ثائية . وإنا لنجد فى غرب آسيا الصغرى دولاإيجية صغيرة مثل ليديا » الت‌کانت‌عاضتها 
سارديس ومثل كاريا . ولسكن الى حدث بعد قرابة ۱۲۰۰.ق م ورا قبلهاء 
هو أن #موعة جديدة من الأسماء ظهرت غلى خريطة العام العتيق » هابطة من الثمال 
الشرق والثمال الغرلى . وما هذه إلا أسماء قبائل همجية معينة » تتسلح بأساعة المبايد 
وتستخدم العجلات الى تجرها اليل » وتغير على البضارات الإيجية والسامية فمناطق 


سس و الت 


توما الثمالية و تنزل بها الاسکیات . وکانوا جیما بتسکلمون رو وج من سا 
كان فى الأصل اغة 55 > هی الآرية ٠.‏ 


أخذ اليديون والفرس مبطون من الثيال الشرق للبحر الأسود ور قزون . 
وتخلط سجلات تلات العصور بين هؤلاءوبين الإسكيذيين ( الأشقوذيين) والصرمانیین 
ومن الشمال الشرق أو الشيال الفری احدر الأرمنیون » وجاء من ثمال ىبى ذلك 
البحر الفاصل وبطريق شبه جزرة البلقان اسکرون والفرنجيون والقبائل المللينية 
الق نسمها الآن باسم الإضريق . ۱ ۱ 


كان هؤلاء الار ون مغر ن وسارقين ولهابين للمدن ؛ سواء فى ذلك مهم من 
وفدوا من الشرق أو الغرب كانو اجا شعويا متشابهة ترتيط بو شاج الرحم ٠‏ کا 
کا انوا رعاة أشداء آزعوا إلى السلب والنهب . على آنهم لم يكونوا فى الشرق لا سنا 
ناز لن على التخوموجير انا مغيرين ؛ولكلم استولوا فى الغرب على الدن وطردوا منها 
ااسکان الابچیین المدنین . وبلغ الف بالشعو ب ال بجیة أن أخذو | ييحثون عن 
أوطان جديدة لهم فى مناطق ترج عن منال الآريين . فأخذ بعضهم محاول. السکنی 
فى دلتا النيل لولا أن صدم المصربون ؛ وبعضهم وم الإترسك يلوح أنهم آحروا من 
آسيا الصغرى ليؤسسوا دولة فى برارى وسط إيطاليا الكثيف. الغابات ؛ وأقام بعضهم 
أنفسه المدن على سواحل البعر التوسط الجنوبية الشرقية » وأصبحوا فا بعد. الشعب 


العروف فى التار 2 باسم الفلسطينيين . 


سم يدك فى فصل 1 سانا عن هو لاء الآرين الذن دخاوا مشهد الحضارات القد عة 
بتك الخشو نة البالفة . وستقتصر هنا على محرد الاشارة إلى تحمل تلك ال مركات 
و ارات الق عدفت: فى .نطقة الحضارات القدمة » والی بدأت بدوامة التقدم 
اندر ی التواصل لمؤلاء الآريين ام الما بطين من الغابات والرارى س بان 
e‏ 


ومد أضا: فى قصال تال من شعت "سای صغير. .¢ هو العيرائيون ¢ سکان 
ما وراء سواحل الف ينيقيين والفلسطينيين من تلال » الذين بذأت أسميتهم فى الظپور فى 
قرب من اة هده الفترة ۽ ذلك ألم ۳ » أدبا 04 أو أشر ية كيرة ذ نما تلا تلاك 


عه ۷۹ اند 


مزا عغصور الثار ع >- وذلك” الأدب هو مجوعة من الكتب والتوار 42 و ا 
وكتب المسكة وأسفار التنبؤات وهو التوراة العبزانية : ا 
1 سيب ظہور الآريين أى تغيير جوهری انض الجزرة ال راق] رل 
۰ قم .ولا بد أن فرار الإيجين آمام الاغریق بل حق درک نوسوس ء قد 
بدا لسكل من ا شکان فصر وبابل درك اضطراب نائية سدا . وكانك الأشر الالسكة 
لهت" ب ونجىء ف هاتين الدو ولنين مهاد اضارة؛ على أن ا اة اشر ية سارت فی‌شحر اها 
الر فش ۰ ون حلت م | بنطء على مر العصور زيادة طفيفة فى التهذيب والتعقيد ٠١‏ 
وأما مصر فکانت الآثار الى تكدست عن العصور التليدة السابقة قدازادت كثيرا 
عا ضیف لها من مبان حديدة فاخرة » شيدت بوجه خاص فى عصر الأسرتين الثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة : وکان عمر الأهرام قد بلغ داك لا لاف سنة کا كانت 
فرجة یتفرج علها الزوار كا يفعلون الآن عاما ! ورجع مدا الکر نك والاأقصر 
الکبیران إلى ذلك الزفان . آما نینوی فان الاثار الرئيسية مها : العابد السکیری 
والثيران الجنعة ذوات الرءوس البشرية » والطفر البارز الى عثل الملوك والسبلات 
وضيد الاشود س من صنع تلاك القرون بين ۰ اق ۰ ام بان هه اه 
تشتمل أرضا على معظم ما بلغته بابل من ن آم وحلال . ش 
' ولدينا الآن من 3 شر الجزارة قو مصر حميعا سجلات عامة كثيرة العدد » وحسابات 
لأشغال تجار ة واا وا شعرنة وهو الات اهب« نينا نع أن حاة 
الوسر ن وذوق اأنفوذ فى مدن‌من أمثال بابل وطبية الصر بذ 4 تسکاد تبلغ من a‏ 
والترف مبلغ حياة من ستظلون الرفاهية واللساز فى امتا هذه . 
كان هو ؤُلاء الئاس يعبشو ن عيشة منظمة حافلة بالو اسم و هطنون مناز ل حل الشكل 
أنقة الأثاث واازخ خرفة » ورتدون ابا با جواة الزيئة والوشی وجوأفر دة > ؛ وكانت 
هم أغياد وحفلات ؛ فإن شاء الو احد منهم أن يكرم الآخر ويسليه أكرمه بالو سيق 
رقص کا موم على سخ مهم خدم رفيعو التدر ب ٤e‏ کاکان الأطباء وأطيا أء الاسنان 
بعالو م ٠‏ وم 09 من السفر وان" فعلوا ۲ ذهبوا بعيدا » ولسکن النزهة 
بالزوارق كانت من أسباب المسرةصيفا فى كل من نهری النبل والفرات؛ أمادابة ال 
عند فبى الخار: ؛ فى حين لم يستخدم املصان إلا فى العربات الحرية .والمناسبات 
الرسمية دون.غيرها . وكان البغل لا ال شيئا جديدا » كا أن الخل لم يكن قد دبغل 
مطز :بعد وان جرفته أزض الجزيزة من قبل. ."وین الطبیمی أن :الأو عية المصنوعة.من 


س الال سس 


اديت كانت قلزلة ؟ إذ إن النساس والرو از طلاها المدنین المنتشمرين؛.. وکانت.الرفائع 
بط السحة القطن والتيل مع رو فة E‏ والصوف 2 و سکن ل يكن هناك حر ر 5 وعرف 
الناس. الرجاج وأضفوا عليه الألوان الميلة » ولکن الأوعية الزجاجية كانت فى المادة 
صغيرة . وم يكن الزجاج صافيا شفافا. كا أنه لم يستخدم فى العدسات : وکان الناش 
۳ 3 ا بالذهب وان لم يضعوا الناظیر فوق أنوقهم ! 501 - أ با 
3 9« ناك فازق یت بين الحناة فى طیبة المد af‏ أو بابل وا ى الصور ادقة ¢ 
هو غيئة العملة اأ سکو . اة هی الأساس ف القدذر الأعظ م من الصفقات الجار, ب 
وكانت بابل دق مصر و1 |/ ناحية لا A.‏ 2 بأشو اط بعيدة . و استعمل الذهت والنشة ف 
1 الشادل و حعلا فى صؤرة سيا انك ۱ وقبل سك النقود دمن عل بك كان هناك داشان 
مصارف ۰ دیفون أسماء ۸ والوز زن على هذه الکتل من العدن الس . وکان الا 
أو السافر تحمل الأحجار الغينة ليبيعها وینفق منها . وكان معظم الخدم والعال عبيداً 
لاياناولون أجورثم 1۳ سل عا وا ظهرت النقود انحط الرق ۰ 


ولو أن زارا من آهل عصرنا زار هاتين الديئتين اللتين أصبحتا تاجا على مفرق 
العالم القديم » لافتقد صنفين هامين جد من أمناف الغذاء ‏ ها الدجاج والبيض . ولذا 
فإن الطاهى الفرنسی ما كان جد مسرة كبيرة فى بابل . فان هذين الصنفين وصلا من 
الشرق فى عصر الإمبراطورية الأشورية الأخيرة قري . 

وكذلك الديانة »فقد ألم بها ككل ثىء آخر تهذیب عظم » إذ اختفت القرابين 
البثسرية مثلا منذ أمد بعيد ؛ وحل اليوان أو الدى الصنوعة من ابر محل الضحية . 
( على أن الفينيقيين ومخاصة سكان قرطاجنة أعظم مستقرانهم فى إفريقيا » المهموا فما بعد 
بالتضحية بالكائنات البشرية ) . وجرت العادة كامات رئيس كبير فى الأيام الخالية أن 
يضحى زوجاته وعبيده وان تسکسر الراب والقسی عند قبره ؛ وذلك لكى لا يكون 
فى عالم الأرواح بلا أتباع ولا أسلحة . وبقيت عصر عن هذا التقليد اارهیب عادة لطيفة 
هی دفن ماذج صغيرة للببت و الدکان والخدم والاشبة مع الت . وهی عاذج تمدنا اليوم 
بر 3 عثیل حى لتلاف اطباة الوادعة الثقفة لهذا الشعب العتیق قبل ثلانة آ لاف سنة 
أو بد ۰ 

هکذا كان الم القدم قبل اتحدار الآريين من غابات الثمال وسهوله . وحدثت 
بالهند والصين تطورات موازية غذه . فقد نشأت بالوديان الكبيرة بهذن القطرين 


ع وزيا »خن 


کلهما دول مدن زراعية لشعوب سراء وأخذت تنمو وازدهز » ولكن لايبدو أا 
تقدمت آو اقلت پلاد المند بنقسی سرعتها بأرش ار آو مصر :ذا کانوا آدن 
إلى مستوی السومر ین أو مرتبة حضارة الايا الأمريكية . أما الصين فتار مخرا لا زال 
محاجة إلى عل اها لسك تضئ عليه الطابع العصری وتقیه من كثير ما بشوبه من 
أساطير . والراجح أن الصين كانت فى ذلك الأوان أ كثر تقدما من الهند . وقد 
عاصرت الأسرة الثامنة عشرة عصر » أسرة إمبراطورية فى الصين » هی أسرة شاج ؛ 
وم آباطرة كهنة محكمون إمبراطورية منحلة الروابط من ماوك تابعين . وكان رأس 
واجات هؤلاء الأباطرة الأول هو تقدیم القرابين الموسية . ولا تزال هناك إلى اليوم 
أوان بروئزية جميلة ترجع إلى عهد أسرة شاج وفها من الخال وجودة الصنعة مامجعلنا 
كس بانها لم تصل إلى ما بلغته إلا بعد قرون عدة من الضارة . 


لقصل لكا مر 
الارون البدائيون 


فل أربعة آلاف مب ) أى حوالی عام ۰ ق cP.‏ کات آوربا الوسطی 
والجنوبية الشرقية وآسا أدفاً مناخا على الارجیح » وأ كش مطرا وغابات ما هی 
الآن .وكانت تتجول ف هذه الأقالم من الأرض #وعة دن القبائل معظمها من 
العنصر النوردى الأشقر الاز رق العيون بلغ من اتصالهم بعضهم بیعض أن لغامم لم ند 
عن جرد فروع منوعة من لغة واحدة مشت رک نتشر من. مر الران إلى جر فزون . 
وإعلهم لم ككونوا فى ذلك الوقت شعباً وفير العدد جداً » وامل البابليين الذين كان 
وارب عنحهم آنذاك القوانينلم محسوا بوجودثم . ولا.أحست بهم أرض مصر العريقة 
۲ نها فى القدم والتثقیف ۰ والق كانت تذوق فى تلك الأيام لول مرة مرارة ازو 
الأجنى 


وقدر لهذه الشعوب النوردية أن تلعب دوراً هاما جداً بالفعل فى تار العالم . 
ا راش أو أراض قطعت منها الغابات ؛ ول علكوا الحصان فى البدابة 
وان وجدت لدمم الاشية ؛ ؛ فإذا م تيحولوا وضوا خيامهم وبقية متاعهم على عربات. 
خشنة برها الثبران ؛ وإذا استقروا زمنا ما فلعلهم كانوا يصنعون عشوشا من دفيع 
الفصون والطين + وإذا مات واحد من ذوى المكاءة فهم احرقوا جلته ؛ ول دفنوه 
بالمراسم ا کانت الشموب الیضاء القاعة تفعل » وكانوا بضعون. تراب کبار زعام 
فى أوان ثم ينشثون حوهها رابية مستدرة . وهذه الروابى هی القبور الس تدرة الق 
قشر فى جع آرجاء ,أو ربا الثمالية » ول سکن الشعوب القاعة السابقة ۸ م رق 

موثاها > بل تدفنوسا فى هشة 9 س داخل رواب مستطيلة ی « القبو ر 
الطويلة:) Long barrows‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

و کان الأريون ينتجون القمح » وحرئون الارض بایان ». کم کنو 
پستفرون إلى جوار محصولاممم ؛.ذلك أهم مایکادون محصدون حت رحاون ؟ وقد 
ا ملتکوا البروئز ».شم مخضلوا على : الحديد حؤالى ۱0۰۰ ق.. م.. واعلمم,أول من 


تسش 


| کاشفت صر الحديد» ومالبثوا فى زمن مابقارب‌ذاك الوقت نفسه آویکاد أنحصاوأ 
آیضاً على الحصان ‏ الدى بدأوا باستخدامه فى أغراض الجر دون غيرها » و( تتم رکز 
حیانهم الاجماعية حول معبد كادي آعرکزت حوله شموب البحر التوسط الا کثر 
استقراراً.وكان كبارث قادة في ميدان الحرب أكثر منم حكبنة .و ظامهم الاجمای 
أرستقراطى وليس فيه ربويية للاك ءوكانوا منذمرحلة سحيقة جدا فى تار مخهم یمترفون 
لعائلات بعينها بالزعامة والنبل . 


وم قوم ذوو فصاحة ولسن ..وكانوا ییون فى تجوام البيجة بما يقيمون ان 
حفلات پسی‌فون فما فى الشراب ۰ ویقوم فما طراز خاص من الرجال ثم الشعراء 
بالغناء والتلاوة . و تسكن شم كتاية قبل اتصالهم بالحضار 5 ومن ثم كانت ذاکرة 
هؤلاء الشعراء سچل أديهم الخاك » وقد عاد استمال اللغة التلوة كوسيلة التسلية بأ كثر 
الفضل علها إذ جلها أداة تعبير حميلةظيعة متازة »كا لاشكفى أنه يعود إليه الفضل» إلى 
دما ۰ ها تلا ذلك من سمو اللغات المشتقة من الآرنة » وراح كل شعب آری يباؤز 
تازه الأسطوری فى تلاوات شئزية > حتاف سه‌اژها باختلاف الشعوت ؛ فهى تارة 


سمی باطلاحم » وتاره بالساحا 3 وأخرى بالفيدأ + 


و الماة الاجاعیة شذه الشعوب نتم ركز حول دوز ذ عمامم . فان قاعة ار یس 
الق يستقر الوم بهاحيناً من الزمان ؛ کثرا ما کانت بناء خشيا رحبا جدا.ولاشك 


فى ألم آغدوا بجو ارها گراخ لقطعان ومبایر یفیتفی مواطعءنبا متطرفة ؛ ولكن 


اذه القاعة كانت لدی معظم الشعوب الآرءة هی المركز العام » الذى إليه ذهب 


كل نان لیحضر الولغة ؛ ويصغى إلى الشعراء » ورشترك فى اماب والنافشات» 
اعبط بالتاعة حظائل ار واسطبلات اليل » ونام الرئيس وزوخته ومن اللهماغلی 
ماملة وش رفة عليا ؛ آنا المانة قتومهم فى اي كان مناك .متكا هو الال إلى اليوم 
و بالسوارات » اندة وقد درجت حباة الفبيلة' على ضرف من الشيوغية قامم على 
'نظام الأنوة فى کل شىء عذا الأساحة والی والالات وما أشبهها من المتاسكات 
الشخصية » وكان الرئيس ملك الماشية وأراضى رعها"'.نن:أخل:المصاحة العامة ؟ فى 
تسيو ان ای ونم و الو از ف سکیا عدون سا ا ۱ 

؛ ذلك افو آساوب نخياة الشمب‌الدی کال كان ويتزايد على أأرض البراح إلكبير 
سنأو نا الوشظی وآستا الو لمطى :الف رة فىأ ثناء مو1 لذ ارةالمظيمة بأرضالجزرة والنيل» 


ست پا سب 


ذلك الشعب الذى'نحده..يضغط فى کل مکان غل شعوب الضارة اج ية الشمضية 
( الیو ليثية ) فى الألف الثانية قبل ااسییح » کانوا ینعدرون إلى فرنسا وییطانا 
وأسبانا , وتقدمون غرباً فى موجتین . وتساح ول فوج منهم بلغ إريطانيا وپرلنده 
بأساحة من البروز . فأبادوا أو أخضعوا الشعب الذی صنع من قبل الآثار. اجر بة 
العظيمة السماة بكارناك فى بریتای وستون هنج وآ فبورى بامجلترا . وقد بلغوا إيرلنده 
واسپم الكلت الجويديليون ( وؤلمن مهرمع ) . أما للوجة الثاية .لشعب وثيق 
الفر مؤلاء ؛ رعا خالطته عناصر من أجناس أخرى » فهى الى أحضرت اطدید 
معا إلى بديطانيا المظمی » و ی تمرف باس موجة السکات !ابر iis‏ ( مادم ,۵ 
وعم یشتق آهل مقاطعة وه 3 زلم . 
٠‏ وأجذت شعوب كاتية ذات رحم لاء تشق .طريقها بالقوة حو الجنوب فى أسبانا 

تتصل إلا پشعب الباسك ( الحليوليق ) وخده الذی كان لا بزال حتل البلاد ٠ء‏ پل 
وبالستعمرات الفينيقية السامية على ساحل البحر بأيضاً .كا أن »سلسلةمن القبائل وثيقة 
الشیه بهده > هى الإيطاليون » شرعت تتقدم فى شبه. الجر رة الابطالية وهی بعد برارى 
مو فا ورن ة بالغابات » ولکن ۸ تسكن م القلبة على طول الط » فان روما تظهر 
ىالتار ييخ فى القرن الثامن ق . م ۰ مدينة جارية على نمر التیبر يسكنها اللاتين الآريون 
بولسكنها نحت حك نبلاء وملوك من الإلرسك (.التوسکان ) . 

فإذا انتقلنا إلى الطرف الاخر من امجال الاری » وجدنا قبائل مائلة تتقدم هی 

الأخرى نو ال جنوب ٠‏ فإن شعونا آرية.تتسکلم السنسکر يتية اتمدرت من خلالالمرات 
الفرية إلى أرض ثمال اند قبل ٠٠٠١‏ ق :٠م‏ زمن مدید . وهناك اتصلوا محضارة 
بایدر » هن اللشارة الدرافيدية » وتعلنوا منها الایء الكثير . 

» ونهنا قبائل آخری آریة اوح آ2 ها شرت فوق السکتل الجيلية بآسیا الوسطئ‎ ۳ ١ 
متوغلة شرقا لوغلا ا عن " الخال ۱۰ ل ئل تلاك الشعوب ..ولا ذال لاد‎ 
التر کستان الشرقية قبائل نوردية شقراء الشعور زرفاء اعیون » ولكنها تتسکام الآن‎ 
. اسن مغولية‎ 

وما بين محر قزوين والبعر الأسود غطى الأرمندون على اليشين القداى . 
وصغوم صبغة آرية قبل ٠٠٠١‏ ق . م »كا أن الأشوريين والبابلیین قد شعروا فعلا 
بوطأة أجناس همجية جديدة شديدة الراس فى القتالعلى التخوم الثماللة اكمرقة » 

( ۷ - تاريخ الما ( 


جد كم سه 


وهی موعة من االقبائل لا ترح أسماء الاسکیذیین واليدبين والفرس أبرز ما ب 
من اا ۱ 

ولكن شبه جزرة البلقان هى المر الذی شق فيه آول زحف قوى للقبائل الاربة 
طريقه إلى مهم حضارة العام القدیم . على أنهم دأبوا قبل ٠٠٠١‏ ق . م بعدة قرون 
على الاحدار جنوبا» و عبور البعر إلى آسیا الصغرى . اءت أولا جموعة من القبائل 
أبرزها الفرجیون » ثم جاء على التعاقب الإغريق الأبوليون والأيونيون والدوریون» 
فا وافت ۱۰۰۰ ق . م٠‏ حت صارت الحضارة الامحية القدعة فى خر كان فى كل من 
پلاد الیونان الأصلية ومعظم الجزائر اليونائية ؟ فحيت من الوجود مدینتا « میسینای » 
و تبرو از 1 ) Tiryns‏ ( » وكاد اانسبان حف على و کون رخ .۰ 

: وزع الاغریق إلى الحز قبل ۱۰۰۰ ق . م » وذلك بعد أن استقروافی جزیری 
كريت ورودس » وشرعوا پوسنون الستعمرات بصقلية وجنوب إيطاليا » على منوال 
الدن التجارية الفينيقية المنتشرة على طول سواحل البحر المتوسط . 

فیا كان ر حلاث باسر الثالث » و « سرحون الثالى و وه ساردانابالوس 0 
حسکون مابكة آشور ويقاتلون بابل وسوريا ومصر ۰ كانت الشعوب الآر ية تتعم 
طرائق الضارة وتستخدمها لأغراضها الخاصة فى إيطاليا وبلاد الإغريق وشال 
إيدان . وم يلبث التاريخ كله منذ القرن التاسع ق . م فا بعده بستة قرون أن أصبيح 
يدور حول قصة هذه الشعوب الارية وكيف قویت شوكتها وأخذت بأسیاب الغامرة » 
وكيف رامی با الأمر إلى إخضاع العام القدسم بأسره » السائى منه والإيجى والصرى 
سواء » لقد كانت الشموب الار.2 من الناحية الشسكلية منتصرة بصورة مطلقة ؛ واسكن 
الصراع الدى نشب بين الأفسكار والطرائق الآرية والسامية والصرية ظل مستمر؟ 
بعد انتقال الموطان إلى يد الأريين بزمن بعيد » بلالحق إنه كفاح إستمر طيلة 
ما عقب ذلك من التاریخ » بل لا پزال مستمراً على شكل ما إلى يومنا هذا , 


وت تر 


ا#صلللی_بی 


الإمبراطورية المابلية الا خبرة 
وإسراطورية دارا الأول 


لد أوضحنا من قبل کف أصبحت ملسكة آشور دولة عسكرية عظمة نحت < 

تجلاث بلسر الثالث » ومغتصب المرش سرجون الثالى . ول يكن الاسم الأصلى لذلك 
الزجل هو سرجون ۰ ذ الواقع أنه امخذه لنفسه رغبة منه فى ملق البابليين الخاد بين 
بتذكيرم بالملاك سرجون الأول ۰ المؤسس القدعم للامبراطورية الأكادية » الدى جاء 
قبل زمنه بألنى سنة . وعلى الرغم من أن بابل كانت مغلوبة على أمرها ٠‏ فإنها كانت 
تفوق نينوى فى الأهمية وعدد السكان » وم يكن بد من معاملة رما الكيير « بعل 
مردوخ » وكبنتها وتجارها أحسن معاملة . فلقد أصبحت أرض ال جزبرة فى القرن 
الثامن قبل اليلاد على درجة أرق كثيرا من تلك الأيام اممجية الق كان فما معنى فتح 
«ديئة هو النهب وإتمال السیف . وصار الفاحون محاولون استرضاء الغلوبين وضمهم 
إلى جانهم . 'ودامت الإمبراطورية الآشورية الجديدة قرا ونصفاً بعد سرجون » کا أن 
آشور بانييال ( ساردانابالوس ) قد استولى على مصر السفلى على الأقل کا سبق , 


زاس رد افو و اكز ما لت أن میات وتات ست ره نامب 

بثىء من الجبد زعامة فرعو نها « أبسمتيك الأول » » ا حاولت أن تشن حربا لفتح 

سوريا بقيادة « تخاو الثانى » وفى ذلك الوقت كانت آشور تسکافح أعداء آقرب إلى 

دوعا ٠‏ فلا تستطيع إزاءم إلا أضعف المقاومة . ذلك أن شعبآً سامياً من الجنوب 

“الشزق لأرض الزرة هو الكلدان » امد طد نینوی مع الیدینن والفرس الأريين 

المحابطين من الثمال الشرق ؛ وف .5 ق . م . بالضيط ( إذ إننا دخلنا الآن فيمرحلة 
التأديخ الضبوط ) استولوا على تلك المدينة . 


وتم تقسمم غنائم آشور »وأ نشئت فى الثمال إمبر اطوريةميدية تحت سی کیا کسارس 


س و ست 


( سیاخار ) صمب لها نینوی وجعلت عاصتها ز کیاتانا . وامتدت حدودها شرفا إلى 
وم الهند . وإلى المنوب من هذه » وف شکل هلال عظم » تاش |میراطور بة 
كلدانية جدیدة » هي الامبراطورية البابلة اثثانية ء الى ارتفعت إلى درجة عالية من 
الثراء والقوة نحت حم بوخذنصر العظم ( وهو نبوخذنصر الذکور فى التوراة ) » 
وابتدأت بذلك آخر أيام بابل العظيمة » بل أعظم أيامها جميعاً , وظلت الإمبراطور يتان 


1 سلام ردسا دن الزمن 3 دنوح و من اة و خذنصر ۰ 


وق نفس الوقت كان خاو الال 107 ل فى 5 دون مقاومة » فهزم 
في معركة محدو سنة لمم ٠‏ ق .م يوشع ملك يهودا وقتله . وهی قطر صغير سنحدئك 
aie‏ با( زد عما قليل » ثم انطلق إلى نهر الفرات لا ليلتقى عملكة آشورية منحلة » بل 
بدولة بابلية ناهضة. وقد قاوم الكلدانيو نالصربين وأخذوم أخذاً قوباً . ودحر يخاو 
ورد على أعقابه إلى مصر » وانتقلت الحدود البابلية إلى الحدود الصرية القدعة , 


وظات الامیراطوز بة 2 البابلية الثانية منذ 05 إلى ۰۳۹ ف م . ص‌دهرة ازدهاراً 
غير وطيد » فل يدم ازدهاره: إلا ار ما حافظت على السم سنا وبين الامبز اطور بة 
الدیة الأقوى منها ا ١‏ والأصلب عودا فى النمال . وق غضون تلاك السنوات السبعة 
و يقتي e‏ ف المدينة القد عة على اسكياة 9 . بل شمل العلوم ایض 


وكانث بال سبحا اناا ا عظم » حق وهی نحت حم ماوك الاشور نين 

سما ساردا نا بالوس» وهذا الاك ون کان آشورياً إلا أنه اصطبغ بالصيفة البابلية ماما؟ 

نز أنشأ مكتية لم تصنع مجلداتها من الورق » بل من ألواح الطين ال كانت تستعمل 

۱ فى السكتاية ا المزيرة منذ أقدم النصور السوصرية. . وقد از 2 الستار . عن کوج 
3 تبه ولا أعن ما فى اما من خی الا نية . 


وکان لاخر آفراه الاسرة الكادانة من ملوك بابل » وهو انوئنداس » قوق 
أدلى أرهف أ و یکاد .۰ فإيه ناصر البحوث التارخية القدمة وثماما برعابته » حق إذا 
وصل الباجثون من عامائه إلى تحديد. تاريخ تولی بسر چون الأول المرش ۽ خلد ذكرى 
تلك الواقعة عا سطر من نقوش . مد أن إمير اطوريته كانت تنطوی على ڪين بان 
دلائل التفكك ۰ خاو ل أن يبث فما روح المركزية بأن ] حضر إلى بابل عدا من 
الآلحة الحلين الختلفين' ٠‏ وأقام ما الما بد شلات لا وقد استعئل الزومان تلك 


ست. Ao‏ ست 


جلت 


الطريقة بنجاح تام فما تلا ذلك من الزمان » ولكنها أثارت فى بابل غيرة كبنة بعل 
دو خم الأقوياء » وهو رب اليابلين الأاكر. فاحدوا درون الخطط لاتخاص من 
ناپونیداس » والبحث عن بديل له » ووجدوه فى شخص قورش الفارسى ؛ حا كم 
الامبراطور بة اليدية الجاورة ومن قبل ذلك كان اسم قورش قد رر حين هزم 


ر 
الع ركة خارج أسوارها » وفتحت له أبواب الدينة ( ممه ق . م . ) فدخلتها جنوده 
بلا قتال . 


و اسوس ملك ليديا الثرى ف شوق اسنا ااصغری ۰ وزحف للك على بابل» ودارت 


وتذ کر التوراة أن ولى العهد بلشاصر بن نابونیداس كان فى ولعة عند ما ظهرت 
يد وكتبت هذه الکلیات على الجدار بأحرف من نار : « منا ء منا » تقيل » وفرسين 
Mene, Mene. Takel, Upbarsin‏ « < وقد آوشا الى دانال الى استدعاه الأمير 
يقرأ الاغز بأن « منا أحصى الله ملسكوتك وآنهاه » وتقيل وزنت بال وازن فوجدت 
ناقصا » فرسين قسمت ملکتك وأعطيت لادی وفارس( » . ورعا كان كبنة 15 
مردوخ على عل بأمر تلك اللكتابة السطورة على الحائط . وقتل بیلشاصر فى تلك 
الليلة ما تقول التوراة » وأخذ نایوننداس أسيرا , وتم احتلال الدينة مهدوء وسلام 


حيث استمرت الصلاة لبعل مردو خ دون أى توقف . 


وهکذا تم توحید الامبراطورية البابلية ولليدية . وأخضع قبيز بن قورش مصر » 
ثم حن بين وقتل صدفة > وخلفه على الفور دارا الميدى الب دارا الأول »وهو ابن 
هستاسیس احد كان فستشاری قورش . 


وکانت إمبراطورية دارا الأول الفارسية» وهی أول الامبراطوریات الارية الجديدة 
فى الشمرق موطن الحضار ات القدعة ۰ اعظم ٍمبراطورية شهدها العالم حت ذلك این 
إذكانت تضم آسبا الصفری بأ كلهاوسوريا » وجمیع الامبر اطوریات الأشورية والبابلية 
القدعة » ومصر ومناطق القوقاز وقزوين » وبلاد میدیا وفارس 4م آنها کانت ند 
فى بلاد اند حق نهر السند . وقد أصبح وجود مثل‌تلاك الامبراطورية فى حيز الامکان 
عند ذلك فى العام » بفضل استخدام الحصان والرا كب والعربة والطريق الرصوف . 
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اک كرس 


أما قبل ذلك فان اجار والثور والجل ( فى الصعراء ) كانت أسرع وسائل الثقل . 
وأنشأ حكام الفرس طرقاً عظيمة امتدت كالثير اين لربط أجزاء إمبراطوريثهم الجديدة 
بعضها إلى بعض » وكانت حیول البريد واقفة على الدوام تنتظر رسول الإمبراطور أو 

السافر الذى حمل إذنا رسيا بالسفر , وفضلا عن ذلك فان العام کان قد شرع داك 

فى استعمال النقود السکو که . الق سهات التجارة والتعامل تسهيلا كيرا . و 0 

تلاك الامبر اطورية الضخمة | تعد بابل. وانقضت الأيام وم بين كبان بعل مدوخ من 

خيانتهم شيعا . وأخذت بابل تضمحل وان بق للها شىء من أهميتها > على حين 55 

الدن الكبرى فى الإمبراطورية الجديدة هی برسيبوليس وإ کبانانا . وكانت سوسا هی 

العامة . بيما ثرت نينوى وأخذت تتساقط أطلالا بالة , 


اضرلا رئ شون 


بار 2 اليبو د القديم 


فک الآن نستطیع أن تحدث عن الود > وم شب ساى لم يؤتوا فى زمائهم فن 
الأأهية قدر ما رکوا من ات فما عقب ذلك من تارب العالم . استقر الود فى بلاد 
بهوذا ۱ جوديا 1:0۵ ) قبل ۰ق .م . زمن طويل ؟ وعد ذلك العهدا اضارت 
أورشلم أ کر مدينة لديهم . 1 قصتهم بقصة الامبراطوریات الکبيرة الواقعة 
ی کم جانبهم : مصر إلى الجنوب وتلاك.الامبراطوریات التغيرة فى الثمال, + 
إمبراطوريات سوریا وآشور وبابل . و يكن مفر من أن تصبح بلادم. طریق مرود 
ل ثسی بين تلك الدول ومصى . 


وترجع أهميتهم فى العام إلى كولمم أتتجوا أدبا وتار ا عالياً وتجموعة من القوانین 
والتواديع والزامير وكتب المكلة والشعر والقصص والسكام السياسية » وهی الق 
أصبدت 2 الاب A‏ 5 ها اس الس م جاه يون باسم المد القدم 3 وهو 1 توراة العبرانية ۱ ۱ وقد 
ذلك الأدب ف |[ تار م2 ف القرن الرايع أو الخامس ق .¢ 


۱ وااراجخ أن ذلك الأدبقد جع شتانه لأول مرةف بابل » وقد انا لت 
أن الفرعون تخاو الثای غنا الامبراطورية الاشورية » وآشور تقائل الیدیین والفرش 
و السكلدان قتال حياة أو موت ؟ وبينا كيف اعترضه يوشع ملك مهوذا »..فهزمه تخاو 
وه عند مدو ( ره ق. م ( . وبذا أصرحت بوذا دولة تابعة لصر » وعندما. شکن 

نی وخلرنصر الكبير الاك السكلدانى الجديد الذىتولى لدع فى بابل » من درو تا 7 
0 إلى مصر؛ حاول أن أن بحم بوذا بإقامة ملوك ضعاف با" بأ مرون عشيئته فى أورشلم) 
ولكن فشلت الحاولة » فان الشمب أعمل ال فى موظفه ابابلین ؛ وعند ذلك 3 
الك أن عزق تلك الدولة تاره کل مزق بعد آن لت آمدا مدا تدتفید من تالت 
مصر على آلامبناطورية الشمالية > فر نيبت 4 کب من 4 3 
هن أ الناسن إلى بابل أسرئ , ERB o sa‏ 


E E 


وهناك آقاموا ق استریی قورش على بابل ( ۰۳۸ قم ۰( وعند ذلك هوم 


معا و أعادهم إلى بلادثم ليسكنوها مرت جدید ولعيدرا بناء أسوار آورشلم 


ومعبيدها 5 


ويبدو أن الهود ۸ یکونوا قبل ذلك الأوان هباً متحضرا ولا متحدا . ورعالم 
يكن فم إلا قلة ضئيلة تستطیع القراءة والكتابة . غير أن تارمم نفسه لايذكر 
ألبتة أن الأسفار القدعة من التوراة كانت تقر » وم تذ 5 الكتب لأول مرة إلا فى 
عبد يوشع . ولكن الأسر البابلى مدنهم ووحدثم » فعادوا إلى بلادثم شديدى اليقظة 
إلى أدبهم » عادوا شعبا متأجج الوعى الذالى مشربا بالنزعات السياسية . 


ویلوح أن توراتهم لم سکن متوی فى ذلك الوقت إلا على أسفار موسى اخسة 
Pentaleuch (‏ ) ؛ أى الکتب السة الأولى من العبد القدم الذى تعرفه جیعاً . 
وفضلا عن ذلك كان لدم فعلا دق ر کت ت کن م الک 
الأخرى الى القت منذ ذلك المينهى وأسفار موسى الخسة بالتوراة العبرانية الراهنت 
ومنها مثلا أسفار التورا والزامير والأمثال . 


< ولو تأملت قصص خلق العالم وآدم وحواء والطوفان » الى تبدأ بها التوراة » 
لوجدتها وثيقة المائلة لأساطير بابلية شما ؛ والظاهر أنها كانت من العتقدات الشائعة 
Ea‏ و هس موي وی لافنا شال موي 
وبابلية . والكن بداية أمر الشعب الوودى ,بوه أخص لاندأ دما إلا بقصة إبراهم 
فا تلاها . 


ورعا کان راهم یمیش فى نفس الوقت البسکر الدى عاش فيه حمورابی فى بابل» 
كان |براهم رجلا بدويا سامیا تعيش عشيرته فى نظام الأبوة ء وعلى القاری" أن برجع 
إلى سفر التكوين مثا عن قصة تخولانه وقصص أبنائه وحفدته وكيف اصبحوا أسرى 
بارش مر وکف جاس خلال أرض كنعان ؟ وتقولرواية التوراة : إن ربأبراهام 
وعده و آولاده هذه الأرض البسامة ذات الدن الغنية . 


: و دد مقام طويل صر وبعد أربعين lale:‏ من التعوول فى البرية زعامة موسی . » 


راید أبنام آبراهام فيصبحون شعباً مكونا من اثنى عشر سبطا » ویغزون أرض كنعان 


عن ا 


ب ری نتن 


۱ 


۲ س 


من الفيافى العرية فى الشمرق . ولعلهم فعلوا ذلك فى زمن مابين ۱۹۰۰ ق ۸۰ ۱۳۰۰ 
ق . م . ولیس فما دونته مصر عن تلك اللقية أى ذکر لوسی ولا کنعان حق ازيل 
ما ,كتنف ثلاث القصة من غموض » وممما يكن من أير فإنهم لم يفتحوا إلا منطقة 
التلول الداخلية فى أرض الیعاد ول زیدوا علها شيا . فإن الساحل فى ذلك الأو ان لم 
يكن فى آیدی البكنعانيين » بل فى آیدی قوم وافدين من الخارج ثم أولثك الشعوب 
الإحة الان سمون بالفلسطینیین ؛ وقد استطاعت مدنهم غزة وجاث وأشدود 
وعسقلان ویافا » أن تصمد جوم العيرانيين ؛ وظل أسباط أبراهام أجيالا عديدة شعياً 
تقو يعيش فى-منطقة التلال الخلفية مشغولا يمناوشات لا نهابة لما مع الفلسطینیین 
وذوی ة رام من القبائل النازلة حوطم وم ال اون وأهل مدين ومن إلهم . وسیجد 
القارىء في سفر القضاة سجلا بسط رکفاحمم وما أصامهم من نسكبات إبان تلاك الفترة . 
ذلك أنك ده فى الأغلب منجلا من الشکبات والاخفاقات ااتى دونت بصراحة . 


وکان حکام الهود خلال أ کر جزء من هذه الدة - لو افترضنا أن لحم حكومة من 
أى نوع - قضاة من الكبنة ينتخهم كبراء الشعب » ولكنهم عمدوا فى النهاية فى زمن 
ما يقارب ٠٠٠١‏ ق .م . إلى انتخاب ملك هو شاءول » ليكون لهم قائدا فى القتال. 
ولكن قادة شاءول لم تزد كثيرا على قيادة القضاة ۰ فك نحت وابل مر سام 
الملسطینین فى معركة جيل جلبوع » وأخذت دروعه إلى معبد فينوس الفاسطينية » 
ودق حسمه بالسامير على أسوار بيت شان . 


وكان خلفه داود أ کش توفیقا وفطانة . وبتولى داود أشرقت فترة الرخاء الوحدة 

الق قدر لاشعوب العبرائية أن تعرفها على مر الدهر كله . وهی تقوم على محالةة وثيقة 
الأو اصر مع مدينة صور الفينيقية » الق يلوم أن ملسكها حبرام كان رجلا آوتی نصيباً 
كبيرا من الذكاء والقدرة على الغامرة . وکان يبغى أن يكفل للتجارة إلى البحر الأحمر 
طريقاً آمنا عبر منطقة الثلال العبرانة . وكان الأسل فى التجارة الفمليقية أن تذهب إلى 
البحر الأحمر عن طریق مصر » بيد أن مصر كانت فى ذلك الزمان فى حالة بالغة من 
الفوضى ؛ ولعل عقبات أخرى قد حالت دون مرور التجارة الفينيقية فى تلاك الطريق» 
ومهما کر ن من شىء فان حبرام ۳۹ بينه وبين داو د وابنه وخلفه‌سلمان أوثق العلاقات, 
وعند ذلك نشأت برعابة حيرام » أسوار آورشلم وقصرها ومعبدهاء وفى مقابل ذلك بی 
حيرام سفئه على البحر الأحمر وسيرها فه . واخذ سيل جسم من التجارة 


س شي لد 


يتدئق خلال أورشلم نمو الثمال والجنوب : وأو سلمان من اليسار والأبهة مام بره 
شعبه من قىل ۰ ق ۳ بلغ من آمره أن “ممم فرعون بوج ابنته همه 


ید آن من انف الا شیب عن إلا انقدیرات النسة للامور . فسلمان سکن 
وهو فى أوج مجده إلا ملنكا صخرا اا 2 مديئة صغيرة . وکانت دولته من الهزال 
وسرعة الزوال بحيث أنه لم تتقض بضعة أعوام على وفاته » حتى استولى شیشنق أؤل 
فراعنة الأسرة الثاية والعشرين على أورشايم ونب معظم ما فما من كنوز . ويقف 
کت من الثقاد موقف الستریب إزاء قصة محد سلمان التى توردها أسفار اللوك والأيام. 
وير بقولون إن الكبرياء القوی ادى کناب متأخرين هو الذیدعاهم إلى إضافة 
أشاء إلى القصة والبالفة فما . بيد أنك إذا أنعمت النظر فى قصة.التوارة:وقرأتها 
عزيد من العناية لم جد لما الروعة التى مخيل إليك عند أول قراءة . 


فلو أنا استخرجنا من القصة أطوال عبد سامان » لوجدنا أن فى الامکان وضعه 
داخ ل كنيسة صغيرة م نكنائس الضواحى» وأماعر باه الألف والأربعماةة فإنهاستكف 
عن بعث الا کبار فى نفوسنا عندما نعل من أحد الأطلال الآشورية أن خلفه آحاب 
( طهطخ ) أرس ل كتيبة من ألفين لتنضم إلى الجيش الأشورى . وواضح ما تقس 
التوراة أن سلمان بدد ما علاك فى المظاهر وأنه أمظ شعبه بالعمل والضرائب . ولا 
أن مات انفصل الجزء الثمالى من مملسكتهعن آورشلیم وأصبح مملسكة إسرائيل الستقلة. 


۳ ظلت آورشلم حاضرة بوذا ١‏ 


ول يتمتع الشمب العبراتى فض العيش إلا آمدا وحيزًا . مات حيرام ‏ وانقطع 
عون صور الذى كانت تقوى به أورشلم . ثم قوبت شوكة مصر ثائية . ويصبح تاربخ 
ملوك إسرائيل وماوك بوذ » تار ے ولايتين صغيرتين بين شتى الرجى تعركهما على 
التوالی سوربا ثم بابل من الشمال ومصرهناطنوب.وهی قصة نسکبات و نحررات لاتعوه 
غلم إلا بإرجاء نزول النسكبة القاضية » هی قصة ملوك همج محكون شب من المج» 
عق إذا وافت ۱۷۳۳۱ ق.م حت بك الأسر الأشورى اک اسرائیل مق الو حود :وزال 
شعيها من التاریخ زوالا ناما » وظلت تملكة مهوذا تكاقم حت حل 5 ف ع ۰ ق ممم 
ماحل بإسرائيل کا أسلفنا » ورا كانت بعض تفاصيل رواية التوراة تاریخ 
العبر انيين مك أيام ألمت اة ۳ لاها موطع الشك والامد 1 وکنا ډو حه الاحمال قصة 


حا 66 عه 


وة الصدق تتفق مع كل ماعلمناه عن طر بق أعمال الفر الى 'عت فى معبر وآشور 
وبابل بان القرن المنصرم . 


وهناك فى ابل مع الشعب العبراى تار" وه ده إلى بض و تقا ده وعاها . 


ذلك أن القوم الذين آبوا إلى آورشلم ناهن قورش كانوا شعياً ملف اختلافا عظلما فى 
ارفح والعارف عن ذلك الشعب الذى درج مما ونا « 9 ام اوا ا سار" ۰ 


1 : وظیررت بان تطورهم لتق الفر ند ف يانه طائفة معيئة من اارحال يٽ دو را 
عظما جدا فى تارشخیم » وهی طراز جدید من الرجال » هم الأنيياء» الد سن يلبغى لنا 


إلآن أن توحه الم أهمامنا 0 ويؤذن ظهور الأنساء بظوور ووی حل بدة حديرة 


بالملاحظة فى التطور الطرد للجاعة الشربة . 


0 030 ۾ ن 
نان بشون 


لم يكن سقوط آشور وبابل إلا فاحة سلسلة من النكبات الى کتب لاشعوب 
السامية أن تقاسيها . ومن قبل ذلك كان العالم التعضر بأ كله يلوح فى القرن السابع 
ق . م کا ما هو موشك أن بتسلط عليه حكام ساميون ٠‏ ذلك آنهم كاثوا ممسكون 
الامبر اطورية الآشورية العظمی کا استولوا على مصر ؟ وغلب السامیون‌علی بلاد آشور 
وبابل وسوريا التى كانت تتسکام لغات متقاربة عکن فما بيهم حمماً . وكانت مخارة 
العام فى آیدی‌السامیین » فان صور وصيدا مدينق الساحل الفينيق الأصليتين الكبيرتين 
قد شتا الستعمرات الى کرت فى النهاية حق فاقت أمها حجا فى أسبانيا وصقلية 
وافر یا . ذلك أن قرطاحنة الق أسست قبل ۸۰۰ ق . مء /زايد عدد سکانها حق 
أربى على اللیون» وظلت اعظم مدن العالمردحا من الزمن, فذهبت سفتها إلى بريطانيا 
وخرجت إلى عرض الحيط الأطلسی » ولعلها باغت جزائر ماديرا » وقد رأينا من قبل 
كيف تعاون <يرام مع سلمان على بناء السفن على البحر الأحمر لتقل التجارة العربية 
حول قارة إفريقيا ٠‏ ۱ 

وكانت الشعوب الآربة لا تزال فى ذلك امین غارقة فى اشمجية » لا پسنی نا 
إلا الاغریق الذین جعلوا بعيدون بناء مدنة جديدة على أنقاض تلاث الق د ٤‏ 
وكذلك المديون ادن أصبحوا « ذوى بأس وقوة » فى آسیا الوسطی » کا تصفهم 
بعض النقوش الاشورية » وم يكن أحد بستطیع أن پتکہن فى ۸۰۰ ق ۸۰ بأن 
كل أثر لساطان الساميين سیمحوه غزاة ينطقون بالآرية قبل حلول القرن الال 
فی .٠م؛وأن‏ الشعوب السامية ستغدو فى كل مكان خاضعة أو تابعة أو مشتتة كل 
مشئت » فن كل مكان » ما عدا صمارى بلاد العرب الثمالية » حيث استمسك البدو 


. بشدة بطريقة عيش الترحل » سادت طريقة العيش الق كانت للساميين قبل زحف 
. سرجون الأول والأكاديين لفتم سومر ».بيد أن العرب البدو ۸ یفزم ألبنة 
. سادة آریون ۰ 1 ش 


و اسك من يع هؤلاء الساميين التحضر ن الذن هر موا وأخضعوا ف بان 
تلك القرون القّسة الحافلة بالأحداث ٠‏ أقول ۸ باسك منهم وم يستمسك بتقالیده 
القديمة إلا شعب واحد فقط ۰ هو هذا الشعب الصغير » وأعنى به الم‌ود الذين أعادثم 
شتات آدمم ذاك » وهو التوراة » أثناء مقاشهم فى بابل . 7 

: واوائ آن الود لم يصنعوأ التوراة بل إن التوراة هی الق صنعت الود . ذلك 
1 ن تلك التوراة تنطوى دثتاها على فکر ات ا ¢ الف فكر ات من حولم من 
اتشعوب 0 وهی فكر ات شد دده التلييه للأذهان شد دة الدعم والثشيت 6 0 0 قدر 


مم أن یتعلقو 1 ما بان خسة وعشرین من قرون اهن والغامرة و الاضطیاد . 


وأول هذه الشکر ات المهودية وأبرزها » هی اعتقادم بأن شیم خفی. مسثتر 


"وید 0 ال غر مزا عيش ف معبد لم تصاعة ل » وهو رب سیر وال 2 ار جاو 


الأرض كافة . آما ‏ الشعوب الأخری قاطبة فاا آر باب قز مية تناو ها أصناماتمیش فى 


ا . فإذا حطم اسنم واتهدم العبد 0 ول الت على الفور 1 :وا سکن رب الود 


هذا کان a a‏ سل رة 3 انهو عرش 1 / ا 3 ساما ما ا ما على الكينة والفر اجن 3 


كان المود يؤمنون ان ام هذا هو إله أبراهام 0 قد ا له شعياً تا 0 
ER‏ أورشلم و لها حاضرة البر فى فى الما . > م إذن شعت سا به إلى. العئلا 


شعوره عصيره الشترك . ذلك هو و الذى ملا جوانب تقوم( 2 3 3 عادوا 


إلى أمدغليم بعد الأسر ی بابل . 


ایب :إذن أن نيفو إلى هذه العقيدة الملبحة 9 امن ایا بان وان رين 
ؤم el‏ 6 ونفوس كثير. «ن اافینیمیون نما تلا اذاف ۰۰ الزمان ل وثم .أقوام التحدثوون 
"بلسلان اواحد زا 6 ولدمم ما لا حور له من مشثرك امرف و ااعاد! ات والأذؤاق 


,"والتقالید » وأن محاولوا الاسنهام.فیعضویتها ووغدها ولا سما بعد أن عرغوانفی مم‌اوی 
از عة واه ؟ وقد لوحظ أن الفيتيقيين اختفوا' اة من صفحات ١‏ التار بيخ جمد 
"سقوط صوز و ا وقر أظاحنة والدن القتذقة الاسناننة چا ظهرت تب الجتمعات: : المودبة 
E‏ عثل نلك الطريقة القجائية عينها لا فى آورشابم: :واحدها بل فى أسبا ناه » 


وإفريقيا ومصر وبلاد العرب ٠‏ وفى الشرق حمما وضع الفينيقيون اقذامم . وأكالت 


الرابطة الق بطم چا هى التوراة وتلاوة التوراة . ول تس سکن آورشلم منذ النداية 
إلا esle‏ الاسمية > آما مدياتهم اللقيقية الجامعة ثملهم فبی هذه رأة « سفر 
الاسفار » » وذلك شىء حدد فى التادے . وهو ثیء ذرت ذوره قبل ذلك رمن 
مدید » عندما شرع السوعی بون‌و الصر دون أن حولوا كتابتهم اشبروغليفية ذات ااصور 


إلى کتاة عادية ۲ 


كان الہود شیا جديدا فى هذه الدنيا » فإنهم كانوا شعيا بلا ملاث » وما لبثوا أن. 
غدوا بلا مچ ) إذ إن آورشلم فما 55 E‏ تداك سر قد فی علا فى مس A*‏ بک 
البلاد ) »وم يكن جمعهم -- على تباين أصولهم » واختلاف عناصرثم ‏ إلا قوة 

1 يدر آحد هذا الالتثام الفسكرى بين الهو د ولوس به (نسان ء ولا کان عرة 
جرد كاغن أوسياسى . ول بظ‌ر 1 | تارج بتاور المودنوع جدید من اجتمع و سب ؛ 
بل نوع جد بك دن الإنسان 3 وق أيام سلمان ل كن مدو عل العبرانيين إلا أنهم 
سہ يعمو شعيأ صغيراً بتجمع كأى شعت صعیر آخر ف ذلك الزمان حول بلاط ومعيد > 
که حصافة الكاهن وتقوده مطامع الك . ولكن هذا الصنف الجديد من‌الا نسان 
الى نتحدث عنه ء وأعنى به « اله نی » كان موجوداً اقا 3 استطييع القارىء أن 
شحقق من ذلك تسه من التوراة وراد اة هؤلاء ال 35 3 زاجم الصاثب 
على راس العبرانیین التقسمين على آنفسمم . 

فا هؤلاء الاساء ؟ ۱ 

ee!‏ رجال متباینو الأصل إلى أقصى حد . فالنى حزقیال مثلا كان من السکنق 
وکان النى عاموس بلس رداء الرعاة الصنوع من جلد الاعز » مدا یشترکون 
سما فى شىء و احد : هو م للا دون بالولاء إلا رب البر وأنهم تصلون بالاس 
مباشرة 3 كانو | بظورون دون رخص من ذوی الساطان ودون ڪر ,اس مقدس 
کالکهان . آما طريقة تعبيرجم ما فى نفوسهم > فهی قوم : م الات جاءتنى كلة 
مر > « للف القصية الممشمة 04 على دل تمرم ٤‏ أو على آشور أو بابل 3 وقد تعوا 
على طيقة الكهان راخمم ,كما نددوا 1 با ثام اللوك الصارحة . ووحه تفر ft:‏ 

( ۸ س تاررخ الما ) 


باه یه 


اغناته إلى ما قد تسمه الوم و بالاصلاح الاحماعی » . فقالوا إن الأغنياء « سحقون 
5 اوم 0 صح ال کی 1 : و 


وجوه الفقراء سحقا » » كا أن المترفين إستنفدون خي الأطفال » وأن الوسرین 
بصادقون الاجانب ویقلدونمم ف أبهتهم ورذائلمم ؟ وأن هذا بغيض إلى «ياهواه» رب 
» أبراهام ۾ الذى زل سوط عقابه على هذه الأرض . 

كانت هذه التندیدات العنيفة تدون وتصان وتارس . وکانت ذهب حا ذهب 
الود » وحيما حلوا شرت بان الناس روحا دينية جديدة . فباعدت بين الرجل‌العادی 
وبين السکاهن وااعید والبلاط واللك » ووضعته وجها لوجه آمام حك الرب . وتك هی 
ميرم العليا فى نار البشرية .والأقوال العظيمة التق ينطق بها أشعيا برتفع مها ااصوت 
اللبوى إلى ذروة سامية من رائع الثنبؤ » ويتوقع انحاد الأرض كلما فى ظل إله واحد., 
وهنا تبلغ النبوءات الهو دة أوجها . 

ولم يكن كل الأنبياء يتكلمون على هذه الشاكلة » کا أن القارىء الفطن مد فى 
كشب الأنبياء الشىء الكثير من البغضاء » واشیء الكثير من التحيز والتحامل » 
والفىء السكثير ما سيذكره بتلاك الادة الشیرة » ألا وهی الؤلفات التى نسطرها 
الدعابة فى الزمن الاضر . ومع ذلك فإن الأنبياء العبرانيين الذين عاشوا <والى ذمن 
الأسر البابلى ثم الذرين يؤذنون بظهور قوة جديدة فى العالم » هى قوة الالتجاء إلى الفرد 
من الناحية الخلقية » الالتجاء إلى.ضمير البشیبةاطر ضد القرابين الخرافية (الفتيشية0©) 
ومختلف أنواع الولاء الاستعبادی الى ظلت حق ذلك این قيدا بغل جنسنا البشرى . 


١(‏ الفتيغية : كل شىء ينار اليه بتوقير لايقوم على منعاق أو عقل: . وی فی الأصل الاعتقاد 
أن سكل شىء رودا تنقم و اس ۰ 1 الت حم 1 


الفلا اتن 
الإغريق 


ف فى نفس الوقت الذى كانت فية ¢ کا دسر اث وموذا النفسمتان عل تفسیما 
تكابدان التدمير وثقل السكان بعك عمش سلمان ) الذی جک لي الأدجح حوالى ۵۰ 
قل الاد ( و ما الشعب المو دي يطور تقاليده وينمها إبإن الأسر ألما د بأ بلى ۽ كانت 
تنشأ أيضا قوة عظيمة الأثر فى العقل الإنسالى » هی التقاليد الإغريقية ۰ وبا كان 
الانباء العر انون كونون فى الناس شعورا جديد؟ وجود مسئولة خلقية مباشرة 
ينهم وس رب سر مدی للعالم كافة صف بالعدل والحق کان فلاسفة الاغریق در ون 
العقل الإنسانى على المغامية الفكرية بطريقة وروح جدیدتین . 


والقبائل الإغريقية _ کا سيق أن امنا - فرع من الدوحة الناطقة بالآرية » احدر 
إلى الدن والطزائر الاحية قبل ۱.۰۰ ق . م بضعة قرون . والراجح انيم اوا 
ر ن حو الحنوب قبل اليوم الذی راح فيه حو عمس فرعول مصر بصید فلته الأولى 
وراء إقلم الفرات الذى استولى عليه ؛ ذلك أنه كانت هناك فى تلك لأ أفيال 
بأرض الجز رة وأسود فى بلاد الإغريق ۰ 


ومن الان أن إحدى غارات الإغريق هی الق أحرقت كنوسوس ؛ ولکن 
ابس بيتك الأساطير الإغريقية ما يتغنى عثل هذا النصر » وان حوت تلك الأساطير 
۰قصصا تتعدث عن منوس > وثصر « اللایبرانت 4 ۰ وعن مبارة «ض الصناع 
السكريتيين . 


وكان لمؤٌلاء الاغربق کعظم الشعوب الآرية معنون وفصاصون ۰ وکان عناوم 
وقصصهم دن الروابط الاجماعية امامة 0 وقد هلوا عن أيام شم الهمجة الأولى, 
.ملحمتين عظيمتين : 


نس چاه ها نس 


(۱) الإلياذة : ااتى تحدثنا كيف أن عصبة من القبائل الإغريقية حاصرت مدينة 


طروادة بآسا الصغری 1 واستولت علما وانهيتها ۰ 


(ب) والأوداسيا : وهى مطولة تروی مغاصة أوديسيوس البطل الحكم فى أثناى 


عودئه من طروادة إلى جزبرته . 


وقد دونت هاتان الملحمتان فى زمن ما من القرن الثامن أو السابع ف . م » عندما 
تعل الإغريق استعال اروف الأمحدية منجيرانهم الأ کش مدنية . ولسكن نظن أنهما 
كانتا موجودتين قبل ذلك بزمن طويل جداً . وکانتا تنسبان فما سلف إلى شاعر ضرير 
امه « هوميروس » » زعم الناس أنه هو الذى صاغهما مثما آلف « ميلتون » قضيدة 
الفردوس الفقود » فيل وجد هذا الشاعر حقا ؟ وهل ألف هاتين الاحمتين » 
أم اقتصر أمره على تدوینهما وصقليما إلى غير ذلك ٩‏ .. 


الواقع أن هذا موضوع يلد للعاماء أن يعرضوا له بالنقاش . وما نحن محاجة أن. 
نشغل أنفسنا عثل هذه النازعات . وكل ما مهمنا أن اليونانيين ملكوا الاحمتين فى 
القرن الثامن ق .م » وآنهماکاتا ملكا مشاعآ مم جیعا وصلة تربط بين قبائلهم, 
التنوعة » وأعنحهم شعورا بالزمالة ضد الرابرة؟ . ذلك أنهم كانوا #وعة من شعوب 
منشامهة تربطهم رابطة الاغة والكلام أولا » ثم الكتابة فما بعد » وپس‌مون كلهم فى 
مثل عليا مشتركة من الشجاعة والساوك . 

واللاحم تظهر لنا الإغريق فى صورة الشعب الفطرى الذى لا يعرف الحديد > 
ولا الكتابة » والذى لم يسكن الدن بعد » ویلوح أمم كانوا يسكنون فى البداية قرى. 
غير مسورة مصنوعة من أ کواخ يقيمونها حول قاعات رؤسائهم » خارج أطلال الدن. 
الامجية التى دمروها من قبل » ثم شرعوا حيطون مدنمم بالأسوار » وینقاون فكرة. 
العاید عن الشعب الذی غزوه . 


وقد ألعنا آنفاً إلى أن مدن الضارات البدائية عت حول مذ هة إحدى, 


سس 


(۱) البرابرة اصطلاحا ثم من أعداء الیونانبین من الشعوب [ الترجم] 


س س 


القبائل > وأن السور بى حوضا فا 8 ؛ آما مدن الاغریق فالسور فما سابق على 
امعد . ا أنهم شرعوأ تجرون وبنشئون الستقر ات کل مکان . فا واف القرن 
السابع ق . نی كانت ##وعة جديدة من الدن قد عت فى أودية بلاد الاغریق 
.وجزائرها؛ ضار 0 النسيان على المدن والحضارة الايجية الت سبقتها ؛ ومن أهمها 
أثينا وإ اسبارطة وكورثثة وطيبة وساموس ومیلیتو س . والتثرت المستععرات الإغريقية 
على امتداد ساحل البحر الأسود وفى إيطاليا وصقلية . وكات ( کب ) الحذاء 
الإيطالى ومقدمه پسمبان ماجنا جریکیا ( بلاد البوتان الكبرى ) .كا أن مدنة مرسيليا 


الست إلا بلدة إغر 3-3 4 ات عل أنقاض 000 تعمرة فش a.‏ قد مه ۳ 


والأقطار المكونة من سول عظيمة أو الیتکون وسيلة المواصلات الرئيسية فيا 
أحد الأنهار العظيمة کالفر ات أو النيل » تنزع إلى الاحاد حت > مشترك .ومن أمثلة 
ذلك أن مدن مصر وسوص احدت كلها نحت نظام حک واحد . ولكن الشعوب 
الونانية كانت موزعة بين الجزاار والوديان البلية ؛ إذ من العلوم أن بلاد الإغريق 
واليزء الجنوىمن إيطاليا (الماجناجر يكيا) جبلبة وعرة ؛ لذاكان الوضع يمزع صوب التفرق 
لا الاتحاد . وعندماظهر اليونان فىالتاديم : لأولمرةكانوا منقسمين إلىعددمن الدويلات 
الصغيرة التى لایبدو عليها أى أثر للائتلاف . وكانوا بتباینون‌فی کل شی«حت‌فی الجنس . 
هن تلك الدويلات ماتأاف بصفة أساسة من مواطنين من احسدي القبائل 
اليونائية الثلاث الأبونة أو الأبولة أو الدورية ؛ ومنها ماکان سکاله خلیطا 
من اليونان ومن سلالات جنس البحر انو سط السابق لابونان ؛ ومنها مافيه مواطنون 
أأحرار من اليونان لس شلطون علما وعلى سكانها القپورن الستعیدن شأن 
« الميلوطيين » فى إسبارطة . ومنها ما صارت فيه العائلات الآرية القدعة المزعمة » 
طبقة أرستقراطية منعزلة ؛ و بعضها اکانت تقوم فيه دموقراطیات تضم جع المواطنين 
الآريين ؟ با ثولى kl‏ عضا الآخر ملوك منتخبون بل حق وراثيون » على حين 
“كان فى بعضها مغتصبون برش ا 


والظروف الجغرافية الى حعلت الدول الإغر شة منقسهة و فة على الدوام فما 
ہا » هی اتی عادت عليها أيضا بصغر الحم . فان اعظم دو ها حجما آصفر من ۳ 


سس ما لد 


من ال2اطعات الا لیر یة 0 وا لق ريب من أن مسکان اب مدينة من مدمم زاد ف لوم 
من الأيام على ثلث الليون ۰ وقل مما من لع سکانه سین ۱-1 ۰ وقد قامت 
ينهم الاتحادات بدافع المصلحة والتعاطف » ولكن ۸ تنشأعة أية وحدة وائتلاف . ولا 
تزادت التعارة راحت الدن تلشی: ا العصييات وتعهك الحالفات 5 براحت الدن 
الصغيرة قضع نفسها حت حماية الكبير ة . ومع ذلك فإن بلاد الاغریق كان مجمعها 
كلها أ سان جعلان ملها معا ذا شعور مشترك إلى حدما > وها اللاحم وعادة 
الساهمة كل أربع سنوات فى المباريات الرياضية الق كانت تقام فى أو بيا » على أن هذا 
1 حل دون شوب اطروب والنازعات > وان حفف شا ما كلسم به ارت من 
وحشية وضر اوة 6 کا أنه استلزم قيام هد ره لصون حباة ا سافرن 1 إلى الألعاب 
والعاندین مها 0 وما خی الوقت ۳ بان هم إدنا مشثركا 3 و زا بد عاد 
الدول المشتر کر ف الألعاب الأولعبية ی لم يقتصر الأمر عل اليونانيين ودم 4 
بل سمح بدخوضا للتبارين من آقطار ذات مشابهة وثيقه باليونان کایپروس ومقدونا 
إلى اشمال . 


عت اة الدن الإغر و انت مارا اد نوع حشارة القوم دتفی باطر 3 
فىأثناء القرنين السابع والسادس ق .م.و حتاف حياتهم الاجتاعية فى كثير من النواحی 
الشائقة عن اباة الاجهاعية لاشار ات بحر إعة ووديان الأنهار »> اذ کانت دمم معا بل 
نفمة » بيد أن الكهانة لم تسكن تلك الحيئة التقليدية الكبيرة » الق كانت موجودة فى 
مدن الما القدم » والتى كانت مستودع العرفة کلم و عزن الشسکرات »کان 1" 
زعماء وعائلات نببلة وم یکن ن لديهم عاهل شبه قدسی حيط به بلاط 2 التنظيم 
والو اقع أن نظامهم كان بالأحرى أرستقر اطياً له عاثلات منرعمة تقف إحداها للاخری 


بالمرصاد وتلزمها الجادة . وحیی النظ م ااقى إسمونها بالدموقراطيات / كك ن فى الواقع 
إلا آرستقر اطة 2 ولکل مواطن حر أن بشترك فى الشئون العامة بنصيب » ومن 
حقه حضور جلسات 0 إن كان نظام الدينة دعوقراطیا » ولکن لم سکن کل 
اسان مواطنا حر 


ول تسكن الد عوقراطیات اليونانية عائل دعوقراطياتنا العصصرية الق لسکل اسان 
فہا صوتث 3 فان کشا من تلك الد موقراطیات حتوی على لضع میات أو بضع 


سم 


آلاف 5 الو اطنین الأحرار » ومن دونمم آلاف كثيرة من الأرقاء والعتفاء وین 


الم 3 لا استمتعون أف تعب ف الشئون العامة 3 


وعل وجه العموم كانت مقالید الأمور ببلاد الاغریق فى بد طائفة من رجال ذوی 
مكانة . وکان ‏ ماو کم وطغاتمم على السواء جرد رجال وضعوا على راس غیرم من 
الرجال أو اختصبوا الزعامة اغتصاباً ؛ ول یکونوا أشباه آ 4ة فوق مستوى البشر مثل 
فرعو ن ومینوس أو عواهل أرض ال جز رة . ومن ثم فان الفكر والح کانا حظیان 
فى ظلال الإغريق حرية ‏ حظيا ما فى أى من الدنات القدعة . وذلك أن الإغريق 
آدخلوا إلى الدينة تلك « الشخصية الفردية » والبادأة والابتكار الشخصى اللذين ينهم 
ما التجولون الرحل في أراضى الأحراش الثمالية » فهم أول « وران » هم اة 
فى التار . 


و ما 9 شفشون عن أنفسهم غبار خر لسن وحشية ضمر وس دارت بينهم 6 السك شه 
الشاهد أن شيئاً جدداً آصیح واضعاً فى حياتهم المقلة لأول مرة فى التار ع . ذلك 
أن لتق هنا برجال ليسوأ من الكينة 3 يطليون العرفة وسحلوها و شحصون عن, 
أسرار الحياة والوجود » بطريقة كانت دق ذلك امن هی امتیاز الكبنة الرفيع ٠‏ 
أو نسلية اللوك التى بزاولوما فى كثير من الادعاء والغطرسة . فإنا جد فعلا فى القرن 
السادس ق م ا کان اشا لازال ۳1 2 بابل ) رحالا مثل « طالبس 4 
و" أنا كسماندر الليطى 6 و « هرقليتوس » من أهل افیسوس » و 3 قوم کن 
نسمهم اليوم پاسم السادة السراة » تحدم قد كرسوا عق وهم للبحث والتدقیق بأسلوب 
الد کی الأر 3 فى أحوال العالم الذى تعيش فيه » متسائلین عن ماهیته > وکنه طیعته 
الحقة » ومن أبن جاء ؟ وماذا عکن أن تکون عليه مصائره ؟ ۰ ۰ ٠‏ ورافضین 
جیع الإجابات العدة أو المحفوظة الى لاتصدر عن امال فكر » أو تنطوى على 
القلص . وسئزيدك عما قليل پبانا عن هذا النساژل الدی وجه العقل الإغريقى إلى 
هذا الكون . وهؤلاء الباحثون الاغریق ادن آخذوا برزون > ويلفتون إلمم 
الأنظار فى القرن السادس قبل البلاد ۰ ثم أو ل الفلاسفة » أى أول حى السكنة 
فى العالم . 


ورعا أمكينا أن شوه بعظم أهمية الفرن السادس قبل الميلاد فى اريم الشر , ذلك. 


س ما د 


أن هؤلاء الفلاسفة الاغریق لم یکونوا وحدثم أول من جد فى طلب الأفكار الخالسة 


النفاذة حول هذا الكون وم ركز الإنسان فيه » على حين راح « أشعيا » پسمو بالتنبؤ 
الهو دی إلى أر فع مراتبه » بل إن « جوتاما بوذا ۾ أيضا س کا تحدئك ا بعد س 
كان بعل الناس 5 نذاك بإلمند » وكذلك « كوقشيوس » ولاوتسى ( لاهوشی ) 
ببلاد ااصين . فكأن العقل الانسای من أثينا حق الحيط الحادى كان فى حركة 


ونشاط دان . 


لفل راع لون 
الحرب بين الإغر يق والفرس 


بينا کان الإغريق فى الدن الفائمة ببلادم وجوبی إبطاليا وسا الصئرى مقبلين 
على البحث الفكرى الحر » وبينا كان آخر الأننياء البرانين فى بابل 
وأو رشلم لقو ن ضمیرا حرا » اسئولی شعيان آريإن عاطران : اليديو نتف 
والفرس » على زمام حضارة العالم القديم > وششرعا فى تسكوين إمبراطورية طخمة هى 
الإمبراطورية الفارسية » التق كانت أوسع رقعة بكثير من أبة إمبراطورية رآها العام 
حى ذلك الین 1 

ول تلبث بابل وليديا .الثرية ذات المضارة العريقة أن أضيفتا فى عبد قورش إلى 
أملاك الفرس » ثم ضمت إلهم مدن الفينيقيين بالشرق و بیع الدن اليونائية باس 
الصغرى وأخضع قبي مصی » کا لم يلبث دارا الأول ادى ثالث ملوك الفرس 
) ۲۱ ق . م ) أن وجد نفسه عاهلا للعالم بأسره حسب اعتقاد الزمان . وصار رل 
مجوون الطرق عراسیمه على اليل من الدردئل إلى السند » ومن مصر العلا إلى 
آسا الوسطی . 

أجل » إن و نان آور با وإيطاليا وقرطاجنة وصقلية والستعمرات الفيليقية بإسبانيا 
لم نستظل « الس الفارسی 2306 4. بيد أنها كانت تعامل فارس بالا<ترام » ول جد 
الفرس مضایقة جدية إلا من قبائل ابام القدماء من الشعوب الآرية القاطنين جنوب 
الروسيا وآسيا الوسطى » وم الأشقوذيون ( الإسكيذيون ) اللدين كانوا داعی الإغارة 
على الحدود الثمالية والثمالية الشرقية . 

وسكان هذه الإمبراطورية الفارسية الكبيرة لم یکونوا جیعاً بطبيءة ال حال من 
الفرس » فم يكن هؤلاء إلا الأفلية الصغيرة الفاحة والماكة لهذه الملكة الضخمة ٠‏ 


)۱ ااسام الفارسی : السام الذی تقوم بصیا نت4 دولة فارس بالناطق الق برذرف علها علا ۰ 


1 ۱ [ ازجم ] 


أ 
1 
1 
1 
f‏ 


م ای 


كك 


فأما سائر السكان فكانوا على ماهم عليه قبل ازول الفرس مم بأزمان سحيقة » وكل 
ما جد فى الامر هو أن الفارسة أصبحت اغة الک والإدارة . وقد ظلت التجارة 
والالية ساميتين إلى حد كير » وبقيث صور وصيدا كشأنهما فى الساضی الیناءان 
العظمان على البحر التوسط » كا أن السفن السامية ظلت عخر عياب البحار . بيد أن 
كرا من هؤلاء التجار ورجال الأعمال الساميين كانوا إذا انتقاوا من مكان إلى آخر 
وجدوا تارا مشتركا جتمع فيه مصاحتهم وتعاطفهم » ويتمثل ف التقاليد والسکتب 
النزلة العرائة . ويمة جنس جدید كان عدده زداد بسرعة فى تلك الإمبراطوربة » وهو 
انس الإغريق . وتلفت الساميون فاذا باليونان قد صاروا لهم منافسين خطرين على 
صفحة الور »> فغلا عن أن ذكاءثم الفياض اليعيد عن الهشوى حعل مهم موظفين. 
نافعين غير متحيزين . 


وكان الإسكيذيون ثم السبب الذى من أجله غنا دارا الأول أوربا . فإنه شاء أن 
يصل إلى جنوب الروسيا موطن الفرسان الإسكيذيين . فر البوسفور جيش عظم 
اخترق به بلغاريا إلى نهر الدانوب » ثم عبر ذلك النهر محسر من الزوارق وأوغل 
ثمالا » فلقى جيشه الأهوال . لأنه كان فى معظم شأنه قوة راجلة من الشاة » على حين 
راح الإسكيذيون ‏ وم من الخيالة ‏ يناوشونه مخيلهم من جميع جوانبه ۰ فيقطعون 
عنه الدد » ومهاسكون كل من ضل من جنده » ولا يدخاون معه فى أنة مع رکذ فاصلة م 
واططر دارا أن يتراجم تراجما عزريا شائنا . 


عاد دارا بشخصه إلى سوس » ولكنه خلف حيشا فى راقبا ومقدونا » وخضعت. 
مقدونيا لدارا . ولا رأت مدن الإغريق الاسيوية ما حل بالملاك من إخفاق شيت فما 
الفتن » واتجذب إغريق آوریا إلى حومة النزاع؛ وجعم دارا على إخضاع إغريق آوربا: 
ولا كان الأسطو ل الفينيقى رهن إشارته تسن له عساعدته أن مضع الزر واحدة 
تلو الأخرى » حق انتهى به الأمر فى 4٩۰‏ ق . م أن قام مبجومه الرئيسى على أثينا ١‏ 
واقلمت عنارة غر عظعة من مواق آسا اسر وشرق ال الترشط وتو 
اة حنودها عند مار ألو ن إلى الثمال من أثينا . وهناك لقم الائینیو ن وهزموهم 


شر هز 26 . 


وفى تلك اللحظة الحرجة حدث شیم خارق . فقد كانت إسبارطة ألد منافس لأثينا 
پبلاد الإغريق » واليوم لمأت أثينا إلى إسبرطة تلتمس العون » فأرسات إلها رسوله 


:۷ ی 1٩‏ | اس 


غداء سریعا » توسل إلى الإسبرطيين ألا دعوا الاغریق يصيحون للبرابرة عبيدا »۰ 
وقطع هذا العداء ( وهو الموذج الثالى لنظرائه من عدائی مارائون ) أ كثر من مائة 
ميل من أرض وعرة فى أقل من دومين . وهب الإسبرطيون لنصرة إخوانهم فى سرعلا 
وكرم نفس » ولکن عندما بلغت القوة الإسيرطية أثينا بعد ثلاثة أيام »لم جد شيا 
تعمله إلا أن تشد ساحة للعركة وجثث جنود دارا الندحرین . هذا إلى أن الأسطول 
الفارسی كان قد عاد إلى آسيا . وبذلك انتهی أمر أول جوم فارسى على بلاد الإغريق . 

على أن ما حدث بعد ذلك كان أشد و أبلغ . إذ مات دارا بعد أن بلغته أخبار 
اندحاره فى مارائون بقليل » وظل ابنه وخلفه اجزرسيس » آدبع سنوات یز ا 
عظما ليسحق بد الاغریق . وجع الذعر کلة الاغر یق إلى حين . إذ لاشك أن العالم م 
إشبد من قبل جيشا فى ضخامة جیش اجزرسيس . ولکنه كان جما هائلا مکونا 
من عناصر متنافرة . فع الدردنيل فى ٤۸٠‏ ق . م مس من الزوارق ؛ وكا تقدم. 
الجيش نحرك معه محاذاة الساحل أسطول لايقل عنه تخلطا حمل المؤن ٠‏ وهناك عند 
مضيق « أرمويلاى » وقفت قوة صغيرة مكونة من ۰۰ع۱ رجل بقيادة ليونيداس 
الإسبرطى تقاوم هذا الجحفل البرار » وم تلبث تلات القوة أن أبيدت بأ كلها بعد قتال 
أبدت فيه ما ليس له نظير من البطولة ؛ لقد قتل رجالها عن بكرة أببهم . على أن. 
السار الى أنزلوها بالفرس كانت فادحة » وأطبق جيش اجزرسيس على طيبة6©0 
وان کسیر الروح . وخضعت طيبة وکتبت شروط التسلم . وتحلی الأثينيون عن 
مديلتهم فأحرقها العدو . 

وبدت بلاد الاغریق کاعا قد أصبحتف قبضة الفاتحين » ولسکن النصر عادفالفهم 
رغم کل الظروف الضادة » وعلى اللقیض من کل ما کانوا بتوقعونه ۰ فان الأسطول 
الاغریقی أخذ مهاجم الأسطول الفارسی فى خلیج سلاميس ودمره وإن لم يبلغ ثلث 
حجمه . ووجد اجزرسيس أنه وجيشه العرمرم قد صارا حرومین من المؤن » فاته 
شجاعته ؛ وتراجع إلى آسيا بنصف جيشه » تاركا النصف الآخر لسک بهزم فى بلاتيا 
( 4۷۹ ق . م ) . وف نفس الوقت كان الإغريق يطاردون بقايا الأسطول الفارسی. 
ودمروتما عند میکالی اسیا ااصفری . 


)۱ طيبة :مديئة إغريقية دار دو ألا باط القارىء ا و بن ما المغايية ۱ 
1 المترجم 1 


1 
۲ 
1 
|| 
1: 
۱ 


سنس ام 1 — 


القد زا لكل خطر فارسى . وبانتعظم المدن الإغريقية بآسيا حرة . وقد سطرت 
هذه الأحداث جما بتفصيل عظم وفىثىء کشر من الال الجذاب فى أول کتاب 
تار خى مدون » وهو تارم هيرودوت . ولد هيرودوت حوالی ٤۸٤‏ ق . م فى مدبنة 
:هاليكار ناسوس الأنونة باسیا الصفری » قعل بزور بابل ومصر الفاسا للتفاصيل 
الضیو طة والشاهدات الصحيحة . وهوت فارس منذ معركة ميكالى فى حر من الفوضى 
.واللاف على العرش : فاغتيل اجزرسيس فى 41۵ ق م » وشست الثورات فى مصر 
«وسوريا وبلاد الميديين»فقضت على النظام اللدى استتب آمدا وجرا على بد تلاك المملكة 
الجبارة وتار هيرودوت شاول أن بؤکد ضعف فارس » والواقع أن هذا التار ع 
«ضرب ها قد نسمیه اليوم پاسم الدعاية ‏ فهو دعوة لليونانيين إلى الاحاد والقضاء على 


فارس ‏ » وان هبرودوت جع ل من آرستاجوراس إحدى الشخصیات ال وة ف 


کتابه داعية يذهب إلى الاسرطیین محربطة للعالم المروف ویقول طم : 


« ليس هؤلاء الرارة شجعانا فى القتال » وان من حجهة أخرى بلعم الیوم أقصی 
الهارة فى المرب .. وليس ثم شعب آخر فى العالم علاك ما يملكون ؛ من ذهب وفضة 


5 7 
و روز وثياب موشاة وحیوان وعد » ور عا أحرزتم كل ذلك لانفسع إن أردتم 


طلك حقا . ) , 


ال متشون 
بللاد الاغریق بان جر ها 


كان القرن ونصف القرن اللذان أعقبا هز: 
و حلاطا ۰ أجل إنه شل رلاد الاغریق E‏ ف صراع على السطوة والعزة ات مات 
فيه کل من أثينا وإسبار طة ودویلات أخرى( وهی حرب البياؤنونين بمج ۰6 6۰۵) 


وأنه حدثف ۳۳۸ ق ۰ م أن آصیح القدودون بالفع ل سادة ايلاد الإغريق ۱ ودع ذلاك 


فإن الفكر الإغريق و واعث الخاق والاتكار ودوافع الفن فوم سمت فى ثلاث الفثرة. 


إلى مستويات رفيعة جءلت ما أنجزوه فما من عظاتم الأعمال نبراسا تستهدى به 


البشرية على کر التار بخ كله : 


وکانت أثينا لزانن الفکر وارك الأساسى لذلك النشاط العقلى . وذلك أن أثينا 


قضت ثلاثين عاما أو زد ( ددع س ۸ ق .م( نحت سيظرة رل وی الشکيمة. 


حر الفكر مح العقل : هو ركليس 6 الى صب دقسه لإعادة شاع المدينة بعك اطریق, 


الذى أنزله مها الفرس . والآثار الجيلة التى لا تزال علاً آرجاء أثينا إلى اليوم باجد 
واللال اعود لو جه خاص إلى ذلك الايد العظم 8 والواقع أن بركليس م «قتصر على. 
إعادة يناع أثينا من الناحية الادية فقط ¢ بل أعاد بناءها من الناحية الفكرية أيضا 
فلم یکتف ركليس بان جمع دوله العار يكن والثالين وحدثم ۶ بل دشل ضا الشعراء 


والولنین الدراميين والفلاسفة والعايين . وف عبده جاء هيرودوت إلى أثينا ايتاك 
تتارمخه على مسامع الناس ( ۳۸ع ق . م ) کا جاء آناجزاجوراس لها حمل بدایات: 


وصف على الشمس‌والنجوم . وفما ميض إسكياوس وسوفوكايس ويو ريدس الواحد . 


مهم بعد الا خر بالدراما ( السرحية ) الإغريقية إلى أعلى ذرا الرفعة واتال . 


وقد دفع بر كليس حباة أثينا الد هنة دفعة ظلت ج بعك وفاته > وذلك رغم أن. 


السلام يلاد الإغريق كانت تعسکره وقتكذ حرب البيلوبو نب » وأ نکفاحا قتالا طويلاً 


على السيادة بالبلاد ود اندلءمتشرارته : والحق إنه پاو ح أن تليد الأفقالسيامى بالغيوم 
ظل ا حين تعمل على شدرگ أذهان الناس للا تشبيطها ۰ 


عة.فارس عهس عظمة الإضارة الونانة- 


- 11 سس 


وقبل عبد بركليس بزمن طويل كان جو الحرية العجيب الذى تستمتع به النظم 
«الاغريقية يض آهمية کری على المهارة فى الناقشة والجدال . إذ لم يكن البت فى الأمور 
حقا للك ولا كاهن » بل كان بيد جمعياتالشعب أو الزعماء . ومن ثم غدتالفصاحة 
.والاقتدار فى الجدل مزايا مرغويةمطاوبة . ونشأتطيقة من العامين » ثم السفسطائیون 
«الذين تعهدوا باذ کاء مواهب الشباب فى هذه الفنون . سد أن الرء لا إستط ع أت 
شكر دون مادة لفسكره »ومن ثم ثم حاءت العر فة فى أعقاب فنون الكلام . 5 
الطبيعى جدا أن يؤدى نشاط هؤلاء السفسطائية ومنافساتمم إلى وضع الأسلوب فى 
.يوتقة الامتحان القاسی » هو ومناهج الفكر وة الجدل . وعند ما مات بركليس 
كان شخص بدعى سقراط قد أخذ برز كناقد قدر الجدل الردىء - ولا تنسى أن 
الشیء الكثير من تعالم السفسطائية كان جدلا من النوع الردىء . واجتمعت حول 
.سر اط طائفة من الشبان الأذكياء . وانتبی الأمر بإعدام سقراط بنهمة تكدير عقول 
الناس ( هوم ق ۰ م)ء ع عليه بالموت بالطريقة السكرمة الوقورة التى كانت 
'تقبعها أثينا فى ذلك الزمان » بأن يتناول فى منزله الخاص وبين أصدقائه جرعة ساءة 
من الشوكران » بيد أن تسکدیر عقول الناس ظل قأنما على الرغم من تنفيذ الحم 
فيه . وواصل ثلاميذه الشبان أداء رسالته ٠‏ 


وکان آفلاطون ( 2۲۷ — ۳٤۷‏ ق ۰ م ( من أعظم هؤلاء الشبان » فشرع من 


0 فوره بعلم الفاسفة ف حد اة الأ كادعية ۰ و بنشسم تعلمه إلى شع تان ر سین : 


(۱) اختبار أسس التفكير الإنسالى ومناشه ۰ 


(ب ) البحث فى النظم السياسية . 


وهو أول من کتب کتابا فى اليوتوبا ( الطوبى ) » أى رسم خطة لجتمع حتاف 


.عن أى مجتمع قالم ویکون أفضل منه » وذلك آمر ینم عن جرأة ليس ها قبل ذلك من 
.ضريب فى العقل الإنسانى الذى ظل حت ذلك این قبل التقاليد الاجماعية والعرف 
]لوف ولا بکاد يقلب فهما فسكرا أو بحثهما بسوال واحد + قال أفلاطون للالسانية 
:بر العبارة : ١‏ 


o.‏ معظام الأدواء الاجماعية والسياسية الق مها تقاسون إعا ی آمور اسل 


A E‏ د 


e 


علي التصرف فما » لو آنک أوتيتم الإرادة والشجاعة اللازمتين لتغييرها . فأنتم 
تون ن أن تمیشوا بطر بقة أخرى 1 کش حكة إن آ ثم أن تقتاوا الأمر تفسكيراً 
و ما وتكتشفوا بالدراسة کنبه » ات لا تشعرون عا علسکون من قوة » . ولاشك 
أن ذلك تعلم راق يدعو المقل إلى الخاطرة والغامرة » وأنه لم یتغلغل بعد بصورة عامة 
فى فطنة جنسنا البشرى ولا يد لها من تشربه . ومن أول مؤلفاته كتاب « ا ورية» 
وه وكتاب تخل قيام حكومة أرستقراطية شيوعية ؛ فأماكتابه الأخير الذى لم یتمه 
فب وكتاب « القوانين » » وهو برسم خطة لتنظم دولة مثالية ( بونوية ) عائلة لتلاك. 

وحاء أر سطو الذی کان مر لأفلاطون فواصل عدو فاة أستاذه تقد مذاهج الت 5 
وأساليب الحم وکان عل ف الليسيوم . وفد أرسطاليس على أثينا من مدینة اسطاجیرا 
عقدونيا » وكان أبوه طبيبآ بلاط العاهل القدونى » وقفی أرسططاليس يعض الزمن 
معا للاسكندر ابن اللاك الذى قدر له أن بنحز أعمالا عظيمة جدا سنتسکلم عنهافریبا 
وقد أدت جود أرسطو فى مضمار مناهج التفكير وأساليبه إلى رفع عم النطق إلى 
مستوى ظل ملازما له مدة ألف وحقسمائة من السنين أو تزيد » أى حتى عاد رجال العم 
فى العصور الوسطی إلى تناول السائل العتيقة من جديد ۰ ينشىء أبة ‏ مدينة فاضلة 
( بوتویا ) » ذلك أنأفلاطون كان رى أن الإنسان ستطييع أن تصرف فى مصاره» 
ولكن أرسطو كان يدرك أن الانسان لا بد له قبل ذلك من قدر أعظم من العرفة » 
قدر من المرفة الصحية الحققة أعظم كثيرا ها .علاك » ومن ثم شرع أرسطو جمع تلك 
الجموعة النظمة من العرفة الق‌نسمما اليوم باسم «العلم ) » فأ رسل الست کشفین لیجمعوا 
له الحقائق » وهو أبو التار م2 الطبیعی » وهو المؤسس لمي السياسة » وفام تلامیذ فى 
اللیسیوم بفحص دساتیر ۱۵۸ دولة متتلفة ومقارنتها بعضها ببعض . 

فنحن ل هن وف القرن الرابمع ق .م قوما ذوی تفكير عصری أو كاد ء لقد 
ولت طرائق الفسكر البدای الشبهة بطرائق الأطفال والأحلام » وحل عاما تناول 
مشکلات الحياة بطريقة منظمة ونقادة, وهنا أيضاءبمل ماما کل وء إلى الرمزیقوکل 
التخملات السحرية البشعة الدائرة حول الآلهة البشعة والوحوش العبودة ۰ كا تلغى جميع 
احظورات ( التابوهات ) والخاوف والقبود » الى ظلت تكيل حق داك تفسكير 
الانسان » لقد ابتدأ التفكير الجر الضبوط النظم » إن الذهن الجديد الناشط غير 
الکیل بالقيود لحؤلاء الوافدين حدیثاً من الغابات الثمالية » قد ألق بنفسه فى عم 
خفایا العبد وسمم اضوء النهار بالتفاد إلى غيابتها ٠ ٠‏ 
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٠‏ سے و ص ۵ م م 
2) لدان و وده 
اهر اوه دراک 


ظلت حرب البياودونيز تبدد قوی بلاد الاغریق من 4۳۱ إلى 4۰4 ق .م وف 
نفس این كانت مقدونیا تمض تدر ميا » وهی قطر بقع إلى الثمال من بلاد الإغريق 
ورتبط ما بیعض علات القر یی والمشامة » وکان القدونیون بنطتون بلسان وثيق 
القرابة باللسان الإغريق » وكثيرا ما اترك التبارون القدو نیون فى ال لعاب الأولعية: 
وفى وهم ق . م ولى عرش ذلك القطر الصغير رجل ذو کفایات ومطامع عظيمة جدا 
هو فیلب القدوتی » وقد عاش فيليب شطرا من أيامه بلاد الاغریق » وکان فما 
رهينة ؟ وتلقى تعلما إغريقيا شتا ۰ ولمله كان ماما بآراء هبرودوت ۰ ال طورها 
و عاها الفياسوف ازوقراطیس » وال تقول بإمكان اضطلاع بلاد الاغریق س إذا 
احدت كلا س يفت ضما 


بدأ قيليب بتوسيع رقعة مملكته وتنظيمها وإعادة تكوين حيشه » فقد مضت 
ألف سنة قبل ذلك الأوان ظلت فى أثنائها العجلة الى تقوم با لمجوم؛ هى العامل الاس 
فى المارك » وذلك عدا الجنود المشاة التراصة فى القتال » وكان الفرسان يقاتلون أيضا 
ولكن بوصفهم سربا من المناوشين يعملون فرادى ودون نظام » ولسكن قيليب جعل 
جنده المشاة بهاجون فى كتلة کشفة متراصة تراصا شديدا » هی الفيلق القدوی » کا 
درب وتء قو مه الرأكة ( وم الفرسان أو الرفاق ) على القتال فى تشكيلات » 
وبذلك اخترع نظام الخيالة . 


ومنذ ذلك این أصبح هجوم الخبالة ام الحركات فى معظم معا رکه ومعارك أبنه 
لاسکندر » فكان الفياق المقدوتى يصد مشاة العدو على حين كانت الخيالة تا 
فرسان العدو فى الجناحين ثم تنثال على جانب مشاته ومؤخرتهم » وكانت المجلات 
الر دة تصیح عاجزة ما يلقيه الرماة على خبوضا من سام . 


و بهدا الهش لیجد بد احترق قيليب سالا ومد حدوده إلى بلاد الاغریق ٤‏ ق 


ا 


ينذا چم 


إذا خاض معركة خيرو نيا ( ۴۴۳۸ ق . م ) مع أثينا وحلفانها » أصبحث بلاد الإغريق 
كلها خاسعة له » وبذا أخذ حلم هيرودوت وف عار فى ار الامز ؛ واجتمع مو گر 
من جميع دول الدنالإغريقية فعين فيليب قاد عاما لاحاد مقدوفى إغريق ضد فارس ؛ 
وفى سم ق . م عبرت فرقة الرس الأماى البحر إلى آسيا لتبدأ هذه الغامرة القطال 
التفسكير فها > ولسکن اللاك ۱ باحق ألتة ذلك اطرس 2 لأنه اغتيل ؛ وکان ذلك فما 
يعتقده بعضهم باحر يض من زوحته اللكة أو لعبياس أم الإسكندر . وذلك اتوقد نما 
الغيرة لأن قيليب دوج من أخرى . 

بيد أن فيليب عنى عناية فائقة بتربية ولده .فم كتف ..بأن انخذ :ن أرسطاليس 
أعظم فلاسفة عصره معاماً لفلام الصغير » بل أشرك الصى أيضاً فى آرائه ودربه تدریاً 
عسکر با اما ¢ عل الاسکندر قاد للخمالة ف مع رک حيرو ا 1 a‏ الذ کر وهو رمد 
فى الثامنة عشرء من مره 1 ودا نسنى لذلك الشاب الذی ل زد مره على العشر ن 4 
يوم توليته العرش ٠‏ أن تولى أعباء أيه على الفور وأن يضطاع بالمغامرة الفارسية 
بناج . ۱ 

والکنه قضی سنتين کاءلتجن فى تثبيت أندامه فى مقدونا و بلاد الاغریق ؛ قضاما فى 
إحماد ما شب ضده من الثورات » 9 عبر الیجر گیشه إلى اسا فى ۳۳۶ اق . م وهزم 
حشاً فارسا لا یکر جیشه كيرا ف معركة جرائيكوس 1 واستولى ی عدد من ادن 
فى آسا الصفغری ؟ زم الاسکندر ساحل البحر » وکان من ااضروریعله أن أن مخضع کل 
للدن الساحلية كا تقدم فى السير وأن يترك مها انات > وذلك لأن الفرس کانوا 
سیطرون على أساطيل صور وصيدأ 4 ویذا کانت هم السيادة البحربة . فلو أنه ترك 
وراءه مناء معاديا دون حامية حر سه )۶ لاز أن سل به الفرس قو انهم للاغارة على 
مو اصلاته وقطع خط رحعته 5 والتق قرب إسوس ( ۳۳۳ ق E‏ عامل 


“نحت فادة دارا الثالث وهزمه هزعة ساحقة . 


وكان ذلك الجيش المائل ‏ شأن جيش إجزرسيس الذی عبر الدردئیل قبل ذلك 
هرن ونصف - حمعاً من الجندن غير متناسق ولا مترابط » مظه حشد كير من 
موظئ البلاط أضلا عن حريم دارا وكثير من تعقبون العسكر 3 العاسا للرزف » 
وسلمت صيدا للاسکندر » ولكن صور قاومت مناد » وأخيرا فتعت تلا الدينة 
الكبيرة عنوة وانهبت ثم دمرت ؛ وفتعت غزة أيضا عنوة » وعند قرب نهاة 
۲ ق . م دخل 9 م واستولى من الفرس على مقالید حکها. 
وس ا الما ) 


س ۱ س 


وی الاس سکندر ديق الاسکندرونة بالشام , والإسكندرية ,عصر فى موقعين کن 
بلوغیما من الير .وبذا | تصبحان غير قادرتين على القرد عليه. وإلى هذين اا رفأنحوات 
أحارة الدن الفيذقية . وهنا مختنی من التار عر علىحين هت فيدقيو الحوض الفرف للبحر 
التوسط ل وبنفس الطريقة الفجائية بظهر مود الاسکندرب بة والدن التجارية الأخرى 
الى شدها الإسكندر . 

وفی ۳۳۱ ق ۰ م تدم الاسکندر من مصر شحيشه إلى بابل 5 لیر مس 
ورمسيس وتناو . سد أنه سار بطریق صور . و عند أر لا ١‏ إن ل بالقرب مس 
اشاش نینوی التى كانت قد عة ی علا داك الفسيان . التق بدارا فى »۰ رک ماسة , 
وبادت هحمة 2 الععلات الفارسية بالفشل ۽ وحمل الخيالة القدو يون على ذلك الجیش 
العظلم الخاط حلة ددت ثمله , وأحرز ز الفاق بقية النصر . وتقهقر دارا ميشه . وم 


محاول مقاومة المغير ىه آخری 0 3 ذُ ر ثمالا إلى إقلم 1l‏ معديال ٠‏ 


وواصل الاسکندر زحفه على ب بل 0 وکانت لا وال بلدا ثريا هاما » 2 إلى سوسا 
( سوس ) وبرسيبوليس . وهناك أقام حفلا أدرت فيه اور ثم أمر فى أعقابه حرق 
قصر دارا ملك اللوك . 


وما ایث الإسكندر 5 ذلك أن حعل من اسا الوسطى میدابا عسكريا أعرض 
جيشه على الأنظار » وانطلق به إلى أقصى وم الا»براطورن به الفارسية » متجهاً بادىء 
الأمر حو الشمال » وتعقب الإسكندر دارا ؛ حدق آد رکه عند الفجر وهو بافظ فيعر بته 
آخر أنفاسه » بعد أن قتله شعبه » وكان لا بزال على قید الحياة عند ما وصل إليه جند 
المقدمة الإغر؛ ية : ۱ 

وجاء الاسکندر فوجده قد مات » وسار الا ین محاذاة محر قزوين » و توغلفى 
حبال التر کستان الفرية ثم احدر إلى بلاد المند بطريق هپرات ( القى اسما ) وکابول 
ومر خير » والتحم فى فى معركة عظيمة على نهر السند مع ملك هندی اجه بوروس » 
وهنا التقفت الجنود المقدونية بالفيلة لأول مرة ومو ركبا وان الا إلى أن ابتی 
لنفسه سفئاً ا حدر ما إلى مضب السند ‏ م عاد سيرآ على الأقدام محذاء سبال 
. پاو حستان > خت وصل إلى سوس مرة اة فی ۳۲۵ فى ٠م‏ مد فيبة داش سم 


سنوات ؛ وعند ذلك ك أخذ سمل د لتنظم | مر اطوریته العظیمة وشد ۳ بل اجن اا من 
روابط » طاول أن پفوز #حبة واه اه ان فد ان العاهل الفارسی وتاجه» 


س ۱۱۵ مت 


تأثار ذلك غيرة قواده للقدونبين الذين لفى .هم شرا كيرا . شم عقد قران كثير من 
من الضباط القدونین بنساء فارسیات وبابلیات ؟ وهو ها سمى « بزواج الشرق 
والغرب » » على أنه : عجر لنفد. الترابط الذی آعد عدته » إذ انتاته مى بعد ولع 
شراب أفامها فى بابل مات فى ۳۲۳ ق . م . 

وسرعان ما عزقت |ربا تلك الرقعة الجائلة...ن الأرض ۰ وقبض سلوقوس أحد 
قواده على معظم الإمبراطورية الفارسية من السند إلى إفيسوس ؟ واستولی على مصر 
قاد آخر هو بطلسیوس.» کا احتاز مقدونیا قاد آخر اسه آنتیجوناس ۰ أما بقية 
الإمبراطوربة فإنها رزحت فى غمرات الفوضی وعدم الاستقرار ٠‏ وجعات تلتفل إلى 
أدى مموعة متعاقية من الغامرينالمحليين . وابتدأت غارات البرائرة من الثمال وأخذت 
تقسع مالا وازداد جدة بحق اقين آلامر کا سىرك فم سد ‏ يظهور قوة جدیدة هی 
قوة الخهورية الرومانية الق جاءت من الغرب وأخذت مضع الجزء نها تلو الجزء » 


إلى أن ر طت پا جا ف إمير اطوربة سول بلق اطول مرا ۰ 


از وه 


@ 8و 2 أ و ا 3ه 
افص يا لمي 
مدق الاسکندر ةو مكتيتها 


كان الاغریق قل عد الاسکندر مار | وفنادان وموظفين وجنوداً مرازقة 6 
ينتشرون فى معظم المتاسکات الفارسية . وقد حدث فى أثناء الناز عات الق قامت حول 
العرش بعد وفاة إجزرسيس 6 أن فة من مرازقة الإغريق عدا عشرة ]لاف جندی 
اعت دور نحت قبادة رفون ) زنوون ( 0 وشذا القائد کتاب ااه » قةر 
الألاف العشرة 4 وهو دن آوائل فصص اطروب ای کتہا قاقد فى أثناء وله القيادة 
يصف عودتهم من بابل إلى بلاد الإغريق الأسيوية . على أن غنوات الإسكندر 
و تقسم إمبر اطور انه القصيرة الاحل بين قواده 0 زادت كثيرا من انتشار الإغريق 
وافتهم وطرائقهم وثقافتهم فى أرجاء العالم القدم ؛ فقد وجدت فى مواطن اة كبلاد 
آسبا الوسطی وشعال غر لهند آثار تم عن انتشار هو لاء الاغریق تلك الأصقاع 5 
وکان تأثر م فى تطور الفن الهندى ميقا ۰ 


ظلت أثينا قرونا عديدة محتفظة بتفوقها كركز لافنون والثقافة ؛ وبقیت مدارسا 
حبة حق ۵۲۵ م » أى أنها عاشت ما بقارب الألف سنة ؛ ولکن زعامة النشاط 
الفسکری فى العام ما للشت أن انتقات عبر البحر التوسط إلى الاسکندر ية » وهی الديئة 
التجارية الجديدة الق أسسها الاسکندر . وهناكان القائد المقدولى بطلءيوس قد أصبيح 
فرعونا على دصر » وجعل من حوله بلاطا لغته الرسمية هی البونائية . وكان صديقا 
هيما للاسكندر قبل توليه العرش »كا كان متعمقاً فى دراسة آراء أرسطو » فأخذ 
يعمل على تنظم المعرفة والبحث ممة واقندار عظيمين . کا أنه أل ف كتابا عن حملات 
الإسكندر ءلم يعثر عليه لسوء الحظ . 


وكان الإسكندر قد رصد مبالغ هاثلة من السال لائاق منها على أمحاث أرسطو » 
ولكن بطلميوس الأول كان أول من حاس على العم منحا وهبات مستد مة 08 فأقام 


ست. ¥ سب 


بالإسكندرية موستة هی متعف الاسکندرية الذى خصص بصنة رسية إريات الفنون 
1s‏ »> وانقضى جبلان أوثلاثة كانت الا حاث العامية الق تجرىف أثناتها بالإسكندرية 
ممتازة الجودة » وظیرت هناك جوعة خارقة من رواد العم وعاماء الطببعة ؛ من ألمع 
موم إقليدس وإراتو سثنيز الذى قاس حجم الأرض ووصل فى تقدير قطرها إلى نتیجة 
تقل غن قطرها القیقی حمسین ملا » واولونوس الذی ألف فى « اقطاعات 
ا لمخروطية » وهيبارخوس الذى رسم أول خر بطة لاسماء وصنف أقدم فهرس للنجوم » 
وهرون حترع آول آلة شخار بة » وحاء آرشمیدس من سبرافوژه إلى الاسکندر بة اتغاء 
الدراضة والبعث وکان داب الاتصال بالتحف ۰ وکال هیروفیاوس من أعظم علماء 
التسر بم ادی الاغریق ویقال إنه مارس تفرع الأحاء . 


وانقفی جيل أو ما بقارب ذلك عک فى أثنائه بطلميو O‏ 
فيه تعر فة والاکتشاف بالإسكندرية حدوة ةم بقدر لاام أن شبد لها ضریا حق 
الفرن السادس عثير البلادی » بيد أن تلك الح ركة الفكرية لم تعمر طويلا » ورعا 
اجتمغت على العحلالها أسباب عدة » وعلى رأسها فما برى المرحوم الأستاذ ماهافى أن 
التحف كان كلية ملكية » وأن فرعون هو الذى يعين جیع ااذ ما ومساعدمم 
ودفع لهم أجورثم و بك فى ذلك آدی ضير طالماكان ذلك الفرعون هو بطلسيوس 


الأو 39 تلسك أر سطو وصد ده ۰ 


۱ ولکن أسرة البطالة عصرت عرو ر الزمن » ووقعت نحت سلطان كبنة «صر 
والتطورات الديئية للصرية » وكفوا عن موالاة ماکان جری من عمل » ول يلبث 
إشرافهم . عليه. أن خنق روح البحث والتقصی خنقا تاما ۰ لذلك لم ينتج التحف بعد 
القرن الأول من نشاطه إلا القليل من الإنتاج الجيد . 


و يقتصر بطلمیوس الأول على ماو لد تنظم الكشف عن ينا بيع جديدة للمعرفة 
مه ف ذلك روحا عور ۷ خالصة 4 بل حاول كذلك أن اش ی؟ مكتية الا سکندر بة 
لشکون دارا موسوعية مجم ع کل کنوز الكة . سكن الك ية جرد مستودع 
لاک مس > بل كانت أضا مؤسسة تتوفر على لسع الكت ب و دعا ؛ فقد جرد حشد كبر 

من النساخ العمل التو ا يما أدى إلى مضاعفة اعداد الكتب و ۳9 


ٍ3 ذلك انا جد فى هده الؤسسة الأول مرة البدابة الأو الجددة لک 
.على 0 رة 


اس ۱۱۸ نم 


الفك ر قال تعيش فہا أله موم ؛ وفها محدااعر فد تنجمع ووزع بطر 3 متام ۳ فإنشام 
هذا التحف وهذه المسكتة بعد إبذانا ببدء إحدى اقب العظيمة فى تاريخ العام ٠‏ فهی 
اليداية الحقة للتار بخ الحديث ۰ 


وكان يعترض طریق البحث العلمى ونشمر العلم بين الناس عو ا خطرة .ليا لاك 
اموة الاجتاعية السحيقة الق تفصل الیلسوف -- وهو سيد يذب س عن التاجر 
والصانع . كان صناع الزجاج والعادن فى تلاك ال کثبری العدد » ولكن لم يكن بينهم 
وبين الف‌کرین اتصال عقلى . فسکان صانع الزجاج بصنع أجل ارز والقوارر 
وغيرها ألوانا » سد أنه لم بصنع أليتة قنينة فلورلسية ولا عدسة من العدسات . ولا 
سدو أن الز جاجالصافی لقىمنه اهعاما . وكان صناع العادن وص نمون الأسلحةوالجوهرات 
ولکن آحدا منهم ‏ یصنع دا ميزانا ا کا و فى نفس الوقت الذدىأدام فيهالفلاسفة 
التأمل فى رفع حول الذرات وطبيعة الأشياء » وم تسكن لمم خبرة عملية بالميناء ولا 
الأصباغ ولا أشرية توليد الحب إلى غير ذلك ۸۰ يكن الواحد منهم يعن بالمواد الطبيعية . 
ولذا فإن الإسكندربة لم تنتج وم سحت فرصتبا الوجيزة میکروسکربا ولا کیمیاء . ومع 
آن هرون اخترع آلة مخار یة 5 فإنها لم تستعمل قط فى رقع الماء اء أو فى دفع قارب أو 
1 عمل أى شیء نافع . وقل أن وحدت لاہ تطييقات عة الهم إلا فى مضمار الطب ۰ 
کا أن تقدم العلوم | یکن حفزه و حافظ عليه اهام القوم بالتطبیقات العملية ولا 7 
مدمه نلك التطبيقات من هزة فى النفوس لدا ۸ يكن هناك شىء دعو إلى الاستمراد 
فى العمل عند ما ولى بطامیوس الأول والثالى وزال أر ما للاستظلاع . . والذدلك 
أضاً دو نت مت كشفات التحف فى مخطوطات خفية غامضة ؛ ولم تصل قط إلى الناس 
كافة » حق بعث حب الاستطلاع الغاتى قى عصر المضة . 


ول تنتج السكتية - من تاحية آخری س اه ات فى صناعة الكتب وم 
کن ذلك العالم القديم يضنع من جيلة ارق ورقا له حجوم معروفة . ذلك آن الورق 
اختراع صینی لم يصل إلى العام ار ف إلا فى القرن اتاسع 1 بلادى . .. وأما الوا اد 
الوحدة للستعملة فى صنع الكتب ' ب الرق وسلخات ( شقائق ) قصب البر دى 
الوصولة حروفها عضا ببعض . وكانتهذه الشقائق عل فى صورة ملفات . م نأعسر 
الأمور فتحها ولفها للاطلاع علما وا انها متعبة جداً لكل باحث شاء الرجوع إلها . 


سس هو - 


تلك هی الموائع التى حالت دون نشأة الکتاب الطبوع ذى الضفحات ۰ أما الطباعة 
فسا فالظاهی آنها کانت معروفة فى العام » منذ زمن سيق اعلهالعصر الحجرى القديم ؟ 
فقد وجدت الأختام فى بلاد سوم العتيقة » بيد أنه ل يكن لطبع ااسکتب أبة رة مالم 
بكر الورق . هذا عدا أن:الطباعة تنطوى على تقدم لم يكن بد من أن يلقى المقاومة 
من ثقابات المال رعاية اصاط النساخین المستخدمين فى صنساعة النسخ وكات 
الاسکندرية تنتج کتبا وفرة ولکنها ليست بالرخيصة » كا أنها ل تشر العرفة بتاتا بين 
سکان العالم القدے إلا فى مستوی الطبقة الوسرة ذات الثفوذ . 


هكذا حدث أن شعلة التقدم الفسكر ی م تتجاوز قط دار ةة من الناس التصلین 
مجموعة الفلاسفةالذين جمعهم بطاميوس الأول والثانی . كان مثلها كثل نور فى مصباح 
معتم محجب النور دون العام كافة . وقد کون الشعلة فى الداخل وهاجة خطف 
الأبصار » ولكلها مع ذلك مستورة لاثراها الأنظار ۰ آما بقية أصقاع العام فإنها سارت 
طرائقها القديمة دون أنتدرى أنه قد بذرت بذرة المعرفة العامية الق ستحدث فيه انقلابا 
تاما فى يوم من الأيام وسرعان ما غشيت الدنيا سحابة حالكة من التعصب الدرنی 
وغمرت کل آرجانها حتی الإسكندرية نفسها . ومر على تلك الاحظة من التار عم ألف 
سنة من الظلام الدامس » الدى غطى على البذرة ال بذرها أرسطو . ثم اهزتوأخذت 
تنيت . وما هی إلا بضع قرون حت غدت تلك البذرة دوحة العرفة الفارعة وسدرة 


الأفكار الخالصة الى تغير اليوم وجه الحياة البشرية بأجمعها . 


لم تسكن الإسكندرية هى المركز الوحيد لنشاط اليونان الفكرى فى القرن الثالث 
ق . م . فان بين الحطام المتداعية التخلفة عن إمبراطورية الإسكندر القصيرة الأمد » 
مدنا أخرى كثيرة سطمت فما حياة فكرية وقادة ۰ فبناك مثلا مدينة سيراقوزه 
الإغريقية بصقلية » الى ازدهی بها الفسکر والعل قرنين ؛ وعة برجامة ( برجاموم ) 
بآسا الصغرى » الت كان لما هى أيضاً مكتبة عظيمة ۰ بيد أن هذا العالم احللینی الوقاد 
ال کاء أصيب ۲ نذاك بغارات أهل الثمال ۰ فإن جا نورديين جدداً ثم «الغاليون» » 
كانوا بسيرون فى نفس الطرق التى اخترقما يوما ما أسلاف الإغريق والفریچیین 
والمقدونيين . كانوا يغيرون ومحطمون ويدمرون . وجاء فى أعقاب الغالين شعب 
فانم جديد من إبطاليا هو الرومان » این قاموا بالتدر ج بإخضاع جيع النصف الغربى 
من ملک دارا والإسكندر امائلة ٠‏ كانوا قوما ذوى كفاءة واقتدار ؛ واكم 


سو ]1 سند 


حرومون من نعمة الخبال » فهم يؤرون القانون والنفعة على كل من العم والفن » 
و عة غناة جدد كانوا ينحدرون من آسیا الوسطى ليدمروا الإمبراطورية الساوقية 
و مخضعوها وليقطعوا مرة ثانية ما قام بين العالم الغربى وبلاد اند من اتصال » وكان 
هؤلاء ثم الأشغانيون ( البارثيون ) » وم أرهاط من رماة القسی الرا كبين » فعاءللوا 

إمبراطورية برسيبوليس وسوس الإغريقية الفارسية فى القرن الثااث ق . م نفس العاملة 
الق عاملها مها الميديون و الفرس‌ف القرن السابع والسادس ۰ وكان هناك عندثذأقوام 
آخرون من الرحل يأتون ثم أيضاً من الثمال الشرق ) ول يكو نوا قوما شقراولا 
نوردیین ولا ناطقين بالآرية » بل كانوا ذوى جلود صفراء وشعور سوداء ولمم اغة 
مغولية » على أننا ستزيدك بهم بالا فى فصل تال , 


+ صر 


مار و لد ور ۱ 
ار O‏ اسلا 


ح.اة جو تامأ و ۳ 


الآن بنیغی لنا أن رجع بقصتنا ثلاثة فرون إلى الوراء لنسدئث عن مع عظب‌یم 
اوشك أن محسدث انقلابا ثوريا فى فسکر آسیا بأجعها ومشاعرها الدينيية . ذلك الم 
هو جوتاء) بوذا ء الذى كان e‏ تلامیده فى بنارس بامند فى نفس الوقت الذی كان 
أشعيا يتنياً فيه بين الهو د فى بابل » والذى كان هيراقليتوس بو اصل فيه تأملاته وأمحاثه 
الفسكرية فى طبيعة الأشياء مدينة إفيسوس . كان هؤلاء الناس جيعاً بعیشون فى العام 


فى وقت واحد فى القرن السادس ق . م ۰ دون أن بدری أحد موم دوجود الأخرين.. 


والحق أن هذا القرن السادس ق . م من أجدر عصور التاریع باللاحظة . فى کل 
مكان كانت عقول الناس تظمر جرأة جديدة ‏ وذلك لأن هذه الحالة تفشت فى بلاد 
الصين ابضاً کا سندلى إليك فما بعد وفى کل مکان »کان الناس بتقظون عساران 
عام من تقاليد الاسکیات و الكبان والقرابين وسألون أشد الأسئلة تعمقا ونفاذا . 
وكأنما انس البشری قد بلغ ميحلة الرشد بعد طفولة دامت عشمرن ألف سنة . 


ولا بذال تار ع المند الأول غامضا جدا . فنی زمن ما لعله بقارب عام ۲۰۰۰ ق.م 
ھل اند دن الهمال الء رل شعب ناطق بالار 2 » اما فى غروة واحدة وابا ف سلسلة 
متهاقنة دن الغزوات ¢ فام تطاع أن ن يخس لت وتقاليده فوق الشط ر الأعظم سن شمال 
اند :ا وکان النوع الذى سعدئون به من الاعة الار ة هوالفزع السنسكريق فو جدوا 
فى إقلم السند والكنج شعيا آسر أرق حضارة وأضعف إرادة : وللکن لا e‏ 
اختلطوا هذا الشعب بالسكثرة التى خالط ما الإغريق والفرس . فظلوا عنه معزل ۰۰ 
حق إذا قراب ت الأيام أصباح ماضی اند مر شا با امرخ على غشاوة تخشية 3 وإذا بالجتمع 
امندی مقس ان طبقات كثيرة 0 0 عدد متعیر من الاقسام الثانوية) » ؤا کل مضپا 
عضا ولاتمزاوج ولا ختاط اختلاطا حر . وإذا هذا التقسم. الطيقى إل طو اف ننتمز 


س ۱۷۲ سب 


أمد التار ع كله . وهسذا آمر من شأنه أن عل سکان اند شيا مخالف المتمعسات 
الأوردة والغولية البسيطة السهلة التَزاوج » فهم فى القيقة مجتمع مجتمعات . 


وكان سيذاتا جوتاما أحدأبناء عاثلة آرستقراطية تح قاطعة صغيرة على «نعدرات 
املایا ٠‏ فزوج وهو فى التاسعة عشمرة من ابئة عم له جميلة » وكان يصطاد ویلپو 
ورل فی عاله الشمس السکون من الداثق و ۳ راش وحقول الأرز الغمورة بالمياهء 
وف هو ينعم بتلك الحياة حل به نذمر عظم . كان ذلك هو شعور التعاسة الذى حسه 
العقل المتازالژی بريد أن يعمل . ذلك 7 شعر أن الياة الق ا تكن باة 
الحقة , وان هکان فى عطلة سدامت أ کثر مما پنیغی . ۱ 


"وبال لعل ل احرتانا اعباس قرع ااركن فافتام وان جميع أوان السعادة 


غير اة وغير مر ص ا وس هو على تلك الخال التقى رحدل من أ آو ال ازعاد 


|1 تج لین الذن یکش وجودم بنلاد امند د حدق قىل امه . كان هو لاء الناس يتبغون 
فى عيشهم ا قاسية ¢ و مضون شطر | را طوبلا من وقمم فى التأمل والوار الدب 0 
وكان اللعروض أنهم «عاغلون وراء أ ق ماف الحياة من حقائق 1 وام تولت على جوتاما 
رغية حارة فى احتذاء حذومم ٠‏ ۱ 


وقول ار إنه كان شفک ۳ فی‌هدا الأمر : » عندما بلعه أن زوحته وضعك بحكر 
اناه ٠‏ فقال جوتاما ( وتلك رابطة آخری لا مفر من a‏ ۰4 


عاد إلى القرية بين ماليل أبناء عشبرته ومظاهر ابماجم » وأقيمت ولعة عظيمة 
ؤرقصت ار اقصات احتفالا عبلاد هذه الصلة الجديدة ,ولسکر ن جو تاما اس الكل فىموهن 
الیل والألم الروحى العظم پلذع فؤاده ۰ « وكأنه رجل أبلغ نأ اشتمال النار فى مولع 
فصمم على أن مجر منذ تلاك اللحظة حياته السعيدة التق لاهدف شا ء فقسلل إلى 0 
فة زوجتهء فرآها على تور قنديل زیت صغير وهی ترقد كالوردة ال شمف : 
باقات: الزهور وبين. ذراعها طفله ارضع ؛ عند. ذلك شء ر محنين عظم أن حمل اس 
وعانقه عناقا کون هو الأول والأخير قبل الرحبل ؛ ولکن ن خوفه من | إبقاظ زوحته 
منعه من ذلك » وأخيراً ولى ظهره وخرج إلى ضیاء القمر افندی الساطع وامتطی 
جواده وانظلق إلى العام . بت جع يخ "يكيدي هد 


س ۱۲۳ س 


۰ سار فى تللك الليلة شقة بعيدة » خق إذا أسةر ااضبح توقف خارج آراضی عشره» 
وترجل على طفة هر رملية . وهناك قطع بسيفه ذوائيه التهدلة ؛ وأماط عنه کل حلية 
وأر سلا بع حصاله وسيفه إلى منزله . ثم واصل سيره حق التقى ‏ للوقت = برج 
فى أسمال وتبادل وإياه اشاب 6 حى إذا تم له ذلك جرد نفسه من كل العوائق 
الدنيوية اصییح حرا فى متابعة ممثه وراء الحكة . واه جنوبا إلى مثوى للنساك 
والعامين يقوم على طنف ٩‏ بين التلال محبال الفندهيا . وهناك كان يعيش عدد من 
a‏ فى منطقة من الكهوف ۰ وذهہون ن إلى اادينة طلا لستاز ال بطة ۽ 
و یدلون شفویا ما موم من العرفة لكل من نی بالضور ۳ و اصبیح جوتاما 
ضليعاً بسكل علوم ماوراء الطبيعة فى غصره . غير أن ذکاءه الوقاد لم يقنع بالجلول 


الى قدت إليه 1 


والمقل الهندى ميال منذ القدم إلى الاعتقاد بأن القوة والعرفة عکن" الحصوّل 
علهما باژهادة للارطة ای بالصوم :وار الال وشذیب القن وهنا وضع جوتاما 
هذه الفسكرات فى بوتقة الاختبار » قانطلق مع سة من رفقه التلاميذ إلى الغابة» 
وهناك استسل للصيام ورهيب التفكيرات . وطار صيته : « كر نين جرس عظيم معلق 
فى قبة السماوات » » بيد أن ذلك ل ” شتاب له أى شعور اه فاز بالحقيقة > وبا هو 
پسیرذات دم ذهاياً وحيثة » محاو لا أن 5 ول الرغم مما هو علي من وهن ۽ غاب 


عن وعیه اة . حق إذا أفاق ق من غشيته » جات أمام ناظر به سيخافة استخدام ه هذه 
الطرق شبه السحرية للوصول إلى المسكرة ۱ ۳ 
۱ ۳ 5 ى الرعب ف فده رفاقه بطليه العام العادی ور ذضه مو اصلة تعذیب نفسه ¢ 
ذلك أنه حفقی أن حير الومدا کل لبلوغ اة م العقل ا 35 والتغذية ف چم 0 
وكانت مثل تلك الفسكرة غريية غرابة مطلقة على أفكار البلاد والعصر . فجرء 
تلامیذه ۰ وذهبوا إلى ارش ف حالة حزن وقنوط . وأخذ حوتاما يتجول 
چفرده a“‏ 

۱ والعقل 5 بصطرع مع 1 عظمة ومعقدة al.‏ بتقدم ف سيئل الفون خطوة 
فى إثر خطوة؛ دون أن درك الاقليلا قدر السكاسب ١‏ ق 1 درزها > و |ذا هو يدرك نصره 


gutil hype rae wena د حجن وموم وجح جه جود ددم‎ ntn 


)للق ا ناته ل لوي مد ا قي ا مع og‏ 


EREN 


1848 اه 
و حفقه على جن تة مع إحساس بالاستنارة الفاحكة 3 وهذا هو ماجدث طوناما ۰ فاه 
جلس اول طعامه فى ظل دوحة عظيمة إلى حو از أحد الأنهار 2 وإذا هذا الشعور 
بالرؤية الصافية محل به 0 له أنه روى اللياة ثقية واضحة . ويقال إنه جلس طبلة 
مهاره وليله فی تف کر ميق ؟ ثم قام ليلغ العام رؤياه . 


ذهب إلى نارس وهناك حد فى البحث عن ثلا بده لذن هجروه حق و جدم ؛ 
وأقننهم ثاثة بتعا له الد ده . #شادوا لأنفسهم ف ولك 03 اامزلان اللکة نارس 
کواخا وأقاموا مدرسة وفد إلها كثيرون من كانوا يطلبون المسكة ۰ 


وکات نقطة البداية فى تعالعه هىالسؤال الذى وجيه لنفسه کشاب حالفه التوفيق: 
و لاذا لا أحس بسعادة تامة ؟ » وهو سؤال بنطوى على محاولة تمرف بواطن الافس. 
وهو سوال ختلف اختلافا كبير آ فى النوع عن حب الاستطلاع الصريع النطوی على 
نسيان الدات والوجه محو العالم الخارجى ع حب الاستطلاع الدى كان طاليس 
وهيراقليتوس محاولان به تفهم مشكلات الكون » کا مختلف کثرا عما يعادل ذلك 
من نسيان للذات يتجلى فى صورة تحمل أعباء الالام الخلقى الذى كان أواخر 
الأثياء يفرضونه فى العقل العبرای فرظاً . 


الم الحندى ۸ ينس « النفس » » بل لقد ركز على اانفس اهيّامه وحاول آن 
دمرها . وعم الناس أن كل مایقاسیه الفرد يعود إلى رغباته الشرهة . فق مخضع 
ف تام فاته الشحصة 1 فیا ته متاعب و ناته شجن : 


والتلیف على الحياة بتخذ أشكلا رئيسية ثلانة كلمن شر . فأو ما حب الشهوات 
والشمراهة وح بع أنواع الإحساسات الجسدية » وثائها الرغبة فى الخاود الشخمى 
واا و االات على النجاح الشخصی وحبالدئيا والشح وما إليه . ولاد من 
التغلب على أنواع هذه الرغبات الهاسا للفرار من محن الياة وأشجائها ‏ فإذا عم 
قهرها واختفت النفس ماما > بلغ الرء م‌تبة « النرفانا » أى صفاء اللفس وهی أعلى 


۱ درجات ابر . 


تلك خلاصة مذهبه . ولا شك فى أنه مذهب خی جداً ومیتافزیقی ؛ وهو لا يكاد 


بدا فى سهولة الهم وصية الفلسفة الاغريقية الق تدعو الناس أن ينظروا ویعرفوا بلا 


لد ۱۲ س 


خوف وبالطريقة الصائية ۰ ولا الوصية المبرانية الامرة موف الله وإتبان الر » كان 
تعلما يعاو كثيراً على فهم تلامیذ نجوتاما المتضلين به اتصالامباشرا . فلا جب إذن أنه 
ما كاد نفوذه الشخصى زول حتى داخلالذه ب الفساد والغلط ؛ وكا نأهل المنديعتقدون 
فى ذلك الزمان بأن الحكة تبط إلى الأرض على فترات طويلة وأا تتجسد فى شخص 
مختار بسمی « البوذا » . وأعلن تلامید حوتاما أنه بوذا » وأنه خانم البوذوات » وإن 
لم يقم أى دليل على أنه هو نفسه قبل اللقب ول تكد تنقضى على وفاته فترة وجيزة > 
حت أخذت موعة ضخمة من الأساطير الخالية تنتسج من حوله » فإن من دأب القاب 
الاسای أن يفضل داعا قصة علؤه عجباً على جهد خلقی ومعنوى » ولذا حول جوتاما 
إلى آجو بة مدهشة حدا . ۰ 

ومع ذلك فان العام فاز بكسب جوهری . فإن كانت «الترفانا» أعلى وأدق من آن 
يتسا لها خيال معظم الناس » وإذا كانت دوافع العقل البشرى إلى نسج الأساطير 
آقوی من أن تفف فى سیلپا حياة جوتاما وما مها من الحقائق البسيطة » فان الناس 
کانوا بستطیعون على الأقل أن د ركو | شیثا من القصود مسا كان جوتاما بسمیه باسم 
« الطریق ذی الشعب المعای » » وهو الطریق الاری أو النبيل فى الحياة . وهدًا 
« الطریق » بنطوی على الاصرار على الاستقامة الذهنية ٠‏ وعلى الأهداف الصائية 
'والكلام الصائب وعلى السلوك الصائب والتعيش الشریف . وبفضله تم إنعاش الضمير 
وظهر انجاه حو الأهداف السکر عة النطوية على نسيان الذات . 


232007 لین 


١‏ انقضت بضعة أ ميال على وفاة ا ولسکن ۰ الاك ا2 تعالم البوذية العالة النبيلة اون 
التعالم البسيطة القائلة بأن على درجات الخير للانسان هی فى إخضاع النفس - ۸ 
2 لما إلا ۳ قليل نسبيا في 0 . ثم ما لبت تلك التعالم أن استوات على لب 


0 الاسکندر الأ کر اتمدر إلى بلاد المند وقاتل» لسكب 
1 بوروس» على صفاف تم رالسند . وروی مورخو الاغ ریق‌آن شخصا اسمه‌شاندر اجو تا 
;مورا وفد على معسکر الإسكندر وحاول أن بقئعه بأن بتقدمحق نهر أا سکنج و یفتح بلاد 
اند جميعا . و لم إستطع الإسكندر أن يفعل ذلك لأن القدو نين رفضوا أن پسپروا 
خطوة واحدة فى غمرات عام حول ثم سکن شاندرا جوبتا فما بعد( ۳۲۱ ق ۶ ) 
من الحصول على عون قبائل عديدة عنطقة التلال وأن حقق آحلامد دون مساعدة 
الاغریق ا إميراطورية فى شعال المند ؛ وسرعان ما سبی له فى ۱ سوم .م ( 
أن بهاجم #تلكات سلوقوس الأول بإقلم البنجاب وأن يزيل عن الهند آخر ثار الحم 
الإغريقى » و بسط ابنه رقعة هذه الإمبراطوربة الجديدة , ووجد حفيده « آسوکا  )‏ 
وهو العاهل الذی تکام عنه الآن ل نفسه فى 44م ق م حا کا على الأقالم اأمتدة 
من أفغانستان إلى مدراس . 

وکان آسوکا ميالا فى البدابة إلى اتباع مثال أببه وجده » وأن يتم فتح شبه الجزرة 
امندية . فغزا کالینجا ( ۲۵۵ ق .م ) > وهی قلم على ساحل مدراس‌الشرفی ؛وأوف 
النصر فى عملیانه الحر بية » ولسکن بلغ من اثمتزازه من قساوة الحروب واهواشا أنه 
تخلى عنها ونبذها فكان پذلك نسیج وحده بين الفاحين جميعا . وزهدت فما نفسه 
هاما . وتبنى مذهب البوذية السامی » ثم أعلن أن فتوحه ستبكون منذ ذلك امیین‌فتوعا 
فى ميادين الدين . 


هت تون ها توص 


— ۷ س 


وكان حكه الذى دام عانية وعشرین عاما من آزهی فترات المدوء الخيلة فى تار 
البشرية الضطرب . فقام مح ركة عظيمة لفر الآبار با لهند » ولزرع الأشجار لاتظليل . 
وأسس الستشفیات والحدائق العامة والبساتين الق تربى فما الأعشاب الطبية . وانشاً 
وزارة لاعناية بأهالى المند الأصايين وأجناسها الخاضعة . وانخذ العدة اللازمة لتعلم 
النساء . وخصص هبات خيرية هائلة میثات التعلم البوذية »“.وحاول أن يبعئهم على نقد 
او لفات الدينية الن-كدسة لدم قدا أحسن وأفوى أثرا . ذلك أن المفاسد والزعبلات 


۱ ر عان ما معت حول التعالم النقية السيطة لذ لك للع اشندی العظم 1 و انطلات 


البعوث الدينة من لدن آسوکا إلى کشمیر رفارس وسیلان والاسکندرية . 
ذاسع هو آسوکا . اعظم الاوك كافة . كان سابقا لعصره من بعيد جدا .ون 
آسف أنه لم تخلف من ورائه آمیرا ولا هيئة من الرجال تواصل جهوده » لدا لم تسکد 
تتقضی ماثة عام على وفاته حنی صارت أيام حكه العظيمة ذ کری‌مجيدة فى بلاد الهند الق 
عبت بها آدیالعزق والاحلال ؛ لقد كانتطائفة السکم‌ان‌الرهانية »و هی‌اعلی طوا ف 
۹ بتع الهندى وأ كثرها امتيازات »مناهضة على الدوام لتعالم بوذا الصر»ةالكر ۳0 
عو هوضون على ال ندرم نفوذ الموذة فى البلاد » واستردت الآلمة القد عة ة البشعة 
سلطانا » هى والعقائد المندوكية الق لا عداد شا ٠‏ وأصبيح نظام الطوائف أشد قوة 
وأعظم تعقيدا + وسد قرون طويلة ازدهرت فہا البوذية واللرهانية إحداهما إلى جوار 
الأخری » أخذت البوذية تضمحل بطء ‏ وا البرهمائية تمل لها متخذة عددا 
كيرا من الصور والأشكال . بيد أن البوذية انتشرت خارج حدود المند بعیدا عن 
سلطان نظام الطوائف ‏ حت اجتذبت الما بلاد السان وسیام وبورما والیابان وهی 
پلاد لاتبرح ا سائدة فها إلى البوم . 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


]اراك رش م 
ا صل ی ون 
13 نفو شيو س و لاهو سی 


:بھی علینا الآن آن‌حدئك عن رجلین عظيمين آخرین هما کونفوشیوس ولاه ودی 
(لاو سی) ۰ اللذان كانا بعيشان فى ذلك القرن اادهش الذی ابتدا به رشد الإنسانية, 


وأعنى به الفرن السادس ق . م . 


وحن فى کتابنا هذا لم دل إلى الآن إلا بطرف سیر عن قصة بلاد الصينفى عهودها 
الأولى". ولا زا الغموض شى إلى الوم ذلك تارج الا كر » مار لنشخص الآن 
بأإصار نا إلى الباحثين وعماء الآثار بلاد الصين الحديثة التى تنشأ الآن نشا جديدا 
راجين أن عیطوا اللثام عن ماضهم بنفس الاستقصاء الذى كشف به اللثام عن ماضى 
أوربا بان القرن الأخير . 

نشأت أوائل الحضاراث الصينية البدائية فى وديان الأنهار العظيمة منذ زم سحيق 
جدا متفرعة عن الثقافة الشمسية الحجرية ( الهليوليثية ) الأواية . وکا حدث ,عصر 
وسومر »كانت لتلك الحضارات نفس الخصائص العامة الى انسمت بها تلك الثقافة » 
كا اما تتركز حول المعايد التى كان الکنة والملوك الکهان‌بتولون‌فها تقدیم‌القر ابین 
الدموية الموسمية . ولابد أن الحياة فى هذه المدن كانت شيمة جدا پاياة المصرية 
والسومرية قبل ستة أو سبعة آلاف من السنين » کا أنها شبرة جدا مخياة الايا بأمريكا 
اوسن فك ا ١‏ 


فلن كانت هناك فعلا قرابين إنسائية » فقد حل مکانها من زمن بعيد القرابين 
الحيوانية قبل تنفس فر التار ع . كا أن ضربا من السكتابة بااصور أخذ يتسكون قبل 
عام ۰ ق .م بعد بعيد . 

وکا أن الحضارات الدائة فى اورا وآسيا الصفری كانت فى كفا اح مع مترحلة 
الصحراء ورحل الثمال ؛ فكذلك 54 الحضارات الصينية البدائية بتجمعاث صخمة 
من الشعوب الترحلة الضاربة على حدودها الثمالية . وكان هناك عدد من القبائلالماثلة 


ع 1۴۹ 


«0 


لغة وطرائق عيش » يتحدث عنها التار ع على التعاقب باسم المونوالغول والترك والتتار 
كانوا بتغیرون وينقسمون ثم يعودون فيتحدون »على نفس الشاكلة التى كانت الشعوب 
الآرية فى ثمال آوربا ووسط آسيا › تتغير مها و تختلف فى الاسم دون اوه . وقد 
ملكت هذه الشعوب المغولية المترحلة الحصان قبل الشعوب النورية » ولمم اکتشفوا 
الحديد على انفراد عنطقة جبال ۲ لطاى ٠١٠٠١‏ ق . م زمر ما. وکا حدث فى بلاد 
ارب » فان هؤلاء الترحلين الشرقیین كان يتسكون بيهم الفبنة بعد الفيئة ضرب من 
الوحدة السياسية » ويضبحون غن‌اة وسادة » و باعثين للحيوية فى هذا الافلم المستقر 


ومن الحتمل جداً أن آفدم الحضارات الصينية لم تسكن مغولية بأى حال » شأئها 
فى ذلك شأن الحضارات فى آوربا وآسيا الغربية الق ل تسكن نوردية ولا سامية . ومن 
الجائز جدا أن أقدم حضارات الصين كانت حضارة سراء » کا كانت ممائلة فى طبيعتها 
لأقدم الضارات المصربة والسومزبة والدرافيدية 3 وأن انتداء اول تارج ول 


للصين قد حدثت قبله فتوح كثيرة واختلاط بين الأجناس . 


ومهما يكن الأمر فإنا جد أنه لا وافت ۱۷۵۰ ق . م ۰ كانت الصين مكونة فعلا 
من جموعة هائلة من المالك الصغيرة ودول الدن » وكلها تعترف نولاء مفسکات|لعر ى 2 
وتدفع رسوما إقطاعية بصورة غير منتظمة » وغیر حددة تفریاً » لامبراطور کاهن 
واحند : هو « ابن الماء الكاهن الأعظم » ۰ واتهى حك أسرة « شاج » فى 
۶۵ ق .٠م‏ وخلنها أسرة « تشاو 6 ؛ وأقامت بالسلاد وحدة ضعيفة الأواصر 
امندت حت عمد آسوكا باشند والبطالة بمصر » وأخذت الصين تتمزق وتتحطم على 
التدر م فى أثناء ۶ أسرة « تشاو » الطويل ءواحدرت إلى البلاد شعوب من اون 
وأنشأت الامارات » وقطع السکام امحلیون الجزية وأصبحوا مستقاين ٠‏ ویقول أحد 
ثقات ااصینیین إن البلاد كان بها فى القرن السادس ق . م حمسة أو ستة 1 لاف مقاطعة 
مستقلة تقر ۳ ٠‏ وهذاالعصر هو الذى سمبه الصیلیون فى لام باسم ( عصر 
الفوضی » ۰ ۱ ۱ ۱ 
على أن عصر الفوضی كان ملاعا لنشوء شىء كثير من الاشاظ الشکری » ووجود 
کثبر من مجالات الفن امحلية والعيش التعضر + وسنجد عندما آزداد علما بتاريخ 
)۱۰ تاريخ العام )ل 


+۱۳ سد 


الصين أن تلاك البلاد کانت شا هی الأخرى مدن قامت بأذوار كالق لمتها ميلتيوس 
( مليطة ) وأثينا وبرجامة ومقدونيا . اذا فإنا سنازم الامجاز والغموض فى الوقت 
الحاضر فى حديثنا عن فترة الانقسام الصينى هذه ۰ وذلك لأن ما لدينا من المعاومات 
لا يكنى اصوغ قصة متاسكة الحلقات حسنة التسلسل ۰ 


وکا أن بلاد اليونان المنقسمة على نفسها ظهر فما الفلاسفة » كا نشأ فى الهودية 
المحطمة الأسورة الأنساء » كذلك نشأ فى الصين الختلة النظام الفلاسفة والعامون فى 
ذلك الأوان ٠‏ وف کل هذه الالات يلوح أن عدم الاطمثنان واليرة قد بعثت أحسن 
العقول إلى العمل الناشط . كان كونفوشيوس رجلا أرستقراطى الأصل تولى بعض 
المناصب الحامة عقاطعة صغيرة اسمها و لو » . وهنا ألمت به حالة شديده المائلة للمزعة 
العقلية الإغريقية » فأفام ضرباً من ال كادعية لاستسكشاف الكة وتعايمها . وقد 
أحزنه كثيرا ما پفشی الصبن من فوضى وخروج على القانون » فاختط لنفسه صورة 
مثل أعلى لسكوءة أحسن وحياة أفضل » وأخذ يتنقل من ولاية إلى أخرى باحثا عن 
أمير بأخذ بفسکرانه فى التشرییع والتعلمم وينفذها. ولكنه لم يمثر قط على ذلك الأمير؟ 
أجل انه ود أميرا » واسکن مؤام‌ات رجال البلاط قوضت‌ساطان العل عليه وتغلبت 
فى الهاية على مشروعاته الإصلاحية . ومن الشائق أن ذكر أن الفيلسوف اللوناف 
آفلاطون کان يبعث هو أيضاً عن أمير بعد ذلك بقرن ونصف » وأله اشتغل ردحا 
من الزمان مستشارا للطاغية دیونیسیوس الندى كان > سيراقوزه بصقلية . 


مات كو نفوشیوس محطم الامال »قال : (« لم يض حا 1 ذى الفؤاد لتخذلی 
أستاذا له وها قد حانت منيق » » بيد أن تعليعه کان به من اللروية قدر أعظم تا 
1 بتصوره إبان سنى شيخوخته وتحطم رجائه » فصارت تعالهه ذات أثر عظيم فى 
لكو بن الشعب الصينى », إذ أصبعت إحدى « التعاليم الثلاثة به على حد قول 
الصينيين ‏ والضربان الاخران ها تعلما بوذا ولاهوشی . 
وبتلخس مذهب كوثفوشيوس فى طريقة عيش الرجل النبیل أو الأرستقراطى » 
فإنه شغل بسلوك الشخص انشفال جوتاما بالسلام الراجع إلى نسيان النفس » وانشفال 
الإغريق عمرفة العالم الخارجى » واليهود بالر والصلاح »كات اعظم العامین الكبار 
اما بالشئون العامة » وكان متم إلى أقصى جدد باضطراب أحوال العالم وتعاساته » 
كنا أنه كان ريد أن حمل الناس نبلام رغبة منه فى |جاد عام نبيل » لذا حاول أن ينظم 


نس ۱۳۲ سته 


السلوك إلى درجة تفوق کل مألوف ۰ وأن يدبن القواغد السليمة لنکل مناسبة من 
مناسبات ا اد 5 وکا ت صوره 1 يذب الذى 3 ا العامة 0 بكادياً خن 
۷ عليه ات اش مة الداعة , 


وکان مذهب لاهو سى أحفل بالتصوة ف والغموضوالتحايلمن مذهب 9 نفوشوس. 
وقد شغل لاهو سى زمنا طويلا منصب أمين السكتية الإمبراطورية » والظاهر أنه كان 
دعو دعوة الرواف. یبن من حيث عدم الاهمام عسرات الدنیا وضروب السلطان فا 
ا كان يشير فى الناس بضرورة العودة إلى حياة بسيطة قد عة توهمها خياله » وقد 
ترك کتابات أساوبها شديد الاقتضاب کا آنها غامضة جداً . كان یکتب فى ألغاز . و بعد 
وفانه أفسدت تعالعه کا أفسد مذهب بوذا من قبله » ونغشتها الأساطير > وصمت لا 


أشد الطةوس وال رات اسر افة تعقيداً وحروجا على الألوف ۰ 


وحدث فى الصين مثاما حدثفى 5 بالضبط أن نشطت فکر ات السسرالبدائة, 
و حرکت الأساطير البشعة اق ظهرت فى ماضى طفولة جنسنا تسکافح ضد التفسكير 
ادد فى العالم > ولحت فى أن تسدل عليه ستاراً ا سابلا من طقوس غريبة مضحكةوغير 
معقولة وعتيقة بالية . وكل من البوذية والتاوية ( الق تنسب نفسها إلى حسد 2 ال 
لاهوتسى ) »كا جدها اليوم لاد الصين » ديانة راهب ومعبد وكاهن وتقريبقرابين ؛ 
ديانة قدرعة الطراز شكلا إن لم تسكن كذلك فكراً وموضوعاً كديانات القرابين 
بسومر القديمة ومصر ؛ على أن مذهب کونفوشیوس ۸ يلق مثل تلات الإضافات لأنه 
كان مذهياً محدودا وواصعا ومستقم المج , > أن طبیعته | سکن ن السمح له شول 
مثل تلك التشومهات . 


وأصبح ثمال الصين ؛ أى جزؤها الذى مخترقه نهر هوا هو كونفوشيا وفكره 
وروحه » وغدت الصين الجنوبية الق مخترقها هر اليا سی کیام ٠‏ ثاوية الذهب 
والعقيدة . ومنذ تلك لام 9 ن تتبع ٣لار‏ الصراع الى شجر بالصين بين هاتين 
النزعتين: 'زعة الثمال وازعة ة الجنوب » أى بين یکین ونانكين ( فا عقب ذلك من 
أيام ) » بين الثمال الستقم العافظ صاحب عقلية الوظفين ؛ وبين الجن ب التشکاث الميال 


إلى الفنون والتراحى والتجريب ۰ 


1 
1 
1 
1 
۱ 
/ 
۱ 
ا 
۱ 
1 
أ 
أ 
أ 


وبافت‌انقسامات السان فى أثناءعصر الفوضی أسوأ ع احلمافى القرن السادس ق.م» 
وبلغ من ضعف أسرة تشاو وحطة شأنها » أن اضطر لاهوتسى إلى ترك بلاطها التعس 
وإلى التقاعد . ١‏ 

وتسلطت على البلاد فى تلاك الأيام ثلاث دول تدين بتبعية امية للامبراطون ».هی 
« نستی » و « تسكن » وها دولتان ثمالیتان » و « نشوئو » الق كانت دولة عسكرية 
ميالة إلى العدوان فى وادی الباج سى . وآخبرا کونت تستی حلفا مع نستن ؛ وأخضعتا 
تشوئو وفرضتا فى البلاد معاهدة عامة تقضى بالسلام وأزع السلاح . وما لبثت قوة تسان 
أن صارت هی الغالبة . وانتهی الأمر فى زمان بقارب عبد آسوكا بامند بأن استولى 
اهل سان على أوعية. القربان ال قلإمبراطور أسرة نشاو » واضطلع بواجباته القربائية. 
ومدونات التاریخ الصينى تسمى ابنه شى هواج ۳1 ( الذى أصبح ملكا +۲۵ ق .م 
وإمبراطورا فى ۲۲۰ ق ۸۰ ) بامم « الإببراطوز العام الأول» . ۱ 

وکان شی هوا یرف أسعد حظا من الاسکندر لأنه حي ستة وثلاثينعاما قضاها ملكا 
وإمبراطورا . ويؤذن حکنه الحافل بالنشاظ والاقتدار ببداية حقبة جديدة من الوحدة 
والرخاء شب الصينى . فإنه قانل امون الغيريئ من الصحارى الثمالية أشد القتال » 
ما أنه بدأ ذلك العمل الحائل ؛ وأعنى به سور الصين العظم » ليحد من اعتداء اهم . 


اعرا دیا 9 تون 
ظرور روما 


على 2-0 التار 

سیلحظ القاری* عاثلا عاما فى تاريخ هذه الحضارات ؛ على الرغم ما بينها من 
التباعد الواقعى الناجم عن الحواجز الظيمة بتخوم المند الثمالية الغربية والكتل 
الجبلية بآسیا الوسطى وأقاصى الهند وقد انتشرت القافة الشمسيةالحجرية(الهليوليثية) 
أولا وفى مدی 1 لاف من السنين مع وديان الأنهار الدفيئة الخصيبة بالعالم القدم » 
وأنتجت حول قرابينها التقليدية نظاما قوامه العبد والسکاهن والحام . 

وواضح أن أول من کون تلك الثقافة کانوا دابا هم أولئك الشعوب السمراء 
الذين قلنا نیم ثم الجنس البشری ال رکزی + ثم هبط بأرضها الترحلةمن قال الحشائش 
الوسية والمجرات الموسمية » ففرضوا خصائضهم بل حق لغتهم أخیاناعلی الحضارةالبدائية. 
وحدث التفاعل بين الطرفين ؟ فانهم أخضعوها ونهوها » وحفزتمم هى بدورها إلى 


إحداث تطوزات جديدة » حق لقد تنو عت اسلضار 5 فصار ث‌هنا شيشا وهناك شا آخر ۰ 


أما أر ض الجزيرة فان العيلاميين ومن بعدهم الساميين ؛ وأخيرا النورديين من 
الیدیین والفرس والاغریق م الذین قدموا بها جار الحدز والتنسه » وأما منطقة 
الشعوب الاية فالإغريق فهاهم الحافز المنبه » وکان الحافز الذى أنعش المد هو 
أضحاب اللسان الآرى » أما مصر فكان اندماج الغزاة فما أضعف بسبب شدة ارتباط 
حضارنما بالكهانة وا سكهان ؟ أما الصين فكان الهو ن عزو ما فتمتصهم ثم عقوم 
هو ن جدد ۰ وصبغت الصين بالصيغة الغولية كما صبغت بلاد الاغریق‌وشال اند باللون 
الآرى .وکا انطبع الطایع السامی * ثم الآرى على أرض الجزيرة » وکان الترحلة 
يدمرون حيث حون تدميرا عظما ٠‏ بيد أنهم کاتوا حيث جلوا يدخلون روحا جديدة 
من البحث ار والابتداع الخلق ا | متحنونمعتقدات العصور السحيقة ؛ فأدخلوا 
ضوء النهار إن ظامات المعبد » وأقاموا ماوكا ل يكونوا را كبنة ولا آلهة بل جرد زعماء 


قرادم ورفاقهم . 


جعت یی مر پیج 


ترس یی بت سوه 


[۹ 


اس سيم 


س ۳ س 


و انا لنجد فى كل مكان إبان الفرون القى أعقبت القرن السادس ق . م أن التقاليد 
العتيقة آصیبت إصابة بميتة » وأن روحا جديدة من البحث الق والذهنى قد استیقظت » 
وهی روح لم يتسر لأحد بعد ذلك أن قمعا ماما فى خضم التقدم البشری العظيم . 
فالقراءة والكتاية تصيران تحصیلا عاديا سبل النال لدى الأقلية الحاكة الوسرة » ول 
تعودا بعد ذلك سرا حتفظ مها السکاهن فى حرص واستئثار ٠‏ وید إقبال الناس على 
السفر ویصیح النقل أسبل وایسر ها تيأ للناس من خيل وطرق مهدة . وظهرت 
العملة السکو کة فكانت وسيلة جديدة سهلة لتسهيل التجارة . 


وسننقل الآن بؤرة اهتامنا من الصين فى أقصى شرق العالم القدم إلى النصف 
الغربى من البحر التوسط . وهنا جد لزاما علينا أن نسجل ظهور مذيئة قدر لما أن 
تلی فى النهاية دوراً عظما فى الم شون الا تسائية ۲ آلاوهی مدينة روما ۰ 


| نحدثات حت الان فى قصتنا هذه إلا بالنذر اليسير عن إيطاليا . كانت قبل ۱۰۰۰ 
ق . م أرض جبال وغابات قليلة السكان . وقد زحفت قبائل ناطقة بالارة فى شبه 
از د ة وأنشات مدنا وبلدانا صغير ةما أن طرفها اإنوبى كانت تنتثر عليه الستعمرات 
الاغريقية . ولاتزال الأطلال الفاخرة لمدينة بایستم تحتفظ لنا إلى بومنا هذا بشیء من 
الأمبة والجلال الى كانت لتلك المؤسسات الإغريقية البا كرة . و کان شعب غير آرى» 
لعله من ذوى قری الشعوب الإبحية؛ وأعنى به الاترسك» وطد قدمه فى الجزء الأوسط 
من شبه الجزيرة .وقد عکسوا هنا الآية العتادة بأن أخضعوا لنفوذثم قبائل آريقمنوعة. 
و عندما نمر رو 7 فى ضاء الناريم » : کون بلوة مار بة صغيرة و افعة إلى حوار محاضة 
على نهر الثيير » وسكانها قوم ناطقون بالآرية محكمهم ملوك ان الإترسك ؛والتواریخ 
القدمة عل عام باق ٠م‏ ا الاس روما أى يعد اسان قرطاحنة المديئة 
الفبليقية العظيمة شصف ٠‏ فرن » و مد إقامة آول حفل لا" اعاب الأولبية بثلاثة وعشر ن 
عام ء ول‌کو ن اطفر ف السوق(الفوروم الروهاف) كشف مع ذلك عن قبود ارسكية 
أرجع ۷ عهد اد ک ثرا ن ۳ ق 1 


وفى هذا القزن النتعند تافل با کریات : وهو الرن السادس ق ٠‏ م » طرد 


ملوك الإترسك ) ۰ ذم ق م ) . وأصیحت روما جموربة آرستقر اطة ¢ 585 طبقة 
سادة من الاش النييلة ١‏ البطارقة ( تمي فيحن عداها من عامة الشعب ( البليبيان ) 


— وما 


ولولا ما كانت تنطق به من .لسان لاتينى » ما شعر أحد بفارق بیها وبين کی 
اخهوريات الإغريقية الأرستقراطية . 


وظل ناريخ روما الداخلى بضعة قرون وهو قصة كفاح مديد عنيد قام به العامة 
مطالبين بال رکذ ونصيب فى الح ولو استعرضنا تاريخ الإغريق لما عسر علينا أن 
نيحد حالات ممائلة لهذا الصراع» ولوجدنا الإغريق یسمونها الصراع بين الأرستقراطية 
والدعقراطية . وانتهى الأ بأن حطم العامة ( البليبيان ) معظم ماکان للعائلات 
القدعة من امتيازات ۰ وتنساووا معهم مساواة واقعية . فقضوا على اعتزال البطارقة 
القدم وجعلوا من اليسور والقبول لروما أن نوسع « مواطنيتها » حیث تشمل عدداً 
متزايداً من « الغرباء » . ذلك أنها ظلت ردحاً من الزمان كاف فى الداخل » على 
حين كانت مد سلطانما فى الخارج . 


وشرع الرومان ببسطون ساطامم فى القرن الخامس ق . م وكانوا <تى ذلك این 
ف حروب ا مع الاارسك كانت تھی بالإحفاق على وحه العموم » وکانت هناك عل 
بضعة أميال من روما ؛ قلعة إرسكية » هى قلعة فياى » الى لم يستطع الرومان قط أن 
يفتحوها .على أن الاترسك حات مم فى ٤۷٤‏ ق ۰ م نكبة جانحة ؛ إذ دص إغريق 


٠,‏ : وفی نفس الوقت هبطت عم من الثمال:موجة من الغيرين النورديين » هی موحة 
الغالة' . فما وقع الإترسك بين الرومان والغالة » سقطت دولمم واختفوا من التازيخ ٠‏ 
واستولى الرومان عى فیای ٠‏ وتقدم الغالة إلى روما وانتهبوا الدينة ( ۳۹۰ ق 6۰ ٠)‏ 
بيد أنهم لم يستطيعوا أن يفتحوا الكابيتول ٠‏ فإن صياح الأوز كدف عن اولة الغالة 
القيام هجوم ليلى مباغت » وانتمی الأمر بأن افتدى الرومان آنفسهم وحريتهم بالسال » 
وتراجع الغالة إلى ثمالى إيطاليا . 


ويلوح أن غارة الغالة قد عادت على روما بالقوة لا بالضعف ۰ فإن الرومان غلبوا 
على الإترسك وعثلوم » ومدوا سلطائهم على كل إيطاليا الوسطى من نمر الارنو إلى 
نإبلى ٠‏ وقد بلغوا هذه البسطة فى السلطان قبيل عام ۳۰۰ قء م ببضع سنوات؛ وكانت 
فتوحهم فى إيطاليا حدث فى نفس الأيام التى تم فما مو قوة فايب فى مقدونيا وبلاد 
اليونان » وغارة الاممکندر المائلة على مصر:وبلاد السند ۰ ولا عزقت إمبراطورية 


مس ,۱۳۷ مس 


الاسکندر 3 كان الرومان لسك أصبدوا شعياً E‏ شهر 4 العام المدن إلى ا(شرق 
من لادم ۰ 


وكان الغالة بیزلون إلى الامال من دولة الرومان ؛ على حين تنائرت إلى الجذوب 
منهم مستعمرات الإغريق النشأة ماجنا جریکیا ؛ وأعنى بذلك جر رة صقلية ومقدمحذاء 
إيطاليا وكعها ٠‏ وكان الغالة شعباً حرياً شديد المراس ؛ حافظ الروهان على حدودهم 
مهم مخط من القلاع والستهمرات الحصنة ء فأما المدن الإغريقية فى الجنوب و على رأسها 
تارتم ( وهی مدينة تارانتو الحديثة ) وسيراقوزه . فلم تكن تهدد الرومان قدر 
ما كانت تخافهم وتخدى بأسهم » وکانت تتلفت من حوطا تلتمس ناصراً يعينها على 


هؤلاء الغزاة الجدد , 


وقد سبق أن ذ كرنا كيف عزقت إمبراطورية الإسكندر إربا عند وفاته وكيف 
تفسمها قواده ورفاقه . وكان بين هؤلاء المغامرين أمير من ذوى قرابة الاسکندر اسمه 
اروس وطد Sl‏ ف سروس ¢ وی وراء اسر الادریای قيالة کب ابطالا ¢ 
وکان بطمع فى أن يلعب من « الما جناجري كيا » دور فليب القدونی معا » وأن يصبح 


حاميا وسیدا عاما لد سة تار تم وسيراقوزه وباق ذلك الجزء من الما ۰ 


وکان اديه جیشکان یعدفی زمانه‌جیشا عصرباعظم الكفاية ؛ كان اديه فیلق "۳ 
الشاة و کتییترا كبة من تسالیا كانت آنذاك تضارع فىكفايتها الخيالة القدونةالاصليت 
وم -#سة وعشرون فلا مقاتلاء فغزا إيطاليا و بددشمل الرومان فى موقعتین عظيمتين 
إحداها مع رکة هراقلیا ( ۲۸۰ ق ۰ م ) والثانية آوسکول ( ۲۷۹ 3 ۶۰) ۰ ولاتم 
له دفعهم نحو الشمال وجه اهتامه إلى إخضاع صقلية . 3 


بید آن هذا جاب علیه ءدوا کان فى ذلك امین آرهب جابا من الرومان:» وهو 
مدينة قرطاجنة الفينيقية التجارية ! ای لعلها كانت آنذاله اعظم مدن الما » ذکانت 
صقلية قريبة من القرطاجيين قربا لا بستطیعون معه أن رحبوا عقدم إسكندر آخرجدید 
لها ء کا أن قرطاجنة كانت لاآزال تذ کر المحمير ای حل بأمباصر قبلذاك بنصف 
رن ؟ أذلك أرسلت أسطولا لشجع روما “أو رما س على مواصلة الكفاس, 
کا قطعت مواصلات بيروس » فوجد الرومان ماجونه من جدید » وحظمون بعنف 
ساحق وما قام به على معسكر ثم فى شنم بين ابی وروما . ۱ 


۳1 


بت ۳۹ سب 


وعلى حان تة وردت إلبه أنياء اضطرنه للعودة إلى |بروس ۰ فإن الغالة اخذوا 
بغيرون من الثمال إلى الجنوب كعادتهم . ولکنهم لم يكونوا يغيرون فى هذه للرة على 
بلاد إيطاليا ؛ إذ كانت التخوم الزومانية القوية النخضين أوالحراسة ۰ أمنع من أن 


وبلاد الصرب ) إلى مقدونيا واببروس وى بيزوش عن أطاعه فى الفتح وعاد إلى 
بلاده ) Ve‏ ف 1 8 ( بعك أن صله الرومان . وأحدق 4 ف الب رخطر ۳ رطاجيين 5 


و هد د, العالة بلاده 3 على حان زلا الحو روما فسطت ساطا: ۱ ما حق مضیق مسینا . 


وکانت تقوم على الاب ا من الضیق مد نة مسينا الاغر : هی » وسرعان. باوقست 


,هده ,1 بلدة فى قضة 4 حاعة من م القر اصنة . وكان ألم ر طاح ج#بون من قبل ذلك سادةصقلية 
أو بکادون کا کانوا لاء أسيراقوزه 1 فسکان من 1 کی آن وضو | القضاء علي 


القر اصنة ) 22 ق 5 1 وأن وضو | 2 المدينة ا 0 دا .ولا القراصنة إلى 
0 بلتمسون العون مها 0 واصفت روما لشكايتهم 0000 القت دولة قر طاجنة 


الإ ره ة العظ ۳ من وراء أمضيق مسينا ذلك الشعب الها . اع الحديد : : الرومان 0 وأخذا 


يتبادلان نظر أت e‏ 2 


لعصل نان رن 


بين روما و فرطاجنة 


كانت سنة ۲۶ هی السنة الى اشا فپ الكنا اح العظم بين روما وقر طاحنة ‏ 
وهو الى يسمى باسم الحروب البونية ٠‏ وفی تلك ا آس وکا ستبل حکه فى 
بهار و كان تن هو اف طفلا صغبرا » وكان متحف الا سكندرية لايفتاً ينتج إنتاجا 
علا لا بأس به » كا كان الغالة الرابرة قد حلوا عند ذاك فى آسیا الصغرى وأخذوا 
يغرضون الجزية على برجامة . 


٠‏ وكانت أقطار “الأرض الختائة لانزال تفصلیا بعضها عن بعض مسافات مترامية 
لا سیل إلى التغلب علما . ولعل بقية الانسانية لم سکن تسمع إلا الشائعات الفامضة 
لقتضبة عن ذلك القتال الفتاك الى دارت رحاه قر نا ونصفا فى ٍسبانیا وإيطاليا وشمال 
إفريقية والبحر التوسط الفری » ذلك القتال الذى نشب بين آخر معقل لقوة السامیین 
وبين روما الوافد الجديد بين الشعوب الناطقة بالارية . 


وقد تركت تلاك الحرب آثارها فى مسائب لاتزال حرك العالم إلى اليوم ۰ أجل إن 
روما انتصرت على قر طاحنة 6 بيك أن التنافس بن الأرى والساى كتب له أنيندرج 


وأخذ ركب التاريخ يقترب الآن من أحداث لاتزال عواقها وتقاليدها الشوهة 
ظط فى منازعات اليوم و حصوماته ال صله دن حوية تلف آخر أنفاسها U‏ 3 أن 
لها على تلك المنازعات ساطانا يعود علا بالتعقيد والاضطراب . 


ابتدأت الحرب البونية الأولى فى ۲۹۵ ق ١‏ م بسبب قراصنة مسينا » وتطورت إلى 
کفاح على امتلاك صقلية بأجعبا عدا متلكات ملك سبراقوز الاغریق . وكان 
لقرطاجیین التفوق البحرى فى مدا الأمر ۰ فكانت لهم سفائن حرية كبيرة لم 


4 س 


یسیع خق ذلك الحين عثل حجمها » وهی الجاسيات آی السفن ذات: الصفوف اة 
من امجادف والسكش الضخه 217 . وكانت أعظم السفن فى مع ركد سلاماسن" :قبل 


ذلك بقرنین من الزمان » هی الثلثات » ولیس نما إلا ثلاثة صفوف . ولكن الرومان 
تصبوا أنفسهم ممة خارقة على الرغم من قلة درايتهم بالأمور البحرية ‏ للتفوق :ما 
يتج القرطاجيون من سفن . وكانوا بستخدمون محارة من. الإغريق فى تسیب الأساطيل 
الجديدة الى أنشأوها » ولسک یموضوا آنفسهم عا عليه العدو من تفوق.فى اللاحة!» 


اخترعوا طريقة إمساك سفن الأعداء بالكبابيش ( بالسکلابات ) واعتلائما , فإذا آقبل 


القرطاجيون اصك مجاديف الرومان بالكباش أو قطعها » تعلقت كبابيش ضخمة من 
الحديد بسفنهم » و زاحم الجند الرومان إلى ظهورها زرافات . فهزم القرطاچنون .فى 
كل من ميلاى ( ۲۹۰ ق .م ) وإكونوهاس ( ۲۵٩‏ ق . م) هزعة ضاحقة .ثم 
ضدوا الرومان وحالوا بينهم وبين النزول علىالبر بالقرب من‌قرطاجنة » ولكلهم هموا 
هزعة منكرة قرب بالرمو » حبث خسروا مائة وأربعة من الفيلة ‏ وأخذها الزومان 
وجعاوها زينة لموكب نصر عظم اخترق الفوروم لم تر روما له من قبل نظيرا : ولکن 
الرومان عادوا بعد ذلك فهزموا تين ثم جددوا قوم اة » ومالثوا أن بذلوا 
آخر م لدم من حهد فوزءت 3 ر قوات قر طاحنة البحرية ف 5 رک از زار الأمجاتية 


(41؟ ق.م) » ومن ثم طلبت قرطاجنة الصلح. . وتخات لارومان عن صقلية 


بأكلبا ف عدا #تاسكات هبرون ملأت سيراقوزه : 


رفظ کل من روما وقرطاجنة على ذلك الصاح اثنين وعشرین عاما » زذدکان 
سكل منهما من الشکلات الداخلية ما بشغله . فإن الغالة اتحدروا جنوبا فى ابطالیا مرة 
اة وهددو | روما ۳ ماما املع على تقدم القرابان الشم بة للالهة 11 ( لم 
دخروا و بدد شملهم ف مع ركة تبلامون . وعندید تقدمت روما قدا إلى ال الألب" 6 


ابل جاوز ا ومدت سلطاتها حنويا حذاء ساحل البحر الإدرياى حى ۳ 6 وکابدات 


أقر طاحنة الأهو ال ما کان مها من ورات داخلية وما حدث فى قورسيقة وسردينية هن 
فان على أنها الم تبلغ ما بلغته روما من قدرة على علاج الأمور » وأخيرا 0 ارت 


ل 
1 
از 


Na 


روما على الجزرتين وأسلقتهما ہا ٠‏ وهو عمل عدو ای لا يطاقن : 
وفى ذلك الأوان كانت إسيائيا حى نهر ارو شالا تابعة لقرطاحنة » إذ حرم 


مرس وج مور "1 
00 


(1) الكيش نموء برس کیش ناشز س سفينة لإتلاف سفن میاه الي 


سد ١66‏ د 


تبلا ا رومان جاؤز ذلك الحن ؛ فإذا عبرت قرطاجنة مر الإرو عد ذلك عملا حر با 
,فعادیا للرومان.. وانتهی الأمر أن آر مت قر رطاجنة فى ۲۱۸ ق .م إزاء اعتداءات 
,خديدة للرومان » إلى عبور ذلك النهر فعلا بقيادة .فائد شاب امه هالييال » وهو قائد 

من أل القواد على حى التاریخ كله . فسير علها جيشه ترقا إسيانيا وعبر جبال 
ی ی إيطاليا ‏ وهناك آثار الغالة قل وان Ge‏ لوي ابرق )لا ية فى 
إنطاليا نفسها مدة ٠‏ خسة عفر عاما . وأتزل بالرومان هزاتم فادحة ى ممرکنی محيرة 
تراميمينى وکانای » و بستطع أى جیش روما نی طيلة جلته الإيطالية بأ كلها أن 
یقف امامه دون أن يق به المزمة . غير أن الرومان أنزلوا عند مرسیلیا جيشاً قطع 
مواصلاته مع إسبائيا » وكانت تعوزه أدوات الخحصار ومعداته » کا أنه لم يتمكن أبداً 
:من الاستبلاء على روما . واضطر القرطاجیون خر الأمر إزاء نورة قامها النوميديون 
فى أرض الوطن » أن برتدوا للدفاع عن مدينتين الأصلية بإفريقية » وهنا عبر جيش 
زومای النعر إلى إفريقية . ولق هانیبال أول هر عة أصابته حت أسوار الدينة فى 
یت ان ۰ ق .م ) على ید سهییون الإفرية شی الا كبز . 


e 
» و وكانت ۰ معركة زاما هی خامة لمر 5 الیو نية الثانية » واستسامت قرطاجئة‎ 
» وتنازات اروما عن إسبانيا وعن. اد زا ار » ودفعت لا تعويضا هائلا‎ 
ووا على تسلم هائیبال للرومان لینتقموا منه , لولا أن ها یبال ۳3 من قم‎ 
وفر إلى آسیا حيث جرع 3 ومات عند ما أحس أنه موشك أن بقع فى قبضة أعدائه‎ 

«الغلاط الأ كناد : 


: واقضت ست و هسون فة ظلت روما و مد شه 7 قرطاجنة الكسيرة ااجنام 

تستظلان فى أثنائم ۱ السلام . وراحت روما فى نفس الوقت 'تسط سلطا با على بلاد 
الرغریق الضطربة المتقسمة على تفس 0 »> وتعزو: “مدنا يا الصغرى 0 رمرم ۱۳۹ يوخوس الثااث 
الك الساوق عنل مک نه 4 ماغنيسيا فى ۹ 4 ہے جاع دور مصر ٠‏ وكانت لا تال ع 
البطالة 5 جاء دود برجامة ومعظم. ,الولايات اماف ا الصغرى 0 فواتما 
روما إلى حلفاء ا و دول غية » كا قد نسمها اليوم : 


7 وذاك ف خين کانت ۶ تفت الضعيفة .قد E‏ فى بطم ها من 


5 
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لأسباب تافمة مفتعلة إلى أقصى حد » فل يكن منها إلا أن قاومتهم مقاومة عنيدة مربرة 
و حملت حمب‌ارا طویلا ثم فتعت عنوة ( ۱44 ق .م ) ؛ واستمر القنال - أو قل 
المذحة ‏ فى ااشوارع ستة أيام » وکان قتالا دمویا بشعاً »> وعند ما سامت القلعة م 
عبن على قبد الحساة من أهالى قرطاحنة البالغ عددم دبع ملیون سوی مسين لا 

قريبا ؛ فببعوا ببع.الرقيق » وأحرقت المدينة » ودمرت تدميرا تاما وسير احراث فى 
ا المسودة ل > و ذرت فها اليذور ايكون ذلك شاهدا على حوها رسیا. 

بذاك هت ارب البونية الثالثة ؛ ول يبق مستمتعا بالحرية من الدول والدن 
السامية الق ازدهرت فى العالم قبل ذلك مخمسة قرون » إلا قطر صغير وحيد بقى حت 
حكام من أهله . ذلك القطر هو وذا ( جوديا ) الى اعروق تسيا قبل ذلك دن 
آیدی السلوقيين » وكانت نحت حم الأمراء المكابيين الوطنیین وكانت التوراة قد 
تمت فى ذلك امن أو كادت , کا كانت تتطور ۲ نذاك على أبدمم التقاليد المميزة 
للغالم الهودى على ما عرفه اليوم . وكان من الطبيعى أن يلتمس القرطاجیوت 
والفينيقيون وذوو قربام من الشعوب البمثرة فى أرجاء العام رابطة مشتركة بينهم 
تتمثل فى ألسنتهم المتقاربة » وفى هذا الأدب الذی يبعث فمم الأمل وعلؤثم بالشجاعة » 
وکانوا لا يذالون إلى حد كبير هم يجار العالم وأصحاب المصارف فيه . ذلك أن العام 
السا لم ذهب من الوجود ؛ بل غلب عليه عالم آخر . 


: افون فيان على أو رشلم ز فى مق . م ای كانت على الدوام رمزا لپ ود 
لام رکزها » وبعد أن تلبت علها تصاريف منوعة من شبه استقلال وثورات » 
حاصروها فى سنة ۷۰ م » واستولوا عام | بعد كفا اح عنيد ؛ ودمر امكل » وکان 
دمارها اللهاگی سد ورة آخری شرت شت فى ۶۱۳۲ ٠‏ فأما آورشلم الى تعرفها الوم 
و مدينة أعيد بناؤها برعابة الرومان وأقم فى مكان اکل معيد لارب ارومای 
« جوبتر» وحرم على الهود سكنى الدينة . 


الاش ايان 
بمو الا میراطور بة الروما زب 


كانت هذه الدولة الجديدة الىمازالت تعلو<تى تسلطت على العام الغربى فى الفرنين 
الثانى والأول قبل الميلاد » شيا آخر #تلف فى كثير من النواحى عنأية إمبراطورية 
من الامیر اطوريات العظمئ الى سادت العام المدن حى ذلك الوقت . ۸ تسكن ف 
مسل اسا ملكية > ۳ من خلق فاعم عظم بعينه . وم تسكن فى الو 3 
أولى الامبراطوریات الخهورية ؛ فقد تسلطت أثينا فى عبد کلیس > على وعة من 
الدول الخليفة والتابعة » وكانت قرطاجنة بوم أن دخلت حومة كفاحها القتال مع روما 
سيدة لقورسبةة وسردينية وم EF‏ والزار وتونس ومعظم إسيائيا وصقلية » يند 
أنها كانت أولى الامبراطوریات اور بة الى حت من الإبادة وواصلت السير ف 
طربقها » وهی تنشی" التطورات الحديدة . 


وكان مركز هذه اانظمة الجديدة ی إلى الغرب على بعد ۳ من مر ار 
الإمبراطوريات الأقدم منها عدا » الى كانت إلى ذلك الحين هى ودیان الأنہار بأر ض 
الجز رة ومصر . وبفضل هذا الوقع الغربى يمكنت روما من أن تدخل إلى حظيرة 
اطضارة شعوياً ومناطق حديدة کل الجدة . 


وامتد سلطان روما إلى مرا کش وإسبانيا » وسرعان ما امتد نمو بريطائيا فى 
الثمال الغربى مجتازا ما سمى اليوم باسم فر نسا وبلجيكا » وتوغل ثمالا بشرق إلى ار 
وجنوبی الروسيا » ولسكنها من الناحية الأخرى لم تستطع أبدا أن تحتفظ ب ركزها في 
وسط آسیا أو بلاد فارس لشدة بعدها عن مرا کزها الادارية . ۱ 

ومن فق د کانت تفم حشودا هائلة من شعوب نوردي جديدة ناطقة بالآرية 7 
اقا ضمت إلا جیع من في العالم من الشعب الإغر, بقی تقر با » وكان اصطباغا 
بالصيفة الحامية والسامية أضعف کثیرا من أبة إمنراطورية سالفة , 


سا غغ سد 


ظلت هذه الامبراطورية الرومانية بضعة قرون دون أن تثردى فى »پاوی السوابق 
والتقالدالجامدة » التىسرعان ما ابتلمت فی‌جوفیا الامبر اطوریات الفارسية والإغريقية؛ 
وعا کانت فى کل ذلك الزمان تواصل التطور والارتقاء . ذلك أن حكام الیدیین 
والفرس کانوا يصطبغون تماما بالصباغ البابلى فى مدی جيل واحد تقریبا » فكانوا 
يتقلدون تاج »لك الملوك ویتقیلون معايد آ لته وكباناتها ؟ فسار الاسکندر وخلفاژه فى 
ناس ذلك السپل طریق العثل ؛ وانخذ ماوك السلوقین نفس البلاط وطرائق 
الإدارة التى كانت لنبوخذ نمر وأصبح البطالة فراعنة و عصروا ھەر اا 


امم البلاد عل حو ۳ افص سیون عنام السامیین 


1 ۳۹ أرومان فإنهمكانوا کون فى مدیم الخاصة » وظلوا سعة فرون مانظرن 
على القو انين الى أملتها طبيعتهم الخاصة . والشعب الوحيد الذى كان له علمم تأثيرذهنيى 
عظم قبل القرن الثانى أو الثالث البلادی هو آبناء قرابتهم الإغريق الدين شوم : 
ا الإمبراطودية الرومائية فى جوهرها محاولة .أولى سک دولة عظيمة مترامية 
على أسس آرية بحتة تقریبا .كانت حى ذلك الأوان طرازا جدیدا لا مثبل لهف التار يخ 
كانت جمورية آرية مترامية الرقعة . وم ينطبق علبها الطراز القدرم لام علي 3 
فرد 2 مديئة رئيسية رك ا ارت اف كان لارومان - لا جرم ممم 
آم ادم > ولسكنها كانت كا مة الإغريق -۲طة من أشباه البشر الخلدين 
2 1 بلاء الأقداس . وكان الرومان أيضا پسف‌کون الدماء قربانا » بل لقد بلغ 7 
الأمر أن كانو | بقدمون البشی قربانا إذا ألمت م نازلة » وهی أمور اعلبم تعلموها من 
ا الإترسك السمر » ولکن لم حدث قطحى يوم جاوزت روءا أو ع مما 
زمن مدید » أن قام الكاهن أو المعبد بأى نشاط سیاسی كير فى تاریخ الرو 3 
كانت الإمبزاطورية الرومانية جما ناميا جديدا الم ترسم اموه خطة . 
وثلفت: الشعب الرومای وإذا هو يعمل من غير وعی منه تقريبا فى :تخربة إدازية . هائلة 
ینس فى الإمكان أن ننعث بالتجربةا الناجحة ٠‏ إذ إن إمبراطوريتهم ترامت إلى .الانهیار 
النام فى النهاية ء کا آنها كانت تغير شسکاما وأسلوما تغیرا هائلا من قرن :إلى قرن. 
کان التغير ای حدث بها فى مائة عام أعظم ما کان محصل ف البنغال أو أرض الجزيرة 
أو مسر فى لف نة .كانت دات التغير » ول تصل قط 03 ألثبات على حال : 


فشات التجربة نى باکا انپا لا تزال - نی ماس اقم غير مشک ولانزال 


ةع[ س 


أوربا وا‌یکا فى ومنا هذا نحل ألغاز السياسة العالية الى واجهها الشعب الزومای 
لأول رو . 


ومن ار آن بتذ کر دارس تارج التغيرات العظيمة الت المت » لا بالأمور 
السياسية وحدها » ولكن بالاجاعية والأخلاقية ای استمرت طيلة فترة سيادة الرومان. 
وكثيراً آ ما بجح عض الناس إلى إظهار شىء من البالغة حين يزعمون أن 00 
الرومای كان شيئاً متقن التسکوین وطيد الأركان » وأنه كان حكها حازما وکاملا وتلا 
وحاسا. هذا کتاب‌ما" كولى السمى ( أناشيدر وما اأقدعة of Ancient Rome‏ دود.)» 
8 . و .م .$ ؛ لو اطلعت عليه لوجدت فيه کاو الأسن ء و آفراد أسرة سیون 
وبولبوس قيصر ودقلد پالوس وقسطئطين الأ كير » ومواکب النصر والطب 
ومصارعات المجالدبن واستسهاد السيحيين مختلطة بعضها يعض فى صورة ةثل شا ماما 
و قاسیاً ومهيياً . ۱ 


و لا ید لك من أن غلل ثلاث الصورة و خلص أجزاءها مما من بعص ۰ ذلك :اما 
قد جعت اعتباطا من مواضع مختلفة من عملية تغبر أعمق من ذلك التغير الى بفرق 
بين لندن فى عيد ولم الفاع وعبدنا الراهن . 


ورغبة فى التيسير نقسم تار روما إلى مراحل أربعة » ابتدأت الرحلة الأولى 
منها بنهب الغالة لروما فى ( ۳۵۰ ق . م ) » ودامت حق نهاية الحرب البونية الأولى فى 
(۲۵۰ ق . م) . وقد موز لنا أن نسمی هذه المرحلة بام 4 اطرور بة التمثلة0). 
ولعلما کانت‌آروع مراحل التاریخ الرومالىوأشدها ما . فنى آثنانها كانت النازعات 
الطويلة الأمد بين البطارقة ( الأشراف ) والعامة تقترب من نمایتها » وزال خطر 
الارسك ول یکن هناك :ماوت عظم فى الثراء . فلاغنی فاحش ولا فقر مدفع 
معظم الناس يعون إلى الحرص على المصلحة العامة . 


كانت جهورية » کمپورية البوید فى جنوب إفريقيا قبل ۱۹۰۰ » أو كالولايات 


0 و معناها اس شيوخ روما وشمها.‎ . ۳ ۰00 ,8 )١( 
المتمثلة : المثل حویل الشىء إلى مادة مائلة كالطعام ف الجسم . والمهور يه هنا كانت‎ )۲( 
[e تتمثل غيرها من الشعوب والدول ۰ 0 لتر‎ 
) --.تاریغ العام‎ ۱( 0 ۱ 


5-2 ۱5۹ - 


الثمالية فى الاحاد الامریی‌بین ۰ ۰۱۸۰ ۰ عم ھی حمهؤربة فلاحین‌آحرار . وكانت 
روما فى مستهل هذه المرحلة دويلة صغيرة لا تسكاد مساحتها تبلغ عشر ن ميلا مر ما . 
وکانت تقاتل ذوی قرباها من الدول القوية الشكيمة امحيطة ها و حاو ل الائتلاف وإياها 
دون د: مرها .و ند بشع هاق أثناءقرون ال رقة الأها 3 ت والشحناء على التراضى و اتساهل. 

فان بعض الدن الهزمة انمت روعاف كايا ها نصيب من التصویت فى المسكومة » 
وأصبح يعضها حك نفسه بنفسه مع السماح لأدرادها بالا جار فى روما ومصاهرة أهلها ؟ 
وكانت الحاميات المؤافة من مواطنين ستمتعون بالحقوق الوطنية الكاملة تقامعند المرا كز 
الرية الحامة » كا أن الستعمرات النوعة الامتيازات كانت تؤسس بين ظهرالى الشعوب 
اغحتلة حديثاً . وأنشثت الطرق العظيمة . وكان صبغ إيطاليا السريع بالصباغ اللاتینی 
هو النتيجة الحتمية ثل هذه السياسة » فنی ( ۸٩‏ ق م) آصییح سكان إيطاليا الأحرار 
جما مؤاطنين لمدينة روما إستمتعون بالحقوق الوطنية الكاملة . وأصبحت الإمبراطورية 
الرومائية بأجمعها من الناحية الرسمةمدينة مبسوطة الرقعة . وفى ۲۱۲ منحت القوق 
الؤطنية السكاملة اكل حرفی طول الامبراطورية وعرضها ؛ ای الحق فى أن «مطىصوته 
فى اجغاع مدينة روما إن استطاع إلا وصولا . ۱ 


. وهذا التوسع فى بسط حقوق المواطنة على الدن سهلة الضبط وعلى أقالم a‏ 
كان الوسيلة المميزة للتوسع الرومانی. وهو الدى قلبالطريقة القدعة رأسا على عقب» 
ط ريقة الفتح و عثل الفاحین . ومذه الطريقة ة الرومانية كان الفانم الغازى هو الذى 
يتمثل المقهور ٠‏ 


ولكن حدث بعد اهرب البونية الأولى وضم صقلية » أن نشأت ظاهرة أخرق 
جديدة مع استمرار عملة الئل الفدعة. . ذلك أن صقلية مثلا عومات معاملة فر بسة 
مقهورة . فأعلنوها دمن رعة» ,للشعب الروماف واستغات أرضها الخصبة وجهود شعبها 
اند ف شلا را رو و الأشراف وذوو النفوذ من العامة حصلون على 
النصيب الاعظم من تلك الثروة . وجلبتاطرو بایضا فيضا متدفقامن الأرقاء ءوکان 
سکان مهو رة قل المرب ایو 3 ة الأو 9 کو نو ع في معظم الام م من مواطنین 
احرار من‌الفلاخان - وكات الخدمة العسكر 1 ت عملم ی عتازون به وتبعتهم المسثولة 
منهم ۰ وکانت‌الدبون تركب مزارعهم حين ينخرطون ف الخدمة العسکر ية العاملة,فانتشمر 


س و 35 


فى طول البلاد وعرضیا نوع من الاثتاج ۰ الزراغن الشكبين اقا على الرقیق ق ؛ فاذا عاد 
الجند إلى دارم وجدوا محصولانهم تنافسها الحصولات الى آنتجها الرقيق بصقلية 
وبالمزارع الجديدة الضخمة .بأرض الوطن :,وتفیرت الأيام وبنات"الخمهوزية سجاياها . 
فلم يقتصر الأصس على أن صقلية ' أصبحت فى قبضة روما ۰ بل إن الرجل العادى أصبح 
فی.قبضة الدائن الفنى والنافس" الإنى. . بذلاب دخات روما فى مرحلتها الثانة » وهی 


جمور 2 الأغدا ا 


وظل الجند الرومان i‏ ا 0 سئة 7 كافون من ا اطر 4 ت والاشترالك ز فى 
۶ دولتهم ؟ بعك أن ظلوا مائة عام سنعمون ب متياز امم : وا كن انارت البو م الأو لى 
ددت قوام تناد ما کانوا ,غنوه 0 


قفرت اا ا انهم الاتتخابية ۱ وکانت فى ازور E‏ الرو مانية هنان 
بعد فتاه ال نیما وا کر ية میج س الشیوح ( السناتو ) . وکان هذا 
المجاس فى الأصل هيئة من الأشراف »ثم غدا مکونامن الرجال البارزين مرب جرع 
الطبقات . وكان يدعوم إلى جلساته رفی البداية موظفون ذوو نفوذ وسلطان » م 
القناصل والرقباء ٩‏ (0:0029) , وإذا هو يصب حكجلس اللوردات البريطاق» حمعية 
تفم کبار ااب الأراضي و السياسيين البارزن 3 رجال الأعمال 7 من الهم ٠‏ 
ان رب إلى مجلس اللوردات ابر بطایی منه إلى. اس شروخ الأ ى وظل ثلاثة 
قرون بعد الحروب البوثية . وهو می کز الفسکر 0 “أ الساننی وقلته وكات 
الميئة الثائية هى الجبعية الشعبية اج ی کان مفروضا ان تضم مواطنى روما جیعا . وکان 
ذلك مكنا بو کات روما دويلة مساحتهاء ثيرو نميلا مریعا : آما وقد بسطت حقوق 
روما المدنية إلى ماوراء حدودها > فقد د أصبحتٍ هيثة عقيمة SEB.‏ احماعاتها الى 
كان با ن افتتاحها بالا فى ابو اق م من الکایپتول وأسوار المدينة » تصیح من يوم 
إلى ر اجتاعا من الأجؤرين التنياسيين' 9 رعاع المدينة.وشن قبل كانت اطعية الشعية 
فى القرن الراببع ق . م رادعا قويا كبح جلس اشوخ ؛ وکانت خير من ثل مطالب 
الشعب وحقوقه » ولكنها استحالت عند نهاية اطروب البونية إلى طلل دارس لاحول 


ل 4 1 ۱ :1 7 ۱ اه 
ره 7 E 0 e LE‏ ۳ , 


٠ كان لروما رقيبان مپ‌تهما حدید الحقوق الدئية للأفراد والحافظة على الآداب العامة‎ )۱( ٠ 


— EA ~ 


له لرقابة شعبية محطمة . فل ببق هناك أى رادع قالوی فعال. يكبح تصرفاث 
کار اارجال . 


ول حدث قط أن أدخل فى المهورية الرومانية أى شىء من قبل الحسكومة القثيلية 
النيابية . وم کر أحد ألبتة فى انتخاب مندوبين عثلون إرادة المواطنين ..وهذه 
مسألة هامة حدا لليكى للماحث أن يدر کا ف رٹ قط أن يلغت اطعية الشعسة 
مستوی مجلس النواب الأمركى أو مجلس العموم البريطاتى » كانت من الناحية النظرية 
هة الواطنين م#تمعين ؛ ولكنها من الناحية العملية تعطلت ماما عن أن تسکون شيئاً 


استحق الاعتبار . 


ومن ثم فإن الواطن العادی فى الامبراطورية الرومائية كان فى حالة بر لما بعد 
اطرت البونية الثانية ؟ كان الفقر قد حل به » أذ صاعت مزرعته 2 الا لب + وحرمه 
الرقيق أمرة الانتاج اجزی »ا لم ببق فى يده أبة سلطة سياسية يستطيع بها علاج 
الوقف ( فم مق أمامه من وسائل التعبير اأشعى ڪشعب حرم كل صورة من صور 
التعيير السیاسی إلا الاضطراب والعصيان ٠‏ وقصة القرئين الثالى والأول قبل الیلاد من 
حيث السياسة الداخلية » لانخرج عن قصة حركات ثورية غير مجددة ٠‏ على أن حجمهذا 
السكتاب لن سمح انا أن حدئك حديث أنواع كفاح ذلك العصر العقدة »ولا حديث 
الحاولات الى بذات لعزيق الزارع الکری ورد الأرض لمز ارع الحر » ولا حديث 
القترحات الى قدذمث لإلغاء الديون ج أو جز اء وحاء الغرد و نشدت اطرب الأهاءة 
وزاد من شقاوة ابطالا أن الرقيق ثاروا فی۷۳ق م ورة عظمة بقادة ستاو كين 
وكان لثورة رقيق إيطاليا شىء من الأثر » إذ كان فهم كبار المقاتلين فى 
حفلات الجالدن ٩‏ . وظل اسبارتا كوس صامدا سنتین فى فوهة بركان فزوف » 
اذى كان خامدا فى ذلك الزمن . ثم هزم الثائرون وأحْمد العصيان بقسوة جنونية + 
فصلب سته آ لاف من أتباع اسبارتا كوس على جانى الطريق الا یبای ؛ وهو الطريق 
العظم الذی عتد من روما حو الجنوب ( ۷۱ ۰ ).۰ 


۱+( الجالدون 1 (Gladiators‏ ااصارعون ف ا اعد اار ومالو »و کالوا پقاتلون‌بالسلاح رسالا 
ملام أووحوشا ضارية .وهی رياضة وحشية كانت تروق الرومان ۲ ومكان هذه الصارعة كان 
سمى باشتلد ( 18٤ھ‏ ) ٠‏ [الترجم ] 


س 4 مت 


و در كد الر جل العادى قط أن يقاوم القوی التى كانت تخضعه وحظ من قدره. 
بيد أن الأغنياء الکبار الذين تعلبوا عليه کانوا حتی بعد أن ألزلوا به المزعة جمپزون 
قوة جديدة فى ااعالم الرومانى ما لت أن تغلبت فى الهابة علهما حميعاً : هی 
قوة الجيش . 

كان جیش روما قبل الحرب البونية الثانية يتسكون من جند الزارعين الأحرار 
الذین كانوا يسيرون إلى المعركة مشاة أو را کین بحسب متبتهم . وكان هذا النوع 
من القوات نافعآ جداً فى اهرب طالا کان‌میدانها قرا ء ولکنه ليس من وع‌الجیوش 
الق تذهب إلى خار ج البلاد وتتحمل أعباء اللات الطويلة بصبر وجلد . وفضلا عن 
ذلك فقد ترتب على تسکاشر الرقيق وعو رقاع الزارع الكبرى » أن تناقص عدد المقاتلة 
من الفلاحينالأباة الأحرار ؛ ثم ظهر قائد شمی هو ماريوس فكان له الفضل فى إدخال 
عامل جدد . وذلك أن ثمال إفريقيا أمسى بعد أن ذهبت ريم الحضارة القرطاجرة دولة 
شبه هجية » هی مملكة نوميديا . وحدث زاع بين الدولة الرومانية وبين جوجرلاءلث 
تلك الدولة » فكابدوا أهوالا كثيرةفي التغلب‌علبه . حقإذا ثارالشعبغضياً لكرامته 
اضطر أولو الأمر إلى تعيين ماردوس قنصلا عاما للبلاد » لينهى اطرب الشائنة . وتم 
له ذلك لجمعه اأجند لأجود بن وتدريهم رت شدداً : 


وأحضر جوجرثا إلى روما مكيلا بالسلاسل ) ۱۰۹ ق ° ( ¢ فأما مار بوس فإنه 
تنشيث عاصيه كنض بعك أن ات مدته واستمسك به استمسا كا غير شرعی 
تظاهره كتائيه المنشأة حديثاً » ذلك أن روما لم تسكن ما قوة ستطیع صده 


و ماو مته . 


وبظهور ماريوس ابتداً الدور الثالث فى تطور الدولة الرومانية : وهی جمهورية 
القواد العسكريين » فالأن ابتدأت مرحلةكان فما جنود السکتائب الأجورون بقاتلون 
فى سيل الميطرة على الال الرومای . وثار عل ماریوس فائد ارستقراطى هو سلا ؛ 
ای كان يعمل تحت مرته ب(فریقیا . وقام کل مهما بدوره سمل ااسیف بشده فق 
خصومه السياسيين » فسکان الرجالن حرمون من حاية القانون ویعدمون بالألف ؛ ا 
تباع من‌ارعمم » وبعد النافسة الدموية التى اضطرمت بين هنن الرجلین وبعد الرعب 
الذى ملا النفوس من جراء عصیان اسبارتا كوس ؛ جاء طور كان فيه لوکولوس 


9 یی 


س ۵۰ س 


وبومی الأ کر وكراسؤس' ویولیوس قنصر آمراء غلى الجیوش ومتسلطين على مقاليد 
الشئون . وقد هزم اسبار تا کوس خی ید ک راسوش . آما لوكولوس فانه فتح آسيا 
الضغرى وتوغل جق أرمينية »ثم كاعد مما ثراء غریض وفيت أن کراسوس 
سار قدما وغزا بلاد فارس * ثم هزمه البارئون 0 الأشغانبون ( وقتلوه . وعد منافسة 
طويلة امزم بومي أمام يوليوس. قبصر (44 ق ٠‏ .م) ثم قتل صر تا رکا پولیوس 
قیصر وحده سيدا على العام الروماق . 


أوشخصية ولوس قضر شخصية آثار فى الخيال الإنسالى هزة أضاءت كل 
أشاب اله ناسب بینها وبين و آو أعادها الي ؛ فلقد أصبسح رمزا . وعندى أن 
آسته تتحصر بوجه خاص فى اک الذي الذى رذن بالانتقال من طور المغامر بن 
العسك ربكن إلى بداية الرحلة ١ل‏ رابعة لانوسع الرومائق" : وهی الامبراطورية الأولى ؛ 
ذلك آن حدود الدولة الرو‌مانية كانت تتقدم طوال ذلك الزمن حو الخارج على الرغم 
من حدوث أعنف الاضطر ابات الاقتصاديةوالشياسية » وعلى الرغم ن اروب الأهاءة 
والاتحلال الاجتاعى ؛ وما زالت تلك الحدود تزحف تو الخادرج تا امس 
حد ما حوالى :۱۰ مبلادية . 3 ۱ 


أجل حدث لاحدود شىء من الانكاش فى أثناء فترات الشك والتضوف الى رانت 
على البلاد فى الحرب الءونية ‏ كا كان هناك . هبوط ظاهر فى الهمة. فى المدة ای سبقت 
إعادة تتنظم الجیش عل بد ماريوتن؛: وكانب ورة اسبارتا كوس أمارة آذنت بدود 
ثالث »وقد شاد پولیوس قیصر. صينه .الطيب كقائد حر بى فى بلاد الغالة »> وهی تسمی 
الآن فرنسا وبلجيكا » ( كانت ۸ القبائل الق تسكن ذلك القطر تنتمی إلى نفس 
الشعب السکلتی الذى كان پنتمی إليه الغالة الدين احتلوا شمال إيطاليا ردحا من 7 من » 
والن آغاروا نم هد على آسا الصفری واستقروا فا رت اسم الغلاطيين ).م 
قصر عن بلاد الغالة خارة ة قام ما الجرمان ؛ ثم ضمم القطر كاه إلى الامبر e‏ » 
کا أنه عبر مضیق دوفر إلى إلى بديطانيا مرتين ( ۵ و 5 ق . م )› أن فتحه اتلك 
البلاد 1 يدم طویلا » وفى نفس لوقتکان ومی ال كير ممع و بيمنا 
اجز ام اله تو حاث ث اروم مانية الق لمت 0 اشرق حر زو" ن. 


٠‏ وفی ذلك الوقت . ا ی ا 5 س الشتو خ‌الروسای 


س اھ 


لازال هو الركز الأمى للحكومة الرومانية »وهو الذی يعين القناصل وغيرثم من 
الوظفین » و عنح الساطات وما شا کل ذلك . وکانت طائفة من ر جال السياسة برز 
فنها اسم شيشرون ۰ تكافح من م أجل صيانة التقاليد العظيمة اروما اور بة و للاحتفاظ 
۳ بالاحترام وهيبة القوانين . ببد أن بواعث المواطنة وروحها كانت قد ولت من إيطاليا 
مشک یع الفلاحون الأحرا ر وتفرقوا بددا ؟ فقد استحالت البلاد الآن ۳ أرض رقق 
ورجال عضيم الفقر بنابه حرموا نعمة الفهم و الرغبة فى الحرية » » ول یکن " م شىء 
بناصر هولاء الزعماء الجهوريين مجلس الشيوخ » بنا كانت الكتائب. محتشد من 
وراء الغامری‌السکیار الذين كان الجاس شى بأسهم و يغى إخضاعهم ون رن 
و بومی وقيصى یتقاسون فما بينهم حسک الإمبراطورية متخطين السناتو فى ذلك ( وم 
ا مة الثلاثية الأولى ) وعندما قتل الأشغانيون کر اسو س بعيد ذلك عنطقة کارهای 
الئائية ي الخلاف بين بوعق وقیصی » فاتتهس نومی للسيادىء اور بة » وصدرت 
القو انين عحا 8 قصی على ما ار تسکت من خرق لقاو ن 6 وعلى عدم اطاعته ر اسم 
مجلس الشیو خ . 


1 


ول یکن : نون بح ۳1 قائد أن ۳ رنه دارة حدود قيادته » وکان الد 
الفاصل بين منطقة قادة مر وبين ابطالا هو مر الرو ي 08 بإقلم توسكاق 7 
وق .هئ ق ۸۰ عبر قصی مر الروبسكون فائلا : 2 الآن رما وسق السيف 
العذل » ثم زحف بحيشه على بوهی وروما . 


وقد جرت عادة روما فى الاضى » أن تلتخب فى الفترات العسكرية العصيبة 
«دكتاتورا) له سلطات غير محدودة تقریا ليتولى الم فيهافى أثناء الأزمة . وبعد أن 
قضى قیصر على دوهی عين دکتاتورا لمدة عفر سنوات أولا ثم مسدی الياة فى ( ه؛ 
ق . م) . والواقع أنه جءل عاهلا للامبراطورية مدى الحياة ۰ شم دارت الأحاديث 
فى شأن اللكية واللوك » وهی کلة يفضت إلى الرومان بنذ طرد الإارسك قبل 
ذلك مخمسة قرون . ورفض قیصر أن يكون ملكا , بيد أنه اند العرش 
والصوان . ۹ ۱ 


.وكان قيصر:قدواصل زحفه إلى بضر بعد هز ية لومي » وأخذ ,بطارح کرو بطرة 


E‏ ا e‏ معد اج مفب پس سل اا 


بخ ۱ 


الغرام 3 وهی آخر الاطالة. , وملكة فصر الر رة 3 و باوح أنها أت برأسه ماما وعاد 
صر إلى روما حاملا معه فسكرة'« اللك لاؤله » المصرية . وشاهد ذلك أن عثاله أقم 
فى أحد العابد وعليه عبارة نصها : « إلى الاله الذى لايقبر » ۰ ولآخر مرة اندلع من 
الروح الخهورية احتضرة روما میب احتجاج أخير 0 وطعن قەر پا خناجر ہی فضی 
به فى مجلس الشیو خ تحت آقدام عثال منافسه الصروع ومی الكبير . 


انقضت ثلاث عشرة سنة خر ى استمر فها هذا الصراع بين الشخصیات الطامحة . 
وظهرت هيئة ثلاثية أخرى مکونة من لبیدوس ومارك آنطونیو وأوکتافوس قیصر » 
وهو ان أخى ولوس قصر . واخذ أوكتافيوس کعمه الولایات الغرية الأشد ففرا 
والأقوى شكيمة . والتى كانت ند منها أحسن الكتائب » وعسکن فى ۳۱ ق . م من 
هزعة مارك أنطونيو منافسه الخطر الوحيد فى معركة أ كتيوم البحرية » وبذلك جعل 
من نفسه السيد الأوحد للعالم الروماف . 


على أن أوكتافوس كان رجلا من طينة أخرى مخالفة عاما ليوليوس قيصر . فلم 
مخامره أى حنين طائش لأن بصییح إلها أو ماك . وم تكن له ملكة معشوقة بريد 
أن يهرها بضيائه ٠‏ فأعاد الحرية لباس الشیوخ واشعب روما » وأنى أن يصبح 
دوز ٠‏ وغاب الشكر على السناتو فأسل إليه مقابل ذلك جوهر الساطان بدلا من 
صورته الشكلية . أجل ۸ یاقبه حقا بالات » پل أطلق عليه لقب « الأمير » ولفته 
بو أوغسطوس » . ثم أصبح لقبه بعد ذلك أوغسطوس قیصر آول آباطرة الرومان 
( ۲۷ ۰3 م ال 4 م). 


وخلفه تببربوس قيصر ( 4 ۳۷ واعقب هذا آخرون ٠م‏ کالجولا 
وکلودبوس ونيرون » وهكذا حتى جاء راچان ( ٩۸‏ م ) » وهادريان ( ۰۸۱۱۷ 
وأنطوئيوس یوس ( ۱۳۸ م ) ومارکوس آوریلیوس ( ۱۹۱ - ۱۸۰ م ) ؛ وم جیما 
أباطرة کتاف » فالجند ثم الذين نصبوهم » والجند ثم الذدين قضوا على بعضهم » وأخذت 
سلطة مجلس الشیو خ تتقلص شيئا فشیثا وتتواری من التار 2 الرومای ٠‏ پیا جعل 
الامبراطور وموظفوه الاداریون حاون عله . ۱ 


عند ذلك كانت حدود الامبر اطورية قد آرامت. حو الخارج إلى أقصى حسد ۱۵ » 


س 6۳ ٩‏ س 


فضم الشطر الا كر من بریطانیا إلى الامبراطورية , شم ضمت ترسلفانیا بوصفها 
مقاطعة جديدة أسميت « داكا » وعبر آراجان نهر الفرات . 
ومن عن آن هادریان ساورنه فکرة دک نامل اور عا حندث ف الطرف 
الآخر للعالم القدم . فإله ب شأن د هواج 7 س یل الاسواز لبصد رارة اشمال > 
فى أحدها عبر بريطائيا من العين إلى السار »ومد الحواجز الدفاعية بين نهری الرين 
والدانوب > وتخلى عن بعض ما استولى عليه تراجان . 
إن تو وسم الإمبر اطورية الرومانية بلع أفضى مد ا 


4 


5ش ال ات لس م تست سه سه یمیس ی یووم یه د زد 


الفِص ۱ 
بين ر و ما و الصين 


يؤذن القر نان الثانى والأول قبل اليلاد بظمور مرحلة جديدة في تاريخ البشرية ٠‏ 
فل تعد آرض از برة ولا البحر التوسط الشرقى مركز الاهتام ٠‏ أجل لم تذل كل من 
أرض الجز رة ومصر على سایق خصوبتها وازدحامپا بالسكان ورغدها التوسط » بيد 
أنهما لم تعودا بعد الافلیمین المتسلطين على العالم ۰ إذ إن القوة انتقلت غربا وشرقا » 
وآ لت سيادة العالم آنذاك إلى إمبراطوريتين عظيمتين : تلك الامبراطورية الرومانية 
الجديدة » وإءبراطورية الصين الحديثة الهوض والبعث ۰ 


ومدت روما سلطانها إلى نهر الفرات » غير أنها لم تستطع ألبتة جاوز ذلك الد 
لفرط بعده عنما . ومن‌وراء الفرات انتقلت متاسکات السلوقيين السابقة بالمند وفارس 


إلى بك عدد مدن سادة حدد + 


أما الصين - التى كانت آنذاك نمت حي أسرة و هان » الق خلفت أسرة 
و تسا » عند وفاة شى هواف ب فان سلطانما انبسط آنذاك إلى التركستان الغربية 
عبر بلاد التبت وفوق رات هضبة البامير الجبلية العالية . ولکنها بلغت هناك أيضاً 
حدها الأقصى » أما ما وراء ذلك فكان سحيق البعدء 


وكانت الصين فى ذلك الزمان أعظم نظام سياسى فى العالم وأحسنه تنظما وأكثره 
مدنا . كانت من حيث الانساع وعدد السكان تفوق الاءبراطور ية الرومائية وهی فى 
أوج مجدها ٠‏ من هنا يتبين إذن أن هاتين الدولتين العظيمتين قد أمكن أن زدهرا 
فی عام واحد ووقت واحد دون أن تعلم إحداها بوجود الأحرى ۰ ذلك أن وسائل 
الواصلات فى كل من البر والبعر لم تكن قد بلغت بعد من التطور والتنظم الدر جة 
الكفيلة بالاحتكاك الباشر بينهما . 


على أن التفاعل نم بینهما مع ذلك بطريقة عجيبة جدا » وكان تأثيرضماعميقاً شديداً 


7 


س هه د 


ف هار ر الأقالم ١‏ ق تقح نما وهی آسبا الوسطی 5 آمند ۳ إذ إن قرا بسنه من التجارة 
كان ,ترفرق فى تلاك الأقاليم على ظرور الال بطریق القوافل عبر بلاد فارسن مثلا » 


و بالسفن الساحلية 0 7 والحر ۳۹ حمر 7 


5 وق ٦‏ ق . م زحفت اجنود الروماية بقيادة ومی ان الاسکندر 
لا کر على الشواطی* الشرقية لبحر قرون و ات إلى بحر قزوين 
أحملة عسكرية بقيادة بان تشاق » وارسلت مبعوثها لیقدموا ها التقاری عن قوة 
دو الرومان .۰ ولکن قدز آن عر قرون اخریکثبرة فن أن شيا لمنلومات 
امحددة والعلاقات الباشرة أت ربط العالمين العظيمين التوازش ٠‏ عالی أو ۲ 5 


واسيا السرقية . 


وإلى المال من هاتین الإءيراطوريتين ‏ العظيمتين كانت تتبسط البرارى اة 
الشر رة . فكانت منطقة ألمانيا الحالية اقلا نكسو الغابات .معظمه ؛ على حين كانت 
الغابات تتوغل قدما فى عم الروسيا ليستوطها الثور الجبار ( الأوروك ) ۰ ای 
أيقارب حجمه حجم الفيل . شم کان تد بعد ذلك إلى الثمال من. السكتل اثبلية 
الاسوية العظمة شریط من الصعراوات والسهرب عن ,يقد القابات . و الأراظى 
التجمدة . ويقع مثلث منشوریا العظم فى البسط الوافع شرق الرتفعات الاسيوية . 


إن أجزاء كيرة من هذه الناطق عتد من جنوی ااروسیا والترکستان حق 
منشوربا کا ولا وال مناطق کل اة م ال درحة حارقة . فد ترش کل 
الأمطار ترا كبيرأ ف مدی بضعة فرون ۰ وی بلاد غادزة حون الإنسان . ٠‏ گر عليها 
ات متعاقة وی مسا Aa‏ ت بالحشائش والسکلا" الذی یقوت۱) السكان ¢ ام ی رة 
افاض ف الأمطار ودورة من دورات المحفاف والقخط الميلك 5 


والجزء الغر ی لهذه المنطقة “الثمالية الهمحية الممتد من الغابات الألمانية إلى 
غنوت الروها والتن كد تان وءن جوثلنده [ بالسويد | إلى جبال الأاب:هو الأرض 
الأصلية الشعوب التؤردية والاسان الاری . كا أن السهوب الغ قية وصحراء متغولیا 
هن منبت a‏ اهو ية “أو :الأخو له أو التتارية أو. التركية مد ذلاف أن .کل هذه 


)۱( بقوت تا ااسکان + اررق ويعطيهم الفوت " ودوهي من 7 قات قوت قوتا ) 0 


۹ س 


:الشعوب التعددة كانت ما2 فى اللغة والعنصر" وطريقة الحياة . وکا أن الشعوب 
التوردية كانت تطغى دانما فما يظهر على خدودها »© وتضغط جنوبا على الحضارات 
النامية بأرض الجزرة و J‏ المتوسط » فكذلك كانت القبائل الحونية ترسل فائضها 
على صورة ة جوالين ومترحاين ومغيرين وفاحین ف أقالم الصين الأهولة بالستقر ن . 

وكانت فترات الوثرة والخيرات بقلم الال تعنى 0 عدد من ما من سكان ؛ 
ولسکن إذا حدث نقص فى العشب أو 7 نوبة من نوبات طاعون الماشية » ۸ يكن 
مفر من أن يؤدى ذلك إلى دفع رجال القبائل الجياع القاتلین الأشداء حو 


المحنوب ۰ 


وجاء زمان اجتمعت فه ف العالم |ٍمبراطوریتان قویتان إلى حد ما تستطيعان صد 
البرابرة » بل دفع خط السلام الامبراطوری إلى الأمام . وظلت إمبراطورية هان 
تضغط من ثمال الصين إلى قلب منغولا ضغطا قويا لا بنقطع . وكان السكان الصینیون 
ينطلقون من وراء السور العظم » وكان الفلاح الصینی ومعه الحراث والصان یتقدم 
:فى إثر حارس الخدود الامبر اطوری » فحرث منابت الكل وعبط الراعی الشتوية 
بالسياجات . وکانت الشعوب الهونة تغير على الستفرین وتقتلهم » بيد أن حلات 
الصينيين التأديبية كانت لهم بالمرصاد . 


ول يكن للرحل بد من الاختيار بين أحد أمرين » فإما الاستقرار فىحياة الزراعة 
ودفع الضرائب لاحكومة الصينية » وإما الرحيل طلبا لمراع صيفية جديدة . وسلك 
بعضهم الطريق الأو ل فابتلعته بلاد الصين » وانتقل بعضهم نحو الثمال الشمرق أو نحو 
الشرق من فوق المرات الجبلية واحدر وا إلى الثر کستان الثرية . 


وهذا الانتقال غربا لاخيالة المغوليين بدأ حدث منذ ۲۰۰ ق . م ؛ وكلا حدث » 
دفعت القبائل الآرية نحو الغرب» فيضغط هؤلاء بدورثم على دود الرومانة الق ثم 
على استعداد لاختراقها عجرد ظهور أى عارض من عوارض الضعف.وجاءالاشقانیون 
( البارثيون » وم فما يظهر شعب أشقوزى مخالطه بعض شوائب هفولية )ونزلوا أرض 
الفرات عند القرن الأول قبل الملاد » فقاتلوا ومی السکییر فى غارته على بلاد 
الشرق وهزموا كراسوس وقتلوه ۰ وأثزلوا ملوك السلوقيين عن عرش فارس » 


ل ۷ق ) ب 


- الامم مر 0 
ل فت سس ۱1۳ 


و جک را ا 
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4 4[ ا سسا ,۱ 


خريطة رقم ( ۷ ( 


وتبدلوا بهم ملوكا من الأشقانيين + هى الأسرة الأرشكية20© , 


ولسکن جاء زمان كانت فيه أضعف مناطق القاومة للرحل الجاع لاتقع فى الغرب 
ولا فى الشرق » بل تسیر فى اسيا الوسطى + ثم تتعرف جنوباً پشمرق عابرة مر خير 
إلى بلاد امند . فلهند هى القطر الدى تلت حركة الانتقال الغولية إبان هذه القرون 
الى قوبت فما شوكة الصينيين والرومان . واثالت موجات متسكررة من الفانمين 
والفون خلال إقليم البنجاب حق وصلت إلى السپول العظيمة تعمل فها نب وريا 
فتمزقت إمبراطورية آسوكاء واحدر تار اند تحينا من الده را إلى غياهب 
الظامات . ۱ 


1۱ ا بكرن ا قن‎ NA 


۱۱( الأسرة الأرشكر 3 : أسرة بارثية لیا 5 سيا أرشك الذى اقتطم 1 aX‏ من دولة 
السلوقؤيبن ف ۲۰۰ )9 م 6 ودامت ”ی وه ی عليها. ف “+ ميلادية أردغير 
الدولة الساسائية . ۱ 


سس 


نت ها س 

وجاءت فترة حكنت فما بشمال المند باسطة علمها هیا من النظام أسرة کوشانية 
سنپا أسستها قبائل « امندواشتوذین ع وصهاطاتروة س وطم! وم جيل من الشعوب 
المغيرة ٠‏ وتواصلت هذه الغزوات بضعة فرون ٠‏ ونسكبت اند دهرا طريلا مز,القرث 
الخامس الميلادى بالافثالیین أو امون البيض » الذن کانوا حبون الجزية من الأمراء 
الصغار » ویوقعون الرعت فى ارجاء البلاد . وکا أقبل الصيف رحل هولاءالافثالیون 
إلى التركستان الفرية لبرعوا ماشيتهم » فإذا جاءاریف عادوا بطر قالمرات وقذفوا 
الرعب فى قلوب السکان الوادعبن ٠‏ 


ا وحلت بالإمبر اطورربتين الرومانة والصينة فى الفرن ۱۱ لادی الثای نكبة عظيمة» 
لعلها أضعفت نقاومتهما جيعا لضغط البرابرة » فإنهما أصيبتا وا وبل لا نظير له ۰ 
ظل ذلك الو ياء ستفشی (شدة فى بلاد الصين أحد عشمر عا ۱ ؛ حق أ فسد النظام الاجناعى 
أشد الفساد » فشقطت أسرة هان » وابتدأ عصر حدد من عصور الانقسامو الفوضى » 
لم ستطع الصين أن فق مه عاما إالى القرن السابع البلادی عند ظهور أسرة 
تاج العظيمة 


وانتشرت العدو ی خلال آسا إلى آوربا وأخذ الوباء ينتشرفى أرجاء الإمبراطورية 
من 5۹ ۱۸۰ م ٠‏ وواضح أنه ھ و کا آل حد خطير حدا ٠‏ فإنا لسمع بعل ذلك 
ع ن نقص السكان بالولايات الرومانة 6 نشد احلالا »حو ظا ف قوة ا سكوامة 


وکا شا ۰ ومیما يكن ن لهس فإنا نع للفور أن التخوم ۸ : تعد منيعة لا يمكرء 6 1 
دده تدراعی فى هذا ا الکان أولا > وف ذاك ثانا  .‏ ۱ 


وه شب نوردی جدید هو القوط جاء اا من حوئلندة بلزد السو ید ۳ 9 
هاعر عر زوس ان مظن ان لا وشواطی* البحر الأسود حيث جنح إلى البجر 
وإلى أعمالى القرصنة . ولعلهم شرعوا عند نهاية القرن الثانى يشعرون يضغط هجوم 
:امون غرنا عليهم . وفى ۲۵۷ م:قاموا بغارة برية عظيمة فعيروا نهر الطر نة (الدانوب) 
وهزموا الإمبراطور ديكيوس وقتلوه فى معركة دارت رحاها فما پسمی الآن' لاد 
الصرب . وفی ۲۳۹ . م اخترق الدود عند نهر الرین الأدنى شب و 


نت ام ۱ س 


الفريجة »ما انهال اللمانی على إقلم الأازاس . وه کنت السكتائب العسكرة ببلاد الغال 
من رد للغیر ن علا 0 ولكن القوط النازلين شه جز ره البلقان أعادوا الإغارة 
هناك مرة بعد أخرى . فاختفت مقاطعة دا کا من التار م الرومانی . 


لد ديت رودة الوت فى کریاء روما وھا بنفسها : وفى ۰-۲۷۰ ۲۷۵ م حصن 
الإمبراطور أوريليان روما بعك أن ظات ثلاثة قرون مد ینة آم مفتوحية : 


ات 52 ا 
حيأة الر جل العادى 
فى عبد الإمبراطورية الرومانية القدعة' 


قبل أن حدئك كيف وقعت هذه الإمبراطورية الرومانية فى مهاوی الفوضى 
و عرقت ربا بعد أن تسکونت فى القرنين السابقين لاميلاد » وازدهرت فى محروحة 
السلام والطمأنينة منذ أيام أوغسطوس قيصر مدة قرنين آخرین سب در بنا ایضاً 
أن نوجه بعض عنايتنا إلى حياة الناس العاديين أعنى العاءة فى أثناء عصر هذه الدولة 
العظيمة . لقد وصلنا فى تأريخنا الآن إلى حوالی ألف سنة من زمانا هذا » كا أن 
حياة الناس التعضرین الذين كانوا میشون فى ظل من « سلام » روما و « سلام » 
أسرة هان » قد أخذت تقترب رودا رويداً من حياة خفامم التحضرين فى 
يومناهذا . 

وكان استخدام التقود الصكوكة شائعاً 5 نذاك فى العالم الغربى » وأصبسم لكثير من 
الناس خار ج عالم الكهانة موارد مستقلة دون أن يكونوا من موظفى الدولة ولا من 
الکیان , وبات الناس مشون ىمنا كت الأرض حرية لم تنسن لهم من قبل أبدا » 
وأنشئت الطرق العامة وشيدت الانادق انزو ذم ؟ فاو فار نت حیامم عا کانت عليه فى 
الاضی أى قبل ٠.ه‏ ق . م ؛ لوجدتها أ كثر رخاء ویسرا . وقبل ذلك التار ع كان 
التحضرون مقیدین بناحية أو إقلم » مقيدين بالتقاليد » يميشون فى حدود أفق طیق 
جد » ول يكن أحد يستطيع الاثجار أو السفر إلا الشعوب الرحل . 

بد أنه لا « السلام » الرومای ولا « السلام » الصينى لدى أسرة هان كان يعنى 
أن الحضارة انتشرت انتشارا منتظماً فى الأقالم الضخمة الواقءة تحت سيطرتهما . 
فالفوارق اللحلية عظيمة جدا بين إقلم وآخر » كا أن التناقضات وعدم الساواة فى 
الثقانة عظيمة أيضاً بين ناحية وأخرى , كا هو الخال اليوم فى ظلال و السلام » 
البريطانى باشند » وكانت اسلامیات والستعمرات الرومانية تنتش هنا وهناك فى أرجاء 
تلك الساحة العظمة . وی تصد ۲ مة الرومان و تتسکام باغتهم ؛ فان كانت هناك مدن 


س ۱۱ س 


أو بلدان قبل مجىء الرومان ركت شا إدارة شئونها عندئذ وإن أخضعت » ومح شا 
فترة على الأقل بعبادة آلحتها بطریقتها الخاصة . ول تنتشمر اللغة اللاتينية ألبتة فى بلاد 
الإغريق وآسبا الصغرى ومصر والشمرق الملن( عامة مذ كانت الإغريقية هی السائدة 
هناك ولا سبيل إلى قبرها . وكان شاؤول الطرسوسى الذى أصببح بواس الرسول » 
مهودیا ومواطناً رومانياً » غير أنه كان يتحدث بالإغريقية ویکتب بها دون العبرائية . 
بل لقد بلغ الأمر أن اليونانية كانت لد الطبقة الراقية فى بلاط بقع خارج الدولة 
الرومانية عاما » هو بلاط الأسرة الأشقانية الق خلعت الساوقيين الإغريق عن 
عرش فارس . وكذلك معدت أيضا اللغة القرطاجية فى .عض أصقاع إسيانيا وشمال 
إفريقية زماناً طويلا » على الرغم من تدمير قرطاجنة . فان مدينة كإشبيلية » ذلك البلد 
الى وی الغنى والرخاء قبل أن پسمع الناس باسم الرومان بزمن بعيد » ظلت تحافظ 
على معبودتها الربة السامية وتنطق باسانبا السا مدة أجيال عديدة على الرغم من 
وجود مستعمرة من محنكة جند الرومان بإقلم إبتالكا على بضعة أميال منها . 
وهناك الإمبراطور سيتعيوس سيفيروس ( ثولى الءرش من ۱۹۳ - "١١‏ ) الذى 
كانت الفرطاجية لفته القومية . ثم تع اللاتينية فها بعد كلغة أجنبية » ويسجل التاريخم 
أن أخته لم تتعلم اللاتينية قط » وأا كانت تتفام فى دارها بروما باللغة الفينيقية . 


أما الناطق الى لم تسكن بها من قبل مدن كبرى » ولا معابد » ولا ثقافات » کبلاد 
الغالة و ریطانیا وولايات داكيا ( وهی الآن رومانيا على وجه الثقريب ) وبانونيا 
( وهی الآن بلاد الجر جنوبى الدانوب) » فإن الإ٠براطورية‏ استطاعت على كل حال أن 
تصبغها بالصباغ اللاتينى . وهی الق مدنت هذه الأقطار لأول حرة » وأنشأت مدنا 
كانت اللاتينية فما هی الاسان الغالب منذ البداية » وكانت آلة الرومان تعبد فيها » 
كما بتع مها عرف الرومان وعاداتهم . وما اللغات الرومانية والإيطالية والفرسة 
والإسبانية ‏ وكلها مشتقة من اللائبنية - إلا تذکرة انا هذا الامتداد للسان 
والعرف اللاتی » وأصبح شمال غرف إثريقية فى النهابة ناطقا باللاتينية إلى 


ا 


0( الهان : 101۱681700 : الطبورع بالطايم اهلب : 1 ااترجم [ 
( ۱۲ س تاريخ الما ) 


س ۱۲ 


آما مصر وبلاد الاغریق وسائر اجزاء الإمبراطورية الواقعة شرفا فلم تصطیخ 
قط بالصباغ اللاتينى » بل ظلت مصرية وإغريقية روحا وثقافة . وبلغ الأمر باليونانية 
أن انتشرت روما تسا » فتعلمها لمتعامون بوصفها لغة علية القوم »كا أن أدب 
الیونان وعامهم أكانا يفضلان على اللاتینی فى رجح الاحتالات . 


وكان من الطبيعى فى مثل هذه الامبر اطورية الختلفة أن تسکون طرائق أداء 
الأعال والأشغال فها جد مختلطة أيضاً ,يا أن الزراعة كانت إلى حسد كبير راس 
صناعات العالم الستتر . وقد أسلفنا لككيف حلت الزارع السكبيرة والمال الأرقاء 
مل امزارعين الأشداء الأحرار الذين كانوا ثم العمود الفقرى للجمم‌ورية الرومانية 
القدعة . أما العالمى اليوناتى فكانت أساليب الزراعة فيه منوعة جدا » منها الطريقة 
الأركادية » التى كان کل مواطن حر یکدح عقتضاها بیدیه » ومنها خطة إسبرطة > الق 
كان من المبائة فيها أن يعمل المرء پیدیه » والق كان العمل الزراعی فما تقوم به 
طبقة خاصة من رقيق الأرض ثم المياوطين ( 5ؤهله1] ) . بيد أن هذه الأمور كانت 
قد أصبحت فى تلك الأيام نفسها قطعة من التاریخ العتيق » فان طريقة المزارع الكبيرة 
وفرق الأرقاء كانت قد انتشرت فىمعظم أرجاء العام اشلینی . کا أنالأرقاء الزراعيين 
کانوا أسرى يتكلمون لغات محتلفة كثيرة » ولا إستطيعون لذلك أن بفهم بعضهم 
بعضاً » أوكانوا عبيدا عولدمم ۰ ل يكن بينهم تضامن لقاومة الاضط‌اد » ولا تقاليد 
لقوق يتناقلونها ولا معرفة يفيذونما » ذلك آنهم كانوا أميين لا يعرفون القراءة 
والسكتابة . ومع أنهم صاروا على مدى الأيام الأغلبية بين سكان البلاد » فإنهم لميقوموا 
ألبتة حرکة ثورية ناجحة . آما ورة اسبارتا كوس الق انداعت فى القرن الأول ق.م » 
قهی ثورة للأرقاء الخصوصيين الذين كانوا بدر بون اصارعات البالدین . وكان عال 
الزراعة بإيطاليافى أواخر أيام الجهورية وآوائل‌عهد الإمبراطوريةيلاقون شرالاهانات» 
فير بطون بالسلاس ل ليلا عم من المرب أو نحلق نصف رءوسهم ليصعب الفرار عليهم» 
وا تكن لهم زوجات » ومن حق سادتهم انتباك حرمامم والتسكيل 3 أو قتلهم . 
وكان فى إمكان السيد أن يبع عبده لبقاتل الوحوش ف الجتك » فإذا قتل عبد سيده » 
صلب القاتل وچیع من فى الدار من عبيد . نعم إن بعض أرجاء بلاد الإغريق 
ومخاصة أثينا » لم يكن حظ الرقیق فيا رهیباً إلى هذه الدرجة عاماً » بيد أنه كان 
مع ذلك حظاً بغيضآً إلى نفوسهم . ولا فالغبرون واشمج الان أخذوا مترقون 


س ۱۳ س 


خط دفاع الكتاثب » لا يعدون فى نظر مثل هوّلاء السکان أعداء بل حررن 


ومنقدن 8 


وقد انتشر نظام الرقيق فى معظم الصناعات وفى كل : نوع من أنواع العمل لستطييع 
اسناعات عمله . فالعمل بالناجم وصناعات المادن والتجديف فى السفن ورصف الطرق 
وعمليات البناء الكبرى تنم فى الأغاب على يد الأرقاء . کا أن الرقبق كان بقوم 
بكل الأعمال المازلية تقريبا . كان هناك رجال أحرار فقراء » ورجال عتقاء يعماون فى 
اللدن والناطق الريفية » إما ساب أنفسهم وإما مقابل أجر پتناولونه » ومنهم الصانع 
اناهى والشرف على العال وما شا کل ذلك » وم عمال من طبقة جديدة تتلق الأجور 
نقداً وتنافس العال الأرقاء ؛ على أننا تجحبل مدى النسبة بينهم وبين عدد السكان عامة . 
واعلها كانت تتباين تبايناً بعید باختلاف الأما كن والأزمان . وآدخلت على نظام 
الرق تعديلات جة » فها هنا عبد يقيد بالأغلال ليلا ثم يدقع بالسياط إلى المزرعة أو 
العجر نهار؟ » وهناك العبد الذى وجد سيده أن من المصاحة أن پترکه بزرع قطعة 
أرضه الصغيرة » أو عملفى صنعته ویستمتع علكية زو جته کالرجل ار » على شريطة 
أن بدفع لسيده میلقا مرطياً عناً كربته . 


كان هناك عبید مدریون على حمل السلاح . وقد اششت فى روما قبيل بداءة 
اطروب اليونية فى ۲٩۳‏ ق . م الرياضة الإترسكية » الق كان العبد الرقيق بضطر فا 
الی التعالد نلا حیانه . وسرعان ا كلك الم رواجا كرا وما لث کل 
عم من آغتباء الرومان أن احتفظ لنفسه محاشیه من امجالدین » الدين کانوا يقائاون 
أحباناً فى الجتلد » والئین كان عملهم القیقی هو أن يكونوا حرسه الخاص موك 
( البلطجة ) . 


وكان هناك أيضا عبيد علماء . ذلك أن فتوح الخهورية المتأخرة ثملت المدن 
الراقية الفدن ببلاد الإغريق وثمال إفريقية وآسيا الصغرى ؛ فآمدنها بكثير من الأسرى 
الواسی ۳ والاطلاع . حق أقد حرت ت العادة أن کون م أى فق روماق من عائلة 
عة عبداً . ون الرجل الغنى للك العبد الإغرريق وبتخذه خاز نا لمكتيته > کا شيخ 
الأمناء ( السكرتيرين ) والعلماء من الأرقاء ۰ وانه ليحتفظ بشاعره مثلما محتفظ بكلبه 


الا على أداء الألاعيب اللطيفة . وق هذا اسلو من العبودنة تطورت تقاليد النقد , 


عع 


دی والدراسات الأدبية العصرية متسمة بالتدقيق والتخوف واايل إلى الشحناء . 


وعة أقوام ميالون إلى التجارة کانو | شترون العلام الک ثم عاو له لی ليعوه عندما" 


يشب » وكان العبيد يدريون على نسخ الكتب وصياغة الجواهى وغير ذلك مأ 
لا حصر له من البن الق أستدى المهار 5. 


وقد طرأت على يكز الأرفاءتغير ات جوهريةفى أثناء السنوات الأر بعاثة التق امتدت 


نين أيام الفتيم الأول في عبد جمهورية الأغنياء وبين أيام الاحلال الى أعقبت الوباء 
العظم . وتكاثر عدد أسرى المرب فى القرن الثای ق . م » وأصبدت الطباع خشنة 
وحشية ؛ ول يكن للرقيق آبة حقوق » وما من امتهان أو انتهاك يدور شلد القارى” 
إلا كان زل على راس الأرقاء فى تلك الأيام . ولكن ظپر بالفعل إبان القرن 
الأول اللادی حسن ملحوظ فى انجاه الحضارة الرومائية إزاء الرق . ذلك أن الأسرى 
قل عددثم لسبب من الأسباب » كا أن العبيد صاروا أغلى "نا ۰ فيد اعاب الأرقام 
يدركون أن الريم والراحة اللذين جدونهما على يد عبيدثم پزیدان إذا استمتع هؤلاء 
بالاحترام الذاتى . هذا إلى أن الشعور الخلقى للمجتمع أخذ سمو ء وأن شعوراً بالعدالة 
أخذ وی عاره ؛ فان عقلية الإغريق الراقية كانت تهذب من خشونة الرومانیین . 
وضيق الاق على القساة » فلم بعد موز للسيد أن يديع عبده ليقاتل الوحوش » 
ومنح العبد حقوق اللكية فما كان یسمی باسم اللك الخاض ( نادء ) » وصار 


الأرقاء تناولون حور تشجعاً لهم وحثا هم على العمل 0 واعترف القانون نوع دی 
الزوجية للغبيد . ومن العلوم أن كثرة كبيرة من آنواع الزراعة لا تصلح لعمل فرق ' 


المال ء آولا حتاج إلا إلا فىمواسم بعنها . فكان العيد فى المناطقالق من هذا القبیل 
يثقلب للوقت إلى دقیق أرض CPSerf‏ « يدقع اک ءا من حصو له أو سمل 


12003 ف مواسم معلة . 


ومق أبقنا أن هذه الإمبراطورية الرومائية الكيرى الناطقة بالإغريقية فى القرنين. 
اليلاديين الأولين كانت فى جوهرها دولة رقيق » وعرفنا كم كانت الأقلية الى تسعد 


RULER ی‎ UT RET TER 


(۱) رقيى الأرض أو دولل الأرض : عبد قايم لنویل يرث له أرضه ویباع وإشترى مم تلك. 


الارش . [ المحم ]۰ 


ت زر 


ا اس 


45 


س ۱۳6 س 


احلا ما وانهبارها . ها نسميه باسم الحياة العاثلية لم يكن منه لدیهم إلا النزر اليسير » 
أما العيش العتدل والفسکر والدر اسة الناشطة فلا مكان لما إلا فى سوت قليلة ؛ وكانت 
الدارس والكليات قليلة ومتباعدة . وأنى لاك أن جد الإدارة الحرة والعقل ار فى 
أى مكان . آما الطرق العظيمة » وخراثب البنايات الفخمة » وتقاليد القانون والسلطان 
الى خلقتها وأثارت بها دهشة الأجيال التالية » فيجب ألا تخ عن اعیننا أن كل أبهتها 
الظاهرة أقيمت على إرادات مسلوبة وذكاء مکبوت ورغبات كسحة ومنحرفة . وحق 
الاقلة الق كانت 'نسودها فوقخضم الاستعباد التلاطم » ولات القمع والسخرة »كانت 
آرواحما تتقلب على جر القاق والتعاسة . وفى ذلك الجو القاتل اضمعل الفن والأدب 
والعلم والفلسفة » النى هی عار العقول الرة السعيدة . 

أجل جرى الشیء الكثير من النقل والجا كاة » وتزايد عدد الصناع الفنيين » 
وتسکاثر متحذلقة العبيد بين صفوف رجال العم الأذلاء ‏ إلا أن الإمبراطورية الرومانية 
جعاء لم تنتج فى مدى أربعة قرون شيئاً يمكن موازنته بالنشاط العقلى الجرىء النبيل » 
الذى پذلته مدينة أثينا الصغيرة نسبيا في أثناء قرنعظمتها الوحید»ولتصب أثينا فظلال 
الصوطكان الرومای إلا الاحعطاط والتدهور . واضمحل عم الإسكندر به بل ياوح أن 
روح الإنسان كانت تضمحل فى تملك الأيام ٠‏ 


اتصل سار دای 
التطورات الدينية 
فى ظلال الا مبراطوربة الروما یه 


آصیبت روح الا نسان فى عبد تلك الإمبراطورية اللاتينية اليونانية إبان الفرنيت. 
الأولين من الحقبة السيحية بالاضطراب واطبوط » فزانت القسوة والا كراه على كل 
ربوعها : کان هناك > لاجرم 0 الكبرياء والتظاهر 0 ولسکن ليس معا إلا القايل من 
الشرف » وإلا القليل من الصفاء » ومن السعادة الداعة . وكان البؤساء عتفرن 
تعس كل > دما آولو الحظوظ غير مطمتنین 0 متلهفون عل إشباع الرغيات تليف المحموم 3 
كانت اة کر ف عدد عظم من ادن حول اتفعاللات اتلد الضرحة بالدماء 
حاث يصطرع الرحال والوحوش وشذون و ذشون ا والدر حات(1) E‏ 11 
عناصر اطرائب الرومانية . و عضی الخياة على هذا المج » والقاق الذى بأ كل قاوب 
الاس تخد صورة القلق الدينى العميق 5 


ند اخترقت الشود الار بة لأول مرة حدود الدنات الميقة » ل يكن مفر من أن. 
تل النسكيفات العظيمة بالأرباب والكهانات القدعة » أو تذهب من الوجود جملة . 
وقبل ذلك مثات الأجيال ظلت الشعوب الزراعية فى الدئيات السمراء نشكل حياتها 
وأفكارها وفق الساة الم ركزة حول العبد . 


وكانت رعاية الراسم » والحوف من الفة القواعد التبعة والتقاليد والقرابين 
والخفايا » تطغى على آذهانهم . وتبدو الحتهم فظيعة وغير منطقية فى نظر عقولنا 


لسن سس سیسوس 


)١(‏ الدرج ( Amphitheatre‏ ( : مرح دائرى فى الوسط هو اتلد ۳ به القاعد 


ف صفوف دائرية متصاعدة يعاو بعضما بعضا 3 ورف على اتلد ۰ ۱ امترجم 1 


العصرية » وذلك لأننا ننتمى إلى عال غلب عليه الطایع الاری » ولکن هذه الآلحة 
كانت لما عند هذه الشعوب القدعة نفس الإقناع الباشر ونصاعة الاشراق ال ق تتجلى 
مها الأشياء حين ری فى حل أخاذ . فإذا غزت دولة مديئة دولة أخرى كسومرأو مصر 
القدعة »كان معنى هذا تغير الأرباب أو الربات » أو تغيير أسمائهم على الأقل » ولکن 
شكل العيادة وروحها کانا بظلان سليمين لم عسسهما سوء . فالتغيير لم يكن عس هيئنها 
العامة من بعيد أو قريب » فسكأن الصور الرثية فى الحم كانت تتغير » ولکن الرؤيا 
تظل مستمرة . شم إن الفاتحين الساميين الأولين كانوا من وثيق الشامة فى روحهم 
للسومريين حیث اعتنقوا ديانة حضارة آرض از رة الى أخضعوها » دون أن دخلوا 
على تلك الديانة أىتعديل . والواقع أنه لم حدث أبدا أن مصرآخضعت إخضاعا يعرضها 
لاتقلاب دينى . فظلت معابدها » وهيا كلها » وكهاناتها » مصرية #عيمة فی ظلال حم 
البطالة والقياصرة على السواء . 


وطالما كانت الفتوحات مدت بحن شعوب ذات عادات اخخاصة ودينية مال 0 
كان فى الإمكان التغلب بعملية لمجمييع وأعثل ‏ على ما بين رب هذا العبد وهذا الإقلم 
ورب ذاك من تعارض 4 فاذا شا به الربان ف خصائصهما حلا شیا واحداً شکان: 
السکیا پان و الئاس مولون إنه فى اس مق 0 ارب حت اسم آخر ¢ وهدا ال زح والصهر 
بين الأر باب يسمى توحید الأللهة أو ( الثبوكرازيا يا ) ؟ والواقع أن عصر الفتوح 
العظيمة فى آلف السنة السابقة للميلاد كان عصر توحيد للالحة » فان الألمة الحليين 
قى مناطق مترامية كان بحل محلهم ‏ أو بالحرى يبتلعهم ‏ له عام . حق إذا رای 
الأمر بأن أعلن الأنبياء العبرائيون فى بابل على اللا أن للعالم ربا واحدا للصلاح والبر » 
كانت عقول الناس مبيأة عاما لتقبل تلك الفسكرة 


ولکن كثيرا ما کانت شقة التباين بين الأرباب أشد تباعدا من أن تسمح عثل 
ذلك ال » وعند ذلك كان القوم محمعونها معاملته‌سین لذلك أبة علاقة مقبولة . ومن 
وسائلهم فى ذلك زو مجم الربة الأنثى برب ذكر » ( والعالم الاجی قبل مجىء الإغريق 
كان مواعا بالربات والأمبات ) » ومنها تمثل الرب‌اليوان أو الرب النجمبشسرا واتخاذ 
للهيئة الحيوائية أو الظاهرة الفلكية كالاعبان أو النجم حلية أو رعا . ومنها أن رب 
الشعب القهور يصبح خصها شريرا سىء لآلحة الشعب الغالب .. وتار ع اللاهوت 


سس ۱۳۸ سب 


حافل بأمثال هذه التسكييفات لوضع الأرباب الملیین والنوفیقات بينها وبين.غيرها 
والثبررات شا . 


وقد حدث الشىء الكثير من هذا التوحيد بين الألمة فى أثناء تطور مصر وانتقاشا 
من حالة دول الدن إلى حالة الدولة الواحدة الموحدة . وكان أعظم الآلحة بوجه الإجال 
هو أوزريس » وهو إله حصاد قربانى كان الفروض أن فرعون هو الصورة الأرضية 
الى جسده . و عثل آوز ریس فى صورة من يموت مراراً وتسكرارا ثم يبعث حا ؛ 
فكا نه لم يكن وحسب البذرة واللحصول » بل كان يتحول أيضاً بتوسيع طبيعى للفسكرة 
إلى وسيلة لخاود البشری . ومن رموزه امل ( الجعران ) الديد الأجنحة » الذى 
دفن بيضه ليبعث من حديد » ومنها أيضا الشمس التأاقة الق تغرب لتشرق اة . ثم 
تقمص فا بعد شخصية أبيس العجل القدس . الذی ترتبط به الربة زس . أما إزيس 
ھی أضا هاون و هدرن وهی الملال عة ان فقوت أو ن + 
و تحمل إزيس طفلا هو حورس » الذی ,تمثل أيضا صقرا معبود؟ » کا أنه هو الفجر 
وهو الذى ۳۹ ليصبيح أوز ريس مرة أخرى > وصور اراس عثلها وھی حمل ببن 
ذراعها طفلها الرضيع حورس وقد وقفت فى وسط اشلال . هذه العلافات ليست 
بطبيعة الحال منطقية . غير أن العمل البشرى استحدثها قبل تطور التفكير الجدى 
النظم والقاسك بينها آشبه باسك أجزاء الأحلام . 


ومن دون هذه الجموعة الثلاثية توجد آلهمة مصرية أخرى أ كثر غموضا » وهی 
هة شريرة ء منها أنوبيس الذى له رأس کلب » والليل الأسود وما ماثلهما » وهی 
اراب تلم وتغرى وتعادی الإنسان والرب عل السوام . 


وغنى عن البيان أن کل نظام دینی كان بوفق نفسه آخر الأمر طبق صورة النفس 
الإنسانية » ولا شك أن الشعب الصری استطاع أن تخذ من هذه الرموز غير النطقية 
طرائق يبث فما صادق عبادته ويلتمس فما العزاء والسلوى . وكانت الرغية فى الخاود 
قوية جدا فى العقل اله رى » حت لقد جماوها عورا لراتهم الدينية ؟ فالديائة الصرية 
ديانة خلود بصورة ل تتهيأ لأية ديانة أخرى فى أى عصر من العصور . فما خضعت 
مصر لفاحما الأجائب » وولت عن الألهة الصرءة كل أهمية سياسية مرطية » اشتد ما 
ذلك انين إلى حياة الجزاء فى الدار الآخرة . 1 


— ۱۳۵ — 

وبعد الفتتح الاغریق + أصبحت مدينة الاسکندرية الجديدة مرکزا لحياة مصر 
الدينة بل أصبحت فى الحق مركز الحياة الدينية للعالم الملينى كافة . فأقام يطاميوس 
الأول مد عظما هو معبد السرابيوم » كان يعبد فيه نوع ما من ثالوث من الأرباب » 
مکون من سيرايس واذیس وحورس » والأول اسم جد د أطلق على أوز دس 
أبيس . وم يكن الناس يعدونها أربابا منفصلة » بل هیثات ثلائا لاله واحد ؟ ثم ذهبوا 
إلى أن سيرابيس هو زیوس الاغریقی » وأنه جوییتر ( أى الشتری ) الروماف وإله 
الشمس الذارسی » وانتشرت هذه العبادة حيما بسط النفوذ املیی آلوته » حق لقد 

بلغ ثمال اند وغرب الصين . 


ولا عجب أن تسود فكرة الخلود » خلود الثوبة والسلوی » وأن يتلقفها بشوق 
عام كانت فيه حيأة الناس العاديين فى تعس طم كل رحاء ۰ وكان سيرابيس (سمی 
2 حلص النفوس نه ولو ثا ملت تراثيل ذلك الزمان لو حدتما تقول : J)‏ لن برح بعك 
اموت فى ظلال عنابته الربانية » . آما إزيس فكانت محتذب إلها كثيراً من الأنفس 
التعيدة القائتة . وتعاثيلها القامة فى معابدها كانت عثلها فى صورة رة الساء ومى حمل 
بين ذراعما طفلها حور س . وكانت الشموع توقد أمامها e‏ كانت النذور هدم 
الما » على حين أن الكبان الحليقين الناذرين أنفسهم للعزوبة كانوا يقومون على 
خدمة هيكلها . 


أفضى قيام الإمبراطورية الرومانية إلى فتح أبواب علم أوربا الغرية هذه العقيدة 
النامية . ومن ثم ثر سمت معايد سيراييس إنزيس » وترائيل الكبان والأمل فى حباة 
الخلود خطی الأعلام الرومانية إلى اسکتلنده وهوانده . على آن‌مناسی ديانة سيرابيس 
انیس کانوا كثيرين . ومن أبرز هؤلاء النافسين الديانة الأراثية . وهی ديانة ذات 
أرومة فارسية » وتتمركز حول خفايا نسيت اليوم » مدارها هثرا وهو يضحى بعجل 
مقدس سحب للخير » وکای هنا أرى شيا بدائياً جدا وأقدم کثیرآمن معتقدات سيرابيس 
ايس العقدة المصطنعة . فنحن هنا نکر راجعين مباشرة إلى عبد القرابين الدموية 
0 حلة العصر الشمسى الحجرى من الثقافة البشرية . والعجل المرسوم على الآثار 
المثرائية ينف دابا بغزارة من جرح فى جنبه » ومن هذا الدم تنبع الحياة الجديدة . 
.وكان من ينقطع امقيدة مثرا إستحم فعلا فى دم العجل الضحية . فإذا حل نوم اخراطه 
فى العبد دخل نحت سقالة يذيع علها عجل ليسيل عليه الدم فعلا . ۱ 


س ۷۰ سدم 


وكل من هاتين العقيدتين ديانة شخصية : وهو قول يصدق على كثير من العقائد 
العديدة المهاثلة التى كانت تنشد ولاء الأرقاء والمواطنين فى عبد آباطرة الرومان الأول. 
وهی شخصية ٬لأما‏ تهدف إلى الخلاص الشخمى والخاود الشخصى. ول تسكن الديانات 
القدعة شخصية على مثل هذا النحو » بل كانت اجتاعية . والأصل فى الطراز القدم 
للمعبود أن يكون ربا أو ربة لامدينة أو للدولة أولا » ول يكن إلا للفرد إلا فى الحل 
الثالى . وكان تقدم القرابين وظيفة عامة لا خاصة . ذلك آنها تتصل بالحاجات العملية 
للجاعة فى هذا العام الذی نعيش فيه : ولكن الاغریق ومن ورام الرومان قد 
أبعدوا الديانة عن حال السياسة . فالديانة قد السحبت إلى العالم الآخر تقودها 


التقاليد المصرية . 


و استطاعت دییات الود الفردى هذه أن لساب من الديانات القدعة التاعةللدولة 
کل ما تحتویه من عزم وعاطفة » بيد آنها ‏ حل محلها فعلا . والدينة المرذجيةفى عمد 
أباطرة الرومان الأو ل هی النى كانت وى عدداً من المعابد الشيدة لعبادة جميع آنواع 
الآلمة ۰ فرعا وحدث مها معدا جو بش 1 المشترى 1 الكابيتولى رب روما العم 6 


ور عا وحدت هناك اشا مید آخر لار التربع على العرش . 


ذلك أن القياصرة تعلموا من الفراعنة أن الألوهية شىء مكن . وکانت تقام فى 
مكل هذه المعايد عبادات ذات طابع سیاسی فة انظهر ولكن لاروح فہا 8 وهناك 
کان الناس يدلفون ليقدموا الدبالم » ورقون شیثآمن البخور لیظپروا ولاءم 
لقيصر 3 ولسكن معيك دس م السماع العزيزة © هو الذى غو البه القاوب 3 
و لسعی آقدام کل فرد مفعم الفؤاد بالمتاعب » فشك النصبحة در الكرب 6 ور عا 
وحدت iT‏ علية ذات طباع شاذة .فقد ظلت مد یه اشسلة زمنآمددا تعيك «الزهرة» 
ربة القرطاجیین القدمة . ور عا وجدت فى هذا الكيف أو العبد الام تحت الأرض 
هبكلا لثرا 4 شوم على خدمئه اند والأرقاء ور عءا وحدت ا ام جتمع فا 
الهود ليقرءوا توراتهم وليشدوا من اعتقادثم فى الرب غير النظور لهذا العالم بأجمعه . 
وقد حدث اللاف انا مع الهود من جراء الخجانب السیاسی من عقيدة الدولة ۰ ذلك 
e‏ كانوا إعتقدون أن دام رب غور لا ا بعيادة الأوثان ۰ وم و أن 
بشت رکوا فى القرابين العامة الق تدم یعس 5 دم لرفضون ”ق أن شحیوا. الأعلام 
الرومانية خشية أن ينطوى ذلك على عبادة الأوثان . 


وک س 


یس 


نت ٩۱/۱‏ سب 


وهناك فى بلاد السرق كان الزهاد موجودين قبل عبد بوذا بزمن مدید وم رحال. 
ونساء انصرفوا عن معظم ملذات الحياة ونبذوا الزواج ولللكية » والعسوا القوة. 
الروحية والفرار من ويلات الدنيا وهموههابالتقشف والألموالوحدة . ولعلک تذ كرون 
أن بوذا نفسه قد اءترض على الإسراف فى الزهادة » ولكن ذلك لم عنع كثيرا من 
تلامیذه من أن عيشوا عيش رهبنة معن فى الشظف . وعة العقائد الإغريقية الخفية. 
التى كانت للها أنظمة شبمة هذه رعا غات إلى حد التشکیل بالنفس . وظمر الزهد بين 
امیتمعات الم‌ودية فى م‌وذا والا سكندربة فى القرن الأول ق ۰ ۰ ك 4 فيكانت 
جاعات من الناس تتخلی عن العالم و تستسم للتقشفات والتأملات الصوفية . ومن‌هوّلاء 
طائفة الإسية هن . وانصرم القر نان الأول والثانى البلادیان والعا م كله غارق آویکاد 
فى زوعه إلى مثل هذا الترو من اسحياة » عن فى نشدانه العام « لاخلاص » من حن . 
الزمان . فلقد ولى من الدنيا الشعور القدع باستقرار النظم » وولت معه الثقة القدعة 
فى القسيس والعبد والقانون والعرف . ۱ 

وق هذا الحو الذى همه الرق والقساوة والخوف والقلق والتبديد والتظاهن . 
بالمظاهى والنهافت على إشباع اللذات » كان ينتثسر فى الناس هذا الوباء » وباء الاثمتزاز 
الد الى وعدم الاطمکنان العقلى » وکان یتفشی دم هد الا لاس الال م للسلام و إن الوه.. 

مقابل التخلی عن انیا والكابدة الإرادية لالام . تلا هی الخال التق طالا ملأت . 
السر ابيوم بالنادمين والبا كين واجتلبت الومنین إلى ظامة السکیف ودمائه الدافقة . 


0 لاسي »ون ۱ Essenes‏ ( ھ م من الزهاد الهود بفاسطين قبل ظهور ۱ e‏ 3 فلمو 
حاتم على قواعد عاثل ڏواعد عش ااره, نات ال ات فيا بعك ومارسوا طريقة اامارکة ف 
السام . وقد ذکرم من الژرخین فيلون وبوسيفوس وبلينى 1 المترجم 5 


رازن 


تما ليم اسو ع 


ولد پسوع مسیح النصرائية فى بهوذا » بان ج آوخسطوس قیصر أول قاصرة 
.روما ۰ و یاه نشا دن قدر له أن اح الديانة الرسرية للاميراطورية الرومانة 


وعندی أنه من الأرفق صورة احالة أن یاعد ان اللاهوت والثارم ۱ فان 
-شطراً عظها من العام السيحى يعتقد أن عسی كان الصورة التسدية لذلاك الإله رب 
:العام أجمع الذی كان الهود أول من عرفه . والؤرخ لابستطیع - إن هو شاء أن 
محتفظ دصفته تلك ب أن شيل ذلك التأويل أو شاه : كان عسی سدو من الناحة 
المادية فى صورة إنسان » ولذا وج على الأؤرخ أن تناو له توصفه إلسانا . 

ظهر فى بہوذا فى أثناء حم تیبریوس قيصر . كان ییا » بپشر على طريقة من سبقوه 
ەن ناء الهود : كان مره شاه الثلاثين ¢ أما مثوال حياته قيل أن دا التشير 
رسالته فذلك آمر نله جلا ناما . 

فلس لدينا مصدر مماشر للم حياة عسی وتعالعه إلا الأناجيل الأرعة ۴ 
. وکلپا جمع على إعطائنا صورة الشخصية قو 3 التتحديد 0 لا بسع ار عامئا إلا 
أن يقول : « لاشك أن بين آدینا إنسانا »> ولیس فى الامکان أن یکون 


حير ه هذا مفتعلا ) . 


ولسکنك تسكادتحس» آنه کا أن شخصية جوئاما بوذاء قد شوهيا وأخناها ذلك 


١‏ العغثال الجامد الجالس القرفصاء » صم البوذية التأخرة الذهب ۰ فكذلك شخصية 


9 النحيلة ألد ووب الجودة قد أضربها 0 حو تقليدى لاعت إلى الحقيقة اساب 3 ۱ 


فرطه على شخصه فى الفن السیحی الحديث توقیر خاطى* . كان پسوع معلما معدما » 
تجول فى آرحاء لاد موذا الترية ری لفحات الشمس المحرقة ¢ و هدش على ما اق 


يه 


r 
ان‎ 


لي 


سس ۱۱۷/۳ سب 


من هبات عارضة من الطعام » ومع هذا فان ذلك الفن عثله على الدوام نظيفا ممشطة 
الشعر وصاء اا ى الشاب میت أأقامة 6 وحوله حو هيولى ۳ ن > تراك “le‏ 
هو مبلق عل انید الأثير وهذا الامر وسده هو الذى حعله سدق شا حالما غير 
حقيق فى عين كثير من الناس من لا بستطیعون أن عيزوا لباب القصة من زخرفه 
الإضافات الزائفة الرقاء القى ضما لها الفانتون الجهلة . 


وإذا حن جردنا هذا السجل من تلك الاضافات العسيرة » بقينا وجها لوجه أمام. 
صورة إنسنان کامل الإنسائية جدا » جاد جدا وعاطنی معرض للغضب السریع » وهو 
بعلم الناس ميد جدیدا بسیطاً عميقاً  :‏ هو أبوة الرب الحبة الشاملة وظهور 
ملكوت السموات . وواضح أنه كان شخصا ذا جاذية شخصية حادة » إن جاز لا 
أن نستعملهذا التعبير العادىء فإنه كان محتذب إليه الأتباع و علا قاومهم عبة وشجاعة. 
وكان وجوده إشد من عزم الضعفاء والرضى وإشفهم > ومع ذلك فإنه كان ذا ية 
ضعيفة » وذلك يسيب موته السريع حت آلام صلبه . إذ روی أنه أغمى عليه عند ما 
کلف كا جرت بذلك العادة » حمل صليبه إلى مكان التنفيذ . ظل يتجول فى البلاد 
نمو ثلاث سنوات وهو نش سبادثه » وهبط أو رشام »اتهم عحاولة إقامة مملكة عيبة . 
فى وذا خوع ببذه اللهمة » وصلب مع اثنين من اللصوص . وقبل أن عوت هذان. 
امن طویل کان قد اسل الروح . 


ولا شك أن مذهب ملكوت السماوات الذى هو فكرة إسوع الرئيسية من آشد . 
الذاهب الثورية ای ح ركت الفسكر الانسای فى سميع العصور . فلا جب إذن أن فات . 
عالم ذلك الزمان أن يوم معناها الكامل » وأن ينكص عل عقبیه فزعا من أى فهم. 
س مهما دق لتحدياتها الحائلة لا رسخ لدی الناس من عادات ونظم . ذلك أن 
مذهب ملكوت السماوات کا یاو ح أن پسوع كان يعلمه للناس » لم يكن إلا طلبا 
جریا لا سامح فيه يطالب بتغيير کامل وتطبير تام ياة جنسنا السکافج » تطهير 
مطلق من الداخل والخار ج على السواء . 

وعلى القاری* أن يلجأ إلى الأناجيل القّاسا للبقية الباقية من تلك الفسكرة المائلة ؛ 
فسكل ما مممنا فى هذا القام إعاهو الهزة التق أحدثها اصطدامما بالفسکرات الستقرة. 


القدعة . 


سس ۱۷ج 


کان الود يؤمئون بأن الله الرب الأحد لاسام الأجمع كان رب 3 وصلاح 0 
.ولكنهم کانوا يقولون أيضا ,أنه رب تاجر » ألم فى شأنهم صفقة مع أببهم أبراهام » 
صفقة راحة جدا أصالحهم واسلق يقال » تعید ا أن تفع بهم فى النهاءة إلى السيادة 


محم آمامهم تفدس كما تام . ذلك أنه داح ع الناس أن الله ليس صاحب صفقات > 


. وأن ليس هناك شعب عنتار ولا قوم ينالون الحظوة في ماكة اسماوات » وأن الله هو 
:الأب الحب للأحياء آجعین » وأنه کالشمس ماما لا پستطیع أن بو أحدا دوت 
غيره حظوة » وان الناس حميعا إخوة س كلهم خاطی* مذنب » وكام ابن #بوب 
الاك الأب الإلهى » وأن بسوع ليصب فى قصة السامرى الطيب جام سخريته على ذلك 
اميل الطبيعى الذدى تخضع له حميعا » وهو عجیدنا لقومنا والتقليل من نصيب العقائد 
الأخرى والشعوب الأخرى من البر . ثم إنه فى قصة المال ينبذ ظهريا ادعاء الود 
العنيد فى أن لم على لله حقا «حينا . وع الناس أن کل من آخذه الله فى اللكوت » 


ناه برعاية واحدة لا تفر فها » فالله لا يعرف ا فى معاملته لعباده ¢ إذ لا حل 


لطبته وفضله . وهو پتطلب من المع قصاراهم كا تجلی ذلك فى أمثولة العملة. 


الدفونة » وکا تعززه حادثة فلس الأرملة . ولیس فى ملكوت السماوات امتبازات» 
.ولا فيض مالى ولا معاذر 5 


ولکن يسوع ۸ يقتصر فقط على انتهاك وطنية المود القبلية الحادة ‏ وم كاهو 
معلوم » شعب ذو ولاء قبلى قوی س پل راح بذيع کل عاطفة قبلية ضقة » 
تنطوى على التحديد فى ذلك الفيضان العظم : فیضان حب الله . إذ لا بد ملک السماء 
.بأ كلها أن تشمل عاثلة أتباعه . والإنجيل محدثنا أنه « وفما هو يكلم انوع إذا أمه 


واخوته قد وقفوا خارجين طالبين أن كاموه . فقال له واحد هو ذا أمك وإخوتك , 


واقفون خارجا طالبين أن يكلموك . فأجاب وقال للقائل له : من هی آمی ومن ثم 
رن 5 ثم مک بده و تلامیذه وال : ها ای واخوی 6 لأن من بصنع مشيئة أنى 


١ (‏ ایل مى ۱۷ 4٦‏ س ١ه‏ , 


3 


و 


س ۱/6 س 


ولم یکتف پسوع بتوجيه الضربات إلى الوطنية » وإلى روابط الولاء القبلى باسم 
أوة اله الجامعة وأخوة الشی جیعا » ب لكان من الواضح أن تعالعه كانت تهاجم کل 
ما محتويه النظام الاقتصادى من تددج » وتنتقص كل ثروة خاصة وكل منفعة شخصية. 
ذلك أن الناس حميها ينتمون إلى الاسکوت» وأن متلسکانوم جميعا تنتمى إلى الاسکوت» 
وأن الحياة البر ة لاس حميعا » الحياة البرة الوحيدة » ما تقوم فى خدمة إرادة الله بكل 
ما علات » ویکل أفقدتنا . وظل ذم الثروة الخاصة مرة بعد آخری » ویذم الإيقاء على 


کل اة خاصة . 


« وفيا هو خارج إلى الطریق » رکض واحد وجثا له » وسأله : آما العم 
الصا > ماذا أعمل لأرث الياة الأبدية ؟ فقال له یسوع : ناذا تدعولی صاطًا » لیس 
أحدا صالا إلا واحد وهو الله . نت تعرف الوصایا : لا نزن » لا تقتل » لا نسرق » 
لا تشد بالزور » لا تسلب » أ کرم أباك وأمك . تأجاب وقال له : يا معلل هذه كلها 
حفظتها منذ حدائی . فنظر إليه (سوع وأحه ء وقال له : يعوزك شىء واحد » 
اذهب بع کل مالك واعط افقراء » فسکون لك كز فى الماء » وتعال 
اتبعنى حاملا الصليب . فاغتام على القول ومضی حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة . 
فنظر بسوع حوله وقال لتلاسذه : ما أعسر دخول ذوى الأموال إلى ملكوت الله ! 
فتحير التلامیذ من كلامه . فأجاب پسوع أيضا وقال لهم : يا بنى » ما أعسر دخول 
التسكلين على الأموال إلى ملسكوت الله . مرور حمل من قب إبرة أيسر من أن 
بدخل غنى إلى ملسکوت ان( » , 


وفضلا عن ذلك » فان سوع قد ضاق عا للديانة الرسمية من بر قام علی‌الساومات» 
وذلك سيب نبوءته المائلة بذلك الملسكوت الدى تعد فيه الناس جیعا فى ذات الله » 
ثم إن شطرا عظما بما سجل من أحاديثه موجه إلى اليالغة الشديدة فى الأخذ بأصول 
التقوى وحياة التق . م ثم سأله الفريسيون والكتبة لماذا لا يسلك تلاميذك حسب 
تقليد الشيورخ بل يأكلون حرا بأد غير مغسولة ؟ . فأجاب وقال شم حسنا تنبا 
إشعياء عن آم الرائين كا هو مکتوب . هذا الشعب يكرمنى بشفتيه وأما قلبه شبتعد 


"‌ 


(۱) ايل مرقس الإصداح الماشی ۱۷ سا ۲۵ . 
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شب ۷۹ س 


عنى بعيدا . وباطلا يعبدونتى وهم يعامون تعالم هی وصايا الناس . > ر رکنم فا 
الله والاعسكون تقد الناس . غسل الأباريق والکژوس وأمورا ارم رة مثل. 
هده تفعلون ۰ ثم قال طم سا رضم وصية له لتحفظوا تقلیدع 9۳ ۰ 


لم يكن ما أعلنه سوع جرد ورة خلقية أو اجتاعية ؛ بل إن هناك عشرات 
الشواهد التی تدل مجلاءعلی أن تعالعهكانت تنطوى على لسة سياسية من أبسط الأنواع. 
حقا إنه قال إن ملسکته لا تنتمى إلى هذا العالم » وإن مكانها فى قلوب الرجال ولیس 
عرشا من العروش ؟ ولكن لا بقل عن ذلك وضوحا أنه حا قامت ملكتهمن قاوب 
الناس ومهما يكن مقدارها في تلك القلوب » فان العالم الخارجى يتجدد وبي به 
الانقلاب بنفس اللسبة . 


ومیما يكن ما فات سامعیه من آفواله الأخرى بسبب عمايتهم أو ممم »من 
الى أنهم لم يفتهم تصمیمه على إحداث انقلاب فى العام . فإن أنجاه العارضة التق لقا 
والظروف الى أحاطت محا کته وإعدامه » تدل بأجلی ببانعلى أن معاصريهكانوا رون 
فيه صورة من يقترح صراحا » بل برون أنه اقترح صراحا ل تخبير الحياة الا لسانية 
باجعا وصيرها و حررها . 


وإذا راعبنا ما قاله صراحاء لم تحدضرابة فىأن بشع رکل غنى وكلموفق رغيدا لال 
تشعور ر الرعب من التعالم اد یدة الغريية » ونحس أن عاله دور به اساب هذه 
التعالم ۱ ۱ ذلك أنه كان محاول‌استخراج کل مدشر انهم التى جعوها عن طریق اطدمة 
فى الجتمع ليصبه فى خضم حياة دينية جامعة . كان أشبه الناس بصائد خاق رهيب 
يستتخر ج البشرية من القبور القدعة الوادعة الق كانت تعيش فما حق حين » ولیکن 
يوز أن حتوی الضياء الوهاج للکوته على ملكية ولا امتياز ولا كبرياء ولا أسبقية. 
ول يكن هناك فى الواقع أى حافز ولا مثوبة إلا الحبة . أفعجيب إذن أن تنهر عيون 
الناس وأن تتخطف أبصارم وأن ,تصابحوا به ؟ حتی لقد بلغ الأمر أن تصايم تلاميذه 
أنفسهم عند مالم قبل أن يعفمهم من باهر الضياء » أعجيب ادن أن درك الكهنة أنه ليس 
بينهم وبين ذلك الرجل خيار » فإما أن لاك هو وإما آن‌تبلاك الکمانة؟ أتجبب إذن أن 


. ٩ یل مرقس الاصحاح السابم ه س‎ )١( 


سب ۱۱/۷ س 


باجأ اند الرومان وقد واجههم وأذهلهم ذلك المیء النی محلق في الأجواء فوق 
أفهامهم وهدد جع أنظمتهم - أقول بلجئون إلى الضحك الضارى پتوارون وراء » 
وأن بتوجوه بتاج من الأشواك وأن بلسوه اللون الأرجوالى وتخذوا منه قیصرا 
هروا ! ذلك أن آخذه مأخذ امد كان معناه الدخول فى حياة غرية مزعجة » 
والتذلى عن مألوف العادة » وضبط الغرائز والدواقع » ونجرية ضرب من سعادة م 
تخطر للم على بال . 


(۱۳ س تاريخ الما 4 


ان 


تو )5 اه لد هة 


لو اطلعنا على الأ ناجل الأر رة لو حد تا فا شخصية عيسى و نها ليه 0 و رهش إلا 
على النزْر اليسير من مذاهب الكنيسة المسحية . على أن الرسائل » وهی ساسلة من 
الكتابات سطرها أتباع عيسى الباشرون » هی الى بسطت فما اطوط العريضة 


العوصدة | اس 8 


وكان القديس بواس من ٠‏ أعظ م من اقترا الدهب السیعی . وهو ۸ ن عيسىقط 
ولا سعه پشر الئاس . وكان اسم بواس فى الأصل شاءول » وکان .اذى الامر 

ن أبرز وأنشط الضطیدین لفئة الحواربين القليلة العدد » ثم اعتنقی المسيحية E‏ 
وغر امه قعله نولس . آوی ذلك الرحل قوة عقلية عظيمة ين کان شدید الاهعام 
والجية مرکا زمانه الدينية . فتراه على عل عظم بالهودية واميثرائية وديانة ذلك 
الزمان الى تمتنقها الاسکندر ب نشول اليه لبر من فكراتهم ومصطلح 
عيرم . ول يات إلا بالقليل فى توسیع أو تنمية فكرة پسوع الأصلية » وأعنى بها 
فسكرة « ملکوت السموات » . ولكنه عم الناس أن عیسی ‏ يكن السیح الوعود 
سب » ولا زعم الهو د الوعود فقط » بل إن موته كان تضحية ‏ مثل مات الضحايا 
القدعة المقرية إلى الآلمة فى أيام الحضارات البدائية ‏ من أجل خلاص البشرية . 


وعندما تزدهی الديانات إحداها إلىجوار الأخرى تزع إلى التقاططقوس بعضهامن 
يعض وغير ها من الخواص الخارجية . مثال ذلك أن البوذية في بلاد الصين تملك الیرم 
نفس نوع العابد والسكبان والعرف الد ىكان للتاوية » الى تتبع تعالم لاهوتسی. ومع 
ذلك فإن التعالم الأصلية للبوذية والتاوية متضادة على خط مستقم مر نبا 


وليس ما بشين المسيحية أو يبعث الشك فى تعالعها الجوهرية أنها استعارت 
أشياء شكاية كالقسيس الحليق وتقدع النذور والمياكل والشموع والتراتيل والعاثيل 


۷۹ س 


الت كانت لعقائد مثراس والاسکندر بة » بل تبن تأيضا حتی عبارانها فیعبادناوآفکارها 
اللاهوتية , ذلك أن هذه الديانات كانت حميعآ تزدهى إلى جوار كثير من العقائد القليلة 
الأهية » وكانت كل واحدة منها تلتمس الأنصارء ولايد أن المعتنقين لما کانوا ينتقلون 
باستمرار من إحداها إلى الأخرى » ورعا حظيت إحداها أو الأخرى بوما بالحظوة 
دى المكومة » على أن المسيحية كانت موضع الشك أكثر من منافسانها » وذلك 
زان انسارها کانوا كالهود يأبون أن يعبدوا القيصر الرب . من أجل ذلك اعتبرت 
ديا بدعو :إلى الفرد والفتنة » وذلك فطلا عن الروح الثورية الى تبثها تالم 


ا لسك ٠.‏ 


وراح القدیس بولس يقرب إلى عقو ل تلاميذه الفسكرة الذاهبة إلى أن شأن عیسی 
کشأن « وز دس ۾ : كان ربا مات ليبعث حا ولعنح الناس الخلود » وسرعان 
مامز قت المنازعات اللاهوتية المعقدة امجتمع السیعی کل مزق » والعقيدة بعد فى طود 
الانتشار » فاستعرت لافات حول علاقة هذا الرب بسوع « بالله » أب الشریة . 
فذهب آنباع آربوس إلى أن عيسى له » غير أنه متميز عن الاب وأدی منه مرتبة . 
وعم أتباع اقش أن سوعا ل يكن الا جرد أقنوم من آفانم الآب » وأن الله 
هو بسوع والآب فى الوقت نفسه » مثاما عکن أن بكون الرجل والدآ وصائعاً فى نفس 
الوقت ؛ وارتأی المالوشون ها کش دقة وغموضاً يول بأن الله واحد وثلاثة فى 


وقت »ما » وأنه آب وان وروح قدس . 


وانقفضى ددح من اازمن لاح فه أن مذهب آر وس سفوژ با لنصی على منافسيه 3 
2 حدثت مناژعات » وثارت as‏ » و اشدت حروب أسفرتث عن فول ميدأ 
الثالوثيين بالقبول لدى العام السیحی با كله . ومن المکن العثور على ذلك امبدأ فى 
آم صورة فى عقيدة القدیس ائناسیوس ۰ ۱ 
ولن ندلى هنا بأى تعقيب على هذه الخصومات » فهى لاتؤثر فى التارع اثر تعالم 
پسوع الشخصية . إذ اوح عقا أن تعالم عيسى 000 تؤذن بطو ر حدد فى حياة 
حنسنا الخلقية والروحية . فان إصرارها على أبوة الله الشاملة » وعلی قیام أخوة طمنية 
ات تست 


ري آستف اثريق عاش فى منتصف القرن الثالث الميلادى [ الترجم ] 


د ار — 


بين الناس حميعاً » وإصرارها على قداسة کل شخصية إنسائية وصفا معبدا حباً لله » 
آمور كتب أن يكون شا أعمق ,الأثر فى كل ما عقب ذلك من حياة الشرية » من 
الو جتان السياسة والأحجتاعية ۾ ققد ظهر ف الا ,گی ء للسيحية وانشار ا حم اسوع 
احترام جدید لشخصية الانسان فى حد ذاته . أجل رعا ص بح آن القديس نولس کان e‏ 
العبيد الطاعة ¥ كان يدقع يذلك عض شاد السييصة ۳7 6 ولكن يعدل ذلك فق 
صدقه أن روح تعالم پسوع باجعا » کا حفظبا لنا الأناجيلء تناهض إذلال الانسان 
للانسان : هذا إلى أن المسيحية عارضت بشكل آوضح انتهاك الكرامة الإنسائية الذى 
حدث فى مثل مصارعات الجالدين20 فى الجتلہ . 

انتشرت تعالم الديائة السيحية فى كل أرحاء الإميراطورية الرومانية بان القرنین 
بزداد فى کل آن » وتخلق منه جتمعاً متبطاً بأواصر الفکرات والارادة . واختلف 
موقف الأباطرة منها » هنهم من عاداها » ومنوم من تسامح معها » وبذلت فى کل من 
القرنين الأول والثانى محاولات للقضاء على هذه العقيدة » وانتهی الامر فى ۲۰۳ وما 
عقا من أعوام أن زل بها الامبراطور ذقلديانوس اضطباداً عظما » فصودرت أملاك 
الكنسة الضخمة و چیع الكتب القدسة والكتابات الك شة شم دمر ت » واهدرت. 
دماء السبيحيين على آنهم خارجون على القانون » وأعدم كثير منهم . 


وتدمير تلاث ك الكتب أ جد باللاحظة وجه خاص » فهو بان ا 2 
السلطات قدرة السکلام السکتوب على ربط أتباع العقيدة اد بدة نما توالت E‏ 
الكتب » هذه السيحية والهو دية » دیانات تعل الثاس » وکان استمرار بقامها بعتمد 
إلى سح د كير على قدرة الناس على قراءة فكر اتا المذهبية وتفهمها » وم تسكن الدیانات 
قدعة الد ترجع مثل هذا الرجوع إلى ذكاء الأفراد »حتى إذا أقبلت عصور الفوضى 
البربرية التى آخذت ظمانها تغشى أوربا آنذاك » كانت الكنيسة المسيحية هی الوسيلة 
الفعالة فى الحافظة على الثراث العلمى . 

فشل اضطياد دقلديانوس فشلا تاما فى القضاء عل اجتمع السيحى النای ۰ وكان 
ش ۱,2 الجالدن Gladiator‏ : هو مصارع عترف بروما القدعة تصارع مم الرحال أوالحيوانات 


فى الجتاد » وهو الزء ا#صس ارت من المدرج القديم وهو مفروش بالرمل ليصطرع فيه 
الرجال م .: : ٠‏ [ الترجم ] 


کج ٩/۸۱‏ سب 


عدم الأثر فى کثر من الولایات » وذلك لأن کتلة السکان وكثيراً من الوظفین کانوا 
من السيحيين . ثم صدر فى ۳۱۷ مسوم بالتسامح آصدره الامبراطور جاليريوس 
الريك( . وفى ۳۲۶۵ أصبح قسطئطين الأ کر الماك الوحید للعالم الروماى » وهو 
صديق للمسيحية . کا أنه اعتنقها حين عمد وهو على فراش موته . فتخلی عن كل مدعياته 
فى الألوهية » ووضع شارات السيحية ورموزها على دروع جنوده وألويتهم ... 

ول نمض بضع سنوات حى توطدت قدم السيحية وأصبحت الديانة الرسمية 
الامراطورية . أما الأديان النافسة شا فقد اختفت أو الدمتفى غيرها بسرعة خارقة » 
وف ۳۵۰ آص ودوسوس 1 کار بتدمير عثال چو بتر سرابدس بالإسكندرية ٠‏ وم بعد 
هناك كبنة ولا معايد فى الإمبراطورية الرومانية إلا كبنة السيحية ومعايدها » منذ بداية 
القرن الخامس اليلادى فصاعدا . 


(۱) آش رکه ممه دفلدیانوس فی الحسكم فى ۳۰۵ , وحعلهقيصرا على یبا صت راز 
وا فا الدانوبية 5 وانفرد 2 کم الإمبراطورية الم قية ف o‏ عند تنازل دقلديا نوس [الترجم] 


اقول ان ارون 
البرابرة يشطرون الإ مبزاطور بة 
إلى شطرين : شر قی وغری 


ظات الأميراطورية الرومانية تواحه البرابرة طوال القرن الثالث البلادی » وهی 
تضمعل الجاع ول تلا . وكان أباطرة تلك الفترة مقائلة عسكريين مستبدين » 
كا أن عاصعة الاميراطورية راحت تتنقل حسما تقتضیه ضرورات سياستهم الحرية . 
فتسكون القيادة الإميراطورية فى میلائو آ نا » وآ نا آخر فما سمى الآن ببلاد الصرب 
إعدينة سيرهيوم أونيش » أو تسكون بنيقوميديال!؟ إحدى با آسیا الصغری . ذلك 
أن مدينة روما الواقعة فى منتصف شبه الجزرة الابطالية كانت من العد عن كز 
النفوذ والسلطان محیث لاتصلح أن تسكون قصبة ملامة للامبر اطورية » ولذا أخذ 
الاضمعلال دب الما . 


أجل : د السلام رفرف على معظم أحزاء الإمبراطورية 0 وكان الناسن بنفاون. 
فى ربوعها دون حا إلى مل سلاح ۰ 3 أن اليوش ظات موقل القوة و مصدر ها 
الأوحد ؛ ولكن الأباطرة الذين كانوا يعشمدون على كتائهم ما انفسكوا زدادون 
استبداد؟ ببقية أجزاء الإميراظورية وتزداد دولنهم فى كل آن سا بدولة الفرس وغيرهم 
من ماولك الشمرق . حت لقد بلغ الأ بدةإديانوس أن انح لنفسه تاجا ملسكيا وارندی 


۳ 
شاب شر 9 5 


وفى إبان ذلك كان أعداء الآمير اطوربة يغغطون لشده دی امد اد = دودها 
بأ كلها » وكانت الحدود تمتد على طول نهری الرين والد واب بوجه التقريب » ققد 


(۱) مديئة قدعة بآسیا الصغرى على شاطىه بحس مرمرة ومكاتما إزميت العصرية .[ااترجم] 


— ۳ اس 


تقدم الفر محة وغرم من القبائل الجرمانية حت نهر الرين » واحتل الوندال شمال 
بلاد الجر ؛ بين تزل القوط الغربیون فماكان پسمی نذاك باسم م دا کا » التق هی 
رومانا اطالية . ومن ورام هؤلاء مجنوب الروسیا استقر القوط اللثمرقيون » بيا حل 
من ورام الاألن ( دههاه ) بإقلم الفولجا » وليت الأمر اقتصر على هوّلاء ء فان 
الشعوب الغولية كانت نشق 1 نذاك طريقها شقا حو آوربا . وکان امون بفرضوت 
الجزية وقتئذ على الألن والقوط الثسرقبين ويدفعوتهما غربا . 

آما فى آسیا فان التخوم الرومانية أخذت نتصدع وتتراجع بضغط دولة فارسية فة 
باهضة . وقد قدر لدولة الفرس اديدة هذه . الق أقام دعامها ملوك بنى ساسان » أن 
تصبیح منافساً قويا عہواً بالنجاح فى جلة الأمر » وخصما لدودا بآسيا لادولة الرومانية 
ابان القرون الثلاثة التالة . 

ولو أن القاری* آلق نظرة على خريطة أوربا لأدرك مظاهی ضعف الإمبراطورية . 
فان نهر الدانوب يتحول راه حتى يصبسح على بعد لا يتجاوز ماق ميل من البحر 
الأدرياق بالمنطفة الى پسمونها اليوم باسم آقالم الصرب والبوسنه . وهناك ,تحرف 


۳ 4 4 ۰ 0 مب بو + 
شرقا دا زاو قاعة منعكسة . 


ول يكن الرومان متمون بالحافظة على مواصلاتهم البحرية وحسن نظامها » ولا 
كانت هذه السليخة الضيقة من الأرض الق لا تتجاوزالسائتی میل‌خط مواصلاتمم الوحید 
بين شطر إمبراطوريتهم الفریی الناطق باللائينية وشطرها الشرق الناطق باليونانية » , 
وكان ضغط البرابرة أعظم ما يكون فى تلك الزاوية الا عة من نهر الدانوب . حق إذا 
اخترقوها أصبح انقسام الإ«براطورية إلى شطرين أص| لا مفر منه . 


ولو وجدت مكان الإءبراطورية الرومانية دولة أقوى بأساً ازحفت‌آمامها واستردت 
مقاطعة و داكا » » ولكن تلك الإمبراطورية كانت تعوزها مثل تلك الشسكيمة 
القوية . . 

ومن الحقق أن قسطئطين الأ کر كان عاهلا شديد الاخلاص والك كاء » فصد 
غارة القوط جاءت من تلك المناطق البلقانية الحيوية نفسها » ولکنه لم علك من القوة 
العسكربة ما يتيبح له أن يدفع الحدود إلى ما وراء الدانوب . كا أنه شديد الانشغال 
بضعف الإمبراطوربة الداخلى وإصلاح عیویما . فلا إلى ما للسيحية من قوة مماسك ٠‏ 


س 8 سب 


وروح معنو رة راجا أن ينتعث مها روح الإمنراطورية التداعية 5 قرر أن نشی * 

لما اة جد بدة داعة مقر ها بز طة عل »ضبق السوسفور ۰ وداح بعيك ابا الدينة من 

جديد » و بطلق علما اما جد دا هو القسطنطينية تما اسه » وللسكنه قضی تبه قبل 
ل دم ملد . 

أن م له 


' وحدثت فى آخر أيام هذا العاهل صفقة ية » فإن القوط ضغطوا على الوندال 

فلجأ هؤلاء إلى الإمبراطورية يلتمسون قبوهم بها » فنعوا بءض الأراضى فى بانونيا » 
التق هی الوم شطر بلاد الجر الواقع غرب هر الدانوب » وأصبح مقاتلتهم فى مقابل 
ذلك فرقة من جند الإمبراطور اسيا . على أن هؤلاء الجند الجدد ظاوا تحت اسة 
رژسام, الأصليين » ولا فشلت روما فى هضمهم . 


مات قسطنطین وهو مكب على إعادة تنظم علسکته » وسرعان ما اخترق القوط 
الغربيون حدودها وتقدموا حتی أوشكوا أن يبلغوا القسطنطينية » فهزموا الإمبراطور 
قالن عند أدرنه » ثم عقدوا تسوية استقروا بها عنطفة بلغاريا الحالية مثلما استقر 
الوندال فى يانونيا . ومذه النسوية صاروا رعايا للامبراطور بالاسم فقط » وكيم 
فى الواقع غناة فاحون . 


وفى عهد الا میراطور شودوسوس الأ کر ) ۳Y‏ — ووم ( ؛ ظات الإمبراطورية 
مماسكة من الناحية الشكلية . وكانت حوش ابطالا و باه نا نحت قادة استاسك 
ن َ 5 توس هلق اود سفن هی 
الوندالى » يذ كان عل رأس حبوش جزارة اليلقان ألاريك وهو من القوط . ولا 
مات شودو سسوس‌عند اة القرن الرابع ترك من‌ورائه ولدن ۰ قخاصصي ألاريك أحدها 
وهو ( آرکادو س ) بالقسطنطينية » وظاهى استيايكو أخاه الآخر ( هوثوريوس ) 
بإيطاليا . ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن آلاريك ومنافسه استيليكو اقتتلا على 
الإمبراطورية متخذين من الأمير بن ألعوية فى أيدمهما » وفى غضون ذلك الكفاح » 
زحف ألاريك على إيطاليا » واستولى على روما بعد حصار قصير ) ٠1م‏ ( : 


شهد النصف الأول من القرن الخامس وقوع الإمبراطورية بأ كلها بين ران 
جيوش من الاصوص أو البرابرة . ویکاد پمسر علینا تصور صورة حقة لأحوال العام 
بان تلك الفترة . نامدن العظيمة التق ازدهرت فى ظل الإمبراطورية الأولى بفرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا وشبه جزيرة البلقان لم تزل فائمة عند ذاك » ولکن الفقر عضها بنابه 


س ۱۸6 س 


وشرها سکانها وعدت علما عوادی الاضمحلال . ولا بد أن الحياة بها قد أصبحت 
سطحية منتحطة مفعمة يعدم الاطمینان إلى الستقيل 6 أنه لا شك فىأن الوظفدن الغلين 
ظلوا بظم‌رون سلطا م وتواصاون امام کل حسب ما ۳ من هیر و ذلاثك باسم 
الإمبراطور الذى أصبيح ميد كك هید أعظم الیعد ولا سديل إلى الوصول إل ۰ وواصات 
الكنائس عملها ولسكن على بد قساوسة معظممم فى العادة من الأميين . وقل القراء 
والقراءة وانتشرت الرافات واستبدت بالناس الخاوف . ولسکن الكتب والعاثيل 
والصور وما ماثلها دن إنتاج فی ل جح مو حودة فى كل مکان > الم إلا رٹ دمرها 
الناهیون والعتدون . 


دب الالال أيضا فى حياة الريف . فزایل الخير وحسن الشسکل كل أصقاع ذلك 
العام الروماتى . فیعض الناطق آحال ارب والویاء أرضها الزراعية إلى باب مقفر . 
وعاث الاصوص فى الطرق وااغابات فسادا . وتقدم البرابرة إلى تلك الناطق وهی على 
ذلك الخال » فلم پلقوا مقاومة تذ كر ونصبوا روساءم حكاما علها » وأطلقو | علهم فى 
كثير من الأحيان الألقاب الرومانية الرسمية » فإنهم كانوا برابرة نصف متحضرين » 
منحوا بات الى فتمونها شروطاً معقولة » فيمتاسكون الدن ومختلطون بأهليا 


3 رو حون موم و شایون الاسان اللاتينى ينطقونه شرة خاصة 0 على أن اهوت 


وال والسکسون الذين أزلوا عقاطعة ریطانیا الرومانية كانوا شعوبا زراعيين » 
للا حاجة 6م إلى الدن 3 وباو ح أنهم طهوروا حنوت بريطانيا من كل السکان ااصطیغین 
با اة الرومانة 0 واستیدلوا بلغة أوائك السکان جام التو قو نة اأق صرحت 


اللغة الاتحليرية آخر الأمر . 


ومن الال علينا أن نترسم في هذا الجال الضيق حرکات جميع أصناف القبائل 
الجرمانية والسلافية الختلفة وهی روح وتغدو فى هذه الامبراطورية التلة النظام 
ا عن الأسلاب والغنائم والماسا لوطن جيل تستقر فيه . على أننا سنتخذ الوندال 
مثالا نسوقه إليك . فإنهم ظهروا على مسرح التارع بألمانيا الثعرقية . واستقروا کا 
أسلفنا فى بائونیا . ومنها انتقلوا إلى إسبانيا حوالى ه؟؛ م حترقين الولايات الق تقع 
فى طریقهم . فوجدوا بإسبائيا القوط الغربيين الوافدين من‌جنوب الروسیا ‏ كا وجدوا 


قبائل ألائية أخرى نصبت علا اللوك والأدواق . 


5 


س ۱۸ اس 


وأمحر الوندال من إسبانيا إلى شمال افر بقية 0 ) شادة حنسريك . واستولوا 


على قر طاحنة ) ۶4 ۶ ( 4 وأنشئوا أسطولا 0 وما ليوا أن أحرزوا السادة البحرية ثم 


استو لوا على روما وانيوها (هه:) 3 ولا تمض بعك من روا اما بعد الدى أصاءها 


من عدوان وهب على بد ألاريك قبل ذلك داف فرن 3 ثم رام الوندال يسطون. 


32 0 مه | م مه ۰ 8 3 
سياد مم على قور موه وصقلية وسر د شه ومعظم زار الجر التوسط الغرلى ۰ الواقع, 


أنهم أنشئوا دولة حرية شديدة الماثلة فى سعتها ورقعتها بإمبراطورية قرطاجنة البحرية 
قبل ذلك بسيعاثة عام على وجه التقر بب . وباغت دو لمم ذروة رفعها حوالى ۷۷ع . 
ول يكن الوندال إلا طائفة صغيرة من الغزاة استولت على ذلك الإقلم بأجعه . 
ولسکن ل ينصرم القرن التالیحتی استردت القسطنطينية جع أقطار دولتهم تقريبا بان 
نبضة مؤقتة فى عبد حستنیان الأول . 

ولیست قصة الوندال إلا مثالا واحداً من العامرات الياثلة . ولكن ها قد أقبات. 
إلى العالم الأوربى جحافل أبعد ما تکون شا موّلاء العابثين وأبعث لارعب ف 
القلوب : المون الغوليون أو الثتار » وم شعب أصفر «لىء بالنشاط والاقتدار > 
بصورة لم ياق الم الغربى عثلها قبل ذلك أبدا . 


دا 


لمعتل لارنجو 
اموق ونباية الامبراطورية الثرية 


رما حاز لنا أن مد ظمور هذا الشعب المغولى فى أور با مؤذنا سدء مرحلة حديدة- 

في تاربع البشرية . ذلك أن الصلة بين الشعوب الغولة والاوردية لم تسكن وثيقة إلى 
ما قبل اللقية المسحية محوالى قرن من الزمان . أحل إنه حدث فى الأراضى المتحمدة 
البعيدة الواقعة وراء مناطق الغايات » أن اللابيين ( أهل لابلنده ) وم شعب موی س. 
انتقلوا غر با حق بلغوا ذلك القطر ( لابانده ) > » ولكتهم لم يلعبوا أى دور فى مخرى. 
الناديم الرئيسى .يما أله حدث أن العالم الغربى ظل آلافا من السنين مسرحا 
للتفاعلات الأخاذة بين الشعوب الآرية والسامية والشعوب الأصلية السمراء دون أى. 
ندل من الشعوب السوداء إلى الجنوب ومن العام الخول فى آقصی الشرق ء الا" 
ما حدث من غرو الأثيوبيين لصر . 

والراجح أن ح رک هؤلاءالمغول الرحل التجبة غربا 'رجع إلى سببين رئيسيين : 
أولما مماسك إمبراطورية المين الكبرى وارتباط أجزاتها وائساع رقعتها ثمالا 
وتزايد عدد سكانهافى أثناء الرخاء الذى أظل البلاد فى عبد أسرة هان .ونانم‌ماحدو و 
شىء من التغيرات فى الناخ > لعله قلة فى المطر جففت الستنقعات ورعا أزاات 
الغابات »أو لعله زيادة فى الأمطار طت رقعة الرعی فوق سووب الصحراء أو 
لعل هاتين العمليتين جميعا تعاورتا على أقالم مختلفة فترتب علا على كل حال تسيل 
آمر امجرة غربا . 3 ۱ 

وة سبب ثالث قد برجع إلى ذلك الأمر نفسه ؛ وهو الأحوال الاقتصادیةالتعستی 
الإمبراطورية الرومائية وما أصابها من احلال داخلى وتناقص فى عدد السكان . وذلك 
أن الأغنياء فى الجبورية الرومائية المتأخرة » ومن ورام جباة الضی‌ائب للا باطرة. 
العسكريين » امتصوا کل ما فما من حيوية . ولعل القاری*قد جلت آما + الانعوامل 
ذلك الزحف ووسياته والفرصة الق يٽ له . و حلاصة هدا با از ا أن الضغط. 
ظهر فى الشرق وقد خر الفساد ف الغر ب والفتحت الطريق أن ١‏ 


ALEXANDRINA 
محككية لاسخنصدر یف‎ 


وروا 


بلغ المون الحدود النسرقية لروسيا الأوربية بان القرن الأول البلادی » ولسکن 
“ذلك الشعب الدی كانت الفروسية اعظم مظاهر حياته ل يثبوأ منزلة السيادة على أقالم 
السهوب إلا فى القرنین الرابع والخامس الیلادیین . فالقرن الخامس هو قرن عظمة 
اون . وأول من بلغ إيطاليا من المون جاعات من اند الرتزقة كانوا يقيضون 
ele.‏ من استبلیسکو الوندایی صاحب السيادة عل شور وس ۰ و تقض طويلزمن 
حت وقعت فى قبضتهم بانونیا عش الو ندال الخالى . 


ونشأ بين امون فى الربع الثانى من القرن الخامس زعم حربى عظم هو أتيلا . 

. وللآسف أن كل مالدينا من عل بدولته لايتجاوز الامحات المهمة الق لانشفى غليلا . 
,ومم‌ما تسكن الحال ۰ فإن حكه لم يقتصر على المون وحدم , بل ثمل أيضاً خليطاً من 
القبائل الجرمانية التأخرة » وامتدت دولنه عبر السهول الثرامية من مر الرين إلى آسیا 

.الوسطی . وقد تبادل السفراء مع الصين » وجعل مقر قيادته ومعسكره الرئيسى سمل 
الجر شرق نهر الدانوب . وهناك زاره مبعوث من القسطنطينية هو ریسکوس ‏ الذى 

تقص علينا وصفا لدواته تمرف منه‌ان نظام معيشة آو لك الغول کان‌شدد الشبه بطريقة 

عيش الآريين البدائيين اللدين احتل اون مكانهم . فالعامة يعيشون فى الا كواخوالخيامء 

على حين كان الرؤساء بعیشون فى قاعات عظيمة من الخشب محوطيها السياجات . وكانوا 


يقيمون الولاثم و محتسون الشراب ويستمعون لإنشاد الشعراء . فلو بعث أبطال اللاحم 


الهو مرية » بل حق رفقاء الإسكندر الأ کر القدونيون أنفسهم لشعروا وم فى فاعدة 
أتملا العسكربة بقدر دن الالف وعدم الكلفة موق في الراجح ما قد سو نه فى بلاط 
راق متدهور کلاط الإمير اطور ثودوسوس الثانی بن آرکادوس » الذی كان 2 


:۲ نذاك فى القسطنطينة . 


ومر حال دن الدهر زعم اناس فأ ناه أن الرحل شادة المون وألا 03 اعون 


إزاء الحضارة الإغريقية الرومانية بأقطار البحر التوسط نفس الدور الى لعبه الإغريق 


البرابرة حو الحضارة الإيحية منذ آمد سحیق . وکاعا شرع التار ع عد نفسه فى نطاق 


آوسع . ولکن اون کانوا ! کش تعلقاً حياة الترحل من قدماء الاغریق » الي عکن 


عدم مربين للماشية ميالين للبجرة أ كثر مهم مترحاين . وراج امون رولو يمون 


.دول أن بستفر وا فى مكان . 


وظل آلا بضع سنوات ضغط عل ۳ دوس وس و معت ف قليه الر عب ما شاء له 


کک یی ما کی ی کر دک دیک روس كا عا کاک کے 


بت ۱۸8 — 


هواه » وذلك فى نفس الوقت الذی انطلقت جبوشه فيه تعيث فى البلاد فساد؟ وعمل. 
الب فما إلى أسوار القسطنطينية فما 3 و هدر حول عدد ما ده من الدن ف شي 
حز ره اللقان ما لا سل عن مد ال مدينة دهر ت ایا 03 ”ق اضطر شودوسیوس أن 5 
لشتری رح يدقع از بة له 0 3 حاول آن شخاص مله كه اليك بإرسال ممع وان .. 
سریین لاغتياله . ثم عاد ألا فوجه التفاته فى ١مغ‏ إلى حطام نصف الامبر اطور بقالناطق . 
باللاتينية فغزا بلاد الغالة . فم تنج مديئة واحدة ويا فى شمال غالة من النهبو السلب. 

عند ذلاك اجتمع عله الفر عة والقوط اغر دونك والقوات الإهبر اطورية ودحروه عند. 
رويس Troys‏ ف مە رکه ضحمة مر ام الأطراف قتل فا مود غفير من اارحال 

يتداوس عدده بين ماثة وحقسين ألفاً وثلا عائة ألف . ول تليث تلاك المز عة أن أوقفت.. 
تقدمه ببلاد الغالة » بيد آنها لم تنل كثيراً من موارده العسكرية المائلة . فإنه دخل . 
إيطاليا فى السنة الثالية عن طريق فینیشیا(۱؟ (منطقة البندقة) وأحرق أ كويليا ويادوا 


واب ميلانو 5 


وسارعت ماهير غفرة من اللاجثین الذين فروا من هذه للدن الإيطالية الثمالية. 
ومخاصة بادوا فلاذت زار بالستتقعات الواقعة عند رأس البسر الإدريانى » وهناك 
وضعوا أول حجر فى دولة مدينة البندقية ۰ الى کتب شا أن تغدو من أهثم الرا کز 
التجارية فى العصور الوسطى . 


مات آلا ف EO‏ موت الفجاءة دوک ديل عظم أقامه اتهاحا بزواحه من سنام 
صغيرة » فتمزق عوته ذلك الاحاد القامم على النهب . وعند ذلك اختنى امون‌القیقیون 
دن لار 0 باختلاطهم گن حو شم من أقوام ينطقون بالأرية ويفوقومم عدداً ۰ على 
أن هذه الغارات الحونة الضخمة أنت تقربا على الدولة الرومانية اللاتيثية . فتو ى ۱ 
روما بود موثه عضرة أباطرة لفان ف مدای عشر بل ا 3 اقام الوندال وغيرثم 
منْ م لزقة اند . فإن الو ندال حاءوا دن قرظاحنة واستولوا على روما فى 0 6 
وا الامر ف۷۹ » أن قضی آودواک ر قير اند الرارة على شخص با وی و تولی .. 
)١(‏ فیئیشیا ؛ قسم اقلیمی قديم بإيطاليا بنقسم إلى : 
(۱) فنيتو ( الندقية الأصاية (. (ب) وفنیتو تريدتتينا . 
( ج ) وفیتوجولیا . [ الترجم ] 


س 6 ۱ میت 


.مهام الإمبراطورية نحت اسم مهيب هو رومولوس أوغسطولوس » وأبلغ بلاط 
القسطنطينية أنه لم يعد هناك إمبراطور فى الغرب » و بذلكانتهت الإمبراطورية الرومانية 
اللاتينية على هذه الصورة الزرية غير الكرعة . ثم أصبيع ثبودوريك القوطى ملكا 
.على روما فى ٩۳‏ . 

كان زعماء البرابرة كمون عند ذلك جیع أقطار آوربا الغربية والوسطى متخذين 
ألقاب الماوك والدوقات » ومستقلين فى الواقع ون اعثرفوا فى معظم الحالات شىء من 
«الولاء الرمزی للامبراطور . كان هناك مثات بل لاف من مثل هؤلاء الحكام الغتصبین 
الستفلین تقرياً . وكانت اللغة اللاتينءة لانزال مننثسرة ببلاد الغالة وإسبانيا وإيطاليا 
و E‏ مشوهة » ولكن عمت بريطانيا والأقالم الواقعة شرق 
نهر الرن بعض لفات من الجموعة الألانية » كا انتشرت فى بوهیمیا اغة صقلبية هی 
النتكية ‏ وأصبحت الاسان الشائع بين الناس , وذلك على حين واسل کبار رجال 
الدبن وثلة صغيرة من بقابا غبرم من التعامين قراءة اللائينية وکتابتها وقد مت الفوضی 
.وعدم الطمأنينة كل مكان ول يعد اسمتاسکات من واق إلا قوةالساعد . فتكاثرت القلاع 
.وساءت أحوال الطرق . وقد بدأ بظهور القرن السادس عصر انقسام وفرقة» ران فيه 
الظلام الفسكرى على العام الفربی بأجنعه . فلولا أن قيض اله لاعلم اللائينق رهبات 


السحية وميشريها لقذى عليه قضاء ميرمأ 8 


فاماذا عت الإمبراطورية الرومانة ؟ ولاذا اضمحات ذلك الاضّمحلال التام ؟لاجرم 
أنها مت لأن فسكرة الواطنية شدت فى البداية بنيانم! وربطتبين أجزاتم! . إذ بقی فما 
فى أيام توسع اپورية جیعاً » بل حت |بان عد الإمبراطورية الأو لی » عدد غفير من 
.رجال أفوياء الوعى بالمواطنية الرومانة » رون فى تلاك المواطنية امتيازاً لهم وواجيا 
والزاما عاهم » ويطمثنون إلى حقوقهم فى ظل القانون الرومانى » ويبذلون التضعیات 
باسم روما عن طيب خاطرء وذاع صيت روما وأصبح رصا للمدالة والعظمة والمحافظة 
.على القانون » حق جاوز حدودها كثيراً . على أن ذلك الشعور بالمواطنية اخذ نخر 
فيه منک عهد ر جع إلى ذمن اللحروب البونية نفسها و الثروة والاسترفاق . أجل إن 
الواطنية نفسها انتشرت حقاً » ولكن لم ينتثس ما تنطوى عليه من فكرة . 
ومبما يكن من شىء » فان الإمبراطورية الرومانية لم تسكن إلا دولة بدائية جدآ » 
لهام تم بتعلیم الناس + ول حاول أن تفسی نفسها وتصرفانها ماهير مو اطنها الغفيرة 


۱٩ 


الم ايدة العدد ء ول ندعم إلى ااتعاون معا فم تتخذه من قرارات . فلم تقم بها تلاك 
الشبكة الضخمة من الدارس الق تكفل ماد التفام الشثرك بين أجزاء الدولة » ولا 
مض أحد فما پنشس الأخبار لامسافظة على الجرود الحشدية ودعم النشاط الخاعى . 
فالغامرون الذین ظلوا يتقاتلون على السلطان منف أيام ماروس وسولام يكن لدبم آدف 
فكرة عن کون رأى عام ودعوته لدی رأه فى شئون الدولة . لقد مات روح 
المواطنية جوعا » وم بدرك إنسان أنه مات . وغير خاف أن الإمبراطوريات والدول 
وتتظمات الجاعات الإنسانية إما هی نتاج نهائی للتفاهم والارادة . وهذه الاءبراطورية 
الرومائية لم نبق لها فى العام إرادة . لدا جاءت نهابتها وزالت من الوجود . 

ومع أن الدولة الرومانة الناطقة باللاتينة افظت آخر أنفاسها في القرن الخامس 


البلادی ء فان شيعا آغر تسكون فى أحشاها قدر له أن يفيد إلى أقصى حد من هريتها 
وتقاليدها : وهو النصف الناطق باللائينية من الكنيسة الكاثوليكية . لقد عاش‌ذلك 


الاصف السکائولیسی علی عيبن مانت الإمبراطاورية لأنه كان يلجأ ويعتمد على عقول 
الناس وإراداتهم , ولأنه ملاك السکتب كا ملك جهازا ضخامن المعامين والبشر ین بط 
بان أحزائه , وهی آشاء أقوى من أى قانون أو أى جيش - وبي الإمبراطورية 
تتدهور على كر القرئين الرایع والخامس الملاديين »كانت النصرائية تنقشر فى أوربا 
ومد عامها ألويتها الشاملة . حى لقد غرت البرابرة غزاة الدولة أنفسهم فى عقر درام » 
ألم حل بطريق روما دون زحف آتبلا على المديئة عندما تسامع الناس بانتوائه ذلك » 


و بدا ذعل مالا لستطیع وش فعله ء حيث رده عن غرضه بالقوة المعذوية اليحتة ۱ 


كان بطريق أو ( باب ) روما بدعی أنه رئيس الكنيسة المسحية بأ كلها » حق 
إذا وات الإمبراطورية 0 وم بعك هناك أباطرة 3 شرع دعى لئفسةه لقا را ومدعيات مما 
كان لأوكك الأباطرة ء فائئحل لقب و الخير الأعظم 6 Ponlifex Maximus‏ وهو 
لق ب كاهن القرابين الأ كبر فى الدولة الرومانية بان الوثنية » وأقدم الألقاب الق 
كان الأباطرة محماونها . 


اف حار یازا رون 


الإهبراطوريتان الميزنطية الساسانية 


امتاز النصف الثمرق من الإمبراطورية الرومانية الناطق باليونائية بقدر لابأسبه 
من العاسك السياسى يفوق کثبر؟ مابدأ فى النصف الفری . و بذلك استطاعت مواجهة 
کوارث القرن الخامس البلادی والتغلب علبا » وهو القرن الذى محطمث فيه بصورة 
تامة ونهائية دولة الرومان اللاتينيةالأصلية . أجل أره ب أتيلا الإمبراطور ثیودوسیوس 
الثانى وأخذ يغير على عتاسکانه وبعيث فما نهباً وفسادآ حق قارب آسوار القسطنطينية 
نفسها ‏ إلا أن تلات المدينة ظلت سليمة ۸ يئل منها أتيلا شيثاً . وكذلك انحدر النوبيون 
فى النيل وانتهبوا مصرالعلیا » واسكن دصر السفلى والإسكندرية ظلت تعيش مع ذلك فى 
قدر لابآس به من الرغد . وحافظت الدولة على ءعظم آسيا الصغرى رغم عدوان 


الفر س الساسانیین ۰ 


أما القرن السادس الذی خیمت فىأثنائه على الغرب دياجير الظلام » فقد شهد فى 
دول الروم تعاس جسما . فان حستنیان الأول ) ۷ — 060 ) کان حا عالى 
اة عظم الطموح » کا أن زوجته الامبراطورة ثيودورا » كانت لاتقل عنه كفاية 
وحص اد بدأت حا اعنة. فاستردحستمان شمال إفرشة دن الو ندال 1 واستعاد معظم 
إيطاليا منالقوط » بل استرد جنوب إسبائيا » ولم يقصر نشاطه على الشروعات العسكرية 
والبحرية » بل أسس جامعة وشيد كنيسة القديسة صوفيا الكبرى بالقسطنطينية وجمع 
القانون الروماف . واسكنه شاء أن يقضى على أحد المنافسين لامعته الجديدة » فأغاق 
مدارس الفلسفة بأثينا » بعد أن ظلت تعمل MA‏ انقطاع مذ أيام أفلاطون » أعنىماقارب 


ألف سنة من الزمان . 


ظلت دولة ساسان منافساً مستدعآ لادولة البيزنطية ( دولة الروم ) منذ القرن 
الثالث البلادی . وبسبب تلك النافسة ساد الاضطراب والدمار الدائمآسيا الصفری 


س ۳ سم 


وسوریا ومصر . وکانت تلاك الأقطار لا تزال ترفل فى القرن: الأول المبلادى. فى وة 
الحضارة الرفيعة والثراء ووفرة السکان ۰ على أن استمران ذهاب_الجبوش. وغدوها 
وكارة الذاع والهب وضرائب احرب ا الباهظة > لم زل ما حق لم ببق .نها إلا مدن 

خر بة مهدمة تقوم وسط ريف لبس به من السكان إلا قلة متناثرة من الفلاحين 5 و 
بنج من عملية الافقار والفوضی امحزنة هذه إلا مصر السفلی الت ظل حالما أقل سوءاً 
من بقية العام ا أن الإسكندرية والقسط:طينية احتفظتا مع ذلك 5 ادن 


التجارة بان اشرق د ۰ 


۱ وق غضون ذلك لم لاس أن العم م والفلسفة قد 5 نمهما وذابلا هاتيين 
الامبر اطور تین التناح رتإن الضمحلتين . ومن ن قيل ذلك راح اا فلاسفة أثينا 
حتفظون حق لوم قذى عام حستنیان تصوص الأدب التلید الوروت عن انأفی 
العظم »و حوطونها عا لا اة ة له من التوقير والاحترام مع قلة الم والإدراك : ولكن 
العام كانت تعوزه تلاك الطبقة .من الر حال : من آو لك الننادة المهذ نين الأخر ار" الذين 
تعودوا فى التفكير عادات الحرأة والاستقلال فى ٠ا‏ لرأئ - ليواصلوا تقاليد التعبير 
السر بم والبحث ار التى تسنها تلك الؤلفات الءتيقة . ولا شك أن الفؤضى الاجّاعية 
والسأسة هی المسثول الأول عن انعدام هذه الطبقة من الرجال : على أن هناك أيضاً 
اسا آخر هو مرد ما ائتاب الف كاء الانسای من العتقم والانتكاس فىأثناء ذلاك العضر 2 
ققد ران التعصب وعدم التسامح على كل من فارس و بيزنطة :كانت كل ادو 
قائمة على الدبن وتكن عل شا كلة جد بدة .شا كلة عافقت إلى حد e‏ وای 
النغاط ط احور العقل الإنسالى . مقر مت ۱ 
۱ ۱ ل 0 أ ERE e‏ 
١‏ وق کانت 1 لام اطوريات ف العا عة الحال دول ديه ة تمركرج چول عبادة 
ا الآلمة أو االوله الآلمة . وقد اتخذ الاسکندر ا و وجبل الفياصرة 5 ۳ ت 
اف لهم الها با کل و ید و ل تقديم البخو ر امتا و وشاهداً 97 الو لإء لوا ل 
الرومان 0 أن هذه الك ات التابرة کانث فق جوهر ها ديائة لو واقع ٠‏ فھی اکن 
انزو العقول ۰ فإذا تقدم إنسان شریانه وانحى امام AT‏ ل يتلق E‏ و م اح 4 
25 ی 4 
فهو لايترك فقط ليفكر فى الله على أية شا كلة مهواها » بل ليقول ما بشاء تقریبا . آما 
,ذلك اللخ اب من الأديان الذى ظور ,عند ند فى العام 3 وانخاصة, ,اة ۳3 Ao pl‏ 
لوعت وه N e‏ ۱ ۳ 00 00 1 14 ع اب 


زا د م في 3 ae‏ 


ساهو 


إلى سو بداء النقوس ۳ و تک ی تلاك الديانات لحت مُفئ , بالمطالية مسارة الرخل لن حوله 
فى الإيمان بل تنشد الاعتقاد الواعى . ومن الطبیعی أن تنشب الخحصومات العنيفة بين 
الناس حول العیی الدقيق للا العتهد ات ¢ و أن هذه الديانات الجديدة ات ديانات 
عفاد . 


لقد واجه العام الآن عبد جديد : عهد العقيدة القوعة » كا واجهه تصمم شد د 
على وضع جع الأعمال بل حتی ااسکلام والأفكار الباطنية داخلحدود وتعالم معاومة 
مفروطة . ذلك أن الأخذ رأى خاطی* . فضلا عن مله إلى سار الناس لم بعد م۳ 
عا ذهنياً بل خطأ خلقباً قد جحلب اللعنة على إحدى النفوس ويقضى علما بالدمار 


السرمدی . 


ومن ثم اجه كل من آردشر الأو ل الدی أسس الأسرة اباسا تةق از رنالثالك 
البلادی » وقسطنطین الا E‏ الى أعاد بناء الإمبراطورية الرومانية فى القرن الر ابع» 
إلى الحيشات الدينية ملتمساً عونها » وذلك الأنهما وجدا فى تلك الميثات وسيلة جديدة 
لاستخدام إرادة الناس والهيمنة علما .لا ۸ يكد القرن الرابع بشارفمایته حق كانت 
کل من الدولنين تحرم حرية القول : وکل ابتداع دینی . أما فى فارس » فان أردشير . 
وجد فى عقيدة زرادشت الفارسية العتيقة بل ما حوت من كهئة ومعابد ونار مقدسة 
تقد دواماً فوق مذاحما » أداة مبيأة لا پنشده من عقيدة للدولة . فلم كد نمايةالقرن 
اقاك تقترب حق كانت الديائة الزرادشتية تضطود اللصرانية »> کا أن ماق مؤسس 
والانوية » وهی عقيدة جديدة » صاب فى ۲۷۷ وسلخ جلده . وذلك با كانت 
القسطنطينة من الجهة الأخرى مد فى مقاومة الزندقات السيحية . ذلك أن فكرات 
العقيدة المانوية أثرت فى السيحية؛ وم يكن بد من محار ها بأفظع الطرق © وحدث ف 
مقابل ذلك أن تأثرت لمبادى” الزرادشتية الخالصة بالفسكرات الشهة ود ]ضعت 
جميع الأفكار متهمة مرية . فليس تيبا إذن أن يصاب جم العم بالأفول النام طوال 
فترة التعصب هذه > والعل بستازم ,قبل کل شی, عقلا حرا فى مله ين مضطرب 
فى تف‌کیره . 


كانت اساة ان فى تلك الأنام تدور: 7 ارب وأشد انوع اللاهوث 
تعصياً وأبشع رذائل البشر الألوفة 0 وکات بر نطة ری فى ذلك شا رائعاً جذابا 1 


س ۱۵,8 سب 


براه شيثاً شاعرياً رومانسیا() ؛ وان كان الواقع یکذب ذلك رمان الوضع كله من 
كل حلاوة أو استنارة . شا تسكاد ید ببزئطة أو فارس تخلو من ارب 3 برارة 
لشمال حت تهوبا على آسيا الصغرى وسوريا با راب فى أثناءحر وبهما الهاسكة المدمرة 
0 فرض جدلا أن هاتين الدولنين عقدتا أوثق آواصر اة والتحالف لا سپل 
علمما مع ذلك أن يصدا البرابرة ويستعيدا ما ينبغى هما من رغد . وفى بان ذللكظور 
الترك أو العان لاول مرة فى اتار.ع متحالفين ۲ نآ مع فارس ون أ مع ۳ ۱ 


+ إذا واف انقرن اا كان الخصمان الكبيران م جستنيان وکسری 
آنوشروان : ؟ فإذا حلت بداب ۹ سابع كان العداء انما 0 الإمبراطور ٠‏ ھ رل دیب 
کسری اثاف ( ٥۸۰‏ ) . 


وقد استطاع کسری الثالى ف بدابة الأمر 0 وحق أصبيح هرقل إمبراطورا( ا(“ 
أن ينام کل شىء أمامه › فاس تولی على أ انطا كة ودمشة ق وأورغلم و بلغت حیوشه 
مد مه 4 دامد نيه 0 لقا" 4 3 باس با الصغری قبالة القسطئيط مه ثم فق مصر ف ) ۱ ). 
و عندئد تدم هرقل ليطءن ل موشه قلب فارس ف هجوم مضاد کر > وشات قرب 
تيوق شول حيش فارسى(517):وإن احتفظت فارس فى نفس امین یشم فی خلقد دة 
وف (1v)‏ خلع قباذ آباه کسری الثالى وفتله » وعقد بين الإمبراطوريتين الكدودتين 

هد اشتسکت پرنطة وفارس فى حر مما الأخيرة » واسکن قل من الناس من 
كان بحل آ نذاك بتلاك العاصفة الى كانت تتجمع فى نفس این فوق آراضی الصعراء 
لتقضی إلى الأبد على ذلك السكفاح المزمن الذى لاهدف له . 

وا كان هرقل تعيك النظام إلى تصابه 2 سور با 0 و صانه ر مالة أحضرت إلى 
موقع آمامی لاحر اسة الا مب اطور بة لوا بصرى فى حوب دمشق ٤‏ كانت الرسالة 
مكتوبة بالعربية إحدى اللفات السامية » ولابد أن أحد التراحمة تلاها على 
مسامع الامبر اطور سس إن كانت وصلته أصلا ل كانت تلك الرسالة واردة من !اسان 


فصت ما لاجم ننه ب 


e‏ مجم م جر 


(۱) الرومااسى : كل شىء خیالی شهرأ كان أم شا ينطلق وراء حدود الياة الماد ويسمى 
أحيانا باارومانلیسی. ۱ الترجم 8 


عد هه تت 


ی دا ول الله » وهی تدعو الامراطور ال عادة 1 لقاع الأحد وشبادة 
9 إله إلا الله . ول پسجل لا التار عم ما قاله الامبراظور فى تلك الرسالة . 
وجاءت رسالة »20 لمذه إلى قباذ فى ادان . . فاستام نها ومزقها ۰ وأ ر اارسول 
بالانصر اف . فاما بلغ مدا نبأ ذلك" قال : 
و حزق الله ملكه » . ۱ 00 
وقد ظهر أن مدا الى اسل الرسالة کان زعما دنام م رکز دعوته فى 
و الدينة ۾ إحدى البلدان الصحر او 3 3 الصغيرة . وكان e‏ الناس دزانة ج جد بدة هزم 


إلى عبادة الله الواحد الق . 


تشم ماي ی خی 


١‏ ارات بات 
آسرتاه سوی »وتا » 


ا 


ات اوقا غاس والسادس والسابغ والثاءن الميلادية بتقدم الشعوب الوا 
سحو الغرب . فم كن هون أتلا إلا مقدمة لذلك التقدم ٠‏ الدی أفضى فى النهاية إلى 
استقرار شعوب مغولئة فى فنلندة واستونيا وبلاد الجر » حيث لاإزال أحفادثم يعيشون 
إلى نومنا هذا ويتتكلمون لفات تشبه التركية . والباغار أيضا شعب ری الأرومة 7 
ولكنهم امذذوا لأنفسيء ! سانا آريا . فان الفول کانوا بلعبون مع اللحضارات المطبوعة 
باطایع الآرق فى آوزب وفاوش عافد" نفس دور الى لعبه الار ون إزاءالدئيات 


الإجية سا 00 ذلاك عة يد 


i‏ اقآ ال الوسطى فان الشعوب وک 5-7 فما نسمیه اليوم باسم التركستان 
الغربية »ما أن الدولة الفارسية كانت تستخدم فعلا كثير امن الو a‏ اك والند 
المرتزقة الأثراك . وكان الأشقائيون ( البارثيون ) قد بادوا من التار ع اما وامتصهم 
سكان فارس نوجه عام » ولذا لم يعد فى نازع آسيا الوسطى أى رحل آريين ؛ إذ حلت 
الشعوب الغولية حلمم . وأصبح الترك سادة على آسيا بالمنطقة المتدة من بلاد الصين 
إلى بحر الخزر ( قزوين ):. 

آدی الوباء العظم. نفسه نی حدث عند نهاية القرن الثالى الملادى وحم عنه 
عزيق. الدولة الرومائية ؛ إلى إسقاط أسرة « هان » عن عرش الصين . ثم حلت 
لسن فترة خيمت ليها فى أثنائها الفرقة ة والانقسام والتعرض لفارات المون؛ وم تلبث 


أن مضت ها منتعشة القرى 0 ورهورة تراسرع وا كنبا ها لأوديا فا بعل + فم 


۱۵ اس 


بکد محل القرن السادس البلادی حق كانت الصين قد احدت نحت آسرة سوی » وم 
تلبث هذه حت حلت لبها فى عبد هرقل أسرة تام » الق يسجل التادييج کا 
عهدا عظما آخر دن عهود الرحاء بالصين ۳ 


I‏ الصین طوال الثرون السایع والثامن والتاسع .لاد رة 3 أعظم أقطار الما 
أم نا وأبعد فى المضارة باعاء ومن قبل ذلك مدت أسرة هان مخومها 5 0 ثم حاءتث 
اسر تا سوی وتاج فسطتا ألوية حضار تا جنو لا 3 و بدلاك شر عت الصينف 000 
الرقعة الفسيحة الی لما اليوم . أجل إن متلكاتها كانت 7 نذاك بآسيا الوسطی أبعد 
کا ۶ هی اليوم 0 إذ كانت ' عند على طريق القبائل التر کة الخاضعة شا » حق تبلغ 
فى النهاية مخوم فارس و جر قزوين 


وشتان بين الصين الجديدة الق قات وقتشد وبين الصين العشيقة لأسرة هان . فقد 
ظورت بها مدرسة أدبية جديدة أعظم قوة من کل ما سبقها »> وحدث فى الشعر نهضة 
عظ بمة ؛ كا أن البوذية آحدشت انقلاباً فى الاسکر الفلسفی والدينى: وحدث تقدم عظم 
فى الانتاج الفنى والهارة الفنية التطبيقية وفي کل مایپیج الحياة من نعم ومسرات . 
فاحنسی الشاى لأول مرة فى التارع , کا صنع الورق ؛ وبدى” بالطباعة بوساطة 
الكتل الشبة . والق أن ملايين من الناس کانوا بمیشون ببلاد الصين عیشاجذابا 
رققا منظا بان تلاك القرون » التى كان فا سکان آور با وآسيا الفرية الذين تناقص 
عددثم میشون عيشا زربا : بين سا كن فى کوخ حقيرأو نازل فى مدينة مسورة صغيرة 
أو متحصن بقاعة لصوص رشعة الصورة . وف نفس الوقت اذى كانت تغشی فيه عقل 
الغرب دباجير التعصب اللاهوتی » كان عقل الصين متفتحا للل متساعا باحثا 
عن المعرفة . 


ومن أقدم ملوك أسرة قاج الامبراطور تای تسوج الذى اد احکه فى (5590) »2 
وهی نفس السنة الى انثصر نها هرقل قرب ند ینوی . وقد حاءه سغير من قبل هرقل 5 
اذى زا کان يبحث عن حلف له فى الجبة الأخرى من بلاد فارس ووفدت عليه 

ن فازس شا جاعة من , الشرين اس بان ( f ro‏ ( . فسمح هم 4 م أن شر جوا 
عق دنم أمامه › و اذ دزاس ارح ضلة ة لكتهم ا 3 ثم أعان | أن فى e‏ 
قبول هذه الديانة العجيية » وأذن بانشام كنيسة ودير . 


۱۵۵ ات 


وال ذلك العاهل نفسه آقبلت رسل النی مد فى )٩۳۸(‏ فوصلوا إلى کانتون 
على ظهر إحدى السفن التجارية ‏ بعد أن قطعوا الطریق بالبعر على امتداد سواحل 
ند . وأعار نايتسواع لؤلاء البعوئين آذنا مصغية كرعة على التقیض مما فعله قباذ 
وهرقل» ثم أبدى اهماما بآرامم الدينية » وساعده فى بناء مسجد عدینة کانتوت » 
وهو مسجد لابزال باقيا فما يقال إلى وقتنا هذا » فهو بذاك أقدم مساجد 
الم . 


1 


لو أن هاويا للتنبؤ فى التار بخ استعرض آحوال العام عند مستهل القرن السابع 
الیلادی لأمكنه أن بستنتج محق - أنه لن تتقضی بضعة فرون حتى تقع آوربا وآسیا 
بأ كلما فى قبضة الغول » ذلك أن آوربا الفربية حرمت کل شاهد بدل على النظام أو 
الاتحاد .كا أن الدلائل كلما كانت تدل على أن دواق الروم والفرس لن ترجعا حنی 
تدعس کل منهما الأخرى . وكان الانقسام والخراب يعمل عمله فى المند أيضاً ؛ وذلك فى 
حين أن الصين كانت ۲ نذاك إمبراطورية مستمرة الاتساع > رعا فاقت أوريا جمعاء فى 
عدد السكان ٤‏ فضلا عن ميل الشعب القدی الذى أخد تسم غارب القوة اسا الوسطى 
إلى العمل على الوفاق مع الصين. 


وما كانت مثل هذه التبوءة عبثاً باطلا بأى حال ؛ إذ جاء فى القرن الثالث عشس 
أوان قدر فيه لسيد مغولى أعلى أن 2ک إقلما عتد من نهر الدانوب إلى احیط الهحادى » 
کا کب للاسرات التركة اال أن مک الامبراطوریتان البيزنطية والفارسيةجيعاً 


و سود مهس ومعظم رلاد اشند : 


أما التقطةالتى ر ما تعرض فما ذلك التسكون للخطاً فى عدم تقدبره بالضبط قدرة 
أوربا اللاتنة على استرداد قواهاء وماهله للقوى الكامنة فى الصحراء العریت 
إذ إن بلاد العرب رعا لاحت اعيئه على صورنها التق دامت عليها منذ أزمان 
سحيقة القدم : حيث كانت مرتعا لقبائل صغيرة متناوشة من الرحل » وقد 
انقضت آنذاك أ كش من ألف سنة ء ۸ ينشىء شعب سای فی أثنانما 


إمنراطورية واحدة ۰ 


لم مالیث جم البدو أن سطع بباهر الضياء مدة قرن واحد وجبز حافل بالأبهة 
واله<امة » مدوا فى أثنائه حم ولمم من بلاد الأندلس حق حدود الصين » ومنحوا 


یه عم 


0 ' ثمافة سول ردق 0 وأقاموا عفيدة لا رال إلى اليوم من أعظم الوی اور موية 


... بأما الرجل الى أشعل ذلك القبس العربى » وهو مد [ عليه السلام ] فيبدو لأول 
مق في التاریخ مدينة مكة » حيث تزوج وهو شاب من أرملة ثرية وم تأنه الرسالة ختق 
بلغ الأر بعين ؛ لدا لم يتمين قبل ذلك بشیء اللهم إلا ما عرف عنه من ۷ واستقامةه 
والظاهر أنه كان یرتم اهقاما بالغا بالیموث(۱) الدينية . كانت مكة مكة بلدة وإنية فى 
ف ذلك الزمان تعبد نوجه خاص حجرا آسود فى بناء السكعبة ذاع صبته فى کل آر جا 
الجؤيدة الم یقت فأصببح مقصد اج واجاج ؛ ولکن البلاد كانت جوي 
عددا طخماً من الهود بل الواقع أن الجزء الجنوبى من بلاد العرثٍ 
كان یعتنق اليبودية دينا ب أن سورب ا نت بها العقائد السيحية . 


"7 وعندنا قارب الأ ر هان من عمره » أذ برل عله ناموس النبوة الى كان 


لأنبياء السرانین قبل عبده باثنى عشی قرنا . 


فتحدث اولا إلى زوجته بكلام كثير  :‏ عن اله الواحد الحق .۰ وعن ثواپ 
الاحسان و امحسنین وعذاب اشر والغلال » فع حوله حاقة صغيرة من الؤمنين» 
م شرع بعظ الناس و فى بلدته و حضمم على 50 له ماهدون من آوثان فکر 
لذلك قومه وأهل بلدته » نظرا لأن الج إلى الكعبة كان اعظم مصدر خی 
ا الذى محظى به مكة ۰ ۱ 


وتات أن زاد جرأة وأن درد نها له أكثر ¢ فأوحى البه فأعان أله حاتم 
أنبياء الله وأنه بعث ليتم الدبن ومكارم الأخلاق . وصرح بأن إبراهيم وعیس یکانا 
4 مدشر ال ومنذرين سابقين ١‏ وأنه اضطى یم وبکل الكشف عن إرادة له 1 


Oy‏ يعرف عئه صلوت الله وسلامه عليه ذلك بل امروف هو أفوره منعبادة الاسام 
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وكلما اشتدت قوه تا له اشندت وط 3 ة عداوة ناء اده ۳ <ق. راف ek‏ . الأمي 


إلى التاص ره لمقتاوه ؛ ولکنه هاجر مع صديقه ااصدوق و تام مه الأمين أ بكر إلى بلدة 
المدينة الوالية الق أعد نشدت ميادئة . 


وماللثت الخضومة والمرب أن استعرت بين مكة.والمذيئة ءوانتبت فى آخر الأس 
ععاهدة صلح ؛ قبلت مكة مقتضاها أن تعبد الله الواحد الأحدء وأن ترضی محمد 
رسولا له ونیا 0 على آن واصل أتباع العقيدة اند یدة آداء فزإضة الج Se‏ 5 


بذلك وطد محمد بوحى من ربه ‏ عبادة الرب الواحد الخق يمكة دون أن يضر 
مارا وحجيجها . وعاد إلى مكة فى ۲۹+ سيدا لما مطاع الكامة » وإذا هو رسل 
فى مدی سنة من ذلك التاریخ مبعوثیه إلى هرقل وتايتسو مج وقباذ دی حکام 
الأرض كافة : 


. داح النى عليه الصلاة والسلام بيط ساطانه على بقية أجزاء اللبزيرة العربية فى 
السنوات الأدبع الأخرة قبل وفانه فى ( ۳۲ ( 4 ووج عدداً من النساء فى أثناء 
سی شیحوخته . 

ويلوج أنه رجل ركيت فيه طباع 5 57 شدة الشمو ر الدينى القوىو الاخلاص 
وأوحى له من الله کتاب هو القرآن وضوی كثيرا من التعالم والشرائع والسان. 


ومحتوى الإسلام الى ة رای لب دنا »الشىء الكثير ٣ن‏ القوةو الإلهام. 
ون خصائصه التوحيد الذی لاهوادة فيه 7 السيط مین و الله للناس وأنونه 
7۷ لمم وحلوه من ن التعقيدات اللاهو:. 


ومن خصائص هكذلك أنه منفصل مام الانفصال عن کاهن القرابين ومعبدها » فهو 
عقيدة ثبوية ماما »عا عامن حصان من کل اازلاق و اله رأبين الدمو بة ۰ 


و القر آن حين بذ کر ا الحج إلى Sa‏ بصورة محددة و اصحة || شماثر ¢ اعا 
عأمن من کل اتلك مزاع فى شأنها 3 أن لد ی اتخذ کل ا< اط لحول دون 
0 لبه بعل عانه 3 3 عمس ثالث للعوة کن فى ا الإسلام على أن المؤمنين يع 
إخوة متساوون اما آمام الله » مهما اختلفت ألواتهم أو أصوطم أ ی ثم . 

هزه هی الأمور الى جعلت الإسلام قوة فعالة فى الشئون الانسانية . ویقول 


مسب o‏ سته 


الؤرخون ان الؤسس الق للدولة الاسلامية لم يكن دآ قدر ماهو صديقه ومساعده 
أبو بكر . فلثن كان مد هو العقل الفسكر والتصور اللپم للاسلام الأصلى > فلقد كان 
او بكر ضميره وإرادته » حق إذا مات محمد أصبح أبو بكر خليفته » شم راح بعقيدة 
أزحزح الجبال » يعمل ببساطة وعقل راجح على إخضاع العام كله لأمر الله بوساطة 
جيوش بتراوح عددها بين ثلاثة أو أربعة لاف عرف طبقاً لك الرسائل الت كتا 
اني عليه السلام من الديئة فى ((۲۸+) إلى جميع ملوك العالم. فهو مق مؤسس دولة 
الإسلام : ۱ 
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0 3 ا بعد ذلك e‏ فصن ال وح الق ا مشر دبع الیلنس 

الشرى . اذ عرق الیش المزنطی فى مع ركد البرموك (وهو أحد روافد مر الأردن) 
فى (۱۳۵) ؛ ول يلبث الامبراطور هرقل وقد استیزف داء الاستسقاء قواه کا 
استنفدت ارب الفارسية موارده الالة ‏ أن رأى ممتلكاته الق استردها وشیکا فى 
سوريا وهی دمشق وتدمر وأنطاكية والقدس وغيرها » تتداعی أمام الساءين دون 
مقاومة تقرياً . واعتنقت الإسلام نسبة كبيرة من السكان . ثم اجه السلمون شرقا 
إلى بلاد الفرس الذين وجدوا فى رسم قائداً درا ؟ لشمعوا له جا عظما به قوة من 
الفيلة ؛ واستمروا يقاتلون العرب ثلاثة أيام عند القادسية ( بس ) ثم هزموا فى اللهابة 


هزعة تامة . 


وم يوك ذلك فتح فارس بأجعها 6 وتهدمت الدولة الإسلامية قدما إلى التركستان 
الغريبة شم توغلت فى الشرق حق التقت بالصينيين » وسقطت مصر دون مقاومة نذ کر 
فى بد الفاتحين . 

واندفم سيل الفتوح 1 ساحل إنرشة الشمالى ہی بلغ مضيق جيل طارق 
وتجاوزه إلى بلاد الأندلس فى ۷۱۰ ۰ وبلغ الماحون جبال البرانس فى ۰۷۲۰ 
وم اث تهدم العرب حدق بلغ وسط فرلسا فى VEY‏ ¢ واسکنه أوقف هنا إلى الا بد 
بعك مع رک دو اتید(۱) »> ورد عل أعقابه أك حبال البرانس اة . وصار لاءرب 
بفتح مصر أسطول ری ء وجاء أوان لاح فيه سقوط القسطنطينية وشیکا » 
فپاجوها بحرا مرات عد یدق لوق ۳ ۷/۱۸ » ولكن المدينة العظيمة ورتب أمام 
مجمامم . 

لم وهب العرب كفاية اة رة مک أنهم / رزقوا أية حيرة سياسية أبدا 1 نا 


مسحي موسوم 


(۰۱ هی معركة بلاط العبداء الى هزم فیها عبد الر حن الغافق على يد شارل مارتل الفر جى 
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لم بقدر هذه الإمبراطورية العظیمة الق اصبحت قصیتها آ نذاك مدینة دمشق » والق 
امتدت رقعتها من (سبانیا إلى الصين » أن تعيش طويلا. ومنذ البداية نفسها » فوضت 
الخلافات الذهية وحدتها . على أن مور اهتّامنا هنا ليس قصة تفسكسكها السیاسی » 
بل أثرها فى العقل الانسای وفى اللمصائر العامة نسنا الشری . اقد قذفت المقادر 
بالد كاء العربى فى طول العالم وعرطه بصورة أسرع وأروع ما فعلت بالعقل الیوتاف 
قبل ذلك بألف سنة خلت . لذا عظمت إلى أقصى حد الاستثارة الفکر بة الى أحدثها 
وجودم 9 ا غری بلاد الصين کا اشتد عزیق الأفكار القدعة ة وتطور أخرى 


جل رة ۰ 


وف فارس اسل ا العقل العری الجد يد التنبه لا بالمدادى * المانوية وااررادشتة 
والسيحية وخدها » بل التق أيضاً عؤافات الاغریق العامية ۰ الى لم تسكن مكتوبة 
نقط باللغة اليونائية بل فى ترجمات سريائية کذلك . ثم إنه وجد العلوم اليونائية بمصر 
أيضاً . کا أنه امت‌کشف فى كل مکان و خاصة ببلاد الأنداس تقليدا مودي ناشطا فى 
ااال الفكرى والجدل بالق ف وس الوا ات اللضازه 
الصينية من آلوان التقدم الادی > فتعم منها صناعة الورق » الق برجع إلا الفضل فى 
ظرور السکثب الطبوعة . ثم اتصل ذلك العقل أخيرا بالرياضة والفلسقة عند امنود . 


وما هى إلا فترة وجبزة جدا حق ولى الشعور التعصب بالكفاية الذائية الذى ظهر 
فى أيام العقيدة الأولى . والذی كان بصور القرآن فى صورة الكتاب الوحيد الذى يوز 
الأخذ به . فكان العل يشب على قدمیه وثبا فى کل موطع وطثته قدم الفاح العربى . 
فم عل القرن الثامن الیلادی حت كانت للدولة منظمات تعليمية تنتشن فى كل آرجاء 
العام الستعرب .وحین‌وافی التاسع إذا بالعاماء فىمدارسقرطبة بالأنداس يتراسلون مع 
اخوامم عاباء الذاهرة و نداد وجخاری وسرقند . و عثل كل من المقلین الوودى 
و المری بعضهما بعضا » ومرت فترة تعاون فما الجنسان السامیان على العمل التضافر 
بوساطة الاسان العربى . ثم مزق شمل العرب وضعفت شوكتهم » واسكنهذا الار تباط 
الفسكرى بين أصقاع العالم الناطق بالعر بية دام بعد ذلك العزق طويلا . وكان لابزال 
ينتج فى القرن الثالث عشر نتم عظيمة جداً . 


وهكذا حدث أن التجميع والتقد النظم للحقائق الذی بدأه الإغريق لأول مرة » 
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عاد سيرته الأولى فى ثنايا تلك النهضة الدهشة الق تهضها العالم الساعى , فالآن دبث 
الحياة في بذرى أرسطو ومتعف الاسکندر بة » الاتين طال العهد على حمودها وإهمال 
الناس لمما ؛ واذا هما تنبتان من جديد وتأخذان فى الاعار . 

لقد تم للعرب فى حقول العلوم الرياضية والطبية والطبيعية ضروب كثيرة من 
التقدم . فنبذت الأرقام الرومائية القبيحة وحلت محاما الأرقام العربية الق نستعحلها إلى 


بومنا هذا . واستعملت علامة الصفر لأول مرة . 


ولا مخف أن اسم « الجبر » نفسه لفظ عرى . وكذلك كلة م كمياء » .ثم إن 
اء جوم کنجم الغول والدران والعواء Bootes‏ ظط بذ کری توح العرب ف 
أطباق الما ى ويفضل فلسفتمم عادت الحاة إلى فلسفة القرون الوسطى بكل من فرنسا 
وإيطالا والعالم السیحی كافة ۰ 


وكان عاساء الكيمياء التجريبيون عند العرب پسمون « أصحاب الصنمة » 
ماونصوط لاق » ولکنوم ظلوا على جانب كير من الزعة الممجية من حيث احتفاظهم 
بطرائقهم وتنا جا فى طى السكتّان ما وسعهم ذلك » لأنهم أدركوا منذ البداية الأولى 
ماقد تعود به علهم مستسكشفاتهم من مزايا هائلة وما قد يترتب مها على الحياة البشرية 
من عواقب بعيدة الا . 

ولا شك أنهم وفقوا إلى مستنبطات فى العادن والتطبیق الفنى كثيرة وا قيمة 
قصوى ؟ فهم این عثروا على السبائك والأصباغ والتقطير والألوان والعطور وزجاج 


العدسات . 


ولكنهم كانوا ينشدون غرطين رئيسيين ظلوا ينشدوتهما عبثا » أما أول 
الفرضین و تحر الفلاسفة » الذى ابتغوه وسيلة لتحويل العناصر العدنية بعضها إلى 
بعض » وبذلك محصلون على الميمنة على صنع الذهب . آما الفرض الثانى فهو [ کسیر 
الحماة . وهو ترياق يعيد الشباب ويطيل العمر إلى مالا نهاية » وعن هولاءاسکماویین 
العرب ائتثسرت إلى العالم المسحى التجارب المقدة المحفوفة بالمشقة والصبر» ذلك أن فتنة 
أبحائهم امتدت إلى غير م . ول تصبح جود هؤلاء الكماو بهن تعاو نية واجماعية بدرجة 
1 کر إلا رويدا رودا وبالتدر ب البطىء للغاية » فإنهم شعروا بالفائدة الق تعود علهم 
من تبادل الأفكار وموازتها . 


س اه ۳ ست 


وهكذا أصبيح اواخر آهل الصنعة آول فلاسفة التجرب على صورة من الندرج 
البيطىء غير الحسوس . 

كان قدماء أهل الصنعة بنشدون حجر الفلاسفة الذی‌راد له أن ميل المعادن الدنيعة 
إلى ذهب »كا يطلبون | کسیرا للخلود ؛ ولكتهم عثروا على مناهج العلم التجريي الذى 
بوشك فى خاعة المطاف أن عنح الإنسان سلطاناً لاحد له على العالم كله » بل وعلى 


5 
مصاره هر اسه . 
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۳ توش 
تطور ا لمسيحية اللا قينية 


در بنا أن ناحظ أن مساحة نصيب الآريين من هذا العام فى القرنین السابع 
والثامن قد أصبحت متقلصة تقاصاً مفرطاً . وقبل ذلك بألف سنة »كانت الأجناس 
الناطقة بالأر نة هى صاحبة الغلبة على العام التحضر كافة إلى الغرب من بلاد الصين . أما 
الوم فقد تقدم الغول حق بلفوا بلاد الجر » ول يبق من آسیا شیم نحت ی الأريين 
إلا المتلكات از نطبة بآسيا الصغرى » كا أفلتت من قبضتهم إفريقية كلها وضاعت 
إسبانيا كلها تقریباً . وقد انکش الم الملينى العظم حت آصبح بضع متلسکات قليلة 
تتم ركز حول نواه مديئة | اك التجارية » وم ببق من شىء مخلد ذ كرى العام 
الرومانى سوى الاسان اللاتينى ای ينطق به قساوسة السيحية الغرية . وط النقیض 
القوی لقصة الاحعطاط هذه » كانت التقاليد السامية قد انتعشت اة ونفضت عنها غبار 
الذلة والاحعطاط بعد ألف سنة من الظامات الداجية . 


على أن حبوية الشعوب الارية ل تستنفدها الأيام ماما . نم وا إن حصروا آنئذ 
فى منطقة أوربا الوسطى والثمالية الغرمة وعرغوا مرغاً ذريعاً فى حأة أفكار م 
الاجتاعية والسياسية » فقد شرعوا مع ذلك سنون بالتددريج وبصفة مستمرة ة دامة نظاما 
اجماعباً جد دا و مدون العدة » بغير وی ممم » لاستعادة سلطان اوسع كثيراً يما 
استمتعوا به فى الاضی . 

وقد اسلفنا لاك کف أنه حدث فى بداية القرن السادس أن آوربا الغرية لم تعد 
5 على الإطلاق حكومة مركزية . فان ذلك العام قد تقاسته جاعة من اطسکام 
الحليين الذین يستقل كل منهم بشثونه يقدر طاقته . وفى ذلك ما فيه من الاضطراب 
الدى لا پیش بأى دوام لتلك الحالة ؛ لدا نحم بين ظمرالى تلك الفوضى ضرب من 
التعاون والترابط » هو النظام الإقطاعى الذى بقيت آثاره فى الياة الأوربية إلى 
وقتنا هذا . كان:هذا النظام الإقطاعى ضربا من تبلور الجتمع حول « القوة » » فان 


مت سب : 1 


الزعل الفرذ أحسن فى کل مكان بالخوف وعدم الطمأثينة و بدافع دفعةه إلى مقاضة 
شىء من حریته بشیء من للعونة والاية . فالس للفسه رجلا أقوى منه شوك 
ايكون سيدا له وحامياً ؟ وإليه قدم خدمانه العسكرية ودنع الكوس » وتلق مقابل 
ذلك تأ كيدا بامتلا که ماله من متاسکات » وكذلك الشأن مع سيده الذى كان س 
الأمان فى الاضوع لولى أعظم منه هو أيضاً . ووجدت الد ن كذلك أن من الخبر 
الملاثم لما أن تحصل على حماة إقطاعيين » كا أن الأديرة ومتلكات البکنيسة ربطت 
نفسها بروابط مائلة لهذه . ومن البد.هى أن الولاء كان يطلب فى حكثير من الأحيان 
قبل أن يقدم GH‏ 1 فكان النظام كان ينمو إلى أسفلى »۱۸۵ كان شمو من أسفل إلى 
أعلى . وبذلك نشا ضرب من نظام هرى تلف اختلافا بعيداً عختلف الناطق ء 


و امح فى البدابة بقدر. عظم من العنف واطر وب الأهلية أو الخاصة واسكنه نجه 


باستمرار حو إقرار النظام » و حو عهد جدید پسوده القانون . وما زالت الأهرامات 


تعلو حق صر مج بعضما 1 کات واضة العا . .وکات هناك مت عهد قدم جد هو 
نوا كير القرن 0 ٠‏ بملكة فرنمجية نحت حك مؤسسها كلوقيس وموقعها فرأسا 
الحالية والأراضى المخفضة ) بلجیکا وهولندة ) 1 وسرعان ۳ ظهرت lh‏ الك 
قوطية غرمة ولومپاردية : 

وعند ما عر 1 انون حبال البرانس فى ° VY‏ وحدوا هذه المملكة الفر ية ت 
الم 2 الواقمی 0 لشارل مار ټل 3 ناظر القصر لدى حفید منحل من . سلالة 
کاو فیس ۳ وهناك. عند واتییه  ۷٢‏ ) لقوا على بده هن عة فاصلة ٠‏ كان شارل 
مار تل هذا ف الواقع الس بل اتید ف أوريا ف رقعة عند شال حبال لب ¢ دن ال 
البرانس حدق بلاد الجر ۱ وکان اسیطر على العدد الم من السادة التابعين الناطقين 
باللاتينية الفر نسية » وباللفتین الجرمانيتين العليا و السفیی(. وما لبث ابنه وببين» أن 
قفی على آخر, البقية الباقبة من أحفاد كلوفيس :۰ واستولى على ملکتم وناچهم . 
ووحد د ده شرا نان الذى بدا که فى ۷۹۸ دس4 حا على لكر ٠‏ بت ؛ امن 
الاتساع أنه فسکر أن. عد لقب أباطرة الدولة الرومانية الغر به A‏ ) اللاتينية 3 ويتلقب 
رب فض شمال ابطالا وجعل هسه سيدا على روما. 


n ها[‎ 


)00 الرمائية الملیا : هى لفة مرتفعات ألدائيا وحنوببها ‏ وال جرمانية ااسفلی هی لنة 
السوول الهمالية اانخفضد ٠‏ ا ا [ امرجم f‏ 


١‏ ۲۱۲ بت 


وعندی أن فى مستطاعنا » وحن استعرض قصة أوريا استعراض التار غ العالی 
الرحيب الأفق » أقول فى مستطاعنا أن نين أ كش من مورخ قومی بحت ۰ الأثر 
۱ الألم المعوق الذدی حليه على وربا إخياء ذلك اللقب الرومالى الإمبراطورى . إذ إن 
آوربا نكبت بكفاح حاد ضيق الأفق دار حول هذه السيادة الوهمية ولقیها مدة تيد 
۱ على ألف سنة » استنفدفى أثناتها کل طاقانها . ولو نظرت إلى تلاك الفترة كلها لأمكنك 
تعقب خصومات حامية الوظيس فما ؛ وارأيتها تتا جج في عقول الأوريين بن تأجج 
الوسواس(۲۱ فى عقل مخبول به مس من الجنون . ومن هذه الدوافع القوية طموح 
كار الحسكام . الذين عثلهم شرلان ( ومعناها شارل الا کر  )‏ إلى التلقب 
بلقب قيصر . وكانت ماك شرنان كرون من مجموعة معقدة من دول إقطاغية 
جرمانية #تراوح فى قوة طابعها البربرى . وقد تعامت معظم هذه الشعوب الجرمانية في 
غرب نهر الرن أن تنطق بل‌جات تلونت باللون اللاتینی وم تلبث‌فی النهابة أن اندععت 
1 فأصیمت اللغة الفرنسية الحديثة . أما إلى الرق من نهر الرين فإن الشعوب الرمانية 
الماثلة فى جسها لتلك الى فى غرب النهر لم تفقد لسانها الرمانى . لدا لم يعد التواصل 
سبلا بين طائفق هؤلاء الغزاة البرابية » ونرعان ما حدث الصدع بينهما . وزاد فى 
تيسير الصدع أن عرف الفر نحة كيف شجسلون‌من الطبيعى تقسم إمبراطورية شرلان بين 
أولاده عند موته . 
لذا أصبخ من الظواهر الألوفة فى نار آوربا منذ أيام شرلسان فا بعدها » أن 
يتحول إلى تار ع لذا اللاب وآسرته أو ذاك » وم یک فون فى سبيل رياسة مقلقلة على 
من عاصرثم فى آور با من ملوك وآمراء ودوقات واأسافنة ومدن » فى فى حين آخذ العداء 
بين العناصز الناطقة بالفرنسية والألمائية ‏ داد عمقاً فى طوايا تلك الخصومة . 
وقد جرت العادة بإقامة انتخاب شكلى لكل إمبراظور يتولى الءرش » وكان أقصى 
ما بتمنی كل متهم أن یکافح دق عتلك روما العامة البالية ذات الوقع السي" وان 
حرط ی بالتتوييج فها . 
اما امامل الات ف الاضطراب السیاسی ادر ربا فهو تصممم المكنيسة رو ماعلى أل 
تسمح لای أمير علمانی إلا بايا روما نفسه أن ,ضبیح إمبر ۳1 او اقا . وقدسيق لابانا 
(ا) الوسواس : ( Obsession‏ ) فكرة ملحة تماود الفرد دابا آدلون عادة پلون 


عاطنى قوی » و غالا ما تنطوئ عل دافم إلن القیاغ بتو ع قن ا ؛ وهی دالة م 
مرضية وتسمى فى عل التفس باسم المواز أو الاحصار . ۰ امرجم 0ب 


عد ۲۱۳ سب 


كا أسلفنا أن انخذ لقب اطبر الاعظم ؟ وکانت کل الدواعی العملية البحتة تدعوه إلى 
الاحتفاظ :بتلاك المدينة التداعية التدهورة ؛ وش أعوزته الجيوش فلقد كان علك على 
الأقل مؤسسة نغمة للدعاية . اسانها فساوسته النتشرون فى کل أصقاع العالم اللاتینی > 
ولان ول تیه من الساطان على أجسام الرجال ۽ ولد ماسكث نه ۳ ضور أخيلتهم 
مفاع الجنات و الحم 0 وكان له من شم نفوذ کیبر على نفوسمم ۰ ۳ فالصور الق رتسم 
أمامنا عن المصور الوسطی بأ كلها هی أنه فى الوقت الدى كان أحد الأمراء يداور 
وناور صد زميل له طليا لمساواة به أولا 2 9 التفوق عليه ثانا 0 2 العاسا للبدف 
الأعلى الرموق أخيراً ‏ كان البابا فى روما بداور هو أیضا ویناور لاخضاع 
الأمراء جیعا لسلطانه وصفه السید الاعلی للنصرانية » يقوم بذلك رأة وجسارة 
أحياناء وبإعمال السکر والدها: تارةء أو مخسة وضعف آخری ( وذلك لأن الباباوات 
كانوا جماعة متعاقية من الشیوخ زد 2 أحدثم عن سنتجل قط ( 5 


بيد أن هذه الخصومات الناشبة بين الأمير وبين الإمبراطور والبابا لم تسكن هی 
وحدها بأية حال عوامل الاضطراب بأوربا ‏ فقد كان بالقسطنطينية إمبراطور يتسكلم 
'الرؤمية ويطالب أوربا كلها بالولاء لعرشه » وعند ما حاول شرلان أن ييتمث 
الإمبراطورية :لم يوفق إلى أ كثر من ابتعاث القسمم اللاتبی منها . فسكان من الطبیعی 
إذن أن يئش بسرعة بين إسراطورة اللائين وإمبراطوربة الروم شعور بالمنافسة . على 
أن تطور المنافسة بين الكنيسة المسيحية الناطقة باارومية وبين مشلتها الحديثة الناطقة 
باللاتينية كان أشد وأسرع . فاذعی البابا روما أنه خليفة القديس بطرس كير تلاميذ 
پسوع السییح وأنه رئيس الجتمع السیحی فى كل مكان. وبدمى آن!»براطور القسطئطينية 
و بطر قا للا نظر ان مان الرضا یی هذا الادعاء »> ونشب زاع فی ۱۰6۶ حول 
نقطة دقيقة فى موضوع الثالوث القدس»فکان نقطة الانفجار ای تصدعت معا الملاقة 
بين الطرفین بعد مجموعة متتالية من الخلافات . فافترقت الكنيسة اللاتينية ,عن 
با اليوثانية وتميزت إحداهما عن الأخرى منذ ذلك این » وأسفرت عما تسکنه 
" الاخرنی من عداوة . وينغي أن نضيف هذه الخصومة الجددة إلى غرها من 
الخصومات الى ذ کرناها فى تعدادنا للمنازعات الى بددت قوی عام اللصرانية اللائينة 


فى العصور الوسطی ۰ 


۱ موكحم ی 
حموعات ثلاث من اصوم . فان منطقة حر البلط ق و ال بهار الشماك مه 3 ظات مقمه تما 


محموعة من القبائل النوردية ل تعتئق السيحية إلا ببطء شدید وبغاية النفور و لقع ۰ 
وهی قبائل النورمان ( أهل الشمال) » جنحت‌تلك القبائل إلى البحارواحترفت القرصنة » 
وأخذت تغیر على شواطی* العالم اللصرانة جميعا حتى إسبانيا . وقد تقدموا قبل ذلك 
إلى المناطق العليامن الأنهار الروسيةحق بلغوا الناطق القاحلة الوسطى ء ثم نقلواسفتهم إلى 
الأنهار التجهة صوب ال جنوب . وظهرواكقر اصنة على صفحة بحر قزوين والبحر الأسود 
وأقاموا الإمارات بالروسيا ؛ وم أول شعبسمى باسم الروس » وأوشك هؤلاءالنورمان 
الروسيون على الاستيلاء على القسطنطينية يوما ما . وكانت إنحلترا فى مستهل القرن 
التاسع قط رآ متنصرا يسكنه قوم من الأرومة الألمانية السفلى تحت ملك هو إجبرت » 
وهو تاميذ لسر لان ينضوى نحت حمابته ولکن النورمان اغتصبوا نصف الماك من 
خلفه ألفريد الكبير ( حم ) ؛ ثم جعلوا من أنفسهم فى عبذ كانوت ( ۱۰۱۰ ) سادة 
على البلاد . وجامت ثلة آخری من النورمان بقيادة روداف العداء ( ٩۱۲‏ ) ففتحت 
شمال فر نسا الق أصبحت نسمی منذ ذلك امین باسم نورماندیا . 

وامتد سلطان كانوت فلم يقتصر على إنجاترا وحدها پل شمل بلادالنروم والدا مره 


سا و اسكن .إمير اظور يته الةصيرة الأجل عزة قت عند موته إر با » چسیت نفطة. الضف 


۲۱8 اس 


السیاسی لاشعوب البربرية جمعاء » وهی انقسام أبناء الحا كو الرئيس على أنفسهم . ولعله 
ها يثير اهتامك أن تتأمل النتائيم التى كانت تترتب على دوام هذا الاتحاد الؤقت الذی قام 
على بد النورمان . والنورمان شعب أو جرأة مدهشة وهمة نادرة . تقدموا مرا كهم 
فی البسر لوبلا حن لقد بلغوا إإسلئده وجریننده . وم اول من ازل على أرض أهريكا 
من الأوربين . وقد حدث فما بلی ذلك من عبود التارم أن اللورمان استردوا صقاة 
من د العرب ونهبوا روما . وقد يستهوى آلبابنا تصور تلك الدولة البحرية الثمالية 
العظيمة التى كانت نواتها مملكة كانوت » وقد امتدت من آمی‌یکا إلى الروسيا . 
<٠‏ وإلى الششرق من الجرمان والأورببين الصطبغين بالصبغة اللاتينية كان بزل خليط 
من القبائل السلافية ( الصقلبية ) والشعوب التركة . ومن أرز هؤلاء الجرون 
( المنغاريون ) اللدين ظلوا يتقدمون غربا طيلة القرنين الثامن والناسع . ولقد صدهم 
شمرلان إلى حين » ولكنهم وطدوا أقدامهم بعد موته فى بلادم امالية » وأخذوا 
۳ ون كا جاء الصف على أقطار أوربا الستقرة على جارى عادة اون أسلاتهم 
المشابهين هم . وقد اخترقوا آلانیا كلها فى ٩۳۸‏ حت وصلوا فرنسا » وعبروا جبال 
الاب حق دخلوا ثمال إبطاليا » ومنها عادوا إلى وطنهم بعد أن عأنوا فى تلك البلاد 
سرقة وتحريقاً وتدميراً . 

وأما الضربة الثالاة الى تزلت بأوربا » لخاءت من العرب الذين هبوا بهمة قوية 
من الإنوب يقضون على بقايا الدولة الرومائية . فدوا سلطاتهم على البحر إلى حد كبير » 
وم يكن لهم على صفحته من منافس قوى البأس إلا الئورمان  :‏ نورمان الروس 
الخارجون إلمهم من البحر الأسود ونورمان الغرب . 

حق إذا أحاطت هذه الت العدوانة المارمة بشرلان ومن خلفه من عواهل 
طامحین إلى العلا » وجعلتهم يشعرون نم تكتنفهم قوى لايفقهون لها معنى وأخطار 
لایستطیعونها تقديرا » راحوا ,ضطاعون عسرحیةغیر ذاتغناء ؛ هىإعادة الإمبراطورية 
الغربية إلى الحياة نحت اسم الإمبر اطورية الرومانية القدسة . ول تزل هذه الفسكرة 
تخامر الحياة السياسية لأوربا الغربية منذ عبد شرلان مخامرة حالات الوس » على حين 
كان النصف الءوناتى من الدولة الرومائية ,ضمحل فى الشرق وبذوى حق لم ببق منه فى 
النهاية شىء خلا مدينة تجارية فاسدة متدهورة هى القسطنطينية وحولها بضعة أميال من 
الأراضن امحيطة ما . وبهذا أصبحت قارة أوربا من الناحية السياسية محافظة متمسكة 
بالتقاليد العقيمة غير الثمرة مدة ألف.سنة بعد أيام شرلان . . 
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إن اسم شرلان بتبدی عظبا ضخما على صفسات التاررع الأوربى » ولكن قلا 
رای أحد شخصيته جلية واتحة العالم. كان أميآً لايقرأ ولا يكتب » ولكن إكاره 
ابر كان جسیا ؛ وكان ييل إلى الاستاع إلى القراءات فى أثناء تناوله الطعام ,ما كان 
شدید الولع بالجادلات اللاهوتية ؛ وكان كلا ذهب إلى مشتاه فى | كس لأشايل أو 
ماين جع حوله طائفة من العاماء لبلتقط الشىء السکثیر ما يدور بينهم من حديث» فاذا 
حل الصيف انطاق لقتال المرب الأندلسيين مرة » أو الصقالبة والجريين آخری ۰ أو 
السکسون وغيرهم من قبائل الرمان الى ۸ تبرح على الوثنية . فمل راودته فكرة 
تولى القيصرية بعد رومولوس أوغسطوس قبل استيلائه على ثمال إيطاليا » أم رى 
أوحاها إليه البابا ليو الثالث » الذى كان يتوق إلى فصل النكنيسة اللاتينية عرب 
القسطنطينية ؟ ‏ ذلك ما لا سبيل إلى الوصول إلى رای حاسم فيه . 


"اليد ا فى روما مناورات ومداوراتمن أتجب ما يكون . فالیابا بريد أن يظور 
على اللا أنه هو الذى منح التاج. الإمبراطورئ: للامبراطور النتظر الذى: ۸ يكن ينيد 


EE SLOT 


سس 5117 ست 


ذلك لظي و نع الما فى نو 3 فة الغازی على:غرة مته بكئيسة الد اش ,بطر ين فق 
و ماتا لاد" من عام . :4 : ذلك أنه ارز التاج وو وة عن زان شرنان و ادى 
3 قصر| 1 و ۱ س . وتعالى هتاف الناس .و او 0 ض نس بلاق اى اله عن 
الطرايقة ت الق 9 5 | الم » ای ظلت ذکراه جرح كرأفته ۱ ۳ 0 ها هز: 7 في 03 
03 أله ترك لابنه أدق التعلمات مو صا امهم ألا یبیج لاب باتو 3 3 ؟ و وان ل ا 


و بقع تیه فوق e‏ ۰ 


وهکذا ری منذ البدابة الأولى لعودة الإمبراطورية » استهلال النزاع الطویل الدید 
لوق الاب والامراطور على السيادة الدنيوية ۰ على أن لوس الورع سن شرلمان أغفل 
تعلمات أنه وخضع للمابا خضوعا ناما 58 


و عرقت إمبراطورية شرلان شر مزق يموت ولده لويس الورع > والسعت شقة 
الصدع بين الفر حة الناطقین بالفر نسية والفر مجةالناطقیل بالجرمانية . وکان الامبر اطور 
الذى تلاه على العرش هو آونو » وهو ان أمير من آمراء السکسوت یدعی هنری 
ااصیاد » وهو الذى انتخبته ملكا على ألمانيا جمعيةمن أمراء الجرمان وأساتفتهم فی۱۹. 
وقد زحف أوتو على روما ونوج بها إمبراطورا فى ۰۹۵۲ وانقرضت هذه الأسرة 
السكسونة فى أوائل القرن الحادى عشر وحل علا حكام آخرون من الجرمان » ول 
حدث قط أن أمراء ونبلاء الإقطاع القيمين فى الغرب والناطقين بلمیجات فر نسيةمنوعة 
خضعوا اسلطان هؤلاء الأباطرة الألمان منذ أن انقرضت الأسرة الكار لوفنسية : أعنى 
أحفاد شرلان » كا لم حدث قط أن جزءآ من بریطانیا وقع تحتسيادة الدولة الرومانية 
القدسة: ويذلك ظل دوق نورماندى وملك فرنسا ء وعدد من‌صغار اكام الإقطاعيين 
عناى مها . 


وقد انتقلت ملكة فرنسا فى ٩۸۷‏ من يد الأسرة السکارلوفنجية إلى يدهي وکابت» 
الدذى كان أحفاده کون فرنسا فى القرن الثامن عشر »ول يكن ملاث فرنسا محم 
أيام وکات إلا متفه صعرة سا حرط مدینة باریس : 


وق ١١١+‏ هوجت امحلترا من جبتين فى وقت واحد تقريبا » فغزاها نورمان 
الدج شادة هارولد هارد رادا » کا ھا جا من الجنوب النورمان ذوو الطابع 


4 


بت N\A‏ مس 


اللاترنى. شادة دوق ورماندی . وعند ذلك تقدم هارولد ملاك | حلترا فی‌زم الغازی 
الثروجی فى فى معركة جر ستامفورد ء ولسکن دوق ورماندی هزمه عند هاستنجز . 
وفتح النورمانديون |لترا » وأبعدوها عن كل علاقة بالشثون الإسكندناوية التيونونية 
والروسية 2 واحکوا ما نپا وبين الفر نسيين من علافات وزحوا ۳ نا هم من 
منازعات . وظل الا جلین مشتبكين طو ال القرون الأربعة الأخيرة فى 1 نازعات الدائرة 
بين أمراء الإقطاع الفر نسيين > كا:ظلوا تلك الدة الضخمة سددون قواهثم فى میادین 
القتال الفر لسية . 


EY 


کی چ سي تس سف اا ريم چ 


مات سا هو ان 1 1 ام نا و کرک ا ی چ چ د 


و ا اما رك سس و وف وبا گم یی "درم »سوه 


رایس غ زاربو 
الحروب الصلييية 


وعصر السيادة الياياوية 


.عله ما شير اهّامنا أن نشير إلى أن شرلان تبادل الرسائل مع الخليفة هارون 
الرشيد » وهو نفس هارون الر شید الذی لل کر 3 أقاصيص ألف ليلة وة . وسحل 
التاريخ أن هارون أرسل السفراء من بغداد ‏ التى أصبحت [ نذا عاصعة المسامين بعد 


حملون ا دايا والأاطاف الق منها خيمة e‏ تفدسة 4 وساعة ما ليه 2 وأحدالفيلة 


دمشق احم 


ومفاتیح || اووس ادس ٠‏ 


0 وقد ری الخليفة من وراء هده الطمدية الأخيرة إلى خطة یک التد رأزاد پاتا لنت 

كل من دولة الروم الشرقية وهذه الإمبراطورءة الرومائية اللقدسة إحداهما على الأخرى 

حول المسبحيين فى آورشلم وله ن منهما حق ام . 3 
PES‏ نا هذه المدايا ا نه فى نفس الوقت الذى كانت آوربا تصلى فيه ابان القرن 


اد التاسع نار فوضى الهروب ومايصخما من لمیر وهب كانت آزده. 48ر ادش 
از رة مر اطور نة عر به 4 عظ بحة 6 أشد حضارة من دول أوربا ج 5 . لقدكانالأدب 


والعلم لازالان عندثم محتفظين بنشاطهما القوى ؛ وازدهر ت الفنون یوم 1 أنه كان 
فى إمكان العقل اليشرى أن بلقل فى أبراج التف‌کیر دون أن تعوقه حاوف أو 


. خزعبلات . وكذلك اشتدت قوة الياة 3 بة فى إسبانيا وثمال إفريقية الق أبغذت 
فا الفوضى السياسية تدب فى أوصال المالك العريية . كان هؤلاء الود والعرب 
7 قرأون أرسطو وشاحثون فى آراثه بان تلك العصور الق رات فا الظامات 
على آوربا , لقد آفاسوا من آنسم حراساً علي بذور الم وا والفاسفة : الق 
طال إهمالها . 


وکانت ۲ تأزل إلى الثمال الشمرقی من دولة الخليفة ر من القبائل لل درک ات 


بت ۲۲۵ بت 


الاسلام دینا » واعتتقت العقيدة بصورة أبسط وأعنف کثیرا ما لدی العرب والفرس 
الناشطین فسکریا فى الجنوب . لقد أذ الترك بزدادون‌قوة وحيويةفى أثناء القرن‌الاشر» 
وذلك با دب دبيب الانقسام والاطععلال فى دولة العرب . وتطورت العلاقات بين 
الأثراك ودولة الخلافة حق أصبحت قوية الشبه بعلاقة اليديين بالإمبراطورية البابلية 
الأخيرة قبل فلك بارس سم لا بوک ف امرن كادف ر + أن وق من 
القبائل التركية , هی الأتراك السلجوقیون زحات على أرض الجزيرة وجعلت الخليفة حا کا 
الاسم فقط » وأداة پسپرونها وفق هوام » وأسيرا فى أيدهم » ثم غزوا أرمينية » 
وأخذوا بعد ذلك ينزلون الضربات على بقايا الدولة البيزنطية بآسيا الصغرى. فهزم الجيش 
الليزئطى هزاعة نکراءف ۷۲ ٠‏ فى معركة ملاز جرد » وعند ذلك اجتاح الأتراكالبلاد 
قدما حت لم ينق للدؤلة البيزنطية آثر بآسيا. ثم استولوا.عی قاعة نيقيا الا بل للقسطنطينية 
واا يعدون العدة للاجهان على الدينة تسا ش 


ار داف 5 الإمبراطور 0 a‏ ال سابع ؛ وكان مشتبکا فى حرب 
ضروس مع ثلة من امعان النورمان استوات على مدينة 0 »ومع فسن ری 
شواید الشراسة هوالبشناق (البتشنخ)» الذين کانوا يغيرون على ضفاف الدانوب » واضطر 
الإمير اطور وهوفى منته أن یاتمس العونة حیث استطاع أن بجدها » وما حدر 
ملاحظته هنا أنه لم يلجأ إلى إمبراطور الغرب بل الس العون من بابا روما بوصفه 
رسا للنصرانية اللاتينية » فكتب إلى البابا جر جوری الس هت ۱ > کتب خافه 
1 یسکسیو ی یلو شش مستا بإدبان الثانی. 
حدث هذا و تقض على الفصال الكنيستين الرومية واللائينية: دبع قران » - 
والخصومة بين الطرفين لم زل ذکر اها قوية ة الاشراق فى عقول اللاس , ولا شك أن 
هذه السکار 24 الق اصابت رر نطة قذ تبدت لعين: البابا فرصة عنية عبد ما فرض تاد 
الک يسة اللاتينية على الیو نان اهل الفرقة والخلاف » وفضلا عن ذلك فإن الباباانتهزها 
فر صة لمعالجة أعرين أزعها عالم النصرائية اللاي 1 إزعاج فا ل الأعرين هو ر عادة 
المرب الخاضة » الق كانت تبث الفوضی فى الحياة الاجغاعية » وثانهما هی طاقة الفتال 
الفاضة الق یتسم با سکان السوول امان والورمان التتصرون. ولا سا ما الفر منم 
والنوزماتدون . وعندئل شرع | البقترون ورمال الدبن بشرون جرب مقدسة »هي 
حرب الصليب » أو اروب الصليدية » التى راد أن تشن‌عیی الترك مغتصى يدنك المقدامن ؛ 
کا تنشزو ن وحوت قيام الهدنة وإيقاف كل قتال بين: السیسیین جیا 3 5 ۱ ( : 


س | س 


۰ وقد أعلنوا أن ادف من هذه انرب هو استرداد القر القدس من بد الكفرة.. 
وداح رجل بدعی بطرس الناسك حوب الأفاق ويبث دعایته فیا جاهیر بکل من فر نسا 
و الانيا ¢ وکان بتجول فى البلادفی‌ثو ب خشن حاف القدمين وعتطیا حار ؛ وهو حمل 
صلبياً یہ | ومخطب الناس ف ۱ شوارع والأسواق والكنائس . : 


۰ وکان ینعی على الترك مابنتسكيونه ضذ ا السحيين بن وناز ات .؛ ود ۳ 
الثاس بالمار-الذى بمود عليهم من بقاء الناووس.القدس فى أبد غير مسيحية > وعند 
ذلك .ظهرت مار تلا القرون 'الطويلة من الدعوة المسيحية فى استجابة الناس لا .: 
فان موجة عظيمة من الخانة .احتاحت ۳ ره , وعند ذلك اكتشفت 
النضرانية القربية تفن لاول نة . : 


٠‏ كانت مثل تلاك الانتفاضة الواسعة الانتشار الق صدرت 1 نذالكِ عن عامة الشعب 
محمسا ل#سکرة واحدة »شيا جدیدا لم یمد له مثيل فى تاريخ الیش » هی شىء ليش له 
من .ضریب فى سابق تار بخ الدولة الرومانبة أو المند أو الصين.. ومع ذلك فقدحدات 
فى نطاق أضيق حرکات مشامة لهذه بين الشعب اللهودى بعد حرره من الأسز البابلی 
کا حدث فما بعد أن الاسلام أظهر قابلية لشعور الحشدی ماللة لهذه . 


.. اومن الحقق أن هذه اطرکات ارتبطت باروج الجديدة :الى ظورت فى .هذا. العام 
مع تطور ديا ناث التعلم والتدشر والمعامين والشرن 1 3 ناء العيرانيين :وق یی 
والحوانيين ومالى و محمدا , کانو | ج معلمين ناجون نفوس الئاس کف اد * وكانوا 
نواجپون مير الشخص بائه رأسا . وقبل ذلك الأوان كان الددين آقرب إلى الفتيشية 
والخؤزعيلات والعم الزائف منه ا أن بیکون س شگون. اامبجر الشري ۳ وكان: التوع 
القديم من الان دور دول العند, . والكاهن التدرج ف تاش ان العقيدة والعرابين 
الرمزية , اكان 3 الرجل المادی بالخوف حت لكأنه العبد الرقيق , أما ذلا افع 
| دید من ادن فإنه 3 ممه إنسانا . : 


وکان «التنشين بالوزب الصلدينة' الأو أول: دعوة ثارت مشاعر العامة فى التادیخ 
لاور ی: »وان ماکان : من ع 'المبالغة القواك ا شا بها ودن عولد “الد موقزاطية اطحدئكة 3 .وان 
۸ انا شك فى .أن الدموة كن اطبة اليل بثة 2 ور کت فعلا “فى ' ذلك "الزمان.» اندها 


س ۳ س 


تادر له من حل یله قل انقضاء دمن طول 3 وتسال أسغلة اجماعة ودش تبيعث ص 
الانزعاج الشديد 7 


وليس من شك‌فی أن هذه الحركة الأولى الد عوقراطية انتهت بنهايةألعة فاجمة» فان 
حشودا ضخمة من العامة هی فى الواقع حماهير محتشدة کش منها جيوشاً » 
انطلقت نحو الشمرق من فرنسا ومنطقة الرين وأوربا الوسطى » دون أن تنتظر 
الصول على فائدشودها أو معدات زود بها » وهی تريد اناد القمر القدس . وتلاف 
هى و الجلة الصلدة الشعبية » . وقد ضل الطریق منها مپوران.غظمان دخلا 
يلاد ار خلا » وزغا أن اهل ار این دخاوا عتئذ فى السسة وشیکا 
کانوا من الوثنيينءفار تسكبوا بعض الفظائع »وهب الجربون فأعماو | فهمالذديح جیعاً ‏ 
وجاء جمهور عظم ثالث اختات عليه الأمور هو آیضا ء واتبلبل فكره كسابقيه فزحف 
شرق بعد أنأعمل الد بح بشدة فى مود منطقة الرين» حق إذا وصل بلاد جر قفی عليه 
هناك » ثم إن جمهورين هائلين آخرين بقيادة بطرس الناسك نفسه بلغا القسطنطينية 
وعبزا البوسفور حيث هزمهما الأثراك الساجوقيون » بل'ذحوهما ذا » وبذا ابتدأت 


وائتهث أول ح رك للشعوب الأوربة يوصفها حركة شعبية . 


وفى السنة التاليه ( عام ۱۰۹۷ ) عبرت البوسفور القوات المقاتلة الحقة » وكانت 
أبطبعة الحال نورمانة فى الروح والقيادة ففتحوا نيقيه عنوة » وساروا إلى أنطاكية 
سالکین.تقریا نفس الطريق الذى ساك الاسکندر قبل ذلك بأربعة عشر قرنا".وقد 
'عطلهم حصار أنطا كية سنة » انطلقوا بعدها محاصرة بيت القدس فى يوليه ۱۰۹۵ 
وسقطت بیت .القدس بعد شمر من الحصار »وكانت المدذمحة الى دارت بها رهييةنظيمة» 
فان الر اکب على جواده كان يصيبه رشاش الدم‌النی‌سال‌فیااشوارع آنهارا ».وما آرخی 
ليل الخامس عشمر من يولية سدوله حق كان الصلیبیون قد شقوا سبیلمم قتالا إلى .کنيشة 
القر القدس وتغلبوا على کل مقاومة فى الدينة ؛ وهناك حثوا لاصلاة ملطخین. بالدماء» 
متصین مکدودین سکون من فرط السرور . 00 0 0 


07 وسرعان: مااشتعلت من حدید نار العداوة بين اللاتين والروم ١‏ ذلك أن الصلیییین 
کانوا من أنصار السكنيسة.اللاتينية » ولذا وجد بطريق القدس الروى (الأدثوذ كنى) 
نفسه وهو فى ظل اللاتين المنتصرين فى موقف أسوأ من موقفه فى ظل الأتراك 5 


چ اطع من ادب ا م 


م ن 


واكتشف الصليبيون أنهم وقموأ بين البيزْنطيين من احية والأتراك من 'ناحية أخرى 
وأنهم يقائلون الطرفين جيم . واستردت الإمبراطورية البيزئطية شطرا عظها من 
ممتلكاتها بآسيا الصغرى » كا أن الأمساء اللاتين وجدوا إماراتهم حاجزة0© بين 
21 راك والروم » ول يدوا في أيديهم سوی بيت القدس وإمارات صغيرة قليلة » فى 
سوريا كانت إمارة الرها من ع أكرها 


3 : : 

على أن قيضتهم حت على هذه الإمارات نفسهاكانت قلقة ضعيفة » ولم تابث الرها 
أن سقطت فى آیدی السامين فى ع ۱۱۵ » فأفضى ذلك إلى قيام حرب صليبية ثانية فشلت 
في استخلاص الرها من أيدى ا وبا انقذت أنطاكية من الوقوع فى 
نفس المصير ۱ 

00 عام ۱۱۹۹ عبت | جوع الإسلا رن رابة قائد ردى اسه بدن الدين 
الأو , أصبمتح حا کا على مصر . فدعا إلى قتال الصلبيين > واسترد بيت القدس في 
۷ وبذا استفز آوربا للقيام با خرب الصليدءة الثالة . ولكنها أخفقت 
في استرداد بيت القدس . حت إذا جردت ال الصليبية ار ابعة (۲ ۰ 1( 
أظهرت السكنيسة اللاتينية عداءها الیرم لدولة الروم الشرقية » ونسی القوم الأتراك 
تماما ولم مجردوا عليهم ایا ولو من باب التظاهر بالقتال . تح ركت تلك الجلة من 
النندقة و احتاحت القسط نطيلية عنوة فى . 


۰ وكانت زعيمة هذه الغامرة هی مدينة ت البندقية بة الغر التجارئ الناهض ام ؛ وا 
يلبث معظم سواحل الإمبراطوربة البيز نطية و جزائرها انا مق عدينة البندقية.ونصيفى 
القسطنطينة إمبراطور لاتينى هو بالدوین الفلاندری » الذى اعلن وحدة ااسکندستین 
اللاتيدة و ال ونائية من جديد : ودام حم أباطرة اللاتين بالقسطئطية من ۱۲۰۸ إلى 
۱ ۰ بوم انتفض العام البونای و خلص مرة ثانية' من ع تساط روما عليه . 

ومن لم ایکون القرن الثابى: عشر ان الثالث عشر عضر عظمة الباتو ية 24 
ا عدر عصر تفوق ال" راك بريه 6 والماهز عضر اللوزمان وفهنا 


)0 2 او الحامزة ) Stale‏ 5 ۲ 3 دول اد ل بان دواتین متعاديئين ویژدی 
وحودما الل ا تقليل من خر 3۹1 رب تپا و e‏ ل ۳ ا [القنجم] 


ب ۳۷6 35 


انر قرب تحقيق اجنم القدسم بقيام اتحاد فى عالم للسيجية تحت حسک لباب ويح 
اد اف الجقيقة الواقعة, منه فى أى.وقت.قبل ذلك العصر أو بعده . ۱ 


ل وف بان تلك القرو ن کان وجو جود العقيدة السيخة البسيطة الواصصة من موز 
۳ رة الواقعة الواسعة الانتشارفی مناطق كيرة من آوربا . أجلإن رو ما ا مرت 
یا ااا و عن هلا حرو كاج عل ارش ری تست 
الا بوحنا: امادی: عشر : والبابا..يوحنا :الثاتى :عمس فى أثناء القرن العاشس ب فإنہما 
كاتا “من :السكائنات الكرمة البشعة.؛ ولکن المسيحية اللانياية ظات..وقورة 
بسيطةتجادة فى روحها زمعناها ؟ وفى ظلإلها قضت الأغلبية العظمى من القساوسة . » 
و اارهبان والراهبات عمرها فى حياة مثالة رائدها الإخلاص والأمانة . وقامت قوة 
الكنيسة على كنوز من الثقة التى أوجدتها هذه الشخصيات . ومن أعظم باباوات 
ای « ج رجور الا کر » وهو جر نجوری الأول ( ٠۹۰‏ - عم ) 
: وليو "الثالث 1 ۶ ۸۱۱-2 » الى ٠‏ دعا : شرلمان یسکرّن قیض 1" ووخ على 
م نه وها قرب ماب القرن الادی عشر »> رحل ذز غظم ذو ساة 
وتر شو 9 هلد براند 6 م الذی سمی فما اوس ١‏ بانیم اليبانا > رجور التتانع 
ز۳ Ve.‏ ۰ وهو اليايا الى آثار ارت الصليبة الا ری 1 هدن 
الرجاان دجم و الفضل “فى قيام هذه الفترة الق عظم فپ شأن "الایاویة الق ساط ا 
الباباوات على الأباطرة .فكانت للبابا التكلمة العلیا من بلغاريا شرقا إلى إرلنذه غر ا 
ومن اروج ` مالا إلى صقلية E‏ حئوبا . وج بر جوری‌السایع هو الذی ی آرغم 
آلامراطوز هی 1۴ رابع لی الشخوص اله اا منیب پکانوسا وانتظان ال مه ثلاثة 
1 الما و اقا فى سأحة القلعة فى لوب من ای ش وهو حافی القدمين على الاج : 

زر ۱۱۷ ۱دک الإمير اطور فردريك التائ للقت بفردز يك بوبنا على رک نف إن 
دی اباب إسكندر الثالث ۽ بالبندقية ية وأقسم ie‏ الولاء 2 ش 


. ,لا.جداك أن المسدر. الأى ۲ للفوة الكير ی. النى.استمتعت بها ال کی ف القرث 
ا بعش .هو . إراډة . الناس: ‏ ومام .ع :ما | أشيقت ف الإجتفاظ. بالمبكانة .الأدبية 


الى قامت علمها قوتها و نوذها . حق | إذا أهل' القرن الرابع عشر تلفت الناس 6 وإذا 


بقوة البابا قد تبخرت . فا الى قضى على ثقة العوام الساذجة فى عالمالسيحية بالك ئيسة 


حا 1 2 الامو 006 ل دعاء ب ولا دون أهدافها. E‏ ا E‏ 


س ۴۵م س 


إن أول مصدر لتاعب الكنيسة هو على التحقيق تكدسها للثروة واستکثارها من 
الأموال . ذلك أنه من العلوم آن‌السكنيسة هيئة دائمة ليس لوجودها نهاية » وأنه كثيرا 
ما جنح من لا عقب لهم من الناس إلى حبس متلكاتهم على الكنيسة ؛ كا أن الذنبين 
التائبين كانوا ينصحون بفعل ذلك » لذا آصبیح ما يقارب ربع الأراضى من متلكات 
السكئيسة فى كثير من أفطار أوربا . وست. البد ميات الق لاجدال فا أن شهوة الال 
تسو كلا زاد الال » وتسامع الناس وتناقلوا فى كل مسكان منذ القرن الثالك عدير 
أن الفساوسة لم یکونوا من الأخيار الطيين ٠‏ وأن دأبهم الأول هو امطاد المال 
والغاس التركات . 


وقد كره الملوك والامر اء حول الممتامكاث 2 آیدیمم ا کد الباباو بة الأجندية. : 
فان أراضيهم الق كان ينبغى أن عول أتباعهم الإقطاعيين القادرين على تقدم الماد 
السكرى لاف أو الأمير كانت وك الأدرة وارهیان واار اهیات ..وزاد الطين 
بل أن تلك الأرزاضى كانت فى الوانم الذى لاشك فيه نحت ساطان الأجانب 3 وقد 
نشب الكفاح 7 لوه الأمراء واابابوبة حول مسألة 0 التعيينات « أعنى من هو صاحب 
الحق فى تعيين الأساقفة ٠»‏ وذلك قبل زمن البابا جر حوری الس ع نفسه » فان ظلت 
سلطة التعيين بيد الباپا دون اللاك » كان معنى ذلك فقدان الأخير ليس فقط لغمائر 
رعایاه بل ا من شطر جسيم من تمتلكاته ءوذلك لأن رجال الدینکانوادعون 
ان هم الحق فى الإعفاء من الضراثب » وکانوا يدفعون ضرائیرم لروما » وليت الأهر 
اقنصر على ذلك » بل إن الكنيسة ادعت أبضاً الحق فى جع مكس قيمتة العشر على 
#تلسکات الرجل العامانى فوق الضراثب الى كان يدفعيها لأميرة . ۳ 

وكاد تاربع كل قطر سن أقطار الس Aner‏ 2 اللا ند فة شعدث عن حالة کم ده بان القن 
ادق عضر » وأعنى بذلك حالة السكفاح بين اللاك والبابا حول مسألة التعييئات » کا 
أنه 3 داش عن انتصار ابابا ف ذلك 1 A‏ عام و ذلاث أن لاا ادعى القدرة 
على « حرم » الأمير » وعلى جعل رعاياه فى حل دن و اجب الولاء والطاعة له ؛ وعلى 
الاعتراف «شیخص آخر لف 3 وادعى كذلك 1 أن من Aa‏ حرم شعت با کله 0 فتتعطل 
ذلك کل وظائف الکنینة وقساوستها » وذلك فا "عدا مرا سم التعمید والتثبیت 
والتوبة ؛ وعند ذلك لم يكن القساوسة يستطيعون اله يام بالسلوات العادية وأداء مراسم 
الدع ودفن الوى ٠‏ وبمذبن السلاحين كن باناوات القرن الثاى عم ر من كبح 
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جاح آفوی الأمراء معارضة وأشدثم مزاب 0 ومن ت الرعب ف اشد الشعوب جوحاً» 
وکان هذان السلاحان قو ة هائلة » والقوة المائلة لاوز استمالها إلا فى الظروف 
الاستثنائية البحتة . ولكن الباباو ات راحوا ستعماوتهما فى النهابة بكثرة فلت مضاء‌ها 
وأزالت تأثيرهما. فى الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الثالى عدر » حرم اسکتلنده 
وفر اس وإجاترا على التوالى ,6 آن الباباوات ١‏ استطيعوا مقاومة شيطان الدعوة إلى 
القيام حرب صليية على الأمراء الذين حطئون حق تنا الأمر إلى أن هدت روح 
كل شیء صليى . 


ولو أن كنيسة روما قصرت السكفاح على الأمراء وعنيت بالمحافظة على قبضتها على 
عقول العامة » اكان من الحتمل أن تحرز سلطاناً دابا على عالم النصرائية بأ كله » 
ولسکن ٠دعيات‏ البابا الكير ی انعسكست عند رجال الدين فى صورة صلف وکریاء » 
وكان قساوسة الكائوايسكية يستطيءون الزواج قبل القرن الحادى عثس » وكانت تقوم 
بيهم وبين من بعیشون حوهم من الناس أواصر وثيقة » بل كانوا والحق يقال شطراً 
من الشعب » ولکن جر جوری السابع حتم علهم العزوية » وبذلك قطع الرابطة 
القوية الؤكانت تصل بين القساوسة والعامانيين قاصدا من وراء ذلك ربطهم أوثق 
ارتباط بعجلة روما » ولکن الواقع أنه شق بين الكنيسة وعامة الناسأخدودا عمیقا . 


وكان للكنيسة محاكها الخاصة . فبى تحتفظ انفسها بالحق فى نظر القضابا القيكون 
القساوسة طرفا فما » بل والرهبان أيضاً والطلبة والصليبيون والأرامل والأيتام وكل 
من لامعين له جا حتفظ تما كما مجميع السائل للتعلقة بالوصابا والأنكحة والأعن 
وجیع قضايا السحر والزندقة والتجديف » وكان على العلاتى أن ,ياجأ إلى اجاج 
الكنسية إن حدث بينهو بين أحد رجال الدين'زاع , وذلككاه فيحين آن‌الزامات الس 
وأعباء الحرب تقع كاها على كاهله وحده دون القسيس . فليس تيبا إذن أن تنمو فى 
النفوس العداوة والحسد لرجال الدين فى كل أرجاء عالم النصرانية . 


ول تظهر روما من الدلائل مايدل على أنها تدرك أن قوتها ما تعتمد على ضماان 
الاس » فسكانت تحارب الخاسة الدينية ال كان بحب أن نتخذ منها حليفاً تعتمد علیه», 
وكانت تفرض بالقرة صحة العتقد على صاحب الشاك البرىءوعلى الارقصاحب الاح افم 
في الرأي دون تفريق بينهما » وعندما كانت الكنيسة تتدخل فى الشثون الخلقية ۳ 


د ۷ اد 


كانت جد الرجل العادی فى صفها » ولكن لم يكن الخال كذلك حين تشدخل فى 
الشثون المذهبية » وعندما أخذ والدو پیش فى جنوب فرنسا بالعودة إلى منهج إسوع فى 
بساطة العقيدة والحياة » دعا إنوسنت اثالث إلى حملة صليبية ضد من اتبعوه » وأذن 
بنده بقمعمم بالار والسيف وهتك الأعراض وبأشد أنواع القساوات بشاعة . ولا دما 
القدبس فرنسیس الأسيسى ( 1148١‏ ۱۲۲۹ ) إلى “محا كاة السييح وإلى حا 
التقشف والفقر والعبادة » اضطهد آتباعه الرهيان الفر نسیسکان وجلدوا وسجنوا 
وشتتوا , ثم أحرق أر بعة نمم عرسيايا وم أحياء فى ۱۳۱۸ وذلك فی‌حمن. أن جماعة 
الرهبان الدومينيكيين الق أسسها القدیس دومينيك ( ۱۲۲۱-۹۱۸۰ ) واشهرة 
بتمسكها العنيف بصحة الاعتقاد الذهى كانت موضع التعضيد القوى من إنوسنت 
الثالث » الى استطاع عساعدة تلاك الجاعة أن بای هه هی مام التفتيش » بقصد 
تصيد الزنادقة وإأزال سوط | لعذاب يكل فكر < حر . 

وهكذا دمرت الكنيسة عدعياتها السرفة » و كان اها الاشمة > وبعدم تساعحها 
الخالى من كل حكنة وعقل » تلك العقيدة الرة الق للرجل العادى » والتى هى فى 


النهاية مصدر سلطا ما كله 3 ولو اطاعت على فة 3 تدهورها لاحدثتك بظهور أى عدو 
كفء لما تاصیها العداء 3 الخارج ¢ بر ۽ عن الالال نی ع ر فها م د 


ah 
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ابص ساح دالأرعوك 


الامراء الممارضون والصدع الاعظم 


۰ . كانت طريقة انتخاب الباباوات من أعظم نقط الشعف فى السكنيسة الكانوليكية 
فى أثناء كيفاحها للوصول إلى رثاسة العام اسع نا كله 


فان أريد للبابوية أن #فوز حقاً بأطاعها | الظاهرة وأن تؤسس حك واحدآوسلاما 
وا ف کارا العالم السیعی »كان من الواجب الشروری أن تسکون یادتبا 
فى أيد قوية حازمة » وکان من آلزم الضرورات [بان تلك الأيام العظيمة الق سنحت فما 
شتا ¡ ألا تولی منصب الباباوية إلا رجل كفء قادر فى عنفوان شبابه » وأن يعين 
كل منهم خليفته » حق پستطیع أن بتناقش وإباه فى فى سباسة الكنيسة » وأن تڪون 
كيفية الانتخاب وطرائقه واضحة بينة » محددة غير قابلة للتغيير ولا معرضة لطعن : 
ولكن شيئاً من هذه الأمور ۸ حدث لسوء الحظ ء بل اکن ¿ الناس يعر فون توضوح 
من له الحق فى التصويت فى اتخاب البابا » وما إذا كان للامير اطوربة البيزنطية أو 
اروماننة القدسة صوت فى الأمر » وقد بذل هلدبراند ذلك السياسى الحنك ( وهو 
الايا جرجوری السایع ۳۲ - ۱۸۵ )ء چهدا کیرا فى تنظم الانتخاب . 
فقصر الأصوات على السکرادلة الكاثوليك » كا قصر نصیب الامبراطور على موافقة 
شكلية منحته إياها الكنيسة » بيد أنه 2 تخد أى عدة لتعيين خلف بالتخصیص , کا أنه 
جعل من المكن أن تودی منازعات الكرادلة إلى ترك کرسی الباباوية شاغراً » الأمر 
الدی حدث فى بعض االات حين رلك شاغر | نة 1 أو اكير 


هذه الحاجة إلى التحديد ا جازم الدقيق لكل شىء تتجلی فى تار عن الباباوية بأ كله 
حق القرن السادس عشر . فان النزاع كان بلیدجو الانتخابات منذ أزمنة سحيقةجدا » 
وكثيرا ما أعلن رجلان أو أ كثر أن كلا منهم هو البابا الششرعى » وهنالك تتعرض 
السكنيسة لهانة الاحتكام إلى الامبراطور أو أى ج خارجی لبقضی راه فى النزاع » 
وكانت حياة كل بايا عظم تنتهى مخاعة تثيرالقساؤل . وقد تارك الكنيسة بعد موئه بغير 


۳٢۹‏ مت 


رئيس » وتصبح عاجزة عدعة ال کانها جسدبلا رأس . ور ما حل عله منافس جوز 
کل همه أن يقضى على جهوده وينتقصها » وقد مخلفه شيخ ضعبف يترم على حافة القبر. 

/ يكن مفر من أن يدعو هذا الضعف الخاص فى نظام الباباوية إلى تدخل الأمراء 
الألان وملك فرنسا والملوك النورمانديين والفرنسیین الدين تولوا عرش إمجلترا »م 
لم يكن بد من أن محاولوا حميعاً التأثير فالانتخابات » وأن یکون لهم فى قصراللاتيران 
روما باب متم يعصالحهم وبرعاها ‏ وكا زاد البابا قوة وعلا شأنا فى الشثون الأوربية » 
زادت الضرورة إلى تلاك التغييرات » فليس عيبا في مثل تلك الظروف » أن بکون 
كثير من الباباوات ضعافا لا غناء فهم » على أن وجه العجب حقاً » أن کثیر منهم كانوا 
رجالا شجعاناً كنا 


۱ ودن ۰ آشد باباوات هلمه ادقبة العظيمة قوة و استثار ANSE‏ 3 اليابا |بوسات‌الثااث 
a ۱۱۹۸ (‏ ۱۳۱۹ ) » الى كان من حسن حظه أن أصبح بابا قبل أن بلغ الثامنة 
والثلاه ان 3 وكان هو وحلفاؤه يناصيون العداء شخصية 20 تیزم | امتاعا وأهمية' 3 فى 
شخصية ة الإمبراطور فردريك الما إلى 0 الذى كان بلعث » آدهوشة کر @ 4 وکفاح هذا 
الغاهل ضد روما يعد نقطة حول فىالتاريم » أجل انتهى الأمر بأن هزمته روء‌اوقضت 
بعلی. سره 6 وک أنه غادر كرامة الکنيسة والیابا وهیتما. حر محة حراحا بلغ من 
خطورنها أن نغرت22 فى النهاة وأدت إلى الاما . 


كان فردريك ا للامبراطور هنرى السادس » وكانت أمه بنت روجر الأول » 
لك صقلية النورمانی » ورث هذه الملكه فى ۱۱۵۸ عند ما كان طفلا فى الزابعة وقد 
عبن إنوسنت الثالث وصياً عليه » وكانت صقلية فى ذلك الحين حديثة الهد بالغزو 
النورمالى ؛ وكان بلاط اللك شبرقاً أو بكاد حافلا بعلماء العرب الواسعی ا » وقد 
م بمض هوّلاء فى تعلم اللاك الصغير » ولا شك أنهم لقوا بعض العناء فى توطييح 
آرامهم له ۰ فسکون فى السيحية رأيا إسلامباً »كا کون فى الإسلام وجهة نظر مسيحية » 
:ومن هذه الثربية الزدوجة »خر ج املا بنتيحة نعسة تعد شيئًا شاذاً فيعصر الامان ذالك 
,هی أن جع الدیانات دجل » وطالا تکام بملء حريته فى ذلك الوضوع » ویسجل لبا 
التار عم کفره ( هرطقاته ) و تجدینانه . 


0 أشن : يقال لغر معني فسد كار ح إذا سال منه الدم وااصدید . ۱ [ الق جم ) 


سب ۲۳۰ نت 


؛ ولا أن شب القت أل نفسه فى لزاع مع وصبه » ذلك أن إنوسنت الثالث كان يغلو 
فم .بطلیه من الفق القاصر : اما أن لفردريك تولى عرش الإمبراطوربة » تدخل البانا 
مشترطا بعض الشنروط:؛ فأصر علی‌آن يعد فردريك بالقضاء بقوة على ما بألمانيامنكفر 
وزندقة » وذلك فضلا عن له به عن عرش صقلية وحنوب ابطالا » والا قوی سلطانه 
و يقدر البابا على كبحه » وعدا ذلك طلب الابا بإعفاء رجال الدين الألان مت 
الضرائب » ووافق فردريك على ااشروط دون أن ن يضمر ال بوعده بأى حال . وق 
تلك الأثناء, حمل_البابا العاهل الف ر شى على شن الحرب على رعایاه پفرنسا » وهی 
الخجلة الصليبية القاسية الدامية التى شنت على أتباع والدو » وقد أراد أن يفعل فردريك 
نفس الفعلة فى ألانيا » ولكن لا کان‌فردريك أشد كفرا وزندقة من آی«ورعی»(٩‏ 
بسيط من أولئك الددين جلبوا على أنفسهم عداوة البابا » فن البدمى أنه كان يعوزه 
التحمس لأمثال هذه اللات الصلينية » وعند ما حرضه إنوسنت على القيام حملة 
صليبية على السامین واسترداد بيت القدس ۰ لم يتردد فى البادرة بالوعد » کا ‏ يتردد 
باثثل فى التباطؤٌ فى التنفيذ . : 


اق إذا ' تم لفردريك الثاى الصول على: اك تاج الإمبراطورى أقام بصقلة » الق 
کان“ "1 الاقامة 2 ۱ على القام فى ألانا 0 و فعل شیثا لیر بأى وعد من وعوده 
لإنوسنت الثااث » الذنى مات فى ۱۳۱۰ عد أن أعياه آمره . 


۳ 1 بستطع. هو ۷ ربوس الثالث الى خلف انوسات :أن كون أحسن حظا 3 
فردريك من سلفه » 3 تولى عرق التاسع عرش الياباوية / ۱۳۳۷ ) وقد م 
تصميما و اضما على لسوية ساب مع ذلك الف مهما يكن امن » فأصدرة قرارا حرمانه 
وحیل بين ان الاو بین کل ما تستطیع الديانة تقديمه من ورن ثل المز اءوالساوی, 
ومن العجب. أن هذا الاجراء لم بضایق البلاط الصقلی نصف العری إلا أقل الضايقة : 
ثم إن البابا وجه إلى الإمبراطور أيضا خطابا مفتوحاً پسرد فيه رذائله « الق لا بستطیع 


زتنس یا 


۱۱ الورعیون : ( Pietists‏ ( م أتباع والدو كاهو اهر من أل باق 3 وم باشذون 
فشهم پالورع الشدید فى أبشط سور النيعية الأول  . .  -  ..‏ [ المقتجم ] 
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آجابه على تلا الرسالة بو شفة تم عن مقدرة شيطانة 3 و جت لاف الرسالة إلى تيع 
أمراء أوربا » کا أنها أول بان واضح عن النزاع بين البابا والأمراء .وفها آنحی بالطعن 
القاتل على مطامع البابا الواضحة : أن یکون الا 6 الطلق لأوربا بأ كلها » وافترح 
قيام اتحاد بين الأمراء ضد ذلك الاغتصاب . ووجه أنظار الأمراء بنوع خاص إلى 
ما تستمتع به الكنيسة من ثراء . 

00 حدق إذا أطاق فردر مك هده القد رفة الماتلة ¢ عم على الى بوعدة الذى 
تأخر إجازه اثلی عسرة سنة بالخروج فى حلة صليبية ۰ وتلك هی اخلة الصليبية 
السادسة ( ۱۲۸۸ ) »كانت كملة صليبية تعد مبزلة ۰ فان فردريك الثافی ذهب إلى 
مصر وتقابل مع سلطائها وتباحث وإياه فى الأمور اداح هذان السدان - وکلاها 
عن انطوت اس على التشكك مت بتبادلان آراء متا نسة 0 وأبرما معاهدة حار بة 
اعود علم‌ما بالنفع المشترك 0 و افا على أن لتقل بت ادس إلى بد فردر مك ¢ 
ولا شك أن ذلك كان ضربا جددا من المرب الصليبية » فهو حلة صليبية سلاحها 
العاهدات والواثیق 6 وهنا : مرق دم ولا طا ر له على الفاح رشاش 0 ولا حدث 
j‏ [ بکام من فرط السمرود » » وماکان ذلك الصليى الدهش رجلا محروما بأمر 
الكئيسة 0 فإنه اضنطر أن قنع له بوج علمای عض كلك لبيت القدس » متناولا 
التاج من الد بيده - وذلك 5 جع رجال الدين كانوا ملزمين أن شتنبوه » 
ثم عاد إلى ابطالا بعك ذلاك 3 وما زال باطلیوش البابوية اد فی غزت بلاده سق ردها 
إلى أراضها الأصلية 0 وأرغم البايا أن فع عنه 5 راد ال رمان e‏ تلا هی المشا كلة 
الى استطاع أحد الأمراء أن عامل مها الايا 0 فى القرن الثالث عشمر 1 دون 
أن تنفجر ۲نذاك عاصفة من. الغضب الشعى للانتقام له ۰ لأن تلك الأيام 


قدولت!!. 


3 ۳ عاد جر نخورى التاسع فاستأ نف فى ۲۳۹ ١‏ کفاحه مع فردريك » وحرمه للدرة 
الثانية وجدد حملة السباب العلنى » الق سبق للبابوية أن لاقت منها شرا مستطيرا » على 
أن الخصومة تجددت بعد وفاة جر جوری التاسع » عند ما تولى کرسی البابوية [نوسنت 
الرانع » ومرة ثانية كتب فردريك ضد الكنيسة خطايا مدمرامن ذلك النوع الى 
بشطر الناس إلى نذ کره » و فيه سب كبرياء رجال الدين وقلة تدينهم » ونسب کل مفاسد 


ل ۲۳۲ سب 


الزمان لسكيريا مم وثرامزم . واقترح على زملاثه الأمراء مصادرة أملاك الكنيسة بصورة 
عامة » لصليعة الكنيسة نفسها > وهو اقتراح ۸ بغادر ذاكرة الأمراء الأوربيين بعد 


ذلك أدا. 


وسنکف عن الاسترسال فى تتبع آخباره فى آخریات أيامه » فان أحداث حیانه 
الخاصة أقل أهمية بكثير من جوها العام » ومن المكن أن مع لك شذرات عن حياة 
بلاطه فى صقلية .كان عيش عيشة الثرف كا كان مغر ما بالأشياء اجأتيلة . وهويوصف 
باه رجل إباحى . ولسكن من الواضح أنه كان رجلا وى درجة عظيمة من حب 
الاستطلاع النفاذ والرخبة فى البحث النافع . وقد جع فى بلاطه الفلاسفة من الهود 
والعرب والسیحیین » ویذل جووداكبيرة لغمر العقل الإيطالى وإروائه بالوثرات 
العرية » وبفضله تقلت الأرقام العربية والبر العر بى إلى الطلاب السيحييت » دمن 
الفلاسفة الكثيرين القيمين بلاطه ميخائيل اسكوت » الذی ترجم بعض أجزاء من 
مؤلفات أرسطو » والتعقيبات التق دونما علها الفیلسوف العربى العظم أبن رشد 
القرطى . وی ۱۲۲۵ أسس فردريك جامعة نابولی »كا وسع الدرسة الطبية الكبيرة 
جامعة سالرئو وأغدق علءا الال . ثم إنه أسس كذلك حديقة للحيوان . ورك 
كتابا فى الصید بوساطة الصقور ۰ يكشف عن قوة ملاحظة لطبائع الطيور » وهو 
من آوائل من کتب الشعر بالإيطالية سس الإيطاليين . بل الحق إن الشعر الإيطالى 
ولد فى بلاطه وق أطلق . عليه ان كان الكتاب : اسم : « آول 
العصريين » » والعبارة تسر فى کفاية تامة عن بعده من الناحية العقاية عن 


کل ر أو تمصب ۰ 


و عة بادرة آخری أ کثر استرعاء للأنظار تدل على تضاؤل حيوية الباباوية واميار 
الأركان الداعمة لما . ظررت البادرة عند ما اشتيك الباباوات فور ذلك فى نذاع مع 
ملك فرنسا وقوته النامية . فإن لابا تردت فى مهاوى المرق فى أثناء حیاةال(مبراطور 
فردريك الثانى » کا شرع اللاك الفرنسی فى أن يلعبدور حاعى البابا وظهيره ومنافسه 
وهو الدور اللدى كان حن ۲ بذاك من 525 أباطرة أسرة هوهنشتاوفن . وقد راحت 
جاعة متتالية من الباباوات تننهج سياسة مناصرة ملوك فرنسا . وكانت نتيجة ذلك أن 


نب أمراء فر سیون عل عروش ملكى صقلية ونابوى » عساعدة روما وموائقتها:» 


— ۷۷ اس 


كا أن الاوك الفرنسيين آدرکوا أن فى الامکان استرجاع إمبراطورية شرنان وتولی 
اطع فہا . على أنه عندما حدث بعد ذلك أن انتهبت فترة خلاو العرش الألانى الق 
ات وفاة فردر يك ای » آخر أباطرة أسرة هوهنشتاوفن » واتخب رودلف 
اها بسر جى أول إميراطور من آل هابسپرج ( ۱۲۷۳ ) » ابتدأت سياسة روما فى 
التذيذب بين فرنسا وأمانیا » وأصبحت تتنقل مع عواطف كل بابا جديد . فأما فى 
الشرق فإن الروم استردوا الفسطئطينية فى ( 1١5١‏ ) من قبضة الأباطرة اللانين » 
وسرعان ماعمد مؤسس الأسرة الر ومبة الجديدةميخائيل بالبولوجوسء وهوالإميراطور 
ميخائيل الثامن » إلى الانفصال عن الجتمع السکنسی الكاثوليكى عاما » بعد إبداء 
محاولات غير حقيقية لاصاح مع البایا » ويذلك الانفصال » و بسقوط د اللائينية ف 
آسیا » انتبت عظمة البابا فى ربوع الشرق . 


وف ۱۲۵۹6 تولى بونیفاس الثامن عرش الباباوية . وكان إيظالياً معاديا لله أسيين» 
قوى الشعور بعظم سالك روما ورسالتپا . فظل راو الأ وو بید مستاة . وقد 
أقام حفلات البويل فى ۱۳۰۰ . وتقاطرت على روما ماهير غفيرة من الحجاج : 
« و بلغ من ن عم مسل الذهب إلى حخزانة الباباوية » أن عين مساعدان اثنان 
بالجاریف جع ۱ 5 الق وضعت على قر القديس بطرس »© بد آن‌هذا الاحتفال 
كان تصر؟ 8 . إِذ حدث أسوء حظ بونيفاس أن أشب اع بيه وبين ملاك 
فرنسا فى ۱-۰۰۲ وفى ۱۳۰۳ أعد اليايا العدة لانطق بقرار حرهان ذلكالللك ولکن 
غليوم دی نوجاريدفاجأه واعتقله فى قصر أسلافه نفسه ببلدة آناجینی.دخل مندوب ملك 
فرنسا هذا إلى القصر عنوة » وتقدم إلى حجرة نوم البابا الذعور ‏ إذ إله وجده راقداً 
فى فراشه وبيده الصلیب - وانهال عله باتهديد والإهانة وهب اهل الدينة لانقاذ ایا 
بعد يوم أو يومين » فعاد إلى روما ؛ ولكن قشت عليه هناك أسرة ا ود نه 
من جدید أسيراً ؛ ۳ تنقض بضمة 3 أسابيع حق مات فلات الف مصدوما وقد زالت 
عن عينه ند الأمل الكاذب . 


1 ع سكان أناجنى للاعتداء الأول . وهبوا لتخليص بوئفاس من قبضة 
توحاربه » و اسکن أناجينى كانت يلد الايا ومسقط رأسه» و أثم ما ستلفتث النظر هنا 


2 ها نو پاستوای‎ )١( 


4 مت 


هرا أن اللك الفر ندی كان فى هذه العاملة الشنة راس السيحية يعمل مستمتعاً بكامل 
اشتحسان شعره » فانه كان قد دعا جلساً من طبقات فرنسا الثلاث وم : ( النبلاء 
والك: ئيسة والعامة ) وحص ل على موافقتهم قبل الإقدامعلى التصرفات التطرفةء و ۳ 
أحد فى إيطاليا وألائيا وزحلرا » ولم يبد من الاس "ای مظبر عام لاستهجان 
هذا التصرف الجرىء الخادش لكرامة ر 1 السيحية الندبع آنذاك على عرش اسلیبر 
الا عظم . ذلك أن الفكرة القائلة بقيام 2 عام النصرانية ودواتها » اضمحلت 
حق اند کل سلطان لما عن آذهان الناس . 


انقضی الفرن الرابع عشر دون أن تفعل البابوية شا لاسترداد سلطائها ال الا" دی 
وکان البابا الى انتخب مد ذلك » وهو کلیمنت الخامس فرنساً ء اختاره لیب فلات 
فرنسا » فلم محضر إلى روما أبدآ . بل أقام پلاطه عدينة أفينيون التق لم تسكن تابعة 
آ ذاك لفرنسا ء بل لاسکرسی البابوی » وإن وقعت فى الاأراضى الفرنسية » وهنالاظل 
خلفاژه حت ۱۳۷۷ عندما عاد البابا جر مجوری الحادى عشر إلى قصر الفاتیکان فى 
روما . ولكن جريجورى الحادى عشر ۸ تنتقل معه بانتقاله إلى روما قلوب الكنيسة 
جعاء » وذاك لان ک شرآ من الکر ادلة كانوا من أصل فر سى ءوقد تأصلتفى أفيليون 
مادام وعلاقتهم ؛ الئاس . حق إذا مات جر #ورى الحادى عشر فی ۱۳۷۸ ؛ واشت 
بدله إيطالي هو إربان السادس» وأعان هؤلاء الكرادلة النشقون عدم صعةالانتخاب 
وانتخوا لنصب البابوية شخصا آخر هو البابا العارض کلیمنت السابع » ویسمی هذا 
الانقسام بالصدع الااعظم » على أن الباباوات الاأصلاء طلوا فى روما » کا ظلت جیع 
الدول الضادة لافرنسیس موالية لمم » کالامبراطور وملك إنيجائرا وبلاد جر وپولندة 
وثمال آور با. أما الباباوات العارضون » فقد ظلوا فى آفینیون نظاهرم ملك فرنسا 
وحلیفه مللك اسکتلندة وإسيائيا والر تغال وأمراء الان حتلفون. وکان کل باب با حرم 
أنصار منافسه ويلعلهع ( ۱۳۷۸ — ۱۶۱۷ ۰ 


أعجيب إذن أن شرع کل إنسان فى كل أرحاء أوربا يفكر فى شئو 


۵ دينه اة ؟. 


5 تكن هيئتا الرهبان الفررنسسکانیین ولا الدومینکیین إلاعاملين من بين الموامل 
الكثيرة الخديدة الق شرعت تنشأفى المسحة 3 اما تأیید الکنسة واما لعز قپاب وها 


سب ۴۳۵ بت 


أمران برجع البت فم‌ما لتقدير الكنيسة . وقد تبنت هاتين اتعيتين فعلا واستفادت 
مخدماتهما » وان استخدمت فى البدابة شيئاً من العف مع الجاعة الأولى . بيد أن هناك 
عوامل وقوى آخری كانت اصرح فى إظبار العصيان والاتقاد . فقد ظهر و یکلیف 
) ° )ارما ( بعد ذلك رن و نصف : كان أستاذا عظم الاطلاع ۳ کسفورد. 
فشرع موجه إلى الكنيسة وقد تقدمت به السن طائفة صرحة من الانتقادات لفاسد 
رجال الدین وقلة حكتهم ونظم من آنباعه‌جاعة من فقراء القسوس ء ثم الویکلیفیون 
لش آرائه فى كافة أرحاء لرا ؛ ولی e2‏ الناس بينه وبين الكنيسة رجم‌الکتاب 
القدس إلى الإتحليزية . كان أوسع علما وأ كثر اقتداراً من كلمن القديسين فر نسيس 
ودومينيك . وقد كثر بين أفراد الطبقة الثقفة الراقية مؤيدوه » كا عظم عدد أتباعه 
بين أفراد الشمب ؛ ومع أن روما ثارت ثارتها سخطاً عليه » وأمرت حبسه » فإنه 
مات حرا طليقاً لم ۳3 حرته لسوء . بيد أن الروح القدعة الشسررة التى كانت تدفع 
السكنيسة الكاثوايكية إلى مباوى الدمار .» ۸ تطق ترله عظامه هادثة فى قبرها . إذ 
صدر عن جمع کونستانس ۵ مرسوم يقفى بنش عظاءه وحرقيا » وهو قرار 
تفذه الأسقف فامنج فى ۱۸۲۸ با من البابا مارتن الخامس . وجدير بالذكر أن هذا 
التدئيس للحرمات ۸ يكن من عمل متعصب مفرد » بل كان عملا رسمياً صدر عن 
اللكسة  .‏ 


1 
: 


١‏ فص رالا و لاروك 
فو 2 المعو ل 


ولسكن ف أثناء القرن الثااث عضر وبیغا كان هذا الکفاح. العجيب غير الثمر فى 
مرا عل توحید السیحنة نحت f‏ اليابا تتواصل أحداثه فى أوربا , كانت أحداث آخری 
أعظم خطرا قائمة على قدم‌وساق فى سح آسيا الأفسح حالا. فان شعياً تثرياً من الاقلم 
لواقم إلى الدمال من بلاد الصيئ تسم اة غارب السبادة فى الشئون العالمية 7 وأحرز 
طائفة متعاقبة من الفتوح ليس شا فى التاريم مثيل » وهذا الشعب هو المغول » کانوا 
عند مسل القرن الثالث عشر »© قبيلة من الفرسان الرحل » بعيشون على. طريقة 
أسلافهم اون تهر سا 4 فيغتذون بوحه خاص باللحم وان الأفراس ¢ وعيشون فى 
حیام من اللناد . ولقد نفضوا عن أ نفسهم بر السيادة الصينة » وأدشلوا عددا من 
القبائل التركة الأخرى ف احاد عسکری مم . كان معسكرثم. الركزى على ار 
الأونون اس دمر د ا . 


وکانت الصين فى ذلك الأوان فى حالة اتقسام . فإن سلطان أسرة تام العظيمة قد 
ادل في القرن العاشر اليلادى » ثم هوت الصين فى هوة الانقسام و تحولت إلى 
ولابات متطاحنة » حق استقرت بها فى النهاية ثلاث إمبراطوربات رئيسية : هی 
إمبراطورية كن ( ١إ‏ ) فى اشمال وعاصتها بيكين . وإمبراطورية صنج فى الجنوب 
وعاصعتها نالكين > وإمبراطوربة هسيا ( وزو ) فى الوسط . وق ؛4١؟١‏ شن 
جانكيز خان قائد اتحاد الغول ٠‏ غارة على إمبراطورية كن واستولى على يكين 
٠١١١ (‏ ) . ثم تحول بعد ذلك غربا وفتح التركستان الغر بية وفارس وأرميلية وتوغل 
فی لهند حتى لاهور » وفى جنوب الروسيا حتی‌بلاد الجر وسيليزيا . ومات چان‌کیزخان 
وقد صار سيدا على إمبراطورية هائلة عتد من الحيط المادى إلى نهر الدئيير . 


وأسس خلفه آوجدای ‏ خان عاصعة دائمة له فى و قره قورم» بخوليا وواصل سيرة 
ذلك الفتح الدهشة . وقد بلغت جيوشه درجة عالية جداً من الكفابة والنظام ؛ وكان 


۰ اختراع صينى حدید هو البارود 2 كانوا استخدمونه فى مدافع مدان صغيرة‎ e 


ihe 


۳ 


هد 


۳ له ذا 
ا E‏ 1 
و ره 
15 هرد 


07 رقم 0600 


أم آوجدای فتحإميراطورية ن“ » مدع جيوشه قدماعر آنا با ی الروسیا(۱۲۳۵)» 


و رات عظم : يبعث على أعظم الدهشة . فده ره ۰ ۲ ۱۳۰ واصعت 
الروسا كام ۱ ريا | نابعة للمخول وعاث الغول 0 ى بولئده 6 وتدميرآً 3 9 آپادوا 


حیشاً محتلطاً من البولنديين والألمان فى مع رکه نيان عنطقة سيليزيا الا ۱۲۵۱ 
والظاهر أن الإمبراطوز 0 ردريك الثاى لم 355 أى + لإيقاف تقدم ذلك السيل » 
الخولى اللهمر . ۱ 

يقول یرری فى ملحوظاته على كتاب جيبون السمی املال الدولة 
الرومائية وسقوطها : « إن الؤرخين الأورسين ۸ يبدأوا إلا فى الآونة الاخيرة فى 
إدراك أن الاتصارات الى آحرزها الیش المغولى با جتیاحه بواندة واحتلاله بلاد الجرفي 


دیع ۱ إما اكنسبت بالأعمال. الحربية التقنة . ولاترجم إلى جرد التفوق 
العددی الجارف ٠‏ بك أن هذه الم مق ةم تصبمح رو مرا معلو ما لاجمیع ء إذ لا بزال 


ملتشرا بون ۱ :اس الرأى الشائع الذى عمال الاتار فی صوره ة الجیش اوحثي 
الى ترف كل شىء أمامه قوة الكثرة العددية وحدها ۰ و الذی جری يخبوله ی 
أرحاء آور با الشرقية دون 1 خطة حر دة 0 مد على ماساره. من م عقبات و هد تغليا 


علها جرد الوزن العددی ۱ 


۳۸ س 


« وک کان‌من الدهش تنفيذ الخطط فى وقتها الحدد بالضبط وبكفاية فعالة متقنة » 
فى عملیات حرية عتد من الفستولا الأدنى إلى رالسلفانا . ولقد كانت مثل تلك 
الخجلة تتیجاوز عاماً طاقة أى جيش آوری فى ذلك الزمان » کا آنها کانت فوق ماحم به 
خيال ای قائد آورف .. ۸ يكن فى آوربا قائد واحد - وفی مقدمتمم فردريك 
الثای - لابعد غمرا(۱) قلیل الدرية فى الخطط اطرية بالقياس إلى سویوتای . 
وبما هو جدیر باللاحظة أيضاً » أن الفول آقدموا على تلك العامرة وم على عامالمعرفة 
بع ركز الجر السياسى وبالأحوال الدائرة ف‌پولندة - ذلك أنهم حرصوا مقدما أن مجمعوا 
المعلومات الكافية بوساطة جهاز جاسوسية جيد التنظم » وذلك على حين أن الجريين 
والدول المسبحية الأخرى كانوا کالبرارة الجبال » لايكادون يعرفون شيا عن 
آعدامم ©. 


على أن الفول وإن أحرزوا النصر فى نیز إلا أنهم واصلوا تقدمهم غربا . ذلك 
أنهم أخذوا يدخلون فى أرض تسکسوها الغابات والتلال » ولا تتناسب وطريقتهم فى 
القتال » إذلك احرفوا جنوبا واستعدوا للاستقرار ببلاد الجر » وأخذوا يعملون الدج 
فى ذوى قربام من الجربين أو يتمثاونهم › على نحو مافعله هؤلاءمن قبل فى الإسكيذيين 
والآقار والمون الدين اختلطت دماؤم هناك » واعلهم كانوا يبغرن أنيقوموامن وادی 
الجر بالإغارة غرباً وجنوباً مثلما فعل الجربون في الفرن الناسع والآفار فى السابع 
والثامن وامون فى الخامس.ولكن أوجداى خان مات أة وترتب على وفاتهتزاععلى 
وراثة العرش فی ۱۲۸۲ ؛ وعندذلك أخذت جيوش المول غير المهوزمة تتراجع .مو 


الشرق عير بلاد الجر ورومانا 6 


ومن بعدها ركز المغول اهتامم على فتوحهمالأسيوية» فل محل منتصف القر ن الثالث 
عشر حت فتحوا إمبراطورية صنج . وقد خلفه «مانجوخان» فی‌منصب اللفان الا کر فی 
۱ وعينأخاءقوبلاىخان حاکا على الصين . وأصبح. قوبلای خان إمبراطور 
الصين العترف به فى ۱۳۲۸۰ » وشذلك أسس أسرة يوان التق دامت حق ۰۱۳۹۷ وفى 
نفس الوقت الى كانت أسرة صنج تلفظ فيه آخر آنفاسها فى بلاد الصين »كان أخ 
آخر لالجو هو «هولا كو » يفتح فارس وسوريا . وأظهر الفول فى ذلك الزمان 


(۱) الغمر ( پکسس الفين ) من لم يجرب الأمور من الرجال ٠.‏ 20202 [ الفیجم ] 


(A — 


عداوة رة للاسلام وم بکتفو | تدیح سکان داد عندما استولوا عل :لك الدينة 
بل شرعوا فى تدمير نظام الرى السحيق القدم الذى ظل على الدوام عل دن أرض 
الجزر 5 بلادا رغدة آهلة بالسکان منذ أيام سوص القدمة. وقد صارت أرض الجزرة 
منذ تلك اللحظة التعسة بیابا من الفرائب والأطلال » لا تنسع إلا للعدد القليل من 
السکان . ول دخل الغول أرض مصر قط » فان سلطان مصر هزم جيشاً مولا كو 
هز عة ا بفاسطين ۰ ۱ 
وار سيل النصر المغولى بعد تلك الكارثة . واشسمت بمتلكات الخان الأعظم 
بين عدد من الدول التفرقة الشمل . فاصبيح المغول الشرقیون بوذن کالصینیین ؛ 
وأصبح الثربيون منهم مسامين . م نفض الصينيون عن كو اهلهم حم أسرة يوان فى 
۳۸ » وأقاموا أسرة منج القومية النى ازدهرت من ۱۳۹۸ إلى ۱۱۵4 . على أن 
اروس ظاو | تاسین لاجموع المغولة فى السم‌وب انو ة الشرقية حق ۱٤۸۰‏ عندما 
5 غی‌اندوق مودو ولاءه ووضع أساس الروسيا الحدثة ۱ ۱ 


وقد انتعشت قوة الغول أمدا وجيزا فىالقرن الرابع عشر فى عهد تيمورانك »وهو 
من سلالة جنکیزخان . فوطد ملکه بالنركستان الغريية » وأتخذ لقب الخان الأعظم في 
۹ وفتح البلاد الواقعة بين سوريا ودشی . ولكن الإمبراطورية الق سا 
انتبت عو ته . ومهما يكن من شىء © فان حفيدا لدلك الماع یمور وهو مغاص امه 
بابر استطاع فى ۱۵۰۵ أن مجمع جيشاً منودا بالدافع هبط به على سهول اند . وما 
ليث حفيده أكبر ( ٠٠٠١ ٠٠١١‏ ) أن ألم فتوحه » واخذت هذه الأسرة المدولية 
دی قصبة شا ء وکت معظم بلاد المند حق القرن الثامن عش . 


ومن عواقب الا کتساح الغولى الكبير الأول في القرن الثالث عر خروح قبيلة 
معيئة من الترك مميت بعد ذلك باسم الراك العمانيين من موطنها بالتركستان إلى آسا 
السفری . بسط هولاء الأثراك سلطامهم ووطدوا أركانه بآسیا الصغرى » ثم عبروا 
الدردئيل وآغاروا على مقدونيا وبلاد الصرب وبلغاريا . وانتهى الأمر بأن بقبت 
اافسطنطيلية ؛ فاعة وحدها E‏ جزارة فى حر من الععائیین . وف ۱۵۰۳ استولى 
السلطان العهانى مد الفاح على القسطئطينية » بعد أن هاما من الجانب الأو رف ى بعدد 
كبير من الدافع . واحدئت تلك الحادثة هياجا عظما فى أوربا » و نحدث الناس بحرب 


0 


صلیيية 3 ولكن عود الحروب الصليبية كان قد ولى 


الاسراطورية العفابيسة 
عنم وها سلیان اللثاثوان 


خريطة ركم ۱ ۳ ( 
وم ينقض القرن السادس عثير حتی ثم اسلاطين آل عهان تح بغداد وبلاد الجر 
ودصر وبعظم إفررقية الثمالية » كا أن أسطوهم جعلهم سادة البحر التوسط . وكادوا 
أن يستولوا على فبينا » كا أنهم فرضوا الجزية على الإمبراطور . وم يكن هناك فى القرن: 
الخامس عشير إلا شيثان عوضا السبحية عا أصابها من نقص فى المتلکات . وأول 
هذين الشيثين » هو استرجاع موسكو لاستقلاشا ( ۱۸۸-۰ ) »2 وثانهما استرداد 
المسيحيين إسبانيا رويد رويداً من يد العرب . فنی ۲د ۱ سقطت غرناطة » آخر 
دولة إسلامية فى شبه الجر رة فى بد فرديناند ملك آرجونه وزوحتهإنزايلا ملكة قشتالة. 
ولكن كرياء الترك لم تكسر شوکته إلا فى ۱۵۷۱ بعد معركة ليبائتو البجر ية 

الق أعادث مياه البحر المتوسط إلى آبدی المسيحيين . 


چ 


الفضرا تا والاربعون 


النبضة الف-كر نة للااور بين 


ظهرت إبان القرن الثای عشر شواهد كثيرة تشہد بأن الد كاء الأوربى أخذ بسترد 
شجاعته وينتهز فرصته اموائمة » ویستعد ليتناول من جديد قصب الغا ات الد هنية الذدى 
حمله أول من جوا فى العلم من الإغريق » وصوطان النظر التأملى الذی #لى لدی 
أمثال لوکرپشیوس الإيطالى » و یرجم ذلك الانتعاش لأسباب عديدة معقدة . ولا شك 
أن من بين الظروف الضرورية المهدة لدلك الأمر » القضاء على اطیرب الخاصة , 
وارتفاع مستوی وسائل الراحة والأمن بعد الحروب الصليسة » والاستثارة الق أحدثتها 
تلك الات فى عقول الناس ها جلبته إلهم من خيرات . أخذت التجارة تنتعش » 
وبدأت الدن نسترد البسر والأمن ء هذا إلى أن مستوى التعلم شرع برتفع بين رجال 
الكنسة وينتشر بين العامانيين . وكان القرنان الثالث عشر والرابع عشر فترة مدن 
نامية ومستقلة أو شبه مستقلة » نذ کر منها على سبيل امثال » البندقية وفاورنسا وجنوة 
ولشبونة وباريس وروج ولندن وأتفر س و هبور ج و ودمبرج ونوؤذورود وولسى 
ورجن . وکلها مدان تتحارية يؤمها السافرون » ويدمهى أندحيمًا اجر الناس وسافروا 
دلو اوفكروا. وكانت الجادلات الدائرة بين البابا والأمراء > وما جلى فى اضطیاد 
من بهمون بالکفر من وحشية وشر ظاهرين » تدفع بالناس إلى الشك فى سلطان 
الكئيسة وإلى التساؤل والناقشة فى السائل الجوهرية . 

وقد رأينا كيف كان العرب ثم الأصل فى إرجاع أرسطو إلى آوربا , وکف أن 
أميرا مثلفردريك الثانى كان کاهجاز الدی استطاعت من خلاله فلسفة العرب و عام مان 
يعملا ليما في العقل الأوربى الناهض » على أن النهودكانوا أعظم أثراً فى تنشيط 
أفكار الناس . وكان ونجود الهود فى حد ذائه مثار استفسار حول مدعيات الکنهسة. 
ولا تنس أخير؟ أمحاث قدامی السکماویین السرية الفائنة » وکیف آخذت تشر فى كل 
مكان وتدفع بالرجال إلى معاودة جهودم ف العم التجربى »> بصورة طئيلة وخفية إلا 
انا مثمرة اضاً . 

(٠ > ۱‏ لادج تاريخ العام ) 


ست E‏ مت 


والح رکذ الق دبت فى عقول الناس لم تسكن قاصرة عند ذاك بأى حال على الأثر 
على التعامين . فان عقل الرجل العادی تبقظ فى هذا العالم » على شا كلة ليس ضا مثيل فى 
كل ما سلف من أيام الإنسائية . ويادح أن السبحية كانت تحمل إلى الناس اجار 
الفسكرية حيما انتسرت تعالعها » وذلك على الرغم من غباء الفسيس وظم الاضطهاد » 
فأنمأت علاقة ساشرة بين مير الرجل الفرد وبين رب البر والصلاح » حق لقد 
أصبست لديه نذا إذا ازم الأ الشجاعة التى تقيض له إصدار حکنه الخاص على الأمير 


أو الأسقف أو العقيدة . 


وأخذت رحى النافشات والأحاثالفلسفية تدور من جدید فى آوربا منذ زمن بعيد 
برجع الی‌القر ن الحادى عشس » کا أنجامعا تعظيمةناهضة آنششت ف‌بار يسو أو کسفورد 
و ولونیا وغيرها من الراکز العامة . وهنالك شرع عاماء القرون الوسطی يثيرون من 
سول د طائفة من اها كل تتصل 03 السکلات و معناها و شتاو ها مت 0 وکان هدا 
کید لايد منه للتفسكير الصافى فى أثناء عصر العلوم الشی جاء فى أعقاب ذلك . وهئاك 
عام بعد وحید عصره لاهو عليه من نبوغ مدان » هو روحر با کون ( من قرابة 
۰ ۱۳۱ إلىقرابة ۱۳۵۹۳ ( 3 وهو راهب فر سسکا من أ وكسفورد 0 عکن أن (سمی 
7 العم التجر بی العصری .ولا شك أن اسرد حدر بأن عجد ومخلدفى كتابنا هدا مدا 


لا بسقه فيه إلا أرسطو وحده . 


وكتابانه ما هى حملة واحدة قوية على ابول . فقد أخير أهل عصره صراحة بأنهم 
جهلة؛ وهو شىء ينطوى على جرأة لا يصدقها عقل, ورا استطاع إنسان فى هذه الأيام 
أن مر عاله أله سخيف قدر ما هو جاد وقور » وأن جع آسالبه لا تزال مڌ 
شدة بعبث الأطفال » وأن كل مذاهبه الاعتقادية فروض طفواية » درن أن يتعرض 
لأى أذى نی کیب ؟ بيد أن آناس الفرون الوسطی کانوا - حين خاو وقتهم من 
الذابع أو من أن تعمل فم بد الجاعة أو الأوبثة كا وإبادة ‏ موقنين يقينآً عنيفاً 
حكة معتقداتهم و | كما وألا حالم العتقدات جيعاً , نزاعين إلى الغضب الربد من 
وضعها موطع البحث والتأمل » وکانت کتابات روجر با کون أشبه ما كون بضیاء 
ساطع ماطف الأبصار فى ظامة ليل حالك . وقد مزج انه على جهالة عصره بطائفة 
مينة من القترحات المادفة إلى زيادة العرفة . وإنك لتشهد روح أرسطو تبعث حية 


من حل بد حين ری ننه وإصراره عل الحاجة إلى الجر ب ومع العارف . فالئغمة 


55 


۲۵۳ 


الى مم يفتأ روجر با کون برددها » والتبعة القى رفعبا على کواهله » هی : «التجریب » 
والتجریب » . 


بيك أن زو<ر با کون شنع على أرسطو. ول سلاك ذلاك امسلاك 6 أرسطو إلا لأن 
اناس کانوا » بدلا من أن يواجموا الحقائق بشجاعة » يقبعون فى پيوتم مكبين على 
الترحمات اللاتينية الرديثة النى كانت ۲ نذاك کل ما يستطاع الحصول عليه من مؤافات 
الفر لوقف كذ فى مجته التطرفة يقول : « لو تر کت لى المرية لأحرق ت كتب 
أرسطو جما » وذلك لأندراستها لا عکن أن تؤدى الا پاش وإلى الخطأ وزيادة 
الجهل ) . وهو شعور رعا ردده آرسطو اس لو قدر هآ ل ل عود ال عا ۾ کن 
کت تقرأ قله بل العيك عبادة سے ۳۹ أنها دونه ف تلاك اترات المغيضة 3 أوضح لاف 
روجر با کون . 


وكان روجر با کون میب بالبشرية علء فيه فى کل صفحات کنبه فى شیء من 
الثقية دعت إليه ضرورة اصطناع التوفيق بين كتاباته والعقيدة الصحيدة السليمة خشة 
السجن أو ماهو أسوأ من السجن . « كفو اعن أن حکسع الذاهب الاعتقادية 
والسلطات المتحكة ٠‏ وانظروا إلى عاج ! » واطالا شور با کون عصادر أر بعةلاجيل 
هی : احترام ذوى السلطان ؛ والعرف » وإحساس امور مجهله » ومیولنا غير القابلة 
لاتم مع اتصافها بالفرور والكير پاء . « فلو لم تغلبو | إلا على هذه وحسب »ء لانفتست 
f‏ أبواب عام من القوة » . 

« فى الإمكان 0 8 ر دون حداف ے رکا . ومن شم فان السفن 
الكبيرة اللائقة لامر أو احبط ؛ والق بقودها رجل واحد ll‏ اوت ها ان 
ما لو كانت مليئة بالرجال . وكذلك ۰ مكن صنع العربات بحيث رمكن حریکم| دون 
الاحتياج ج إلى دواب الجر »اأطمسصيناة عمدا Gum impel‏ » وهی الصورة الق 
تصورها للعربات ذات الناجل الق كان القدماء حار بون فوقها . ثم إن فى الإمكان 
وحود آلات طائر ة ؛ يستطيع الرجل أن بحاس فى وسطما ويدر شيثاً خفق به أجنحة 
صناعية فى الحواء على منوال أجنحة الطير » . 


5-000 ا کب E‏ اب بد أن تنقفی ثلاثة قزون أخرى 


ا 
۱ 
۱ 


جا عع اد 


قشل آن مدا الا نسان محاو لانه النظمة فى ار تماد حبيئات القوی ام ولة اة 0 الق 


أدرك بوضوح وجودها وراء السياج الدى حجب الشئون البشرية . 


على أن العام العربى لم عنحالسيحية حافز محفز فلاسفتها وكماوممافقط » بلأعطاها 
الورق ضا . ولا إخالنا تبالغ إذا قلنا إن الورق هو الذى جعل فى الإمكان انتعاش 
أوربا فكريا : 


نمأ الورق أصلا فى الصين » حيث برجع استخدامه فى الراجح إلى القرن الثای 
ق .م . وقد حدث أن هاجم الصینیون العرب المسامين فى سرقند عام ۷۵۱م ؛ 
فردوم على أعقامهم » وأسروا منهم اسر ی كان من بينهم بعض مپرة صناع الورق » 
ومنهم تعلم العرب تاك الصنعة . ولا تزال عندنا إلى الوم محخطوطات مسطرة على ورق 
عرب مصنوع فى القرن التاسع 
بطریقی بلاد اليونان وإما بالاستيلاء على مصانع الورق ببلاد الأندلس في أثناء استرداد 
السحین لإسبانيا » على أن الانتاج تدهور فى ظل الإسبان المسيحيين تدهورا عزنا . 
ول پتیسس صنم الورق اليد فى أوربا المسيحية إلا فى نهاية القرن الثالث عشر » وعند 
ذلك كانت إيطاليا رائدة العالم فى هذا المغمار . و تبلغ نلك الصناعة اانا إلا فى القرن 
الرابع عشير » على آها لم تکار و رخص سعر الورق رخصا بجعل طبع الكتب آعیا 
مكنا إلا عند نهاية ذلك الفرن . وعند ذلك جاءت الطباعة كنتيجة طببعبة لا بد 
منبا » ذلك أن الطباعة أبسط الاختراعات وأشدها ظهورا للعيان ء وعند ذلك دخلت 
حياة العالم العقلية فى طور جديد أقوى كثيرا من كل ما سبقه . وكفت عن 
أن تمكو ن رشا ضثلا يتسلل من عقل إلى عقل ۰ وأصبحت فيضا غامرا » 


۳ بده . شم دخات تلك الصناعة اليلاد اللسحية إما 


اشر کت فه آلاف من العقول تضاءفت للفور فغدت عشرات آلاف بل مثات 


الالاف . 

وة ننسجة مباشرة لاوصول إلى الطباعة » هى ظهور عدد وفير من نسخ السكتاب 
القدس فى العام وتداوشا بين الاس . وأخر ی هی رخص سعر السکتت الدرسية . 
وكان انتشار المعرفة بالقراءة سريعا فلم زدد عدد الكتب فى العالم زيادة عظيمة 
وحسب > بل إن الكتب الى كانت تطبع ۲ نذا کانث أوضح لبصر القارى* » فهی 
الاك آسپل عليه فهما وبدلامن الإكباب فوق من كتابة معقدة » ثم محاولة فهم 
مدلولها » أصبح القر اء بستطیمون آنذاك أن يفسكروا فى أثناء القراءة دون أن یعوق 


2 


ادج ديت 


نت ۵ ۲4 لد 


ت#سكيرم عائق . وبفضل هذه الزيادة فى سهولة القراءة » تزايد عدد القراء . وکف 
الكتاب عن أن يكون ألعوبة ميرقشة شديدة الزخرفة ۰ أو طلسما ينطوى.على سر 
أحد العلماء ؛ وشرع الناس فى كتابة الكنب ليقرأها عامة الناس ويستمتعوا عنظرها 
على السواء » وأخذوا یکتبون بالاغة العادية وليس باللاتينية » فإذا أقيل القرن الرایع 
عشر ٤‏ دا معه التاريم الحق للأدب الأورف . 


. ظلانا حتى الان تعاس نصيب العرب فى الهضة الأورية » فلنتجه الآن إلى تأثير 
الفتوح الفولية » فإنها أثارت الخال الجغراف لدى الأور بين إثارة هائلة إذ ظلت آسيا 
كلها وأوريا الغربية تنعمان ردحا من الزمان فی‌ظل الخان الأعظم باتصال حر مطلق ؛ 
فانفتحت كل الطرق إلى حين بين تلك البلاد جیعا » وحضر مثلو الشعوب جميعاً إلى 
بلاط الخان فى قره قورم . وأزيلت إلى حد ما جميع الحواجز التق فصلت بين آوربا 
وآسیا » بسبب الخلاف بين المسيحية والإسلام . وعلقت الباباوية آمالا کارا على إدخال 
الغول فى المسيحية . وذلك لأن ديائتهم الوحيدة كانتحق ذلك امین هی الشامانية212, 
وهی ضرب بدا من الوثنية . فاجتمع فى بلاط المغول مبعوئو البابا » وكبان بوذیون 
من المند وفارس . وما أ کش ما محدثنا التار ع عن حملات الفول ومذاحمم » درن 
أن أسمع القدر الكافى من الحديث عن حهم للاستطلاع ورغيتهم فى العلل . 


وقد كان فضل المغول جسما وأثرثم فى تار ع العام عظما . لا بوصفهم شعباً ذا أصالة 
واستحداث » بل كنقلة للءعرفة والأسالب . وكل ما أمكننا أن نعلمه عن شخصيات 
جا نكيز أوقوبلاى ( الرومالسية ) المممة » مجنح إلى تقوية الرأى القائل بأن هؤلاء 
الرجا ل کانوا ماوكا لا يقلون ف الفهم والابتكار عن أى من الاسکندر الا كبر » ذلك 
الإنسان الزاهى الوهاج والانای أيضا » أو شرلان ذلك اللاهوتى الأى الناشط الذى 
ابتعث آشباح الماضى السياسية . 
ومن أمتع هوّلاء الزوار البلاط المغولى رجل من البندقية امه مارکو بولو » دون 
قصئه فا بعك فى كتاب , ذهب إلى الصين حوالى ۲ مع أنه وعمه » وكانا قد قاما 
تلك الرحلة مرة قبل ذلك » وكان تأثير هذين الرجلين فى نفس الان الأعظم عظما » 


۱ )۱ العامائية : ديانة شعال آسپا و تقوم بوحه حاص على :الجر والشعوذة : | الترجم 1 


وها أول من شېد دن أشاء الشعوب اللائينية 3 فأعادها إلى بلادها العاسا للبحث 
و طلب المءلمين و العاماء الك كن ستطعو ن تفسير السيحة له > ومن احل مسائل 
أوردة منوعة أثارت حبه الاستطلاع » فكأن زيارتهما بصحبة مارکو هی الثانية . 


بدأ الثلانة رحلتهم بطر بق فلسطين وليس بطريق بلاد القرم کا حدث فى رحلتهم 
السالفة ؛ وكانوا حملون لوحة من الذهب وأمارات آخری من الخان الأعظم لاد آنا 
سملت علوم السفر تسيلا عظما موطلب مهم الخان الأعظم أن محضروا شیب من زيت 
القنديل الذی يوقد فى بيت القدس عند الناووس القدس ؛ لذا ذهبوا إلى هناك أولا » 
ثم ساروا بطريق كايكية إلى أرمينية » إذ اضطرثم إلى التوغ لثمالا على نلك الشا كلة 
إغار ة ساطان مصی فى ذلك الوقت عل متا كات الغول . م احدروا بطري ق آرض از رة 


إلى هرم على الخليح الفارسى ما بزدعون الرحلة بطريق البحر . والتقوا فى هرمن 
تعض حار امنود ۰ على آم اسب مالم ۳ بالسفن ¢ بل عر جوا دل ذلك ثرالا 


عدترقين الصجارى الفارسية i‏ شم ساروا بطريق بلح فوق هضية اليامير إلى فشغر»و بطريق 
ونان و رة لب ثور إلى وادیمر هوا جهو و إلى كين ۰ وهناكفي كين استقباهم 
الخان الأعظم حناوة بالغة : 


تا FIR UK‏ ع اة ل مت تمد خد طح هس 


وسر قوبلای بوجه خاص من مارکو ‏ الذى کان صغيراً ذكى المژاد » ومن الجلى 

1 أدكان يتفن اللعة التتارية. ماما فعين فی‌آحد الناصب الحسكومية وأرسل فى مهام كثيرة 
۱ ۱ ۱ ويخاصةفى جنوب الصين الفری » والقصة الق روما عن وجود متسعات مترامية من 
0 الأراضى البسامة الرخيدة ء قول فما : « توجد دور الضيافة المتازة العدة للمسافرين 
عن 2 .الأدرة الكثيرة » وارهبان البوذش » وصناع الافشة من ار ر و الذهب » 
0 وأنواع كثيرة دن اش التفتاه المتاز 2 وساسلة متصلة الحاقات من الدن والبلاد 0 ای 
۲ 2 ذلك ما أثار فى البداية عاصفة من التشکك فى أوربا » ثم عاد فألهب خيال آوربا 


بأجمعها 1 و حدث عن بورما وعن حيوشها الكييرة ع حوت 2 مثات الأقيال ¢ 
وکف هسم اش ة2 المغول لاف الحيوانات 7 ذكر قا المعول لجو ) pegu‏ ( 0 
وتحدث عن الیابان » وبال كثيرا فى مقسدار مافى تلك البلاد من الذهب . وظل 


س ۲۵۷ سب 


ما رکو ثلاث سئوات 5 3 على مد نة 3 لشو 6 و اءله س كأجنى سے / لفت انظار 
الأهالى الصينيين أكثر من ای تتری آخر : ولعله أرسل كذلك فى بعثة إلى المند . 
والسجلات الصيئية تذكر شخصا اسه بولو ألحق بالجلس الإمبراظورى فى ۱۲۷۷ وهو 
تأكد مين جدا لا تنطوئ عليه رواية بولو من ٠سحة‏ عامة من الصدق . 


وأثر اشر رحلات ما رکو بو اونا عتا فى الخبالالأوربى » فإن الأدب الأودبى 
فى القرن الخامس عضر ويخاصة ( الرومانس ) الأورف بتردد فيه صدى الأسماء 
ال كورة فى قصة ماركو ولو مثل کائای ( شمال الصين ) وكامبولاك ( يكين ) 
وماشا ممما : 


و بعد ذلك مر نین اطلع عل و« رحلات ای كم توق » حار معان من جنوة هو 
كراستوفر کولس » الذى تصور خباله الألمعى فكرة الاحار غرباً إلى بلاد الصين 
حول الما . وشاهد ذلك أنه توجد عدينة أشبيلية نسخة من « رحلات بولو ۾ على 
هوامشها بمض ملحوظات خط كولبس . وهناك أسباب متعددة دعت الجنوى إلى امخاذ 
تلك الو جرة » ذلك أن القسطنطينية ظلت » حت سقوطها بد الأتراك فى ۱2۵۳ » سوقا 
محایدا للتجارة بين العالم الفرف و بلاد اشرق » وکان اطنویون تاجرون فا محر دق 
تامة . ولكن البنادقة اللانينيين منافسی جنوة الألداء » کانوا حلفاء الأتراك واعوامم 
على الیونانیین (الروم) » فلما احتل الترك المدينةم يعد للتجارة الجنوية مجال بها »وفي تلك 
الأو نةكان الا كتشاف القدم الذى نسيه الناس من زمن بعيد»والقائل بكر وة الأرض 
قد أخذ يعود بالتدديج إلى مکانته الأولى من عقول الناس . لذا کانت فكرة اللذهاب 
إلى الصین بطريق العرب فكرة واضحة للسان إلى حدما » وکان پشجم على القيام ما 
أمران . أولهما ظهور البوصلة البحرية الق اخترعت فى تلك الأثناء » وبفضلها لم يعسد 
الاس تحب رحمة ليل صافى الدماء بادى النجوم لتعدید الاجاه . الذى بحرون إليه ؛ 
وثائيهما أن النورمان والقطلوئیین والجنوبين والبرتغاليين انطلقوا قبل ذلك فى 
عرض الحيط الألاسى » حق بلغوا جزائر السكنارى وجزائر مادرا والأزورس . 


ومع ذلك فقد اضطر كوايس أن تغلب ل صعاب كثيرة قبل أن تيمر لداحصول 
على السفن اللازمة : تشك ل فسكر له أو اج تبارها فا خذ تمل من بلاط 9 سک فىأوريا إلى 
آخر , حق استطاع ف النهاية آن حصل که ة غرئاطة المنيزعة حداً دن ل العر تب ٠‏ 


سا 


سب دا سب 


على مناصرة فردیناند وإزابيلا . ورعايتهما شروعه . وأن ترق مجاهل الط 
الخضم ثلاث سفن صغيرة . وسارت السفن شهرين ونسعة أيام طويلة مربرة » ثم بلغت 
آرضاً زعم کولس أنها بلاد الهند » ولسكنها لم تسكن فى القيقة إلا فارة جديدة لبقدر 
العالم القدم وجودها قبل ذلك أبدا . 


ثم عاد کولبس إلى إسبائيا حمل الذهب والفطن والیوانات الفريية واثنين من 
امنود الثقوشی البشرة قد بدت علمما الضراوة مالبث أن عمدهما مسبحيين . وقد 
أطلق عليرماكولبس المنديين لاعتقاده حتی يوم وفاته » أن الا كرض الق استکشفهاهی 
بلاد امند . ول يدرك الئاس إلا بعد انقضاء سنوات عدة أن الذى م إلى موارد العام 
القديم هو قارة أمريكا الجديدة بأ كلها . ۱ 


وكان للنجاح الدى لقيه كولبس فضل إثارة روح الغامرة البحرية إلى حد هائل . 
فدار الرتغالیون فى ۱۸۵۷ حول فارة إفريقية إلى بلاد اشند و حل سلنة ۱۵۱۵ حق 
كانت لللرتغاليين سفن عند جزارة جاوة . 


وف ۱٩۱۹‏ أفلع ماجلان » وهو بحار رتفالی يعمل فى خدمة الإسبان ؛ من مديئة 
أشبيلية مس سفن اجه مها غرباً عل تعد منها إلا واحدة هى فيكتوريا . النى دخات 
النور حق بلغت أشبيلية فى ۱۵۲۲ . وهی أول سفينة دازت حول العام : وكان علا 
واحد وثلائون محارا » ثم البقية الباقية من ماثتين وعانين دأت‌مم الرحلة. آماماجلان 
فإنه قتل مجزائر الفلبين . 


نفد انبجستعلى العف لالاورفى اشیام كثيرة ضخمة منها السکتاب الورق الطبوع» 
وأدرك الناس من جديدأنهذا العالمالمستدير ]ما هو شىء فى متناول اليد ماما » والبجست 
أيضاً صورة جديدة لأقالم رة وحیوانات ونباتات غريبة وعادات تجبية ومستكشفات 
تمت وراء البحار وفى أطباق السماء وفى أساليب الحياة وموادها ؛ فأقبلت العقول بسرعة 
على دراسة الآداب الكلاسيكية اليونائية وطبعها بعد أن طال العهد بدفنها و نسیان‌الناس 
شا » فأخذت تداعب آفکار الناس بأحلام أفلاطون وبتقاليد عصر تفيأ ظلال الحرية 
والكرامة في أ كناف الج اپوری . 


وقد أدخلت السيادة الروءانية القانون والنظاملاولمرةإلى ربوع أوريا الغرببة 


30 


عد يواغ ب 


کا أن السكئيسة اللاتينية كانت صاحية الفضل فى نمی لوام‌ما من جديد بها 4 على أن 
حب الاستطلاع والقدرة على الاتکار والخلق كا خضعان لتنظم محدها ويقيدهما فى 
عبد روما الوثدة والسيحية سواء بسواء . لقد أخذ عد تسلط العقل اللاتينى يقترب 
عندئذ من نهايته . ذلك أن الأوربيين الآريين آخذوا نفصلون فا بين القرن الثااث 
عقر والسادس عقر عن التقاليد اللاتينية بعضل آثر الشامييق والغول النبه للعقول » 
و بفضل العثور من جدد على آداب اليونان الكلاسكية ؛ انفصلوا عن تلاك التقاليد 
وأخذوا برقون الطريق ثانة إلى مئزلة الصدارة التكرية والادية بين البشر جميعاً . 


ss‏ يسيب ود طويخ ةم وه وی رده یت 


فصر لسوت 
(صلاح السكنيسة اللاتيفية 


٠‏ تأثرت الكنيسة اللاتينية ذاتها تأثر] هائلا بهذا البعث العقلى . لقد بترت منها أجزاء 


و بنج الجزء الى بھی منها مدن بل التحجديد الشامل ۰ 


أسلفنا القول كيف آوشکت الكنيسة على تولی الزعامة الاستبدادية لانصرانية 
بأ كلها إبان القرنين الحادى عش والثاتى عثشر » وكيف امحل بعد ذلك سلطانها على 
عقول الناس وشئونمم . ووصفنا کف أدى کریاژها واضطبادها للناس ونظامها 
الى رف إلى تحامل النفوس علمها وانصراف حاسة الشعوب الدينية عنها » وهی الخخاسة 
الى كانت فبا سلف من الزمان عدتها ودعامتها » وذ كرنا كيف أمر مكر فردريك 
الثانى وتعککه مار هما على صورة ما تجلی من الأمراء من عصیان ۸ يبرح زداد 
ونمو + 

انتثيرت تعالم ویکلیف الإعلیزی فی کل آرجاء وربا . وحدث فی ۱۳۹۸ أن عام 
نشکا هو چون هس » ألقى مجامعة براغ موعة من امحاضرات حول تعالم ویکلیف. 
وسرعان ما انتشرت هذه الآراء حق تحاوزت الطبقة التعلمة » وأثارت حماسة شعبية 
عظيمة . 7 تصادف أن انعقد عديئة 3 أستانس بين ۰ ۸ محاس, للسكئيسة 
بكامل هيثنها ليفصل فى الصدع الأعظم . ودعى هس المثول أمام ذلك الجلس بعد أن 
تلقى وعداً من الإمير اطور بالأمان فى الذهاب والعودة » ولكنقبض عايهوحوك بتهمة 
الإلحاد وأحرق حياً ( ۱۸۱۵ ) . وبدلا من أن يؤدى ذلك التصرف إلى مهدثة الشعب 
البوهيمى إذا به يفغى إلى عرد أتباع هس بتلاث البلاد » وإلى نشوب أول حرب من 
سلسلة متلاحقة من الحروب الديلية كانت فاحة عزق علم النصرانية اللاتينية .وعندذلك 
دعا البابا مارتن الخامس إلى حرب صليبية قمع ذلك العصيان ۰ وذلك البابا هو الذى 
انتخب خاصة عجلس کونستانس لیکون رئيسا للمسيحية بوم أعيد بوحيدها . 

سيرت على هذا الشعب الصغير الباسل حملات صليبية عدتها مس » فبامت جميعاً 


بالفشل . لقد وجبت السكنيسة على بوهيميافى القرن الخامس عثير کل متشردی أوربا 


أ م 
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بر سم 


س إن د 


وزعائفها التعطلين » مثلما سير الرعانف بالضبط فى القرن الثالث عشر على آتباع والدو. 


بیط أن أهالى دو هما التشيك كانوا على النقيض من اتباع والدو يؤمئون بالمقاومة 


السلحة . ول تكد اة الصليبية المسيرة على بوهیمیا تسمع قعقعة عجلات أتباع هس 
وأناشيد جنودم من بعيد ؛ حتى تبخرت وتسللت من ميدان القتال ؟ وبلغمن ام هاما 
لم تنتظر قط حتى تقاتل ( معركة دومازليس ۱۵۴۱ ) . وانعقد عدينة بال في ۱4۳۹ 
مجلس جديد السكنيسة عقد صلحاً كيفما اتفق مع آنباع هس » أزيات عقتضاه كثير من 
الاعتراضات الخاصة على تصرفات السكنيسة وعرفها . 


وحدث فى القرن الخامس عشر وباء عظم نولك عنه انهیار النظام الاجهاعی إلى 
درجة کر ة فى کل أرجاء أوزبا ؛ ولق العامة من هذا الوباء عنتاوتعاسةشديدةو انتشر 
بيهم مفر ط السخط والتذمر » كا ثار الفلاحون على أصحاب الأملاك بكل من إمجاترة 
وفرنسا : وزادت خطورة ثورات القلاحین هده ق lf‏ بعل ارب ۳ أتباع هس 
و شعت يناع دیی . وحاءت الطباعة فكانت مۇر قويا زاد فى ذلك التطور ؛ إذ إنه 
لا انتصف القرن الخامس عشر كان عمال الطباعة فى هولندة ومنطقة الرن إستخدمون 
حروفا فابلة لاح ر کہ والفك . لم انتشر فن ااطباعة فى إبطالا وا محلتره ؛ حيث كان 
کا کو ل يعمل فى طبع الكتب و تسش ۹1 ‘EVV‏ 


وکانت النتيعجة الباثسرةلانتشار الطباعةتضاعف عددنسيع السكتاب لقدس وانتشاره 
بين الئاس بدرحة عظعمة 6 و ناسر سيل ذبوع الجدل بين أفراد الشعب . لد آصیح 
العالم الأورف عام قراء »إلى حد ليس لأى تمع فى الاضی عمد عثله : ومن سوء حظ 
السكنيسةأن إرواءءقول الناسعامة»على هذهالصورة المفاجئة » بالأفكار الق هیا کش 
وتا وااعلومات الق 2 آفرب مثالا » حدث فى وقث غشها فيه الار تباك والفرقة» 
وأصبحت فى موقف لانستطيع فيه أن تبذل دفاعاً فعال الاثر . وفی يوم كان كثير من 
الأمر اء بون عن وسيلة يضعفون بها قبضتها على الثروة الحائلة الى كانت تدعى 

امتلا کہا فى بلادثم . 
أما فى آلانا فان الجلة على الكنيسة نيجمعت حول شخصية راهب سابق یدعی 


مارتن لوش ( ۱4۸۳ سب 155 ( 0 ظهر عدينة يتبرج عام ۷ ¢ مثيرا. هن 
اعتراضات على أنواع شق ما تمارسه السكنيسة من عرف ومذاهب تقليدية سلفية » فراح 


سد ۳۵ سس 


فى بدء الأعى بتجادل باللغة اللاتينة على طريقة علماء ذلك الزمان . ثم أقبل على السلاح 
الجديد سلاح الكلام الطبوع » فاستعمله ونش بذلك آراءه فى كل مكان بالاغة الألمانية 
مخاطباً عامة الناس . وحاولت الكنيسة القضاء عليه كا قضت قبلا على هس . ولكن 
الطبعة غيرت أحوال الدئيا »ما أن لوثر كان له بين أحراء الألمان عدد كبيرمن الأصدقاء 
ما بهن مظبر اصداقته وكام لما » خالوا بينه وبين ورود ذلك الصير . 


وما حمل ذكره عن ذلك العصر ادى تکارت فيه الأفكار وضعفت فه العقائد » 
ان کا من حكامه کانوا رون مصاحتهم فى فصم عرى الروابط الدينية الثى ربط 
شعويهم بروماء فحاولوا أن لوا من آنشمم شخصا روساء لعقيدة ذات طابع قوی 
أقوى . فأخذت کل من إلخلئرة واسكتلندة والسويد والترويع والدانمارك وثمال ألاننا 
ووهیمیا تفصل عن اجتمع الددينى الكانوليكى الواحدة بعد الأخرى . ومنذ ذلك اين 


0 اعد و احدة مها إلى حظبر ته 


ودی أن أحدا من هؤلاء الأمراء على اختلاف أجناسهم لم يعن أدلى عناية رة 
رغاياه من الناحية الخلقية أو الذهنية » وكل مافى الأمر أنهم استخدموا الشكوك الدينية 
ولورات شعوبهم ذريعة لتقوبة أنفسهم ضد روما . على أمهم حاولوا أن محافظوا على 
إحكام قبضتهم على الط رکه الشعبية القاساً دکبحها ء مجرد أن ثم لهم ذلك الانفصال عن 
روما » وإنشاء كنيسة قومية تحت هيمنة التاج . ولکن تعالم بسوع تنطوى داعا 
على حروية تجببة » فهى دعوة مباشرة للبر والصلاح » وتقدمم احترام الذات على كل ولاء 
وکل خضوع - عامانياكان ذلك أو دینیا . فم حدث عرة أن انفصلت كنيسة واحدقمن 
كنائس الأمراء تلاك دون أن ينفصل معا أيضاً عدد من الطوائف الفرعية الق 
لاتعترف بتدخل أمير ولا بابا بن الرجل وره . فقد ظهرت فى إنجائرة واسكتلندة مثلا 
عدة طوائف استمسكت بالكتاب القدس بشدة » متخذة منه هاديها الوحيد فى اللماة 
والعقيدة » ورفضت كل تنظمات كنيسة الدولة . وقد سى هؤلاء الخالفون فى امحلترة 
اسم للنشقين ( داعن«00010 «دولة ) : وقد لعبوا دور كبيراً جد فى سياسة تلك 
البلادفى أثناء القرن السابع عثير والثامن عشر » وبلغ من قوة اعتراضهمفى إمجلترة على 
أن يكون رئيس الكنيسة أميراً » انهم قطعوا رأس اللك شارل الأول ( 1549 ) ؛ 
“م أقاموا بها حكومة جمبورية من النشقين دامت إحد عشر عاما حافلة بالرخاء 


والرغد . 


سسس ror‏ کیا 


وائفصال هذا الشطر الكبير من آوربا الثمالية عن عالم السيحية اللاتينة هو 
ما عرف على وحه الاجمال بامم 2 الإصلاح الي 6ه على أن وفع هذه السار 
الجسيمة ذاتها وشدة قونما أحدث فى السكنيسة الكانوليكية تغیبرات لاتقل فى عمقها 
عنها فى أى مكان آخر . فأعيد تنظم الكئنسة من جديد وتغاغل روح جدید فى حراتماء 
وکان مس ارز العاملین على هدا البعث الجديد حمدی اسیای شاب ددعي اجو 
لو زدی ركالدى ؛ وهو الذى يعرف فى العام پاسم القدبس اغناطیوس دی ليولا . 
اصبح ذلك الفى قسساً 1 ۱5۳۸ ( بعك أن بدا آصه ۳ / رومااسياً) إلى حدما > 
م سمي له بان يۇ سس وة اسوع > ومند ذلك الین أصبحت عة السو عبان من 
أ كير جاعات التعلم والتبشير الى ظهرت فى العام . وبلغ نشاطها أن حملت لواء 
المسحية إلى بلاد آمند والصين وأمريكا ۰ وكان لما الفضل الا کر فى إبقاف الاحلال 
السربع الدى انتاب الكنيسة الكانوليكية . يما آنها رفعت المستوى العامى فى كل 
آرجاء الم الکا ولک ۱ وفضل منأفستها نشطت أوربا الرو لستنتة ليذل الجوود 
الكبيرة فى التعلم عجاراة لما . لدا فإن السكنيسة الكانوليكية القوبة الشديدة الرای 
فى العهد الحاضر ما هى إلا القرة اليانعة لهذا الانتعاش الجيزويق . 


افص اد وانمدون 


وصات الإمبراطوربة الرومانة القدسة إلى مكاي رشيعة الشأن ف عهك الإمبراطود 
شارل الخامس » الذى كان من أتجب من شهدمم أوربا من الملوك . وقد ظل ردحا 
من الزمان يبدو لأعين الناس أعظم ملك تولی اللاك مند عهد شرلان ٠‏ 


على أن عظمته لم تسكن من صنع ديه > بل هی إلى حد ۳ رة جرود جده 
الامبراطور مکسملیان ) 6454( - ۱9۱۹ ) ۰ ولا حف آن فشن الأ شر اة تبلغ 
حظها من ااساطان العالی‌عن طريق القتال » وأن بعضا الأضر عه با او الند بر . 
ما آل ها سرج فالهسوا العظمة العالمية عن طريق المصاهرة والزواج ٠١‏ 


وقد اتدأ مكسمليان حياته عاهلا ا و استیر با ولزء من الأازاس ومناطق 
أخرق » وش ميرانه الأصلى عن آل ها سيرج ٤‏ فزوج lhe‏ الأراضى المتخفضة 
وبرغنديا ) ولا کاد اسم زوحته منیا هنا فى قليل أو كثير ) . 


على أن معظم رعند با ما ليث أن أفات من ره بوفاة زو سید الأولى ¢ واسکن 
بقيت له الأراضى النخفضة . ثم حاول أن يزوج أميرة بریتای بفرنسا فلم يوفق »وثولى 
عرش الإمبراطورية بعد أبيه فريدريك الثالث عام سروع ١‏ » م زوج دوقة ميلانو 
اوقل نوج دوف ۰ وأخرا دورج انه سل ارنه فردشاند وإنايلا |أضعفة ااشل وا 
تمر اکو ليس اللدان۸ مک و دست رلاد اسا نبا اسلید رة التو حمد وسردشاو الصقايتين ۲ 
بل حکا ضا أمريكا كلها غرب بلاد البرازیل . وهکذا تم اش لسکان(۳) حفیده 
ميراث معظم القارة الأمريكية » وقد یتراوح بين ثلث مالم يقع من آوربا ونصفها بأيدى 
الترك . وائتقل لاه ملك الأراضى المتخفطة في ».دب فلما توفى جده فردیناند 
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۱۱ و بقهرد مهدا سو برة صقایة وتوب إبطاليا ۰ 1 لمر حم 1 
(۷) شراسکان : هو شارل الخامس نفسه . [ لمجم ] 


س 6۵ ۲ س 


فی ۱۵۱۲ آصبح بالفعل ملكا على الدولة الاسنانية الثرامية نظر لبلاهة مه وضعف 
عقلها » ق إذا مات جده مكسميليان فى ۵ ۶ انتخب عام ۱۰ إمبراطوراً و هو 
لازال فى العشرین ؛ سن نعومة الأظفار أسبياً. 


كان شاباً أشقر لاتبدو على وجبه مخابل النجابة ٠‏ فشفته العليا غليظة وذقنه طويل 
قبييح . ونظر حوله فإذا عالله حافل بالشخصيات الفتية القوية . فإن عصره كان عصس 
ماوك شبان أذ كياء » منهم فرنسیس الأول الذى تولى عرش فرنسافی ۱۵۱۵ وعمره 
إحدى و عشبرون سنة » وم هری الثامن الذی ار تقی عش | محلترة عام ۱5۰۹ 5 
سن الثامئة عشرة . وهو عصر بار بلاد اند ( ۱۵۲۰ سس م۵۳ ۱ ( 4 وسلمان 
القائوتى بتركيا ( ۱۵۲۰ ) » وكلاهما ملك عظم مقتدر » هذا إلى أن البابا ليون العاشر 
( ۱۵۱۳ ) کان كذلك رجلا متازاً جدا . وحاول البايا معاضدة فرنسیس الأول أن 
حول دون انتخاب شرلکان لعرش الإمبراطورية اا خشیاه من ركز ذلك القدر امائل 
من السلطان فى يد رجل واحد . ثم تقدم کل من فرنسيس الأول وهترى الثامن 
سرطان نفسما على تاحی الإمبراطور ۳ ولکن انتخاب الا اطرة من آل هاپسیرح 
كان قد أصبح ۲ نذاك تقلیدا مدید الأجل وطید الأركان ( منذ ۱۲۷۳ ) ونشطت 
الرشوة حق كفات اشر لكان النجاح فى الانتخاب . 


ادا الاك الشاب حكه ألعوية فاخرة رفعة فى آیدی وزرائه . عم شرع بعد ذلك 
ار شحصيته على مهل و مسك شادة الأمور 7 وما ليث أن بد يدرك ما حيط م ركزه 
الساعى من معقدات حافلة بالأخطار . وأحس أنه وإن كان مركزا فاخراً فإنه ضعیف 
مضطرب كذلك 5 ش . 


وأول ما واجیه منذ ساعة نويه اک الوقف الذى أوحدته الاضطرابات الناشئة 
عن دعوة لوار بألمانيا ۰ وکانت معارضة البانا ف انتخا به إمبراطوراً دن الأسباب الى 
دعته إلى الاتحياز إلى دعاة الاصلاح انى . ولكنه نشأ فى إسبانيا بلاد السكانو ليكية 
التعصبة »ومن ثم قرر أن يناصب لور العداء . ومن هنا ردا الزاع بينه وبين الأمراء 
الرو تستنت وخاصة منتخب سکسونا ء وعند ذلك وجد نفسه بواجه صدعا قد أنخذ 
پلسع ودد بتمزيق الو حدة الما لمة للمسيحية إلى معسك ر إن متناحر بن 5 فذل فى سدیل 
راب ذلك الصدع جرودا مضنية شريفة لم يكتب شما. التوفيق . وقام الفلاحون فى ألانيا 


ل 6 ٩۷‏ س 


بثورة متسعة الأطراف » اختلطت بالفتن والاضطرابات الدينية والسياسية العامة . وثما 
زادالأمر تعقيداً اجتاع هذه الفآن الداخلية على رأس الإمبراطور مع یات الأعداءعلى 
إمبراطوريته من الشرق والغرب جميعاً . وكان جارشرلسکان فى ناحية الغرب هو 
فرنسیس الأول منافسه الجرىء الطموح . ونازعه من الشرق الأثراك الذين كانوا 
يتقدمون بلا انقطاع > والدين استولوا عند ذاك على بلاد الجر » وتحالفوا مع فرنسیس 
وأخذوا يطالبون عا لهم على دولة الفسا وممتلكاتها من متأخرات الجزية ۰ أجل إن 
أموال إسيانيا وجيوشها كانت رهن إشارة من شارل » و اسکن اصول على أةمساعدة 
مالية فعالة من لمانا كان من أعسر الأمور . وزادت الأزمات الالية متاعبه الاجماعية 
والسياسية تعقيدا . فاضطر ته ضائقته إلى الاستدانة الى جلبت عليه اراب والافلاس . 

على أن شارل وفق على العموم بتحالفه مع هنری الثامن إلى التغاب على فر نسيس 
الأول وحلفائه الأثراك . وكان ميدان القتال الرثسى بيتهما هو مال إيطاليا ؛ أجل إن 
قبادة الطرفين كانت تتسم بالبلادة والغباء ۰ كا أن حركات التقدم والتأخر الى كانا 
يقومان بها اعتمدت قبل كل شىء على وصول الإمدادات . ثم غنا الیش الألاى 
فرأسا وأخفق دون الاستيلاء على مرسيليا , ثم راجع إلى إيطاليا » حيث ضاعت 
ميلالو من بده » وحوصر عديئة نافيا . وقد ألقى فرنسيس الأول حول بافيا حصاراً 
طويلا باء بالفشل » ثم حاصرته قوات ألمانية جديدة وهزمت جيوشه وجرحته وأخذته 
أسبرآ وعند ذلك انقلب البابا وهنری الثامن على شر لكان لا كان پساورها دام 
من خوف من زيادة قوته إلى حد مفرط » وماعتمت القوات الألانية المفائلة في ميلانو 
بقيادة كونستابل بوریون وقد تأخرت أعطياتها » أن أرغمت قائدها على الرحف بها 
على روما » وهناك فتحوا المديئة عنوة واتميوها فى ) ۱۳۷ ( 1 

ولأ البابا إلى قلعة القدیس آحیاو » على حين واصل المغيرون الثهب والفتل فى 
الدينة » ثم استطاع فى اللهاءة أن يشترى رحيل القوات الألانية بأن دفع لها أربعياثة 
ألف بندق20 » واستمرت هذه الحروب امضطربة عشر سنين لقيت منها أوربا الفقر 
والإفلاس » حق ترا الأمر فى النهاية أن وجد الإمبراطور نفسه مظفرا فى إيطاليا » 
ومانشب البابا أن توجهفی ۱۵۳۰ عدينة بولونيا » فسکان آخر من توج‌منآباطرة الألمان 
على هذا النحو . 


)۱( الیندی ( Dueats‏ ) هو ع ذهرية مصدذر ها البندقية 5 


وفى نفس ذلك الوقت كان الأثراك حتاحون‌بلاد الجر اجتیاحا . بعد أن هزمواملاك 
الجر وقتلوه في ۱۵۲ ثم استولوا على بودابست وأوشكت فبينا آن‌تقع فى قبضة سلمان 
القا نو ف فى ۱۵۲۹ . واغتم الامبراطوار تما عظما لهذا التقدم » وبذل کل‌مافی مستطاعه 
ارد الراك عن بلاده » ولکنه لق اعظ ا فى جع كلة آمراء الألمانعلى الرغم من 
وجود ذلك العدو القوى العاتى على أبو e‏ ظل فر نسيس الأو ل عاج عن القتال 
ردحاً من الزمان » ثم نمض للحرب مرة ثانية ؛ على أن شارل ما لبث أن سکن من 
استالة منافسه إليه )٠٠۳۸(‏ وحمله على اليزام جانب الودة إزاءه بعد أن أعمل فى جنوب 
فونسا بد النهب والتخريب . وعندئد عقد فر نسيس مع شر لكان محالفة ضد الترك . 

ولسكن الأمراء البروتستنت وم أمراء الألمان الذين عقدوا العزم على الانفصالعن 
روما , کانوا قد كونواوقتذ اكضد الإمير اطور حلفا :هو حالف الشمل‌کلد Schmalk aldic‏ 
قاضطر شارل أن يوجه همه إلى السکفاح الداخلى الدى أخذت عناصره تتجمع‌فی ألائياء 
بدلا من أن يقوم حملة کر ى ليسترد بلاد الجر من قبضة السامين ويضمها إلى حظيرة 
السيحية . و لسکنه لم يعمر طويلاء فلم يشهد اذلكمن هذا السكفاح إلا آول حرب نشبت 

. وقد اتصف ذلك الکفاح ١‏ نه مناوشات دامية خلت من كل حكنة وعقل» اقتتل 
ها الأم راء على السيادة . وكانت تنداع نیرانها أحياناً فتصیح‌حربا عنيفةتأق على اطرث 
والنسل ور وراءها الخراب » أو تبط فإذا هى مؤامصات ومؤاصات دباوماسة ؛ 
لقد کانت ألمانيا كراب ملىء بالأفاعى من الأمراء » الذين ظلت سياساتهم تتلوى فذلك 
,الجر اب وفع إلى مالاماية حت تقدم الز من بالفرن التاسع عشی » وما زالت هذه 
الديباوماسيات تعمل فى آوربا الوسطى تدميرا وتخريباً مرة فى إثر آخری . 


“ :ويلوح أن الامبراطور | يدرك قط الموامل القيقية الق كانت تمل عملها فى تلك 
امتاعب ااتى آخذت تتجمع على رأسه , لقذ كان بالنسبة لعصره ومركزه رجلا فاضلا إلى 
أقصى اد ٠»‏ والظاهر أنه توم أن افلافات الدينيةالتى كانت مزقأورباإلىأشلاءمتناخرة 
ما هى خلافات دينية حقة » فأ کش من عقد مجالس الدایت(والجامع السكنسية محاولا 
أبذلك التوفيق والصلح دون جدوی. وک من رة أعيد البحث فى قانزن 2 
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وفى مسألة الاعتراف . ودارس التارع الالای مضطر على الرغم منه أن یکدح العاسا 
لبحث تفاصيل صلح تورمبرج الك نى والتسوية القأقرها دایت‌ر انسبون وصل! لح أوجزبرج 
وما إلا . وهی آمور لاتذکر هنا الا 'كتفاصيللكياة ذلك الإمبراطور الباذخ »تلك الحياة 
النعسة الزاخرة با هموم. و الواقع الدى لاشك فيه أنواحدا من هذه الكثرة العديدة من 
الأمر اء والحكام الأورد دان لدو عليه أنه كان عمل بأخلاص . وماكان الاضطر اب 
الك ج نی الذى عم أرحاء العالم كافة ولا رغية ال عامة فى الق والصدق والير الاجماعى » 

ولا انتشار العر فة فى ذلك » ماکانت هذه الاشاء معا إلا عرد ذرائع لایخلاف 
و العا کسة امخذتها أخيلة الأمراء ودياوماسيانيم ؛ مثال ذلك أن هنری الثامن ملك 
إنحاترا الذی بدأ حياته العملية تالف کتاب بندد فيه بالكفر و الز ندقة » والذى کافاه 
اليايا بالإنعام عليه بلقت و حاعی العقيدة ) قد انه م إلى زمرة الأمراء البرولستات في 
۳۰ ۱ » لرغيته فى الطلاق من زوحته الأولى 7 منه لفتاة صغيرة آسمی آن بولييت » 
ولأنه شاء أيضا أن شهب ثروة السكنيسة الإنجليزية الحائلة ؛ ومن قبلهكانت السويد 


والداعرك والزوج قد انضوت نحت لواء البرولسةنئة : 


بدأت الحروب الدينية بألمانيا فى دوه بعد وفاة مارتن لوثر ببضعة أشهر . ولسنا 
فى حاحة إلى الاهتام تفاصیل .ال > ونحسبك أنتعلم أن اليش السکسویالبرو استاق 
لفى هز عة منسکرة عند لوشاو » وأن فيليب » آمیرهیس آخر وأ كبرخصم للامبراطور 
قض عليه وأخذ أسيرا بطريقة تدانی نقض امین ؛ واشری‌رحیل البرك لقاء وعد بدفع 
جزية سنوبة . ثم إن فرنسيس مات فى ۱۵2۷ فأراح الإمبراطور راحة عظيمة . لذا 
حصل شارل فى ۱۵۶۷ على ضرب من التسوية لأموره » وأخذ يذل قصاری جهده 
لإفراد سم فى عام الاسلام فيه . فا وافت سنة ۲و۱ حق اندلع هيب اجرب فى كل 
أرجاء ألمانياء ول ينج الإمبراطور من الأسر فى إينزبروك إلا عبادرته بالفرار السريع 
منها » ثم جاءت معاهدة بساو فأحدثت فى سسنة ۱۵۵۲ هدوءا آخر غير 
ثابت الأركان . 

تلاك هى المعالم الموجزة لسياسة ارا فى مدى اثنين وثلاثين عاما . ولایغوتنا 
أن نذ کر أن عقل الأوربيين كان متركزا ماما حول فكرة الكناح من أجل إحراز 
قصب السيادة فى أوريا . وذلك أن أحدا من عاشوا فى ذلك الزمان - لا التركمنهمولا 
الفرنسيون ولا الإنجلين ولا الألان ‏ لم مس حتی ذلك الين بأى اهتام سياسى بقارة 
أمريكا العظيمة »ول يد در كى مغزى للطرق البحرية الجديدة المؤدية إلى آسيا .ومع ذلك 


مت ۲۵4 س 


فان آمرکا كانت عند ذلك مسرحا لأحداث عظیمة ؛ فان کورئیز انطلق محفنة من 
الرجال وفتح باس إسبانيا إمبراطورية السکسيك النيولثية20 العظيمة » کا أن ببزارو 
عبر مضيق با ( ۱۵۳۰ ) ؛ وأخضع قطراً آخر من أقطار العنهائب هو بيرو . ولكن 
هذه الأحداث لم يكن لما حتی ذلك این من معنى فى أوربا إلا تدفق الفضة إلى الخزانة 
الاسبانية تدققاً عاد عاما بالنفع الكبير ونبه الأذهان الما . 


ول يبدأ شارل فى إظبار أصالته الذهنية الميزة إلا بعد عقد معاهدةبساو . إذ اعتراه 
عند ذال السأم من عظمته کسراطور وزالت عن عينه غشاوة الاتخداع بها .م ألم 
به شعور قوى بأن كل هذه النافسات الأورية عبث لايطاق . وم تسكن بنيته سليمة 
جداً فى أى يوم من أيام حياته إذ كان بفطر تدميالا للخمول و السكسلء کا كان يقامى ام من 
النقرس أشد الالام . فتنازل عن عرشه ؛ ونقل كل سلطاته الاسكية بألمانيا إلى آخیه 
فرديناند »كا عهد بشئون إ بانيا والأراضى النخفضة لابنه يليب ثم انسحب يظله جو 
من الخلال والامتعاض إلى در عدينة بوست » حيط به أحراش الباوط والقسطل فى 
التلال الواقمة ثمال وادى التاجة . وهناك قضى نحبه فى ۱۵۵ 


ولقد أ كثر الكتاب من الحديث عن تقاعده هذا بلوجة عاطفية » وعدوه تخليا عن 
اغا من ذلك الجبار الكدو د الجليل الذى برم بهذه الدنيا والس السلام فى | كناف 
الله عن طريق العزلة الصارمة » ولسكن انسحابه من الدنيا لم بتمیز بعزلة ولا صرامة ؛ 
ذلك أنه حب معه حوالى مائة و سین تابا ؛ وكان مقره حوی كل ما للبلاطمن فامة 
ملذات مع انتفاء متاعب البلاط ومشاغله » کا أن قاء ب الثاني كان من لیر بو الده یٹ 
.كانت کل نصيحة منه إله أمراً واجب النفاذ . 


ولئن فقد شار لكان کل اهام حق بادارة شون أوربا » فلقد كان مرد ذلاث دوافع 
أخرى اة کش . قول ررسکوت : 

« لاتكاد رسالة من الرسائل اليومية التبادلة بين كويكسادا أو جاز تلاو » وبين 
الوز ر لقم د بلد الوليد 0 إلا تدور بدرحة ماحول طعام الامراطور أو مره ۰ 


(۱) النیولدثية المتطبعة بطایم المصر الحجرى الدیث ' [ الترجم ] 


إذ يأوح "الواحد منهما كما يعقب الآخر بصورة طبيعية كانه تعلیق مستمر عليه .ومن 
النادر أن أن تتكون مثل هذه الوضوعات مدار المراسلات مع‌مصلحة من مصالح ا مق 

ولابد أن الوزر کان مد عسی کیرآ فى الاحتفاظ بوفارهفى أثناء تلاوته لرسائل مختلط 
فا السياسة والبطنة مثل ذلك الاختلاط المجیب: وتلق الرسول القادم من بلد الوليد 
۳ لشيونة أمراً بأن ينحرف عن طريقة السوى عر على جار اندبلا » ومحضن لمائدة 
اللكية مايازميا من أغذية . وکان عليه أن حضر السمك يوم اجيس من کل آسبوع 

لتقد مه فى وم الصيام ای يليه . فان شار ل كان ری أن سوك التقط الوجود بالمنطقة 
التق عيش بها صغيرا جدا » ولذا رحب أن سل له ن بلد الولید مك من نفس النوع 
كر حجا . وکانت الأسماك مجمیع آنو اعرا تلد له وتعجبه »وکل شیه دال السمك‌فی 
طبيعته أو عادته . فثعابين الاء و شیم وأم الول تحتل مكاناً غالا فن فاعة الأطغمة 
الللكية . كا أن الأساك الحفوظة ولا سم ال نشو جة كانت لم ى منه حظوة عظيمة” ؛ 
5 ست العاهل لأنهلم حضر من تلك الأنشوجة قذرا كيرا من الأراضى ل الخفضة أ 


وإنه لولع وح خاص بفطيرة بان لماء 9 2 2 


وقد حصل شارل فى ۱۵۵ على رسو دن || ماب و لیوس الثااأث 0 له التحلة 
من الضوم ویبیح له الافطار فى. الضباح الا كر وان" كان على نة تناول الأسرار 


اأقدسة . 


أكل و تطبیب :۱۱۰۰ إن.ذلك رجوع إلى .الأشياء البدائية الأولى» لم يتعود ذلك الاب 
قط القراءة » ولسکنه كان یسفن إلى من يقرأ عليه فى أثناء تناوله الطعام جريا على 
عادة شرلان ثم عاق على ما پسمع و تعليقات حلوة سماؤية » کا غير عر ذلك 
أحد الرواة . 


وكثيرا ماکان ل فس الاب المكانيكية ؛ أو بالإصغاء ال ار ا 
العظات الدينية » أو النظر فى شئون الإمبراطورية الق م تفتأ تتقاطر عليه . وكانت 
وفاة الإمبراطورة » التق اشتد مها تعلقه :» سيباً فى حول عقله حو الدین .» الى اتخذ 
عنده صورة التدقیق الشدید والاهتام بالطقوس ‏ وقد دأب فى كل يوم جعة: من آبام 


مسو عد 


prescotts Appendix:Robertson’s History of Charles ۷۰۰ ۰ (4); 


سس ۳۹۲ س 


اليو م السکیر غلى جلد نفسه هو و نة -آلرهبان عن . م طب خاطر حلدا كان 3 من 
الشدة 3 دی له 0 . 1 


٠‏ اوقد ذفست هذه الرياضات هی والنقر 0 لعن ال ل من 5-5 كانت 
اعتبارات السياسة تكبحما حق تلك الساعة »> ؛ فأثار حنقه وود التعالم البروتستنتية 
عدينة بك الوليد القريبة . وکتب وله : « أبلغ عنى القاضی الأعظم مسکنة 
التفتيش أن يكون عقر عمله هو ورجال محلسه » وان بستأصلوا شأفة 0 قبل أن 


استفول 04 ۰۰۰ 


وإنه لییدی الشك فما إذا لم يكن من الأنس فى حالة مثل هذا الأمر الكريه 
الاستغناء عن نظام القضاء العادى » وعدم أخذ الجرمين بأدلى شفقة و خشية أن بعطی 
الجرمون » إذا عنى عنم فرصة العود إلى جر عتهم ۰ » ثم ثم يطرى الإمبراطور على سبيل 
الثال الطريقة التى انبعها بالأراضى التخفضة » « حيث أحرق حيا كل من أصر على 
عناده ؛ وقطع رأس كل من سح له بتقدیم التوبة 6 . 

ویکاد انشغاله بالجنازات ,کون رمز لرکزه فى التار ی وكأن ضربا من الإلهام 
آوحی إله أن شيا عظما بأوربا قد قضی تبه , وأنه حاجة ماسة إلى من بدفنه » وأن 
الحاجة إلى كتابة لفظة م انتهى » » قد آزفت وزبادة . فلم يقتصر على حضور کل 
جنازة واقعية تقام فى بوست » بل كان يقم صلاة المنازة على الموتى الغائین ‏ وأقام 
جنازا لزوجته يوم ذکراها السنوية ء ثم أقام فى النهاية جنازته هو : « جللت جدران 
الكئيسة بالسواد »ذالم يكن نور مات الشموع الت أوقدت كافا لتبديد سدف الظلام 
الق رانت على المكان؛ ومجمع الرهبان فى ثياب الدیر ومعهم حاشية الإمبراطور حميعاً» 
وقد ارتدت شاب الحداد القاعة » حول نعش ضخم قد حلل هو اضاً بااسواد ورفع فى 
وسط الكنيسة» وعند ذلك أديت صلاة دفن الو / ,وتصاعدت ااصلوات لاروح‌الراحل 
بان عويل الرهبان امحزن » داعية لما بأن تلقى فى الآخرة منازل الأبرار ۰ وذابت 
تفوس الأتباع امحزونة دموعا وأسى » إذ تصورت لواطرم صورة وفاة مولام » أو 
لعليع سم الرحة مدا الظیر از ن من مظاهر الضءف . وتغشی شارل برداء أسو د 
وحمل فى بده ثمعة موقدة ؛ وسار ما بين ر جال حاشيته » أيشهد بنفسه حنازته » وای 


الحفل الأسيف بوطعه الشمعة بيد القسیس رض| لتسليمه » روحه للقوى القاعر » . 


س ۲۷۷۴ س 

توف الامبراطور بعد هذا الحفل الساخر بأربعة آشهر . وانطوت عوته العظمة 
القصيرة الأجل التى حظیت بها الإمبراطورية الرومانية القدسة . فإن دواته تقسمت قبل 
موته بين أخيه وابنه . حقا إن الإمبراطورية الرومانية المقدسة ل تبرح تكافح الأقدار 
إلى أيام نابليون الأول » ولسكنها كانت آشبه بعليل يعانى سكرات الوت . ولا ازال 
تقاليدها البالية الرمم تسمم الجو السیاسی إلى يومنا هذا . 


اعصاالتا یوک رن 
عر +ارب سام 
و ملسكيات عظمی و بر ابات وجو ريات أو را 


حطمت الكنيسة اللاتينية »> وهوت الدولة الرومانية القدسة فى دركات الاحلال 
الفرط » و واصیح تاربع أوربا منذ مستهل القرن السادس عشر عبارة عن قصة شعوب 
تتاس فى دامس الظلام طريقها مثا وراء نوع جدید من آنواع الحكومة » يطابق 
الظروف الدیدة التى أخذت تنشاً . وقد ظلت التغيرات فى المصور الخوالى وف اماد 
طويلة من ازمان تمس الأسر المالكةء بل حتی الجنس الا و اللغة الغاليةدونغيرها. 
ولكن شکل الحسكومة القاعم على الملك والمعبد ظل واضح‌اثات »کا أن طريقة اعيش 
العادية ظلت أثيت وأرسخ قدما . على أن تغيرات الأسر المالكة فى أوربا الحديثة هذه 
ای منذ القرن السادس عشر لم تعد هم أحداً فى قليل ولا كثير ٠‏ وأصبيح وجه أهتام 
التارے منصباً على تلاك الأنواع الكثيرة الزايدة العدد من التجارب الق مجرى فىحقول 
التنظم السیاسی والاجتاعى 
والتار 3 السياسى للعال منذ القرن السادس عشر كان كا اسلا جبداً لاشعوريا 
إلى حدکبیر » آنفقته الإنسائية رغبة منها فى تسكييف أساليها السياسية والاجناعيةوفق 
ظروف حديدة معينة نشأت فى الما من ذلك الین 5 وكانت الط جهود اتسکیف 
حقيقة لا شك فما > ی أن الظروف نفسها كانت تتغير سمرعة مطردة الازدياد ء کا 
أن السکیف ظل بزداد فى كل آن تواناً وتخلفاً عن الظروف التغيرة » خاصة وأنه كان 
فى الغالب تسكيفاً لاشعوريا حدث فى جیع الأحوال تقريباً عن غير رغبة من الناس 
( ذلك أن الإنسان في جلته یکره التغير الإرادى ) ٠‏ ولذا فان تار ع الإنسانة يصبح 
منذ القرن السادس عثير إلى اليوم قصة نظم سياسية واجتاعية غير صاحة لما خلقت له 
مثيرة للقاق والکدر ۰ كا يصب.ح قصة إدراك الناس على حكره لاحاجة إلى محديد 
أوضاع الجتمعات البشسرية حدیدا واعيا عمليا لمواجبة الحاجات والإمكانيات التى لا عهد 
بيع الخبرات السابقة للحياة مها . 
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فا هذه التغرات الت اعترت ظروف الساة البشيرية » والی أفسدت ذلك الاازان 
الذى كان شم على الإمبراطورية والكاهن والفلاح والتاجر » مع إيقاظها بين الفينة 
والفيئة بسبب غزوات البرابرة » الق عرضت أحوال الناس فى العالم القدیم لنوع من 
الموجات التتابعةالی دامت أ كش من مائة قرن ؟. 


لا شك أن هذه التغيرات منوعة كثيرة الجوانب ۰ وما ذلك إلا لأن الشثوتف 
الإنسا نة معقية إلى أقصى حد؛ ولسكن الظاهر أن جميع التغيرات الرئيسية تدور جمیعا 
حول سيب واحد » هو مو وامتداد العرفة بطبيعة الأشياء » تلا العرفة التى بدأت أولا 
وقبل کل شىء بين جاعات صغيرة من الأذحكياء ‏ وانتشرت ببطء فى البدابة » ثم 
بسرعة عظيمة جدا فى القرون المسة الأخيرة ‏ بين جاعات متكائرة ونسب متزابدة 
من جوع السكان عامة . 


على أن حياة الناس تغيرت بدورها تغيرا عظما برجع إلى تغير حدث فى روح الحباة 
الإنسانية . وسار هذا التغير جنبا إلى جنب مع زيادة العرفة وانساع مداها » كا أنه 
متصل مها اتصالا خفيا دقیقا . وزاد جنوح الناس إلى النظن بعين النفور وعدم الرضا 
إلى إقامة حياة الفرد على الرغبات والمبوات الأولية وعلى إشباع تلك الرغبات » کا 
زاد ميلهم إلى العاس إقامة العلاقات مع حياة أثمل هی حياة الناس كافة وتقدتم الخدمات 
لما ومشاركتها فى کل شئونها . نلك هی السخصيصة العامة الى نشتركفها الدیانات‌العظمی 
جميعا الت انتشرت فى كافة أرجاء العالمفى أثناء النيف واللشرین قرنا الأخيرة من حياة 
البشرية سواء فى ذلك البوذية والمسيحية والإسلام » فإنها جعات هدفها روح الإنسان 
بطريقة لم تتبعها الديانات القدعة . فهی قوى حتاف "ماما فى طبيعتها ومفعولها عن 
ديانات القربان الدمو ى الفتيشية القدعة بکاهنها ومعبدها » الق عدلما من ناحية ,» 
وحلت محلها من ناحية أخرى . فأثارت فى الفرد بالتدري الشعور باحترامه لنفسه 
وشعوره بالمشاركة والسئولية فى كل الشئون البشمرية العاءة ما لم يسبق له مثيل بين 
أناس الحضارات االية . 


وكان أول تغيير جسم ألم بأحوال الحياة السياسية والاجتاعية تبسيط الکنابة فى 
الضار ات القد عة والساع مدى استخدامها وهو أ دل قيام إميراطوريات أ کرجا 
و لشوع تفام سیاسی آوسع الا 0 شیا میسوراً بل صا لا بل مه وحاءوت اح رکه 


د ۲۵ مت 


التقدم الثائية حين استخدم الخحصان » ومن بمده الم ل كوسيلة لامواصلات » وحين 
استعملت المركية ذات العجلات ۰ وحين مدت الطرق وزادت الكفاية العسكرية 
كنتيجة لاستسكشاف الحديد الأرضى . ثم حلت فى أعقاب ذلك الاضطرابات الاقتصادية 
الناجمة عن اخترإع النقود السكوكة » وعن تغير طبيعة الدبون واللكية والتجارة 
نتيجة لظبور هذا التقاید النافع والضار معا ؛ فزادت الامبراطوریات سعةو الا ؛ومت 
أفكار الناس بالثل موا بواجه هذه الأشياء الجديدة . ثم آن أوان اختفاء الاضة 
الحلية » وجاء بعده عبد إدماج الآلحمة ( الثیوکرازیا ) فمهد تالم الدیانات العالية 
الكير ى . وأقبلت أيضا تباشیر التار عم والجغرافیا العقولة الدونة » وإدراك الإنسان 
جهله الطبق لأول مرة » وأول بحث منظم فى سبیل العرفة . ۱ 


لقد اقطع إلى حين من الدهر حبل الطريقة العامية الذى بدأ پبلاد الاغریق 
والإسكندرية تلاك البداية الرائعة . ذلك أن النظام السیاسی والاجغاعی لق أعظم الضر 
والعنت من جراء غارات البرابرة التيوتون » وزحف الشموب الفولة حو الفرب 
وأدوار الاصلاحات الدينية العنيفة والأوبئة الجاحة . حت إذا الفضت الضارة. عنها 
ثانية غبار تلات المرحلة القاسية من الصراع والاضطراب » إذا بالرق لم يعد أساسا لاحياة 
الاقتصادية » وإذا بأول مصانعم الورق تتخذ من الطبوعات وسيلة جديدة للاحاطة 
الجاعية وللتعاون الاجتّاعى . ول يلبث البحث عن العرفة : العملية والعامية النظمت 


أن عاد سيرته الأو لى بالتدر يم وعند الناسبات . 


ظهرب ابتداء من القرن السادس عشر فصاعدا ججموعة ممزايدة العدد من 
المسرتحدثات والخترعات أثرت فا بين الناس من تواصل وتفاعل » وکانت نتاحا انو ا 
للتفسكير المنظم لا مفر ممه وکانت کل هذه الستحدلات تزع إلى توسیع محال العمل 
والنشاط وزيادة النافع أو الأضرار التبادلة » وإلى المزيد من التعاون . كا أن سرعة 
يهالم زل فى ازدياد يوما فى لد يوم . ول تسكن عقول الناس مهيأة لشیء من ذلك 
القبيل » كا أن المؤرخ لا جد إلى يوم حلول الكارثة الكبرى فى أوائل القرناعشرين 
وتنشيطبا للأذهان ‏ إلا أقل القليل حدئك به عن أبة محاولات مصممة محكة لمواجهة 
الظروف الجد بدة الى كان لقا ذلاك التدفق الجديد المخترعات ۰ وكأق تارجم 
الانسانية فى آثناء القرون الأربعة الأخيرة آشبه شىء بقصة نام حبیس تحزله فى ثقل 
و عامل پیا تندلع النيران فى السچن الذی ؤو به-ونشید حریته ».دون أن استیقظ .يل 


- ۷۹ 


تدخل طقطقة النار ودفوها فى اضغاث أحلام عة لا تتناسب والقام 5 أشية مهدا كله 
مه حال رحل ف فظة شحور رة جس با لطر الحدق والفرصة الك نة القطوف 8 


و التار ع بسجل قصة الجتمعات لا حياة الأفراد » لدا ۸ يكن بد من أن تکون 
معظم الخترعات الى نظور فى صفحات السجل التار خی مستحدثات لما أثر فما بين 
الناس من مواصلات . وأم ما ينبغى علينا أن نلاحظ ظهوره من أشياء جديدةفى أثناء 
القرن السادس عثير ظهور الورق المطبوع والسفينة الشمراعية القوية القادرةءلى عبور 
الط والتی تستعمل الاختر اع الجديد السمی بالبوصلة البحرية . أما الاختراع الأول 
فإنه شر التعلم وحعله رخیصا بل أحدث فيه انقلابا ناما »كا عاد بنفس الفوائد على 
إذاعة الأخبار وعلى الناقشات ۰ وعلى عمليات النشاط السياسى الجوهرية . وأما 
الإختراع الثانى فإنه حول السكرة الأرضية إلى قطعة واحدةمتاسكة. ولا يقل عن هذين 
الأمربن فى الأهمية زيادة استخدام المدافع والبارود الق ثقلها الغول إلى الغرب لأول 
عرة فى الفرن الثالث عشمر وإدخال التحسينات علا . وبفضل الدافع والیس‌ارود 
تحطمت الصانة والمنعة الق حظى ما البارونات داخل قلاعهم ومدتهم المسورة وقضت 
المدافع على نظام الإقطاع جلة . ولا تنس أن المداقع هی الى أسقطت القسطنطينية 
بيد الأثراك » وكذلك تداعت دولتا المكسيك ويرو حيال ما أصامما من دعب من 


مدافع الاسبان 


وكان القرن السابع عير مسر حا تطور فيه الشی النظم للمطبوعات العاءية »وهو 
تعدید أقل شأنا من سابقبه » ون عاد فى النهاية بفوائد أعظم . ومن أبرز رواد هذه 
الخطوة التقدمية العظيمة السير فر سپس با کون ( ١‏ د ۹۲٣‏ ) » وهو الذى 
تسمی فما بعد باسم لورد فيريولام , وزی مالة احلتره .كان تیذا اعلم |جلیزی آخر 
بل لعله هو الاسان ابر عن ذلك الإلعليزى الذى هو الدکتور جلبرت فیلسوف 
کولشستر التجريي ( ۱۵۸۰ ۱1۰۳) » وکان باکون الثاتى هذا يدعو الناس 
كسميه الأول إلى اللاحظة والتجر یب » ا أنه اخ طریقه القصص اليوتوبى الملهمة 
المثمرة فى کتاب له أسماه و الأطلانطس الجديد » وسيلة يعبر بها عما محلم به من قيام 
هيئة عظيمة من العلماء بالأعاث العلمية . 

وسرعان ما نهأت الجعية اللكية بلندن والجعية الفلور نسية »م نشأت فما بعد 


هیثات قومية أخرى لنشجیم الأبحاث العلمية ونشر العرفة وتبادها » لم تصبح هذه 
ال ع ی 2 حر ال شا 


ی مه او ا یه ات وس مه هط 


زوس 


اعات اممية الأوريية ينابيع فقط تتضح عا لا بقع تحت حصر من الاختر اعات » 
بل صارت أيضا منبعا للنقد اشدام الذى قفی فى النهاية على ذلك التار ع اللاهوف 
العا مى المضحك الذى تساط على النسكر البشری وعاقه عن العمل عدة قرون . 

ول يقدر للقرن السابع عشر ولا الثامن عشر أن شمدا اختراعات بلغت من الأثر 
العميق فى حياة الناس مبلغ الطباعة والسفينة القادرة على اختراق الحيط > وات 
همعت‌فی آئنام‌ما المعرفة والطافة العامية بصورة قدر لها أن تو ی مارهاكاءلة فى القرن 
التاسع عثير . وتواصلت الاستکشافات ووطع الخرائط الجفر افية لأصقاع العالم . 
فظیرت أشكال سانا واستراليا وزيلندة الجديدة فى الصورات الجغرافية . وشرع 
الناس فى بريطائيا العظمى إستخدمون كوك الفحم النجری فى صناعة العادن » فأدى 
ذلك إلى رخص كن اطدید وإلى إمكان صیه واستخدامه على صورة قطع ۳3 دحا 
ما كان إستطاع إنتاجه قبل ذلك » حين كان الفحم النبالى هو ااستخدم فى صهره . 
وبذلك بزغ غر الالات العصرية الحديثة . 

والعم كأشجار جنة الفردوس » حمل الأ كام والأزهار والغار فى نفس الوقت 
وبلا انقطاع . وابتداً العم يؤل ماره الحقة «نذ بداية القرن التاسع عشم » واعله لن 
كف بعد ذلك عن الاعار . فسکان البخار والصلب آول قطرات الغيث » وثلتهما 
السکة الحديدية والباخرة الحديدية والکناری الضخمة والبای الكبيرة والما کنات 
الق لا حد لقوتما تقریبا » ولاح أن فى الامکان سد کل حاجة مادية للانسان وفرة 
وغزارة ۸ يسبق لما مثيل » ثم انفتحت آمام الاس آبواب الكنوز الستورة 
للع الکری . 

سبق أن شهنا الحياة السياسية والاقتصادية للانسان منذ القرن السادس عشر 
فصاعدا حالة سجين نام برقد غارقا فى آحلامه والسجن محترق من حوله . وکان 
الأوری فى القرن السادس عدير لا بزال مستغرقا فى أحلامه بالامبراطورية اللاتيفية 
الدارة » ای حلمه بإمبراطورية رومانة مقدسة تعدد كلتما زعامة السکنيسة 
الكاثو ليسكية و لكن الذى حدث هو أنه کا أن بعض عناصی تكو يننا الق لا ساطان 
لأحد علا لا تزال تدأب فى بعض الأحابين على إدخال أشد أنواع الأفكار سخفا 
وتدميرا فى مجرى أحلامنا » فكذلك اندس فى هذا ام الوجه الم للامبراطور 
شارل الخامس ومعدته المتهافتة على الطعام » على ین كان هنرى الثامن ولوثر عزقان 
وحدة العام الكاثوليكق إربا . 


A 


"و حول الل فى الفرنین السایع مشير والثامن عشس إلى ملكية شخصية مستبدة . 
فلا كاد تاریخ وربا لال لاغ الفكرة وی إلا قصة روی (صورة حتافة > عاو لةما 
لتوحيد ملكية من اللکیات » وجعل سلطان عاهاما استبداديا مطلقآو بسط کلتها على 
الشعفاء من جير انها » أو تقص على مسامعنا حديث القاوءة الدائمة التی يظهرها أصحاب 
الأراضى ,ا حدنا عندما تتزاید التجارة الخارجية والصناعة فى الداخل عن مقاومة 
طبقة .التجار والالين الى 'زداد عند ذلك عددا -. محدثنا عن مقاومة هؤلاء سكل 
دحل تاج فى شو هم أو فرض فر ضه عليهم و رذ أى دن الطرفين نصرا شاملا 
أو حاسما ؛ فقد يفو ز اللاك هنا بالكلة العليا » بي تغلب صاحب الأملاك فى مكان آخر 
على الماهل اللاك . وم مكان یکون فيه اللك منار عاله القوى وقطب رحاه على < ينل 
مد و راء حدوده التاخمة له ماما طبقة محارية قوية الشكيمة نقم صرح پور 
وطدة . وو حود مثل هذا البون البعيد من الاختلاف بل اليلاد مين إل أى 
حد كانت الحكومات التنوعة لتك الفترة تيجريبية محتة » أو عارضة أنتستها 
الصدفة امحلية . 


وهناك شخصية شهرة جدا فى هذه السرحيات القومية » هی « وزير اللك » 
اللدى كشيراً مایکون فى الدول الستمسكة بالعقيدة الكاثوليكية أسقفا يقف من‌وراء 
الاك » و هه و شاط عليه 83 بده من خدمات لا استعیی عنها 34 : 


ولا یتسم القام لتلببع هه السرحیات انقومية اسن وحسيك آن تم انب 
هولندة التجارى حول إلى الذهب البروتستائق واگهوری معا ٠‏ وأزاح عن اهلح 
فيليب الثانى ملك إسبائيا موابن الامبراطور شار لكان . فأما إلجلتره فان هنری الثامن 
ووز ره ولزى واللكة إليزابيث ووزيرها بورلى » وطعوا أسس نظام استيدادى 
حطمته حماقة جيمس الأول . وکانت تتيجة ذلك أن فطمت رأس الماك شارل الأول 
جزاء له على خیانته لشعبه ( )وق ذاه حول جدید نجبری الدگر السپاسی 
بأوربا . وانقضت بعد ذلك اثنتا عسرة سنة كانت فما إتجلتره حمهورية ( حق ۱۸۵۰ )؟ 
ثم غدا التاج مزعزع القوی تقلبه ,کشرا كلة الرلان » حى بذل الملك جورج الثالث 
( ۱۸۲۰-۱۸۰ ) جهدا عظما وفق فيه إلى حد ما إلى استعادة سلطانه. على أن ملك 
فرنسا من الناحية الأخرى كان كش ماوك آوربا توفیقاً ونجاحا فى اللبوض بالملسكية 
إلى حد الکال . فقد رزقه الله وزيرين عظيمين ها ریشلیو( ۱۵۸۵ - ؟354) 


س ۹ س 


ومازاران ) ۴۳ -- ۱۲۸۱ ) شادا له بتلك البلاد قوة التاج » وزاد من قوة تأثيرها 
طول عهد اثلاث لويس الرامع عر (اللقب بالعاهل الأعظم وكات 0۱۳۷۵ وصفاته 
الاستثنائية الخارقة . 


والحق إن لويس الرابع عش ركان لللك الثالى الذى تمتذيه أوربا كلها . وکان 
ب عل مايه دن معايب ت ماسکا ذا اتدار استشنای 6 أن دطامعد ید أفوی من 
شهوانه الدنيا »اذا اقتاد بلاده إلى الافلاس بتورطه فى منياسة خارجية مفرطة النشاط 
مع هيبة وكرامة عظيمة لاتزال تزع منا الاعجاب انعزاءا ..وكانت الرغبة الباشرة الق 
رانت عليه هی توحيد بلاده وسط مخومها إلى مر الرن وحبال الرانس » وامتصاضن 
الأراضى النخفضة الاسپانية » أما فسكرته البعيدة التق هدف إلمها فهئ أن ,صبح ملوك 
فر سا خافاز لشارلان ف دولة رؤومانة مقدسة بعاد بناؤها : شعل الرشوة 1 
تعتمد علما أكثر ما تعتمد على الحرب . فكان شارل اثای ملاك انحلتره ,تلق منه 
'الأموال 3 وكذلك معظم لام بولندة الان سنصفمم لك من فورنا ۰ لا عكن القولإن 
تقوده أو بالحرى نقود الطبقات الدافعة لاضرائب كانت تصل إلى كل مكان . على أن 
شغله الشاغل كان الأبهة والفخامة . فإن قصره العظم بفرساى ما حوى من صالونات 
ودهالن ومرايا وشرفات صحمة و افورات وحنات غناء وعالات فرح فها الا نظار- 
كان مثار حسد العام وإعهابه العظم ١‏ ۱ 


 .‏ وتبارى من حوله القلدون . وهب كل ملا أو أمير صغير بأوريا بشید قصره على 
عط قصر فرساى متجاوزا بذلك موارده . ولكن على قدر ماپسمح له رعاياه ودائنوه! 
,وهب كل النبلاء فى كل مكان يعيدون بناء قلاعم وقصورثم أو بوسعون فما على مثال 
الطراز الجديد . وحدثت نمضة عظيمة فى صناءة المنسوجات والأثاث اليلة وازدهزت 
فنون الكاليات وف الترف فى کل مكان » فانتعشت صناعات حت الرمر والقاشانى 
وأشغال اش المذهب وصياغة المعادن والجلد المضغوط بالرسوم الفنية » وتکاثر الإنتاج 
الموسيقى والتصوير الفاخر والطباعة الخيلة والتجليد الق وأبدع الحزف وأتجب 
الجور . وبين ع هذه المرايا الصقيلة والرياش الفاخرة » كان جنس جيب من السادة يغدو 
وروح على رأسه شعور مستعارة مرتفعة ذرت علمها الساحیق ورتدی ال رائر 
والغرمات ( الدنتلا ) وبترم فوق أحذية ذات «کموب عالة جمراء حافظاً تواز نه بعصى 


مو نقةمدهشة. .دمع هؤٌلاءسيدات أجب 00008 افوقرءوسهون أبراجمن الشعور | المغطاة 


۷۰ س 


بالساحیق» وعلى أجسامون مقادر صحمة منفوشذمن اار و و ااسائان مایا الأسلاك. 
ومن دن هو لا+ جما 3 وفعت شخصية لوس المظم ¢ مس عالمه المنيرة 4 غير شاعر 
بالوحوه امز بلة المتجيمة الحاقة الق ترقبه من تلا الظامات الدنا دون أن تنفذ الا 


أشعة ليله 7 


ظل الشعب الألافی منقما على نفسه ساسا طوال تلاك الفترة التی سادتها اللسکیات 
وعمل التجارب فى أنواع المسكوءات ؛ وراح عدد جسم ءن بلاطات الدوقات والأءراء 
محا کی کلفردة ام فرساى كل جسب درحته . وکانت حرب الثلاثين سنة ) 1۸ 
۸ )ويلا على الألان » إذ إنها ظلت جرحا داءيا بیرف منه نشاطهم وشتمم لدقماثة 
عام بعد ذلك » وهی زاع خرب نشب بين الألمان والسويديين والبوهيميين على مغام 
سياسية متقلبة غير اة . ولابد للقاری* من خريطة يعمد فما هذا الترقييع 
النوی الذی انتهى به ذلك الصراع , وهی اربطة التق تصور لاك أوربا بعد 
صلح وستفاليا ای عقد فى 1144 وفها مد عددا كيرا من الإمارات والدوقات 
والدول الحرة وما إلى ذلك » ومنها ماهو من ناحية جزء من الإببراطورية كا هو 
خارج عنما من ناحية آخری . وسلحظ القاری* أن ذر اع الو توت رای 
أرض ألمائيا » وأن فرنسا كانت لازال بعيدة عن نهر الرين على الرغم‌من اءتلا كما لقطع 
متباعدة من الأرض تقوم كااجزائر وسط #تلسکات الإمبراطور . وأخذت تملك بروسيا 
( الفى أصبحت ملک منذ ۱۷۰۱ ) تواصل النهوض إلى مرتبه الصدارة ونشن ساسلة 
متصلة الحلقات من الحروب الظافرة الموفقة . وأقام فريدريك ال کر(. 0000 
قصره الفرسالى الطراز عند بوتسدام» وکانت الفر ةة بلاطه. فمو بتحدث بار ويقرأ 


الأدب الفرنسى وینافس الملك الفرنسى فى ثقافته. 


وق ۱۳۹ أصبيح منتخب هانوفر 7 على جره ( فزاد فرد آخر فى فاع ةاللوك 
الداخلين فى الإمير اطورية من لاحية والمستقلين عنها من ناحية أخرى . 


احتفظ الفرع الفسوى من سلالة شارل الخامس بالاقب الإمبراطورى کا احتفظ 
الفرع الاسبای بإسبائيا . ولكن ظهر الآن للمرة الثانية إمبراطور للشرق » ذلك أن 


— ۷۹۱ سب 


سید 557 ات 2 
EDE |‏ مس م ریت لمك لحرة 
:110 برند بجح (پردسی) ا سرح (لالسه ٠‏ ,ورن م سم ددد ایام رد 


a, uaa, 


خريطة رقم ( ۱٤‏ ) 


غراندوق موسكو » إيفان الأعظم (5؛١ ‏ ۱۵۰۵ ) » ادعى بعد سقوط القسطئطينية 
٠٠۴۳ (‏ ) أنه الوارث لاعرش البيزنطى»ء ووضع شارة الاسر البيزنطى ذى الرأسين على 
دروعه وأسلعته . واخد حفیده » إيفان الرابع / إيفان الرهیب ) ( ۱۵۸-۱۵۳۳ ( 
الاقب الإمير اظوری : قیصر . على أن الروسيا كانت تبدو داماً فى أعين الأور بين 
قطراً بعيداً آسيويا حتی النصف الثای من القرن السابع عشر . فإن القيصر بطرس 
الأ کر ( ۱۱۸۲ -۱۷۲۵) أدخل الروسيا فى معتركك الشئون الغرية . فشاد 
لإمبراطوريته عاگعة تجديدة على نهر النيفا » هی بطر سيرج »> كانت عثاية نافذة تطل 
'منها الروسيا على أوربا . کا أنه آفام قصره الماثل لقصی فرساى قرب بترهوف الق تبعد 


عن | لماع 5 شه عشمر ميلا 3 مستخدماً فى ذلك مهندساً مارا فرنساً 34 لك له شرفة 


ل ۱۴۷۲ مج 


a. be‏ 4 و افو رات ومساقط ماه ۳ شلالات ( ومعر طا لاصو و وحنة غناء إلى غير ذلك 
من مظاهر اللكية العظمی . وصارت الفرنسة لغة البلاط فى الروسیا مثاما صارت من 


و سوء حظ الملكة البولندية آنها كانت تقع ذلك لوقع التعس بين الروسیا 
و روسیا والغسا 

وکانت بولندة دولة سيئة التنظم من ملاك کبار حرص کل منهم على عظمته الفردية 
حرصاً شدیدا حق لابطيق أن تقوم باليلاد إلا ماک ة اة لالاك الذى كانوا يتخو له. 
وکان مصيرها هو التقسم بين هؤلاء الجيران الللائة »> على الرغم ¢ | پدلته فر سا من 
الجرود للاحتفاظ بها حلیفا مستقلا . 


کات سوسير ای ذلك الأوان مكونة من موعة من د السکانتونات المهورية» ؟ 
ثم إن البندقية كانت هى الأخرى جمورية ؛ على حين أن إيطاليا کعظم لاتا تقسمبا 
دوقات وأماء صغار . أما البابا فكان شیم فى دولته الباباو ة 5 1۹ 3 الأعراء » وقد 
أصبح الآن من شدة الخوف من ققدان طاعة وولاء من بقی موالیا له من الأخراء 
الكانوليك ميث ۸ بعد حرؤ على التدخل بيهم وبين 0 و علی تذ کار اما بدولة 
النصی انية الشاملة . 


وا إنه لم يعد هناك بأوربا مطلقا ی فكرة سياسية مشتركة ؟ إذ إنها وقعت ماما 
بين راثن الفرقة و استسامت كلية للخلاف . 

وكان كل من هؤلاء الأعراء وتلك النهوريات يديز الخطط الرامية إلى التوسع 
على, 3 غيره . وکان اسکل e‏ سياسة خارحية تنطوى على اأعدوان على جير أنه 


وعلی التحالف العدوای . وحن الأور بين لازال تعيش فى أيامنا هذه فى آخر مرحلة 


من مر احل الدولالتعددة ذاتالسيادة » کا آنا لانزال نکاید الألاممنتلك الکراهیات 
والعداوات والشكوك التق نولدت عن تلك المرحلة . ولا پلبث تار تلك الفترة أن 
بفقد کل معنی وبصیح دردشة حوفاء وخوضا فى الأء راض مجه أذن الناقد العصرى 
الألعى . فهو * دنا تارة کف أن خليلة هذا اللك أججت تلك الحروب » وكيف 


تولدت‌هذه ار ب الأخرى دن غيرة وز ر من آخر , و تور دح القيل والقال فك 
ات الدارس الد ی بأخبار الرشوة والنافسات و نفسه‌اشمر از ۰ على آن‌هناحمقة 


س ۲۳۱۳۲ س 


ماثلةولها دلالتها الى لانتقطع > هى أن القراءة والفسكر سکف مع ذلك عن‌الانتشار 
والانساع » وأن الاختراعات لم تسكف عن النسکاثر ؛ على الرغم من تلك العشرات من 
الحدود والتخوم الى تفصل بين الدول . وظهر فى القرن الثامن عشر أدب عق فى 
تشسککه » نفاذ فى نقده لبلاطات ذلك العصر وسياساته. ولو أنك قرأت کتابا كقصة 
فولثير المسماة « قنديد 4 لشهدت فما بوضوح تعبيراً صرحا عن حالة لاحد ما من 
التبرم وقوع أوربا فى لة الارتبا کات دون توفر أحد على رسم خطة لإنقاذها . 


( ۹س تاريخ الا ا 


عضرا انا لمشاضسك 


(مراطوریات لاور مان الد دة 
TE‏ 


وفى نفس الوقت الذى ظلت فيه آوربا الوسطى مضطر بة منقسمة على نفسها على 
النحو الذى رأيت » داح سکان غرب أوريا » خاصة اممولندیین والاسکندناویین 
والاسبان والبرتغاليين والبريطائيين عدون منطفة كفاحهم وراء حار العالم أجمع. ومن 
قبل ذلك كانت المطبعة قد دفعت بالأفكار السياسية والأورسة إلى غمرة ثوران شديد 
كان غير معين فى بداءته ؛ على أن الاختراع العظم الثالى : السفنة الشراعية التى مخترق 
احیطات »كان عتد نطاق خيرة ة الأوربيين ن بلا هوادة إلى آخر حدود اماه اللاحة . 


ولاشك أن أول ۶ وراء البحار من مستقرات المولنديين ٠»‏ النازلين حول 
الأطلنطى الثمالى من الأوربيين ۸ یکن بهدف إلى الاستعار » بل التجارة والتعدين . 
وكان الاسبان أول من اقتحم الميدان » فادعوا السيادة على كل هذا العالم الجديد السمى 
٠ 0‏ ومع ذلك فسرعان ماطالب البرتعالیون بنصيهم فى الغنيمة . وعندثذ تولىالبايا 

سم القارة الجديدة بين هذن الشعبين السباقين إلى الارتیاد والفتح» فأعطى البرازيل 
8 يا أعطاها کل شیء آخر بقع إلى | ل#مرق من خط عتد على بعد ۳۷۰ فرسخا 
غرب جزائر راس فردی »كا منح مابقی بعد ذلك لاسبانیا ( ٠٤۹٤‏ ) ( وكان ذلك 
من أواخر الأعمال الت قامت ما روما كسيدة للعام ) وفى ذلك المحين نفسه كان 
البرتغاليون بدفعون ععترك الغامرة وراء الیعار حو الوب واشمرق ق . فلم مل ۱۶٩۷‏ 
حت کان فاسكو دی جاما قد أبحر من اشبونه حول راس الرجاء الصا إلى زجبار ثم 
انطلق إلى قاليقوط يبلاد المند . وإذا بالسفن البرتغالية بمخر فى 6۱۵ عباب حار جاوة 
وملقا » وإذا بالرتغالین بنشفوناعطات التجارية و محصنونها على سواحل احیط امندی. 
ولاتزال البر تغال تملك إلى البوم موزمبیق وجوا ومتلكتين صغيرتين أخريين بافند 


وماكاو بالصين و<زءاً من جر برة مور ۰ 


على أن الشعوب الق استبعدت من أمر كا 2 التسوية الباباوية لم تعرحقول إسبانيا 
والبرتغال أدنى اهتام » وسرعان ماشرع الا نجلیز و لداع رکیون والسويديون من ورام 
وامولندیون دعون الدعاوی فى امتلاك أمريكا الثمالية وحزر امند الغربية ء كا أن 
صاحب الجلالة ملاث فرنسا الکائولیک الورع لم يعر تللك القسوية الباباوة من الاهغام 
إلا بقدر ماآعارها أى أمير روتستانق خارج على البابا . وعندئد امتدت حروب آوربا 
إلى مناطق هذه الدعياث والمتاسکات . 


وكان الإتجليز فى النهاية 1+ مجح من دخ حلبةهذا السباق على الممتلسكات وراءالبحار 
مذ كان أهل الداعرك والسويد متورطين إلى أفصى حدفى ثرون ألمانيا الضطربة العقدق 
محیث لم پستطیعوا مواصلة إرسال املات الفعالة إلى اسفارج . ثم انتهى الأمر بأن تبددت 
قوة السويد فى ميدان القتال على بد ملك فائن حذاب هو حوستاف آدولف « أسد 
الشمال » البروتستانق . ومالبث المولنديون أن ورثوا تلاك الستقرات الصغيرة الق 
أنشأها السويديون بأمريكا » كا أن المولنديين بدورم کانوا شديدى القرب من فرنسا 
وعدوانها حیث ۸ يتمكنو | من الصمود فى وجه البريطانيين . وكان أثم التنافسین فى 
بلاد الشمرق الأقصى على تكو إن ال »براطوريات‌مم البر بطانیون واضولادیونو الفر سيون 
كا أن آهمهم بأمریکا ثم البربطانیون والفرنسیون والاسبان . ومن‌حسنحظ اابریطانیین 
أن كانت هم على آوربا ميزة عظمى محميهم منها وهی بحر الانش » تلا التیخوم امائية 
السماة و الشعاع الفضى علذة»اة ماو » . لذا کانوا أقل الناس اشتباكا فى شتون 
الإمبراطورية اللاتينية وتقاليدها . 


" وقد دأبت فرنسا داعا على المبالغة فى الاهتام بالشئون الأوربية فظات طوال الفرن 
الثامن‌عشر با جعه تضبنع مايسنح أمامها من فرص التوسعفى الثمرق والغربعلى السواء» 
رغبة منها فى التسلط على ٍسبانبا وإيطاليا وعلى تلك الفوضى الجسمة السماة ألمانيا . ثم 
إن الخلافات الدينية والسياسية ببريطانيا إبان القرن السابع عشر كانت قد دفعت كثيزا 
دن الا محلین إلى البحث ءن وط ن دام ھ4 م بأمريكا , لذا توطدت بها أقدامهم وازايد 
عددثم وتکار نسامم 0 الأمر الذى عاد على الا جلین ية كبرى ی التفوق العددى فى 
أثناء السکفا اح على آمریکا . ول پلبت ی تب ۰ کندا 
القسقطت فمك الد بطائین ورجاهم مستعمری آمریکا 0 والقضت بع سنوات أ و 0 
وإذا. بالك کے التجارية البريطانية جد فسا مسيط رة Lale‏ على اقيمع من پنرل بأرض 


م ۲۹/۹ سد 


شبه الجر رة الحندية من فررنسیین وهوانديين وبرتغالييت > ذلك أن الإمبراطورية 
الغولية العظيمة الق شادها بار وأكير وخلفاؤها » قد تخر فما الآن سوس الاحلال 
الشديد » كا أن قصة استيلاء شک لندنية للتجارة عليها ( هی شركة المند البريطانية 


اشر قة 6 دن أعوب ماحوی تان بعر اف توح كله من حوادث 1 


وم 32 رک المند الشرقة هذه يوم انش أمها فى عبد الملسكة إليزايث الشركة 
من مغامرى البحار » واضطرتهم الأحوال خطوة فخطوة إلى إنشاء الجیوش وتسايح 
السفن » وعلى حين اة وجدت هذه الشركة التجارية ماما من تقاليد أساسها الدع 
والملكاسب آنها لاتعامل فقط فى التوابل والأصباغ والشاى والجواهي » بل وف 
إرادات الأمراء ومتلكات6هم بل حتی فى مصار اند ومقدراتها » جاءت لتشترى وتبیغ 
وإذا بها خصل على غنيمة هائلة » ول يكن مة أحد يستطيع تحدی إجراءامها. آفعجیب 
إذن أن زعماءها وقادتها وموظفها » بل حتی كتبتها وعامة جنودها »كانوا يعودون إلى 
اتملئرا عملين بالأسلاب 215 


۱ ومن البديهى أن الرجال الذين يعيشون فى مثل تلك الظروف ومحدون تحت 
رتم قطرا عظما ثرياكالهند » كلهم أن يقرروا ماذا بستطیمون عمله وماذا 
لاستطعون ومامجوز ومالا يجوز » فالند فى نظرم ارض فة ذات شهس مجيبة : 

کا أن سکانها النحاسيين كانوا يبدون شعباً مختلفاً عنم رج ماما عن تحال عطفهم » 

هذا إلى أن معایدها الغامضة تدعو إلى معایر للسلوك غریبة وخيالية . وجرت عقول 
الامجلیز فى لادم كلا عاد الم هؤلاء القادة أو الوظفون ليتراشقوا بإلتهم افدر الها 
دن اتزاذ للأموال وقساؤات تقشعر ها الأبدان . وأصدر الرلان على كلايف 
قراراً باللوم » ومالبث أن انتحر فى ۱۷۷۵ ثم حوك وارن هاستتجس فى ۱۷۸۸ » 
وهو مدر عظم ان لبلاد الهند » 3 أحلى سبيله فى ۱۷۹۲ . حقا انه لوقف عرب 
لیس له من سابقة فى تاریخ العام . ذلك أن الرلان الانجلیزی ألفى. نفسه مج مرن 
ورام ش 43 اة .كانت بدورها تتسلط على إمبراطورية اعظم كثيراً وأ کش 
سکانا من ممتلكات التاج البریطایی معا . وکانت الكثرة العظمی من الشعب 
الانجلیزی تعد اند بلدا قصیا لاعت إلى الحقيقة سبب > ولا بکاد انسان ,ست تطیع 
باوغه » بنطلق إنيه الشبان الفامرو ن الفقراء ليعودوا مد سنوات حمة کهولا 


٠‏ واسعی الثراء ذوی آخلاق شكسة عنيفة ‏ وعسر على الانجلیز أن يتصوروا طريقة 
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مشا ۳۲۷ سب 


عرش هؤلاء الان الى لاحصر لها من السمر الساحین فى ضياء شهمس بلاد الشرق ۰ 
ذلك أن أخيلتهم بت علهم إقامة تلك الصورة . وظلت المند بناء على ذلك قطرا 
« رومانسيا » لايمت إلى الواقع بأد سيب » لذا صار من ااستحیل على الإمجليز أن 
قوموا بأى إشراف فعال أو هيمنة مثمرة على تصرفات الشركة . 


وفى نفس الوقت الذى كانت فيه دول أوربا الغربية تتقاتل على هذهالإهبراطورياث 
الخيالية وراء البحار مشتبكة بعضها مع بعض على صفحة كل حيط فى هذا العام » 
حدثت بآسيا غروتان بريتان عظيمتان فإن الصين ألفت عن كواهلها نير الفول فى 
۳۰ وازدهرت اطياة فا بظل أسرة منج القومية العظيمة حدق )۱۹۱۵ ۰ 9 عاد 
شعب الانشو » وهو شعب مغولى آخر » وظل سيدا على بلاد الصا حق ۱۹۱۳ .وی 
نفس الحين كانت الروسيا تتقدم شرقا ونزداد عظمة بين دول العام . 


ولاشك أن تهوض تلك القوة العظيمة المركزية فى العالم القدم ٠‏ الق لاهی إلى 
الشرق عاما ولاهى إلى الغرب عاما له أهمية قصوى هائلة على مصير الإنسانية » ويعود 
الفضل فى توسعها ذاك إلى حد مر إلى ظهور شعب مسيحى عنطقة السپوب ها » هو 
عب القوزاق » الدى آفام من نفسه حاجزا بين الاقطاعیین ببواندة والجر فى الغرب 
وبين التتار شرا » فالقوزاق ثم الشعب الضاری القاطن شرق أوربا ؛ وم شهون 
من وجوه كثيرة غرب الولايات المتحدة الضاری فى منتصف القر نالتاسع عشر » فكل 
من أحنق عليه الروسيا حت ضافت به ذرعا » سواء أكان من الجرمين أم من الأبرياء 
المضطهدين . و فوم الموالى الثاثر ون والطوائف الدينية واللصوص التشردون والقتلة » 
كانوا يلتمسون سهوب الجنوب‌ملجاً » وهناك يبدأون حياتهم بدءا جديدا . ويقائلونءن 
أجل الياة والحرية كلا من البولنديين والروسيين والتتار على السواء . ولاخالجنا 
أدنى شك فى أن خليط القوزاق كان بساهم فيه لاجثون من التتار شرفا . 


ثم أخذ هذا الشعب النازل على التخوم بدخل رويدا رويدا في خدمة القيصر 
الروسی العسكرية . على نفس الشاكلة التق تم مها للحكومة البريطائية حوبل عشائر 
مرتفعات اسكتلندة إلى جند وثرق ؛ وعند ذلك منحتهم الحسكومة أرضا جديدة باسيا 
حيث أصبحوا سلاحا حادا لها ضد قوة المغول الرحل الذاوية المتناقصة» فحلوا أولا ببلاد 
التركستان ثم توغلوا عبر سيبيريا حتی‌مهرعامور . 


۲۷۵ سب 


ومن العسير تفسير الاْمحلال الذى طرأ على قوة المغول ابان ال نجل السابععشی 
والثامن عشر . فى تنقض على أيام جا كيز وشيمورانك قرنان أو ثلاثة حق احدرت 
آسیا الوسطی من عصرها الذهی ای سادت فيه العالم إلى الاحلال والوهن السیاسی 
البالغ . ولعل عوامل من أمثال تغيرات الناخ أو الأوبئة التى لم يسجلها التار ع أو 
إصابات من نوع الملاريا أصابت الناس » قد اجتمعت كلما فأفضت إلى ذلك التدهور 
الذى ألم بشعوب آضيا الوسطى _ والذى محتمل أن یکون مؤقتا ليس إلا » إذا قيس 
قياس التار بع العالمى العام . ويعتقد بعض الثقات أن انتقال التعاليم البوذية ام فى 
بلاد الصينكان بدوره عاملا مدا لنفوسهم . ومهما تسكن الحال » فإن التتار المغوايين 
والشعوب التركية ل يعد لحم فى الةرن السادس عفر أى اتحاه إلى الضغط مو الخارج » 
بل كانوا على ااضد من ذلك هُزون فى بلادثم ویازمون بالضوع أو بدفعون إلى الوراء 
من جانب كل من الروسيا المسحية فى الغرب والسین فى الشرق ۰ ۱ 


وانقضى القرن السادس عشس بأكله والقوزاق بنتسرون شرقا منروسيا الأوربية 
ویستفرون حا وجدوا مايناسهم من ظروف زراءعية . وكانت حلقات من القلاع 
والواقع الحصينة تفصل هؤلاء المستفرين عن جيرانهم كأنها التخوم وتتحرك داتعا إلى 
الأمام وتحمى هذه المستقرات فى النوب » حيث لم يبرح الترکان آقوباء ناشطين ؛ على 
أن الروسيا لم يكن لها مع ذلك أى حدود إلى الثمال الشرق أبدا حق بلغت احیط 
امادی نفسه . ۱ ۲ 


اضر رلع اض 
حرب استقلال أ ميك 


1 شېد ار بع الثالث من القرن الثامن عشمر فارة أوربا التقسمة على نما وهی 
ف حالة تجيبة من الاضطر اب وعدم الاستةرار > کا شهدها محرومة من كل فكرة 
سياسية أو دينية جافعة تدعو إلى الوحدة وال اف » ولکنها مع ذلك فادرة ولو 
بصورة محتلة پسودها الزاع والخلاف » على التسلط على جیع شواطی؛ بلاد العام 
بفضل الاستثارة الهائلة القى آحدشها فى أخيلة الناس ظبور الكتاب الطبوع والخريطة 
الطبوعة » والفرص الى خلقتها السفينة القادرة على عبور احبط . لقد أصاب أوربا 
ضرب من حى الغاصة الفكسكة الق ليس لها خطة مرسومة : مخاصة رجع إلى 
نیا مؤقنة وعارطة » أو :كاد » هبطت علهم دون سار البشر . و بفضل هذه الزایا 
اق | کتسبوها » فان قارة اض ال هذه والالية إل جد كو من السکات 
متلات بصفة رئيسية بأقوام من غرب آوربا .كا حجزت جنوب إفريقية واستراليا 


وليوزيلئدة لتسكون وطن معداً اسکان من الأوريين . 


ول يكن مبعث کولبس إلى آمریکا أو فاسکودی جاما إلى اند إلا الدافع الأول 
الدالم للبعارة جیعاً منذ بدء الخليقة ألا وهو التجارة . ولكن على حين حدث فى 
الشرق الاهل [ نها بالسكان والحافل بالنتجات » أن الباعث التجارى ظل غالبا متسلطاً 
وظلت مستقرات الأور بين به مجارية محتة » وکان سكاما ( الأوربيون ) برجون دام 
أن بمودوا إلى آوطانهم لانفاق أموالهم » فإن الأورییین فى آمریکا ‏ الوا آنفسیم آمام 
باعث جدید حملمم على التشبث بتلك البلاد مثا عن الذهب والفضة » وذلك لأنهم 
كانوا یتعاملون هناك مع مجتمعات مستوى نشاطها الانتاجی أخفض كثيراً جداً , ولقد 
ذهب الأوربيون إلى آمریکا لا بوصفهمنجارآ مسلحين » بل كباحثين عن العادن النفيسة 
ومعدنين ومنقبين عن المنتجات الطبيعية » ثم عادوا فتحولوا بعد ذلك إلى الزراعة » 
وكانوا فى الناطق الثمالية بيجمعون الفراء » ثم استلزمت الناجم والزارع قيام الستقرات 
( الستوطنات ) . فکانیما اضطرا هؤلاء الناس إلى إقامة الأوطان الدائمة لأنفسهم 


عه . 


سب ۲۸۷ سب 


وراء البحار 8 اى الأمر أن اصح الأوربيون يعبرون البحار مهدف قاطع صرح 


هو أن محدوا لا تفم أوطانا جد دة پسکنونما إلى الأبد »ما حدث فى بعض الالات 
عند ما هاحرت طائفة من البيوريتان الا جلین إلى نيو احلند بأمريكا في أوائل القرن 
السابع عضر فرارآ من الاضطباد الدينى ۰ وکا حدث فى القرن الثامن عشم عند ما 
أرسل أوجليثورب أقواما استخلصهم من سجون الدينين باجلترا إلى ولابة جورجیا» 
وکا حدث فى مهابقالفرن الثامن عفر عند ما آرسل اشولندون الأيتام إليد اش انا 
ا . وجاء القرن التاسع عش وظهرت السفينة البخارية ۰ فارتفع سيل النازحين 
الأؤربيين إلى أراضى آمریکا واسترالیا الجديدة. الخاوية . ولم بزل کذلك ا 
من السنین حو ی صار کا عا هو هحرة عظيمة . 


وهکذا نضخمت وراء البحار ماعات داعة من السكان الأور سير :ف » وانتشلت 


الثقافة الأوربية إلى مناطق اوسع كثيراً من تلا الق نشأت وتطورت 8 ۰ ان هذه 


الحتمعات الددة الق أحضرت معا مد ثة اة من قىل إن للك البلاد الجديدة ¢ 
ضخمت فى الوائع دون أن در خطة تضخمها إنسان أو حق درك وجودها » وم 
تتناً السياسة الأوربية بظبورها » لذا ل تعد أية خطة لو اجیتها أو فسكرةلعاملتها. فظل 


ساسة آوربا ووذراؤها عدو نا موّسات عسکر ب ف جوهر أمرها »> وموارد إراد 


للدولة أو ر لكات » - أو « بلادا تدان بالتبعية » > وذلك بعد أن تاصل فى 


سکانها بزمن طويل إحساسهم الحاد بانفصال حياتهم الاجتاعية عن كل ما عداها م 
نوم ظلوا يعاملونهم كشعب ذليل عاجز خاضع للدو الأم بعد أن انتشر السكان بزمن 
مدد فى داخل البلاد وأصبحو | بعيدين عن طائلة أى عملیات تادنية فمالة لو جه الم 
هن ان 

.ذلك .أنه حب ألا يغرب عن بالنا > أن السفينة الشراعبة الاخرة للمحيط كانت 
همزة الوصل بين أجزاء هذه الإمبراطوريات المتدة وراء البحار إلى أن تقدم الزمن 
تماما بالقرن التاسع عشر . أما على البر فإن أسرع وسيلة لمواصلات لم تبررح هی 
الحصان »كالم بزل مماسك النظم السياسية ووحدتما فى البر محدودا ما تفرضه عليه 


مواصلات الحصان 0 قود : 


وما إن انتهی الربع الثااث من القرن الثامن عشر حق كان الثلثان الثماليان من 


آمریک امالية تابمین للتاج البريطالى ‏ وکافت فرنسا قد خلت عن آمریکا . وف عدا 


_ ی 
1 0-0 


س ۷۸۸۷۲ س 


الرازیل الى كانت نابعة للبرتغال » وجزارة صغيرة أو جزرتین ومنطقة ما أو ٠نطقتين‏ 
ف أبدى الفرنسيين أو البريطائيين أو المولنديين أو الداعركيين ب فإن منطقة فلور دا 
ولوزیانا وکالیفور نا و چیع ما تبق من أمريكا إلى الجنوب كان نابعآ لاسپانیا . وکان 
سكان الستعمرات ال بطانة الواقعة إلى الجنوب من نهر الين و حبرة أونتاريو أول من 
أظهر عدم کفاية السفينة الشر اعية لر بط #تمعات وراء البحار مضه مع بعض فى نظام 


مساسی و احد ۰ 


کایرت هده الستععر آث الر بطا فة مشانة ف مش تما وصفاتما 8 وقد قامت بها 
الستقر ات الفر نسية والسويدية والمولندية فضلا عن البريطانية » وکان سکان منطقة 
ماری لاند من السکالوليك وسکان نيو اشحاند من متطرفة الروتستات » ويا راح 
أهل نیو انجلند زرعون آراضمم ویسبون امتلاك الرقيق » فإن البريطائيين من سکان 
فر فا وما وراءها حئوبا كانوا زراعا الس تخد مون عددأ متضعديا من العييد از او ج 
ا جاو بين دن الار ج ۰ فيل تلا الولاپات لا تقوم بينها وحدة طبيعية مشتر که : ور عا 
كان معنی_الانتقال من إحداها إلى الأخرى دفع نفقات رحلة غالية لا نكاد متاعما 
تقل عن مشاق عور الأطلنطى : 

غير أن الاشحاد الى آن‌کرته على تلك الولايات أصولها التباينة وظروفها الطبيعية 
وحالت دون قيامه بين هؤلاء الأمركيين البريطانيين ۸ يلبث أن فرطته علمهم فرضاً 
اة المكومة البريطانية بلندن وغناؤها ۰ ذلاك أنهم كانت تفرض علمم الضر اثب‌دون 
أن بکون لهم أى صوت ولا رای فى إنفاق تلك الضرائب » وکان جار تمم پشحی ما 
من أجل الصا البر بطانة » وواصلت الحسكومة البريطائية القيام بتجارة الرقیق لها 
دن الأرباح الوفرة 4 على اار غم دن معارصة سکان فر ا الذن خشوا أن رم 
تبار الشحب ابر ری الأسود الذى ۷ بغت زايد عدده ء وان رغ هو لاء الفرحینیون 
فى الوقت ذاته رغبة أ كيدة فى امتلاك الرقيق واستخدامهم . 

وفى ذلك الوقت نفسه آخذت ربطائیا “جه صوب نوع جدید من ام اللكى 
نتصف بالقوة والشدة » وأفضی عناد اللك جودج الثالث ) ۰ ۱۸۲۰ ( إلى 
إلى دفع المستعمرات دأعاً إلى القتال مع الحسكومة البريطانية . ش 

وما جل باندلاع میب الصراع ذلك التشس‌بع الذى آثر بالتفضيل مصال ش رکه 
الهند الشمرقية باندن على حساب أرباب السفن الامریکیین . لدا هاجت ثلة من الرجال 


YAT 


e 


۷ 
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سس A‏ اسمس 


تتسكرت فى زى امنود اجر فى ۱۷۷۳ ثلاث سفن عيناء بوسطئ وألقت فى الماء 
عاکانت حمل من الشاى الذى استورد فى ظل القانون الجديد . وم يبدأ القتال إلا 
عام ۱۷۷۵ عند ما حاولت الحسكومة البر يطائية أن تعتقل اثنين من زعماء الأمر يكين 
عدينة لكنجستون قرب بوسطن . واطاق البريطانيون أول طلقات الحرب عدينة 
لكنجستون و تلاحم امعان فى أول قتال بينهما قرب کون‌کورد . 


هکذا بدات حرب الاستقلال الأمريكية . وان ظل الستعمرون الأمريكيون أ کش 
من سنة كاملة قفون موقف الاحجام البالغ عن القتال وعدم الرغبة فى فطع علاقتهم 
ببلاد الأصلية . فلم يصدر جلس كرس ووومهدوح ونواب الولابات الثائرة وثيقة 
و اعلان الاستقلال » إلا بعد منتصف عام ۱۷۷۹ ۰ وعين جودرج واشنطن قائدا عاما 
لاج.وش الم ريكية » وکان قد تعلم فنون| مرب ف أثناء السکفاح الذى نشب مع الفر رين 
شأنه فى ذلك شأن کشر من الستوطنین الأمريكيين فى ذلك الزمان . وفی عام ۱۷۷۷ 
هزم عند مزرعة فر يمان قائدا بريطائيا ‏ هو النرال بورجوين واضطره إلى التسليم 
عند سار اتوحافی أثناء حاولته التقدم‌من‌کندا إلى نيويورك . وف نفس تلك السنة أعلن 
الفرنسیون والاسبان الحرب على بريطانيا العظمى . فأدى ذلك إلى تعطيل مواصلاتها 
البحرية تعطیلا بالا : ثم طرق جيش بریطانی آخر تحت إمرة الإنرال کور نوالبس بشبه 
جزرة يوركتاون پفرجیلیا واضطر بدوره إلى التسلم دون شرط ۱۷۸۱ . ثم عقد 
الصاح اريس فى ۱۷۸۳ وعقتضاه أصبحت الستعمرات الثلاث عشيرة المتدة من المين 
ای فرجينيا انحادا مکوناً من ولابات مستفلة ذات سيادة . وهکذا ظهرت الولابات 
التعدة الأمربكية فى عالم الوجود . وظلت کندا موالية لارابة البريطانية . 


ظلت هذه الولابات أربع سنوات ولیس لما الا حكومة عامة ضعيفة السلطان تتویی 
الشئون عقتضی عض مواد لدستور ينص على قيام اماد مشکاث پینها » ولاح‌فی أثناء تلك 
المدة أنه لا مفر نما من الانقسام إلى حتمعات مستقلةمنفصلة بعضها عن بعض . ولسکن 
آمرن أديا إلى إرجاء ذلك الانفصال وها عداء البريطانيين هم وإظبار الفر نسيينشيئاً 
من الرغبة في الاعتداء عام ما جسم أمام نواظرهم الخطر القریب المثرتب على الانفسام 
والهرقةء وتنبه القوم فوضعوا فی۱۷۸۸دستور | اعتمدوه للفور » فقامت عقتضاه حكومة 
احاد بة أشد قوة ها رئيس ستمتع سلطات صخمة حدا » وما لشت حرب ثانية شبت مع 


الر بطانبین فى ۴ ۷ ۶ أن قضثت على كل صعف فى الشعور بالوحدة القومية ومع ذلك 


نس ف — 


فان رقعة الولاعات كانت من الا اأساع. _ أن مصالرا كانت من التفرق والتضارب 
حيث نها لو استمرت تعتمد على وسيلة الواصلات الوحیدة الوجودة 4۲ [ وی 
الحصان ] , فان تفرق الأتحاد إلى ولايات منفصلة على غرار الدول الأوربية وفى مثل 
انساعما كان أمرا لا مغر منه عضی الأيام » إذ لم يكن لضور الجاسات .بواشنطن من 
معنى سوى القيام نر حلة شاقة طويلة خطرة لكل عضو عجلس الشيوخ أو النواب يقم 
بالناطق القاصية » فضلا عن أن العوائق التي كانت حول دون نشس تعلم مو جف 

وأدب موحد وفكر موحد كانت ما لا یکاد بستطاع, تذليله ۰ ومع ذلك فقد أخذت:نشأً 
۲ ؛ذاك فى الما ام قوى قدر لما أن توقف مه اتفرق وقفاً اناما » اذ سرعان ما ۆر 
الزورق البحارى المهرى ثم السك الحديد والتاغر اف ٤‏ فا نقذت الولایات المتحدة من 
المرق » ومعت آهلها الشتتین فى نسیج واحد هو أول الأ م العصرية العظيمة . 

وما هی الا اثنتان وعشرون سنة حى حذت المستءمرات الاسیانية اف کا حدق 
الثلاث عشرة مستعمرة وقطعت کل علاقة یلہا وبين آوربا . علی‌آنها ۸ تستطع آن‌تضم 
ثملها فى اشحاد جمعها | نظرا لشدة توزعها فى آرجاء القارة »> ولانفصاشا بعضهاعن 
عض بسللاسل جلية عظيمة وصداری وغابات وبإميراطورية البرازيل البرتغالة 4 
لدا أصبحت تلك الستعمرات جموعة من الدويلات الجبورية » وصارت شديدة اليل 
فى البداية لإشعال نار الحروب فما بينها والثورات فى داخاما . 

أما البرازيل فإنها سلكت طريقاً آخر إلى ذلك الانفصال الذى لم يكن منه مفن : 
إذ حدث فى ۱۸۰۷ أن الجيوش الفرنسية بقنادة نا لبون احتلت بلاد البرتغال الأصلية» 
ففرت الاسرة المالكة إلى البرازيل ٠‏ ومنذ تلك الاحظة إلى يوم أن افترق البلدان » 
أمست الرتغال هی التابعة تقریبا للبرازيل ولیس الس ! ثم أعلنت البرازيل 

استقلالها فى ۱۸۲۲ ؟إمبراطور بة مستقلة حت 3 يدرو الا'ول » أحد أبناء ملاك 
البرتغال . ولكن العام الجديد ۸ يرمق الملكية مطلقا بمین‌الرضا . لدا أرسلإهبراطوز 
البراذ؛ ل مبدوء إلى آور با على ظور إحدى السفن فى ۵۹ ولساوت و 
الاتمدة 2 البر ازيلية سای أمربكا اممورية . 


الأورة الفرنسية وعودة اللسکیة فى فر سا 


1 تكد ريطانا تفقد الستعمرات الثلاث عشرة بأمريكا حت قيض اله رک 
ثورية عنيفة ساسية واجناعية قامت فى قاب اللسكية العظمى نفسها » أن تذگر 
اورا صورة أحلى وأوضح کشیرا 1 بان كل ما پالعام من نظم سياسة ھیء وق ماما 
لا دوام له . 


سبق أن ذكرنا أن الاسكية الفرنسية كانت امجح اللسکیات المستبدة پأوربا» 
وذ كرا آنها كانت مثار حسد عدد جم من البلاطات المتنافسة أو السفری » کا كانت 
مثالها الحتذى . ولکما لم تزدهر إلا على أساس من الط والطغیان أفضىإلى ما أصابها 
ن انهيار مسر حى هائل . أجل إنها اتصفت بالد كاء والشجاعة والعدوان . ولكها 
فرطت فى حياة من بها من العامة وكانهم . وكان رجال الدين والنبلاء مأمن من 
الضراثب يسبب القوانين الق تعفم والق تلق على عواتق الطبقتين الوه.طی والديا . 
وکانت الضرائب تسحق الفلاحين سعقا » وکان النبلاء يتسلطون على الطبقات الوسطی 


و تلبث تلاث اللسكية العظمی أن ألفت ننفسها مفلسة خاوية الوفاض فى ۱۷۸۷ ۰ 
وإن اضطرت إلى استدعاء الى الطبقات الختلفة بالمملكة لتشاورثم فى أس مشکلات 
تفص الإرادات وشدة زيادة المصروفات 4 واجتمع اس طيقات الأمة شرسای ق 
۷۸۹ وهو لس من البلاء ور حال الدين والعامة عاثل إلى حدما الصورة الأولى 
للرلان الا لبزی و قد ذلك ا جاس منک ۰ وهی وثرو دن اازمن كانت و 
فر نسافی أثنائها ماسكية مطلقة . فاما انعقد ۲ نذاك أصبيحللناس وسيلة تتحدث عن تذميم 
القوی اد ید الأحل وسرعان‌مانشت الخلافات بين الطيقات الثلاث 0 لساب إصرار الطيقة 
الثالثة وهی العامة على الهميمنة على المجلس .وكانت للمامة الغلبة في هذهالمنازعات» فتحول 
مجلس طبقات الأمة إلى جعية وطنية واضحة العزم على إلزام التاج بالنظام » مثما ألزم 


سس AV‏ سب 


الرلان البریطانیالتاج البريطاف حدود النظام ؛ وتبا اللاك لويس السادسعثير للکفاج 


واستحضر الجند من الأقالم » فثارت عند ذلك باریس وفرنسا ٠‏ 


كان انار الملسكية المستيدة سريعاً جدا . فهدم سكان باريس سجن الباستيل الهم 
القبیح الصورة؛ وسرعان ماانتشرت الفتن بكل آرجاء فرنسا . وامتدتأيدىالفلاحين 
فى الشمرق والثمال الفرف إلى كثير من قصورالنبلاءفأحرقتها » ومزقت براءات ألقابهم 
بكل عناية »كا قتل أصحابها وطردوا شر طردة » فلم ینقض شمر واحد حتى أنجار 
نظام الأرستقراطية القدسم الناخر » واضطر إلى الفراد إلى خاترج البلاد کشر من كيار 
الأمراء ومن رجال البلاط من حزب السك . وأقيمت باريس ومعظم‌الدن الكبيرة 
الأخرى حكومة مؤقنة امدينة . واشأت حكومات البلديات هذه قوة مسلحة جديدة 
هی الرس الوطنی » وهی فوة مسلحة آنشت آولا وقل كل شى* لقاومة فوات التلج» 
ونظرت اة الوطنية حوطا » وإذا هی تستدعی لامجاد نظام سياسى واجماعى جدید 


اید جلد . 


كان القيام بهذا الأص مهمة عاقة أرهقت قوةتلك الجبعة » وهکذا خلت فرنسا من 
ام ما کان یب‌ظم| من مظالم الحم الطلق المستيد » فألغت الاعفاء من الضرائب والرق 
( موالى الأرض ) وألقاب الأرستقراطية وامتبازاتها » وحاوات أن تقم فى بأديس 
صرح ملكية دستورية » فغادر الك فرساى وأبمتها » وعاش عيشة متواضعة بقصر 
التويارى بارس ۰ 


ومرت سنتان زعم الناس خلالیا أنالجعة الوطنية ستستمر فى كفاحها حق تلشی" 
حكومة قو له ذات طابع عصر ی 0 فأنتحت آشاء كثيرة صائة دامت إلى بو متا هذا وإن 


كان كثير من إنتاحها جاربا ل يكن بك دن نقضه . 


۰ على أن كثيرا نما أنتجت لم يكن له ای أثر , فراحت الجعية تصني قانون العقوبات 
وتشه من الشوائت » وألغت التعذيب والحس التعسنی والاضطباد بسبب اازندفة. . 
وحلت عانون مدرية عل ولانات فرنسا القدعة کنورماندی ورغندی وأمداشما . 
وفتح باب الثرقية إلى أعلى رتب اليش ليل طبقات الأمة» وانشی* نظام لمجا م 
مناز و بسیط » وان أفسد قیمته كشرا جمل تعيين القاضی فما بالانتخاب العام إلى مدة 


أقضيرة من اازمن . فكأن الجبور قد اصبح بذلك ضربا من حكية استئناف تائیةعلیا: 


-— ۷ سم 


کاصار القضاة کاعضاء العية الوطنيةءضطرينْإلى أن,تملقوا الجبور و یسعوا الیمرضانه 
واستولت الدولة على #تاسکات الكنيسة الضخمة وتوات إدارتها بنفسها » وحلت جع 
الوسسات الدينية التق تعمل فى غير التعلم أو البر والاحسان » وأصبح الشعب هو الذى 
تحمل حر تبات ر جال الد نوم كنف ذلك مضرةبا لطبقة الدنیا من رجال ادن الفر سیین» 
الذبن کثرا ماصفرت مرتباتهم بصورة فاضحة بالنسبة لکبار رجال الدین الأثرياء . 
وزيادة على ذلك (ع. بسح عي الفساوسة والاسافنة بالانتخاب . وکان ذللك ضر بة عنيفة 
أصابت فى الصمم فكرة السكنيسة الكاثوليكبة التى تنجه فما الساطات ال رکزة 

يد البابا والکرادلة من أعلى إلى أسفل . والواقع الذی لاشك فيه أن الخعية الو نة 
شاءت أن حول بضرية واحدة الكئيسه نت إلى طریق الرو لستنتية من حيث 
التنظم إن لم يكن من حيث الذهب . ونشبت النازعات فى كل مكان بين قساوسة الدولة 
الدين أنشأتهم الجعية الوطنية وبين رجال الدين الخارجين عامما (الذين أبوا أن قسموا 
مین الولاء ) والذین طاوا على ولائم لروما . ۱ 


وفى ۱۷۹۱ انتهت على حين بغتة حربة الاسکية الدستوربة پفرنسا عا فعله اللك 
واللکة حين تآمرامع اصدقام‌ما الأرستقراطين والل‌کیین فى الخارج . ومجمعت | 
الجروش الأجندية على الحدود الشرقة 0 واتسل اللا واللسكة وأطفالها فى.إحدى الى 
شور نويه من قهر الو ری فارین الا تضمام إلى الأجانب والئفيين الأرستقراطيين : 
شض علوم فى فارن وأعيدوا إلى باریس ؟ وعندئد اشتعات فر سا کاب يلييب 
النزعة القومية الجهورية » وأعلنت الجهورية على الفور » واندلع ميب الحرب 
:بين الفر نسوس والعسا وبروسيا » وحوكم اللاك وقطعت راسه ( غاد ۱۱۷۳۵ ) بهمة 
خیانة شعبه » على نفس النسق الی استنته إنجائره من قبل . 


هنا بدأ طور غريب فى التار الفرئمى . إذ تأ جج یب عظم من الخاسة لفرفا 
والخوورية . وأحس الناس أن لابدلهم من القضاء على كل نان فى الداخل وکل صلح 
مع الأعداء فى الخارج » فكانلابد فى الداخل من استثصال شا فة الا سکیین وکل شكل من 
أشكال عدم الولاء؛ وكا نلا بدلفر نسامئ أن نحمى فى الخارج كل حركةثوريةوتقدم لها المون» 
ورات فرنساان لابد لأوربا بأ كلها( بل الم كله) أن تعتئق النظام اجمهورى » وتدفق 
شاب فرنسا إلى جيوش الهرورية » وانتشس 1 ل البلاد وعرضها تشيدجديد جیب‌هو 
الارسلیین الدى لازال يليب الدماءفى العرو قكاتلههاحميا السكأس. اهارت اليوش الأجنبية 


۲۸۸ س 


ورجعت القبقرى أهام ذلك النشید الماسىو الطوابير الفرنسية الوثابة من #لةالسونكم 
ومدافعبم الق تديرها حماستهم التوتدة ؛ فلم تسکد ۱۷۹۲ قارب نهایتها حتی صادت 
الجنود الفرنسية عواضع آبعد كثيرآ من کل ما بلغته شود بس الرابع عفر ؟ ٍذ کانوا 
قفون فى كل مکان على أرض أجابية غير فرنسية . فم حتلون مدينة بروکسل » وم 
متاحون تملكة سافوى » وم بتقدمون فبشنون 0 على مایانس Mayen e٥‏ » وم 
قد استولوا على إقلم : نهر الشلت من هولندة . وعند ذلك ارت-کیت اسکومة الفرنسية 
حماقة لا تعتفر » إذ أحنةها طرد مثليا من الجلتره عند قتل لويس » فأعلنت الحرب على 
امجاتره . وتلك حماقة لم »ان لها من ضرورة » وذلك لأن الثورة الق منعت فرنسا 
جيشاً من الشاة شديد التحمس ومدفعية ناببة مبرأة من ضباطما الأرستقراطيين ومن 
۳-9 من الظروف العوقة للتقدم » قد دمرت نظام البحرية الفر نسية » وكان للا ايز 
التفوق للطلق فى البحر . وإزاء ذلك التحدى والاستمزاز احدت کلة امجلتره با كلها 
ضد فرلسا بعد أن ظهرت ببريطانيا حركة طخمة جدا تدعو إلى التسامح مع الثورة 
والعطف علما . 


ولا يتسع القام لد كر تفاصيل القتال الذى نشب بين فرنسا فى السنوات القليلة 
التالية وبين حالف 4 ضدها من الدول الأورية و سنا أنها طردتالغسويين 
إلى الأبد من بلجیکا » وأنها حولت هواندة إلى جهورية . وسم الأسطول امولندی 
وقد تحمد من حوله الاء فى نهر سكسل امه » لفنة من الخيالة الفرنسيين دون 
أن يطلق قذيفة واحدة من مدافعه . وصدت هجات الفرنسيين على إيطاليا ردحاً من 
الزمان » فلم يتبيأ ما نقدم إلا فى ۱۷۵5 عند ما عين قائد جديد هو الإترال ناپلیون 
بونائرت لقيادة الجيوش الخهورية الجائعة المهاملة الثیاب إلى ميادين النصی بإيطاليا » 
فاخترق بدمونت إلى مانتوا وفيرونا . يقول س . ف . أتكنسون20 : 

« إن آشد ما آدهش الفاء هو عدد هوّلاء اهورین وسرعة ح ركام . وذلك 
أن الواقع أن هذه اليوش الرجلة ار جالا لم يكن مة شىء بستطیع أن یموق تقدمها . 
إذلم يكن لدا خيام لقلة ما دی الهورية من نقود » ولو وجدت لاکان من المكن, 


aE LAA, MR FR HY TFET!‏ اش بدا 


)۱ ف مقا لته الت تهب دأ بدائرة المعارف البريطائية 00 عنوان ۳ 
French Revolutionary Wars » ۰‏ « 
.+ س تاریخ (lat‏ 


تقلا لاحتبا دها عندذ إلى عدد هائل من العریات ؛ التق رعا ازمت کا کات فى الوقت 
نفسه غير ضرورية » وذلك لأن التاعی التق كانت تدعو إلى فراد الا من ا ند ية 
فى الجيوش القدعة الحترفة كان يتحملها بالسرور التام رجال فرنسا فى عام ۱۷۹۴ 
۶۵ . ول یکن معقولا أن بستطاع تقل مؤن لجيوش ۸ إسمع الناس عثل حجمها 
حت ذلك الحين » وسرعان ما تعلم الفرسیون أن سیشوا على حساب البلاد الق حلون 
مه ۱ وهکذا شهدت ۱۷۹۳ مود طريقة اجرب المصر نة 0 سر عة ال رکه وتطور کامل 
للقوة القومية وعسكرة الجنودبلا خيام فى العراء » وعیشمم على حساب الأهالى واعادهم 
على العوة بدلا دمن ااداورات الدرة والح.وش الصغيرة المترفة واسیام والاطعمة 
والجرايات السكاملة والتلاعب والخداع . فالجيوشالأولى عثل الروح التق استازم حسم 
الا فو رآ والسرش اا کثل دوح الخاطرة بالقلل فى سبيل القليل . . ۰ » 

وسا کانت هذه الجيو ش الرثة الشاب من المتحمسين تنشد الارسيليز وتقاتل فى 
سييل فر سا La France‏ دون أن ضمح لأذهانها ماما ۳ إذا كانت مب البلاد الق 
تدفقت فا أو حررها »كانت الجاسة ابخهورية بباريس تتلاشی بصورة مزرية مجدها 
وكرامتها . ذلك أن الثورة قد أصبحت 1 نذاك نحت سلطان زعم شددد التعصب » هو 
روسيير . ومن العسير عاينا أن نقضی ف هذا الر حل رای ٤‏ وإنه كان رحلا صف 
اليثية جبانا بفطر نه مغتر؟ حن‌هوا بنفسه . ولكنه أونى آلزم الصفات لبلوغ القوة » 
وى ال مان . فراح يعمل على إنقاذ اور بة على الصورة الى خلا البه تصو زره 3 
کا أنه كان توم انه لا منقذ لما إلا شخصه هو . ومن ثم آصعت عقيدنه الراسخة أن 
۳ ف امک هو السييل لإنقاذ الجرورية . وخیل له أن الروح الحى لاجمهورية 
قد شا عن نیسح اللكيين وإعدام اللاك » وتصادف أن قامت بالبلاد بعش الفكن > 
شيث إحداها فى الغرب عنطقة لا فند به ۵۵ La‏ » حت ار الأهالى بزعامة عض 
النملاء ورحال ادن احتداحا على أخذم جنوداً فى الجدش 3 وعلى حرمان رحال:الدن 
المستمسكين بمقيدة السلف الصا من أملا كيم » وهبت ثورة أخرى فى الجنوب حيث 
ردت ليون ومرسيليا » ومح أنصار اللسكية فى طولون لامية احليرية وإسيانية 
بالمزول ۳ ۰ فلم كن لدی رو اسييير ۳ سدو من رد فعل على ذلك إلا مواصلة إعدام 
أنصار الملكية . 

واتدأت کرد الثورة عملها 1 وایتداً ذلك سيل محر من لبم والتقئيل 0 وحاء 
اختراع المفصلة ( الجیاوتین ) فى أنسب الأوقات لهذه الزعة الدموية . فاعدمت السکه 


وو 


بالقصلة , وكذلك أعدم معظم حصوم رق اسر بالأقصلة 5 وأعدم بالمصلة ایض کل كافر 
أنكر وحود الكائن الأعلى 2 الذى اد ه رق لسامير ربا 4 1 وانقضت الأيام وما 
بعك لوم وأسيوعا بعك أسبوع 0 وهده الا الجوئمية الجديدة ر الرءوس دعل 
الرءوس وتقول هل من عزید ! ولا خال إلا أن حع روبسبيي ركان يعيش على الدم ؛ 
ولا ال يطلب المزيد منه فالمزيد » كدمن الأفيون حين يطلب منه المزيد فالزید . 


وأخيراً جاء دور رویسر نفسه فعزل وأعدم باللقصلة نفسها فى صيف ۱۷۵۹5 » 
وخلفته حكومة إدارة مكونة من خمسة رجال واصلت المرب الدفاعية فى الخار جو جعت 
كلة فرنسا فى الداخل مدة مس سنوات . وكان حكمم أشبه الأشياء بفاصل تيب 
وسط أحداث هذا التار ع الحافل بالتغيرات العنيفة . فتناولوا الأمور كا وجدوها . وفى 
عدم دفعت حية الدعاية للثورة الجبوش‌الفر نسية إلى هولنده و بلجیکاوسویسراوجنوب 
ألانيا وشعال إيطاليا . فسکان الملوك بطردون فى کل مکان وتقام فى مكائهم الخهوريات. 
ولكن حنية الدعاية الق كانت تشعلها حكومة الإدارة لم ل دون اتهاب كنوز 
الشعوب الحررة ‏ ابتغاء في الضائقة المالية الق تزلت‌باطسکومة الفرنسية . وما لشت 
حرومم أن احطت رويد رويدآ عن مرتبة المرب القدسة من أجل الحرية» وشامت 
1 کنر فا کش الروت العدوانية العروفة عن المهود القدعة . وکانت تقالید السانة 
الخارجة آخر ماکانت فرنسا تريد التخلص منه من مظاهر الملكية العظمی . فأنت 
7 ى تلك التقاليد فى أيام حكومة الادارة قوية عاتية كما لم تسكن هناك أية نورة ! 


ومن سوء حظ فرسا والعام کله ظهور رجل ترکرت فيه إلى أقصى حد أنانية 
الفر نسيين القومية هذه . فلم يكن منه إلا أن وهب تلاك الدولة عشر سنوات من الجد 
ثم ختمها عذلة المزعة اللهائية . وم یکن ذلك الرجل سوى 'ابليون بونابرت عينه 
الى قاد جيوش حكومة الإدارة إلى ساحات النصر بإيطاليا . 

ظل هذا الرجل طيلة السئوات! لجس هكومة الإدارة يعمل لسابه الخاص ويدبر 
الخطط لرفع شأن نفسه . وأخذ برق بالتدرع إلى منزلة الصدارة والقوة العليا . كان 
فهمه محدوداً إلى درجة كبيرة» ولكنه كان صاحب همة عظيمة » قصدا إلى هدفه بصورة 
مباشرة لا تساهل فما ولا هوادة . بدا حیاته صر آمتطر فا لمدرسة روسبير؟فيومدين 
بترقاته الأولى إلى احبازه إلها . ولسکن أنى له أن يدرك حةاً تلك القوى الجديدةالق 
كانت تعمل عملها فى أوربا » فإن قصارى تصوراته فى السياسة لم ترتفع به إلا إلى 


س ۲۹۲ س 


ایام محاولة بالية زائفة لاسترجاع الإمبر اطورية الرومائية الغرية , فاول أن دمو 
البقية الباقية من الاهبراطورية اارو مانية القدسة » قاصدا آن‌بستبدل ما آخری مرکزها 
بار پس 1 واضطر الاءبر اطور فى قينا أن تخل عن لقب إمبراطور الدولة الرومانية 
ااقدسة مکتفیا بلقبه الأدلى کامبراطور لانمسا فقط . وطلق تابلیون زوجته الفرلسية 
يزوج من أميرة عسوية . 
آصیح بالفعل عاهلا لفر سا حين عين فاصلا ف ۱۳۹۹ › کاجعل اسك إمبراطوراً 
لفر سا فى ۱۸۰ عا کاة منه امرلان مباشرة . وتوحه ااا ساراس 2 حبث تناو ل. 
م4 اتاج و وصعه ومس على راسه کا آوصی زان 5 دوج انه ماسکا على روما 
وانقضت بضع ساون کان تأيليون ينتقل فى أثناها من نصر إلى نصر . ففتح معظم 
إيطاليا وإسبائيا » ودحر بر وسيا والنمسا » وتساط على كل آوربا غری الروسیا . 
و لسکنه م شنز قط 8 مزاع وخصب السيادة على الیحر من بدالريطا بان ¢ و لقت أساطله 
هة اة فاصلة على يد الأميرال نلسن البربطای فى موقعة الطرف الأغر 
) ۱۸۰۵ ( . وثارت إسيانيا عليه فى ۱۸۰۸ 0 وداح ديش ریطای هیادة و لنجال. 
۱ دس دیب الألاف بين نابلیون وبين لیر إسكندر الأول » شم غنا الروسيا 
ف ۳۲ ۹۸۱ حرش عظم عاط عدله ۰ + ور ه °( سا ألف رحل » وھ ج هزمها! 
اأروس ععاونة شناء بلادثم القارس ودمروها إلى ی کو : وعندید شفت ألانيا 
عها الطاعة عله 3 وانقلت السويد عليه ۱ فار تدت الجیوش الفر لسبة مه رد 
الجناح » واططر نالون إلى التنازل عن العرش فى فونتینباو ( 14814 ).. فی إلى 
جزيرة ابا » ثم عاد إلى فرنسا ابذل آخر سهم فى حمته فى ۰۱۸۱۵ ولكنه هزم ف, 
وارلو على بد جوش اسبافاء دن بر رطا بین و روسان و بلجیکیین ۰ 
لقد تبددت القوی الى أطلقتها الثورة الفرنسية من عقاضا وذهبت آدراج الریلح » 
والتأم عدينة فینا مغر عظم لاحلفاء الظافرن پستهدف أن يعيد جهد الستطاع, 
ااظروف الق مزقتها الزوعة العظيمة کل مزق ٠‏ وأسفر ال کر عن احتفاظ آور با 


مده مارب الار بعين lale‏ بنوع من السلام الناجم عن دد القوى ولشثث أ لجم‌د. 5 


فص لاو نت 
الس الأورى القلقل بعد سقوط تابلیون 


حال سببان رئيسيان دون استتباب السلام الاجتاعی والدولى خلال هذه الفترة » 
وم‌دا السیل لدورة اروب الى شبت بين عاى ۰۱۸۵۵ ۱۸۷۱ ۰ وأول هذن 
الأمرين هو ميل اللاطات الملكية صاحبة الشأن إلى إعادة الامتیاذات. اجحفة 
بالشعوب وإلى التدخل فى حرية الفسكر والسكنابة والتعام > وثانهما هو تلك ال+دود 


العقيمة الستحلة الف رما ساسة فيينا 5 


وقد جلى فى إسيانيا ولا بأوضح صورة چلية ميل اللسكية المتأصل إلى العودة إلى 
الأحو ال والأو ضاع القدعة البائدة » وإذا هى تعیدها ا دق عا 1 التنتيش تسا . 
ومن قبل ذلك فا وراء الأطلنطى كانت المستعمرات الإسبائية قد حذت حذو الولايات 
التحدة » وثارت على نظام الدول العظمى الأورى » عند ما نصب‌نابلیون أخامجوزيف 
على عرش إسيانيا فى ( ۱۸۰۸) . وكان الجنرال نوليفار منقذ آمریکا الجنوية من پر 
الأوريين شأن جودج واشنطن فى الثمال . ول تستطع إسبانيا أن تقفی على هذه 
الثو رة » فطال أمدها غير عرة مثاما طال أمد حرب استقلال الولايات الأنحدة من 
قبل > دق اقترحت النمسا فى النهاية عشیا مها مع روح « الحالفة القدسة 4 وجوب 
مساعدة ماوك آوربا لاسپانیا فى ذلك الكفاح » فلق ذلك الاقتراح معار ضة من 
بریطانیا » ولکن الدى قضى نمائيا على اقتراح إرجاع ساطان الملكية ذاك » هو 
التصرف السریع الذى انخذه موارى رئدس الولايات المتحدة في ۱۸۲۳ حين ددرها 
مغبة ذلك الاسترداد » فإنه أعان أن الولایات المتحدة تعد کل تدخل من انب الدول 
الأورة فى صف الكرة الغربى عملا عدائيا » وهگذا نشأ مذهب‌موترو » القاضى 
يألا و حد بامر 1 ۱ 


لم 
أن تصوغ مصائرها على الطريقة الق تریدها لنفسها . 
ولكن اللکية الإسيانية وإنفقدت مستعمر اها » ققد كانت تستطيع على الأقلأن 


العظحى عن ۳ رک مل ۸ ربو على ماه س 0 وأتاح لدول أمريكا الإسبانية الخديدة 


بكا دولة تابعة لأخرى خارج آمریکا » وهو الدى أبعد نظام الدول ' 


— £ 


تفعل ماتشاء فى أوربا حت اة التضامن الأورف» ادا تولی جیش فرنسی سحق حركة 
عصيان شعبية شرت بإسبانيا فى ۱۸۲۳ . إذ سحقها بتفويض من مؤ هر آوربی »وراحت 


السا فى نفس الوقت تقمع تورة انداءت فى ناب . 


وقد نوفى لويس الثامن عشس فى ۱۸۲6 وخلقه شارل العاشر . وكرس شارل کل 
جهوده للقضاء على حرية الصحافة والجامعات » وإعادة الحم الطلق إلى نصاءه ؛ فأقرت 
الجعية اععاد مبلغ بليون من الفرنكات تعويضاً للنبلاء عما حل بهم فى ۱۷۸۵ من حرق 
قصورم ومصادرة أموالهم . وما ليثت باریس أن ثارت فى ۱۸۳۰ على ذلك اللاك الذی 
مات فيه کل مظاهر العيد البائد ؛ وأحلت عله على العرش لوپس فايب إن فيليبدوق. 
أورليان » أحد النبلاء الذين أعدموا فى عبد الإرهاب » ول تستطع اللسكيات الأخرى 
بالقارة الأوربة التدخل فى هذه الخالة لا شهدته من استحسان بريطانيا الصريم لتلاك 
الثورة » ولا آنسته من وجود حركة تحرير وتسامح بأمانيا والغسا . هذا إلى آن‌فر سا 
كانت لاتزال ‏ قبل كل شىء ‏ محتفظة بنظامها اللكى . وقد بق هذا الرجل لويس 
فيليب ( ۱۸۹۸-۱۸۳۰ ) أمائية عشر عاما ملكا دستوريا لفرنسا . 


تلك هی التقلبات اقلقة الى كانت تعبث بقرارات مؤ مر فيينا » وااق أثارتها من 
مکنها تصرفاتاللسكيين الرجمة . فظلت النوترات التی مخضتعنها التخومغير الدر وسة 
عاميا ای وضعها الدییلوماسیون فى فبينا يشتد عودها من آن لان ءولسکن خطرها على 
سلام الإنسانية كافة كان أعظم کثیر . ذلك أن من أشد الأمورجابا للمتاعبعللرءوس 
اسکومات أن تتولى أمور شعوب تكلم لغات مختلفة ونقرأ بالتبعية آدابا لغوية متباينة 
وتعتنق أفكاراً عامة متفاوتة » خاصة إذا زادت النازعات الدينية من شر هذهالفوارق. 
وليس هناك إلا شىء واحد يستطيع تبرير ربط شعوب متباينة فى اغاتها وعقاندها ربطاً 
وثيقاً هو قيام «صلحة مشتركة متبادلة بینهم كاجات الدفاع الشترك عند السویسریین 
الان ؛ بل إن سوبسرا نفسها يقوم فما الاستقلال الذانى الحلى إلى أبعد حد . على أن 
نظام الکانتونات يكون آلزم وأوجب إذا كانت البلاد قطر | کتدو نيا مختلط السكانفيه 
فى دقع صغيرة من القری والأحياء المتباينة الأجناس . ولو أن القاری* نظر إلى فارة 
آوربا کا رما مو مر فبينا » لسهد بعينى رأسه أن ذلك المؤ عر کان كن لامهدف إلا إلى 
استثارة أشد أنواع الاستياء الحى فى کل ناحية مستها بده . 


دەر ذلك او عر چمور بة هو للده بدون ميرر . و تفن فى کنل واحدة كلا من 


سس ۲۵۵ س 


اله ولنديين البروتستانت مع الكاثو ليك الناطقين بالفرنسية » والساكنين بالأراضى 
| لإسبانية القدعة ( والسوة أإضاً ) > وأقام منهما ماك الأراضى النخنضة . 
و هتر على آن یسم للنمسوين ااناطقین الاما نة 3 مور اليندقية العر قة 0 دل 
و شال إيطالياء كله ”یق هد یله ميلا او ۳ ثم اع مقاطعة سافوى الفر نسية الاعة مع أحزاء 
من ابطا لاء و احا مق ل بك Kat‏ سرد اا الب بدة ۱ فأما دولة النهسا والجر وها دن 
قديم الزمان خابط متفجر دن القوميات المتناحرة ۷7 الألان والحر والتشكوساو فاك 
والیوغوسلاف والرومانيين فضلا عن الإيطالبين الذين ضموا إلهم ۲ نذاك - ققد أصبيح 
الوقف فما اصب وأعسر حين أقر الم عر ضم الممتلكات الى استقطعتها النمسا من 
بو لندة فى ۱۱۷/۷۲ 6 ۱۷۹۵ > وآفر الو کر أيضا تسام الشطر الاعظم من اأشعب 
الیواندی الحر الكاثوليكى العقيدة اجمورى النزعة إلى اس الأقل حضارة» <؟ 
قصر لروسا صاحب العقيدة الأرئوذ كسية اليونائية » غير أن 'روسيا البروتستنتیه 
استولت بدورها على نواح هرا 4 من ذلاك ال#طر التعس ۳ وأقر المؤعر أضا اسئلاء 
القصر ع رلاد الفنلندیین الأجانب عله عاما . ور بط شعی ااسو ید والروم اختلفین 
"عام الاختلاف » بعضم‌ما إلى عض فى ظل عر ش واحد . وسبامظ القاری* أن آلانیا 
تركت فى حالة من الفوضى والارتباك لما خطورتا التاءة . فان كلامن بروسیاوالنمسا 
كانت داخلة حزئافى احاد ألمالى وخارحة جزئیاعنه » وهو يضم العدد اومن الولايات 
الصغرى» وأصبيح ملك الداعرك عضوا فى الاتحاد الألای بسبب بضع ممتلكات ناطقة 
الا نة في هواشتين وقعت فى حوزته . وأطقت لو وكسمبرج الا حاد الالای وان كان 
سا Kh‏ الأراضى المتخنضة أا 0 مع أن كرا من شعوبها كانوا شکاموت 
الفر لسبة . 
وهنا أغفل الو کرو ن اغفالا ناما حقيقة واضحة للعبان : هی أن الأقوام الذين 
ينطقون بالألمانية ويعتمدون فى تفسكيرهم على الثقافة الألماية » وأنالقوم الدين,تحدنون 
بالإيطااية و عتمدون ف سكير م على الثقانة الايطالية والقوم الذی رحدو ن با لبو اند ب 
وعتمدون فى اكيرم على الثقافة البولندية 3 سکونون دون آدی زب تن Yl‏ 
وأشد عونا لباق الشمرة وأقل ضررا بها إذا ثم أداروا شتونمم الخاصة على الطريقة 
الى رتضون وفى حدود اعنم القومة » فلا غرابة إذن أن تعلن أغنية من أشد ماذاع 
فى الانيا من الأغانى الشعبية فى تلك الأيام أنه « حيما نطق الاسان ای ٠‏ فتلك أرض 
الأجداد الألائية » . 


۲۹ س 


۱۸۳۰ اقتدت بلاد البلجيك الناطقة بالفرنسية بالثورة الق الداعت بفرنسا‎ <٠ 
حي أعلنت الثورة على ر بطها قسرا بالمولنديين فى مملسكة الأراضى المنخفضة وذعرت‎ 
الدول من احتال قیاع حمهورية بتلك البلاد أو إلحاقها پفرنسا » فسارعت بالتدخل‎ 
لنهدئة ذلك الموقف » واعطت بلاد البلجيك ملكا هوليو بواد الأول امیر سا كس كو برج‎ 
أيضاً ثورات پابطالیا وألانیا لم یکتب لما‎ ٠. جوثا » وحدثت فى نفس تلك السنة‎ 
التوقيق وكا حدثت ثورة آخر ی آشد خطرا کشر بالمنطقة الروسية من لو لندة .وفامت‎ 
عديئة وارسو حکوبة جمهورية بو لندية عدت هناك سنة كاملة أمام قوات القيصر نیقولا‎ 
ثم آخدت !خادا جلى فيه عظم العنف‎ » ) ۱۸٠١ الأول ( ای خلف اسكندر فى‎ 
والقسوة وحرم النطق بالافة البولندية وجعلت الديانة الأرئوذ كسية اليوثانية دينارسياً‎ 
. للدولة بدل الكانوليكية‎ 


نت ۹۹۸ مسب 


وقد حدث فى ۱۸۲۱ أن شق البونان عصا الطاعة على الترك » وظاوا اتل م 
حرب الحياة أو الوت » والحسكومات الأوربة واقفة موقف‌التفر ج . د احتجالأحراد 
على الخود الذی يتبدى فى آور با ؛ واثال التطوعون آفواجا من کل بلد آور ی للانضمام 
إلى العصاة » وأخيرا انخنت بريطانيا وفرنسا والروسيا خطوة مشتركة فعالة قدص 
الإتجلين والفر أسيو ن » الأسطول التركى المصرى عع ركة نوارين ( ۱۸۲۷ ) » واجتاح 
القصر حدود ترکا . وأعلنت معاهدة أدرنة (۱۸۲۹) حرية بلاد اليونان واستقلاطا » 
ولكن لم سمح لما بأن تستعيد من جدید تقاليدها اللجهورية العتيقة » والتمس لليونان 
ملك ألانى هو الأمير واو اليافارى ۽ کا عين لولايات الدانوب ( وهی بلاد رومانيا 
الحالية ) حأ ك مسيحى » واصب آخر على بلاد الصرب ( وهى جزء من المنطقة 
اليوغسلافية ) . ومع ذلك لم يكن بد من راقة الثنىء الكثير من الدماء قبل طرد 
الأتراك نهائياً من تلاك الأصقاع . 


فلع سوت 
أ نمو العرفان المادى 


فى أثناء القرئين السابع عدر و الثامن عشر وآوائل التاسع عثس » وبي منازعات 
الدول والأمراء هذه هدر هدرها وتزازل زلازشا فى آوربا » وبينا الخريطة المرقعة 
الى أنشأتها معاهدة وستفاليا فى ١+4,‏ تتحول بصورة عجيبة کتقلبات رمل الصحراء 
إلى خر بطة معاهدة فيينا ( ۱۸۱۵ ) الر قمة هی أيضاً » وبي السفينة الشراعية تبسط 
النفوذ الور على رجاء الا قاطبة كان بدارج ذلك فى العالم الأوربى وما اصطبخ, 
نصباغه من بلاد > عو مطرد فى المعرفة وثنقية عامة لأفكار الناس وآرامم التصلة > 


هذا العام الى فيه بعيشون 5 


تواصل هذا النمو وتلاف التتقية ععزل تام عن الحياة السياسية وإن لم ينتجا فى تلك 
. الحياة طيلة القرنين السابع عش والثامن عثير أبة عرة أخاذة مباشرة . ثم ]ما ل 
يؤثرا فى الفسكر الشعى تأثي را عميقا فى أثناء تلك الفترة ذلك أنتللك الا تا و تظهر إلا فما 
بعد » بل لم تظور الا وهی على أنم قوتها ‏ فى اللصف الثالى من القرث الناسح ین 
إن الذی حدث إما هو عملية جرت بصفة رئيسية بين جدران عالم صغير من رجال 
موسرن ذوی ارو اج حر ۶ مستقلة . ولولا وجود تلك الشخصية الق إسمما الا لین 
« بالسيد» الحنتامان » لما بدأت العملية العامة ببلاد الاغریق قط » وما آمکن 
تحدد تلك العملية بأو با أبدا . ولعيت الجامعات دوراً فى هذا الشأن » ولكنها 
م تم بالدور الأول الرئيسى » فى الفسکر الفلسئى والعلمى لتلك المدة . والتعل 
الذى يتلق المبات المالية منح إلى البن والحافظة على القديم وتعوزه ر 3 

الاإشكار والميادأة وشاوم 7 مدید » مالم حفزه الاحتكاك بالعقول البرة 

۱ الستقلة . 

وقد ذکرنا من قبل أن الخعية المللكية تسکونت فى +155 ء ولحظنا ما آجزته فى 
سبيل محقيق أحلام بأ کون فى كتابه الأطلانطس الجديد . وتواصل إبان القرن الثامن, 
عقر الشیء الكثير من تنقية الأفكار العامة عن : - الادة والحركة » کا تم الشیء 


چک ت 


الكثير من التقدم الرياضى » وعو منتظم فى استخدام العدسات فى کل من اهر 
والرقب ( الميسكر وسكوب والتلسكوب ) وتتحديد للممة البذولة فى تصنیف التادیخ: 
الطبيعى والبوييه » وانتعاش عم ف عم التشمر بح » وفى :لاك اسلقبة اضا بد e‏ 
الو لوجحا ) طبقات الأرض ) الذى ن به أرسطو وتوقعه للوناردى داللثى. 
) ۲ - ۱۵۱۹ ) »يذل جروده االكريرة فى تأویل سجل اأصخور . 


وظهر أثر استخدام طرائق عل الطبيعة فى عم العادن. وعاد تقدم عل العادن با افخل 

الم على الترءات العملية ؛ حيث سم هما ية قطع من العادن وغيرها من الواداً كبر 

وزنا وأضخم ححا . وظهرت مکنات ذات »مار جدید وبكثرة ۸ يسبق ها مثيل » 
فأحدثت فى الصناعة اشلابا هائلا . 


واستطاع تر فشك فى ۱۸.۵ أن کف ۲[ جيمس واط البخارية لستازمات النقل 
واط رکه 2( وذلك صنع ول تاطرة شخار بة ۲ وم ليث أول خط حديدىق أن افتتح 1 
A ۹‏ ماو ان ودارلئدكن » وان باغت سر عة القاطرة و روکټ ۾ الق صنعها 
جورج سكيفنسن أر بعة و آر ین ملا فى الساعة » وشی جر وراءها قطارا من العربات. 
زتته ثلاثة عدر طنا . و کارت السکاث اد دة مد ۱۸۳۰ فلم ينتصف القرن حق 


كانت شبكة من ااسکاث الديدة قد انتشرت بكل آرجاء ورب . 


۰ 


وهنا حدث تخیر فحائى فى ناحية زعم الناس منذ أمد بعيد آنها ثابتة مستقرة » هی 
أقصى سر عة إستطيع النقل على الأرض بلوغما . وقد سار ناپلیون من فلنا إلى باريس 
بعد هز مته فى الروسا فى مدة ۳۱۲ ساعة . فطع فا مادایی۰ ۰ ميل وکانت مت 
خدمته کل مابستطاع تقد مه للاك من ٠‏ يزات » فلم تزد سرعته فى التوسط مع ذلك عن. 
اال فى الساعة . وماكان الراكب العادى لیستطیع أن يقوم بتلاك الرحلة فى. 
صعف تلات الدة مهما تیجل . وکانت تلك هی بالتقر بب السرعة القصوى نفسها ف 
فى السفر بين روما و بلاد الغاله فى القرن الأول اليلادى . م ظهور التغير المائل على <حين. 
بغتة . وبفضل السكة الحديدية خفضت مدةهذه الرحلة لأى راكبعادى إلى مادون عان. 
وأربعين ساعة » ومعنى ذلك أنها خفضت السافات بأوربا إلى حو عشر ماكانت. 


)۱۱ آنیأت مصر الى خط للسكك الحديديةفى الما) بين القاهرة والإسكندرية ۲ ۱۸۰[ الترجم]. 


سما و کے 


عله . ويسسرثتث القيام بالأعمال الإدارية وشئون الحم فى مساعات کر عشر یات 
:دن الى كان فى الامکان ادارما ف الاخی على ادك إدارة مركزية واحدة .ومبدرك الئاس 
حدق الأن الغزی التام لتلك الا مکانية 6 ذاكآنآورا تقطع أوصالها حدود وخوم رست 
فى عصر اطصان والطريق » على أن السکة الحديدية كان لها بأمريكا أثى مباشر فعال . 
فقدكان معناها بالولايات التحدة الى تزحف فى بطء غربا » إمكان الاتصال الدام 
دو اشنطان ¢ مهما بعك موطع التخوم الجديدة الى تدم فى كل أن بارش المارة 0 بل 
كان معناها ھر الوعدة 0 الق تصان على نطاق ل يكن شحفق أبدا لولا القطار. 


وكان الزورق المخارى على كل حال سابقا قليلا على القاطرة البخارية فى مراحلها 
الأولى» فان زورفا مخاریا هو و شارلوت دنداس 4 كان مخرقناة خلیح السکلاید 
of Clyde‏ لامع فى ۱۸۰۳ وکان لكي اسمه فالتون باخرة أسماها کایرم ونت ما 
آلات من صنع بر بطانیا » وتعمل فى أعالى نهر المدسون وراء نيويورك » وكانت أول 
باخرة آنزلت إلى البسر آمريكية أيضا هی الفینکس » الى كانت تنتقل بين نیوبورله 
( هویوکن ) وفبلادافیا » وکانت أول سفينة شراعية زودت بالبخار (إذكان ما قلوع 
أيضا) عبرت البط الأطاسى (۱۸۱۹) واسمها السافانا - أمريكية هی الأخرى؛ وكل 
هذه السفن لاخرج عن زوارق تستخدم المجلة الرفاصف؟ » وليست سفن الرفاصات 
بقادرة على شق عباب البحار الما جة الأمواج . فان مجاديف العجلة تتحطم بغاءة السهولة » 
وعندئذ امح الرکب ضعيفاً عاجزآ عن كل حركة » لم جاء دور السفيئة البخارية ذات 
الدافعة اللولبية على شىء من البطء . وإذلم يكن بد من التغلب على كثير من الصعاب 
قبل آن‌تصیح الدافعة اللولبية وسيلة عملية مثمرة . وم تستطع حمولة السفينة البخارية 
البعرية التفوق على حمولة السفينة الشراعية إلا وقد انتصف القرن . ومن بعدها سار 
التطور فى اللاحة البحرية خطى سريحة ء ولأول مرة فىالتاريخأخذالناس ,»عبرو نالبحار 
واحبطات وم على شىء من النأ كد من موعدوصوهم » فإن عبور الأطلنطى اانی كان 
إلى حين قريب مغاصة غير مأمونة العواقب » متد إلى أسابيع عديدة ( رعا وصلت إلى 
شور ( ل تزل تنقص مدنه بفضل زيادة السرعة حتى وصات فى 195١‏ ء فى حالة أسرع 
البواخر » إلى أقل من خسة آیام » مع إمكان حدید ساعة الوصول ثريا . 


٠‏ وروی سامت۳۳۱۲۳۲۳۷۱96 اعت باس 


)۱ ( المدلة الر زاصة أو الدولاب ادال lae:‏ ضحبة تدهم السفيئة بو ساطة الواح دة عموديا 
على حخبطها والألواح تدفم الاء عندما تدار المچلة [الغجم | 


حنم ۳۰ سح 
وفى الوقت الدى تطور فيه النقل البخاری برا وبحرا » ونشأت وسيلةأخرى جديدة. 
آخاذة أضيفت إلى عوامل الاتصال بين الناس كنتقيحة لأمحاث فولتا وجالفاتى وفاراداى 
فى عختاف آنواع الظواهر الكهرية . فظهر التلغراف اللكهربى على مسرم الوجود 
فى ۱۸۳۵ . ومد اول سلاف حری « كابل » برق تمت البحر فى ۱۸۵۱ بين قرنسا' 
وانجلتره »وماهى إلا بشع سنين حق عم نظام البرق العام المدن بأ كله » وحق ست 


7 الأخبار الق كانت إلى حين تنطاق من نقطة إلى نقطة عنتهى البطء والتلسكؤ تعرف فى 


کل آرساء الأرض فى وقت واحد تقر يا 4 


و ان ان هذه الاختراعات : القاطرة البخارية والبرق السكهربى » تبدت لأخيلة. 
الناس فى منتصف الفرن التاسع عشس عنترعات رائعة بل معجزات خارقة ؛ على. 
أنهما لم تكونا إلا با كررتين بارزتبن قییعتین فى بستان طخم تتم فيه عملي 
أعظم وأوسع كثيرا . فإن العارف والهارة الفنية التطبيقية (امعنصطه:) أخذت» 
تنمو وتلیض بسرعةخارقة وإلى درجة خارقةأيضاً بالقياس إلى مالم قبل ذلك ىكل عصر 
مفی. و عة ثىءكان يبدو ف البداية أقل بروزا بكثيرفحياة الإنسان العاديةولكنه كان. 
فىالتهاية ام کثبرامن أىثىء آخر» وهو امتداد يد الانسان وسلطانه على موادأساسية 
منو عتويكونة لواد آخری.مثال‌ذلات أن معدن الحدید کان بستخاص من خامات الحديد 
بوساطة الفحم الصنوع من الخشب » وتتخذ منه القطع الصغيرة ثم بطرق و یعطی‌الشکل 
الطلوب . فعند ذلك كان الحديد مادة لابستخدمها إلا صانع فنى وعندئد كانت حودة. 
السنف وطريقة العالجة تعتمد على خبرة وحكنة الحداد الفرد ٠‏ وم نكن أعظمكتلة من 
الحديد يمكن معا جتها فى مثل تلك الظروف ليزيد فى آقمي االات ححا ( فى القرن. 
السادس عشر ) على طنين أو ثلاثة ( من الطبيعى إذن أن یکون احجم الدافع حسد 
أقصى لايتعداه ) وجاء تنور الصور اموائی فى القرن الثامن عضر وزادت قوته باستعمال 
الكوك . على أنك لالجد آلواح الحديد المسحوبة بين الإسطوانات الضاغطة | الدر ید ]] 
إلا فى القرن الثامن عثر ( م7١‏ ) ,ا لاتوجد أسياخه وقضبانه السحوبة بين تلاك 
الإسطوانات نفسها إلا فى ( ۱۷۸۳ ( .كما أن مطرقة ازمیث البخارية ۸ عارع إلا 
أخيرا فى ۱۸۳۸ ۰ 


وقد حرم العام القديم تعمة استخدام البخار لا حطاطه فىكلماء:تصل باستخر اج العادن. 
وصناعتها . فلم يكن من المستطاع النبوض بالآلة البخارية » بل حتی بالمضخة البدائية » 


سس ۲ ۳ مسيم 


لا بعد ظهور آلواح الحدید . ولو شهدت العين العصرية نلك الالات الأولى لرأت 
فما قطماً من الذردة قبيحة الصورة مستوجية لارثاء » وللكنها كانت أقصىمابلغه 
عل للعادن 1 نذاك من تقدم » ثم جاءت طريقة بسمر متأخرة فى ۱۸٠٩‏ » ومالشت 
أن تلا على الفور ( ۱۸٦٤‏ ) طريقة الفرن الفتوح الذی كان فى سکانه صهر 
الصلب وكل أنواع الحديد وتنقيها وصما على شا كلة ونطاق لم پسمع الناس مثلهما 
أبدا » ولو نظرت اليوم إلى الفرن الكهربى ارايت أطنانا من الفولاذ المتوهج 
ایض من شدة الحرارة وهی تغلى وتهدر غليان الاين فى إنائه » وابس فى الإمكان أن 
تقاس عار شىء ما أحرز الإنسان فى الاضی من تقدم » عا ترى من كه المطاق فى 
كتل ضخمة من الفولاذ والحديد بل وعلى قو'مهاوتكوينها. وفى الح ق أن السكاك| احديدية 
والآلات القدعة عختلف آنواعها »ل تسكن إا الانتصارات الأولى لاطرائق الحديثة 
.فى معالة المعادن . وسرعان ماظهرت السفن المنوعة من الحديد والصلب ,لم 
ظهرت الكبارى الفولاذية الضخمة » فضلا عن طريقة جديدة للبناء بالصاب على 
نطاق هائل جدا » وأدرك الناس فى وقت متأخر جدا أنهم أنشأوا سككهم الحديدية 
على قضيان تتجلى فى المسافة بينها الخشية والتخوف » وأنهكان فى إمكانهم أن محعلوا 
.أسفارم ثبت وأفل رجرجة وتعبا وأحفل بالراحة والسرور لو أنهم زادوا كثيرا 
فى المعايير . 


وقبل القرن التاسع عش ۸ تسكن بالعالم سفن تزيد حمولتها كثيراً على ألنى طن » 

.ما الوم فليس هناك أى بف ناخ حولها خسون الها » ومن الناس من إسخر بهذا 
النوع دن ااتقدم و زر مو له أنه 'تقدم فى الحجم ليبس غير 6 ولكن تلاك السخر بة سم 

بقصور المقل » ذلك أن السفينة الكبيرة أو البناء الضخم ذا الاطار الفولافی ليسا كا 
شو مون صورة مضدمة دن سفيئة الاضی الصغيرة أو بناثه الصغير ٤‏ واه هاشیء حتاف 
عن سابقه فى النوع » کا أنه آخف حملا وأفوى بناء ومواده الق تصنع منها آمان وأنق؟ 

الحساب الدقيق المعقد . كانت المادة فى الممزل القدع أو السفينة القدعة هی المنسلطة » 
.إذم يكن بد من حری مستلزمات المادة ونوعما والقشی معبما عشیا أعمى ؛ أما فى 
الوقف ا سید ید فد شض الإنسان على المادة وأخضعها لإرادته 2 وبذل فى تسكوينها 


.ماشام له علمد ‏ (صور ذلك الفحم والحديد والرزمل الق اس تخر حت من امحاجروالناجم 


سس ۳ ۳ کے 


كيف : E:‏ الما دلب الا نسان و عامه بالاسة تخراج والتشغیل والصور وااصب . واذا هی 


2 رشيق ه ن الفولاذ وا لبلور 3 و هساو الدينة الر دح ۹ مول هد 'ماثئة قدم ؟1 


ول نسق هذه التفاصیل لتقدم الإنسان فى دراسة الفولاذ ومارتب علا إلا على 
سبيل التمثيل. والایضاح و لو شئنا لقصصنا عليك قصة 210 لهذه عن تساط العم على 
معد لی الاس e‏ > بل وعلى طائفة حمة من المعادن » / تعرف قبل بذوغ فجر 
القرن التاسع عشر ولائذ کر منیا إلا ائنین فقط ها الكل والألومنيوم » وهكذا 
لم ظط الانقلاب ال‌کانی عا بلغه حتی الآن من انتصارات ضخمة » إلا يفضل هيمنة 
الانسان العظيمة النزايدة على الادة » على تلف آنواع الزجاج ٠‏ وعلی الصخور 
50 والصیص ومالما » وعلى آلوان الواد وتکویها » ومع میات فا زلنا فى هذه 
الیادین عند مرحلة الثمار الأولى وا تباشير لم تجاوزها . أحل إن القوة أصبحت ملاك 
يننا » ولكن بق عليز | أن نعم كيف لستخدم قوتنا تلك » عم إن الشىء الكثير 
من استخدامنا الأول شبات العم السخية هذه كان فى البداية سوقيا » ينطوىعلى الذوق 
القبييح أو الغباء أو الفظاعة ‏ وم یکد الفنان والمندس النفذ بتجاوزان بعد مي‌حلة 
الایتداء الأولى فى الاستفادة بتلاك الأنواع الق لاحصر لما ولانهاية من المواد الق 


أصبحت اليوم م انصرفهما ۰ 


واطرد وعم السکپر باء إلى جوار هذا الانساع الكبير فى الامکا نات الميكانكية » 
۳ شرع هذا الحقل من حقول الأحاث أن روف مارا کان لما فى عقول الناس أثر 
بق الا فى مانبنات(۱) القرن التاسع عشر » وإذا بالعم يفاجاً بالنور الکپرف » 
0 ااسکررف ¥ ۳ سرب ال ذهان كافة أن فى الإمكان نقل اأقوة » أى إرسال 
قوة هكن بالإرادة حویلما إلى حركة ميكائيكية أو ضوء أو حرارة » عن طريقسلك 
من النحاس .ا يتقل الاء فى الأنابيب . 


كان البريطائيو ن والفرنسیون فى بادی* الأمرها الشعبان اللذان سبقا غبرها فى 
مغمار اكا المعرفة ذاك ؛ ولكن مانشب الألان الدين تلقوا درساً فى الذلة على يد 
ثابليون أن ن أبدوا من المية والثابرة فى الأحاث العامية ماجعلهم بدرکون هؤلاء الرواد 
ويسبقونهم » وکان العم فى بریطانیا إلى ان من اشکار رجال من الانجلیز 
والاسکتلندیین الذين اون خارج نطاق اللوذعية والإحاطة الألوف . 


ر) اينات القرن : هی عقده الداسم من ۱۸۸۰ إلى ۱۸۸۹ 


س خ۳ عمسم 


وكانت حامعات بريطانيا فى ذلك این فى حالة ندهور رو ی » وقد صرفت جل 
هرا فى إظبار الح ذلقة » والإحاطة بالآداب اللاتينة واليوثائية القدعة » وكذلك 
شأن التعلم فى فرنسا إذ كانت تسوده تقاليد الاداب القدعة طى بد مدارس الاباء 
اليسوعيين ( الجز ويت ) ۱.1۰ ۸ يصعب على الألان أن ينشتوا هيثة من الباحثين » دیا 
كانت صغيرة بالقياس إلى ماف الأص من إمكائيات » ولسكنها ضخمة بالنسية إلى تلك الفئة 
الصغيرة من الخترعين والجربين ببريطائيا وفرنسا وأصحاب البحث التجریي فهما . دمع 
أن هذه الأعاث والتجارب قد جعلت بريطانيا وفرنسا قوی دول العالم وأغناها » فلا 


لم تعد على رجال العلم والاختراع پثروة ولا فوة . ۱ 


فان رجل العم الخاص اعمله يعيش بالك رورة فى حو من الزهد فى الدنيا ؟ فهو من 
الانشغال بأمحائه املية عميث لاجد مالا لتدبير الخطط فى الشروعات مع الال عن 
طريقها . ولذا فسرعان مايقع استثار اختراعاته الاقتصادى بغاية السهولةو بطريقة طبيعية 
جدا فى قبضة طراز من الئاس أميل إلى اکتناز الال ؛ لدا ثرى فى اربع بلادنا أن كل 
طبقة جديدة من الأغنياءأبرزها ببريطانيا العظمى كل دور جدید من أدو ا رالتقدم العادى 
والفنى كانت تقنم ماما بأن تثرك الأوزة التق تبيض شا بيضة الذهب تضوی من ا جوع 
إن ل تبد مها ماما نفس تلك الرغبة الجاعمة التى أبداها عاماء الدراسات السكلامية2"© 
ورجال الدين بير بطاننا موإهانة تلك الأوزة القومية وقتلها . فلقد زعموا آنلاسکنشفین 


و ۰ ۰ ۰ ۷4 ۰ ۶ ى 2+7 9 . 
والزعين يظبرون بالطيعة أيستفيد دن ودامم من شوثو ام ذ کاء . 


وكانالأنانمن هذهالناحية أكثر سکم لاعقلءفإن علماء الأثانالنظريين لميظورها , 


نحو ال الجديد مثلتللك البغضاء العنيفة , لذا سمحوا له بأنينمو ویتطور . ثم إن رجل 
الأعمال وصاحب المصنع لمإستشعر احور جل العلم الحديث نفس الاحتقار الذى خاءس منافسسهها 
البريطاق . وأدرك هؤلا, الألمان أن العرفة رعا كانت محصولا بذرع وبستجیب 
لامخصبات . لذا تزلوا فعلا ارجل العم عن معين من فرصة الثراء ؛ وكانت ميزانية 
مصروفاتهم العامة على البحث العلمى أعظم نسبيا .كا أن جع ماأنفقوه كان يعود عام 
عوفور الجزاء . وإذا جل العم فى ألائيا بحسل لغته الألمانية فىالنصف الثانى من القرن 


)۱ بققصف بالدراسات السكلامية دراسة ااماسفه والعلوم اليوثائية واللانينية وتسعى ila‏ 


بالفلسفة المدرسانية ٠‏ 


التاسع عشمر أغا 
ما أنتحته العقو 
آلانا تفوقا عذ 
وسيعينات القر 
بريطانيا و فر له 
وجاءت با 
طر از جد ید م 
الیخار . ود 
الاختراع إلى | 
الوزن والكة 
2 الأمور الو 
7 تطبر ا 
صالحة جل الا 
فها سرعة الد؟ 
المام » ولكو 
الأرض ونقط 
مانية أيام » و 
فه : « إن ال 
أمكن أن تفط 
ولکن . 
اازمنة الفاصا 
الشرية توس 
الزراعة أحر 
الناس بتخصي.ء 
علمها من نم 


(۱) وها اا 


التاسع عشر مد ضرورية لااستغنى غنها كل دارس العلوم رید أن بظل ماما بآخر 
ما آنتجته العقول فى ناحية خصصه وعة فروع بعينها ومخاصة الکیمیام » أحرزت فما 
الانيا تفوقاً عظها جداً على جارانها الغربيات . وم تظهر ثار الجهود الأمانيةإبانستينات 
وسعینات القر ن » بل بعد المانینات » وظل الألمان من ثم یتفوقون باطراد على 
ریطانا وفرنسا فى میادین التقدم الفنى والصناعی . 

وجاءت بداية عر حلة جديدة فى نار عن العم والاختراع عندما ظهر فى مانيناتالقرن 
طراز جدید من الالات › وهی آ لات حلت فہا قوة مدد خلرط متفجر » محل قوة عدد 
البخار . وأدخلت الالات اطفيفة العظيمة الكفاية الق آمکن صنعبا بفضل هس 
الاختراع إلى السیارات » وما زال العلم بتطور بها حتی بلغت فى النهاية ذروة من خفة 
الوزن والكفاية جعلت الطبران - الذی عرف النای من قدم الزمان آنهشیء شکن- 
من الأمور الواقعية الحققة . فإنلا جلى الأستاذ معد سیتصن بو اشنطنصنع ف۱۸۹۷ 
آلة تطير پنجاح » وإن لم بتسع حجمها جل جم کال بشری . ثم أصبحت الطائرة 
صالحة لجل الإنسان فى ۱۹۰۹ . ظورت الطائرة بعد أن لاحت فى الأفق قثرة توقفت 
فها سرعة البشسر عن الزيادة بعد إتقان السکلث احديدية والتقل بالسیارات عي الطريق 
العام » ولکن الطائرة جاءت بتخفيض جدید ملحوظ فى السافة بين نقطة ما على سطح 
الأرض ونقطة آخری » وف القرن الثامن عش كانتالسافة بين لندن وإدنيرة 9 
اة أيام ؛ ولکن ای حدث فى ۱:۱۸ أن نة النقل الجوى کتبت تقرراً فالت 
فيه : « إن للسافة من لندن إلى ملبورن » وهی تعادل نصف حيط الأرض . رعا 
أمكن أن تقطع فى مدى بضع سنوات فى نفس تلك الأيام المانية » . 

ولکن ينبغى علينا أن لانبالغ كثيراً في تأ كيد هذه التخفيضات الباهرةفى السافات 
الزمنية الفاصلة بهن مكان وآنخر . فا هى إلا ناحية واحدة من نواحى توسيع الإمكانيات 
البشرية توسيعاً أبعد غورا وأعظم شأنا . مثال ذلك أن علمی الزراعة والكيمياء 
الزراعية أحرزا تقدمات ممائلة هذه عامافی أثناء القرن التاسع عشر :. وبلغ من سعقعل 
الناس بتخصيب الأرض أن انتجوا أربعة أو مسة أضعاف الحاصيل الى كانوا يحصاون 
علها من نفس الساحة من الأرض فى الفرن السابع عشر . وحدث تقدم فى عم الطب 


(۲۱ س ناريخ 


ست له سك 


اشد من هذا رقا الكل معتاد نألوفا ؟ فز اد متو سط عمر الانسان » وزادت كفايتة 
اليومية » وتناقص ضياع الأرواح سنن نوء الفيعة . ۱ ۱ 
عمقه وشموله أن خلق مرحلة جديدة فى التار یم الانسای . ثم هذا الانقلاب الیکانیسک 
فى مدة لاتزيد كثيراً عن فرن . وفى تلا الدة خطا الإنسان فى ناحية أحؤال حياته 
المادية خطوة أوسع من تلك الق خطاها فى أثناء کل الفترة الطويلة المتدة بين العصر 
امجری الفدم وعصر الزراعة ٠‏ أو بين أيام ببى ملك مصر وجورج الثالث . لقد 
ظبر إلى عالم الوجود إطار مادی هائل احاط بشثون الانسان . ولا فى أله ,تطلب‌منا 
القدر العظم من إعادة مكيف مناغنا وأساليينا الاجماعية والاقتصادية والسياسية: . 
رد أن عمليات |عادة اللكييف تلات‌قد نولدت بالضرورة عن تطور الانقلاب الیکانیی 
ا ابا( تتجاوز بعد مراحلها الاستبلالية الأولى 1" “ + أ 


من هذا كله ری القاری* ان بين أبدينا ترآ كلا فى ' الخياة اليشرية بلغ من 


نع كثير من" کتب النار یم إلى الط بين ما أسیناه « الانقلاب اليسكانيكى » 

ای هو شیء جديد عاما فى اشر ة البشرية تولك عن تطور العم النظم وتموه » وهو 

من ثم خطوة جديدة كا ختراع الزراعة أو استسکشاف العادن سواء بسواء » وبين ثىء 

آخر تلف مصادره وأصوله عام الاختلاف . شىء له من قبل سابقة تارعمية قدعة : 

هو التطور الاجعاعی والالى الدى پسمونه «الانقلاب الصناعی» . سارت کلناالعملیتین 

جنا إلى جنب ء بل لقد كانتا تتفاعلان إحد اهما مع الأخر ی » ولسكهما كانتا محتافتین 

أصلا وجوهراً . لم يكن بد أن بظور انقلاب صناعى من نوع ما » واو لم يعرف الناس 

الفحم أو البخار أو المكنات » ولكن لعلهكان فى تلك الالة لازم بدقة أ کش نفس 

الطريق الدى سلكته التطوراث الاجاعية والمالية الق حدثت فى السنوات الأخيرة 

للجمهورية الرومانية . ولعله كان يكرر على مسامعنا من جديد قصة الزراع الأحرار 

الجردين من أملا كهم وعصابات العال والمزارع الشخمةوالثروات المالية الطائلةو النظام 

المالى المد للنظام الاجماعى . وحق طريقة المصانع نفسها ظهرت فى الوجود قبل. 
استحداث القوة واختراع المكنات . فالمصائع ليست عرة الآلة بل عرة تقسم العمل » 

فسکان الال المدريون المرهقون بالکدح والعمل يصنعون أشياء من أمثال قبعات 
السيدات وعلب الکرتون والأثاث » ویلونون الخرائط وصور اللسكتب وما الما 
قبل أن تستعمل حتی الدواليب الائية فى خدمة الصناعة » وكان بروما فى أيام أوغسطس 
كثير من الصانع . مثال ذلك : أن السکتب الجديدةكانت على على حشود مصفوفة من 
النساخين فى مصانع باعة الكتب . وسيرى كل دارس مدقق يقرأ بإمعان ماکتبه 
دانيال ديفو وما تحتويه نشرات فبلدع السياسية » أن فكرة حشد النقراء ليعملوا 
مجتمعين فى مؤسسات للحصول على أرزاقهم كانت شيئاً مألوفا بيريطائيا قبل نهايةالقرن 
السابع عشر . بل إن هناك إشارات تشير إلى وجودهافى نفس زمن السير توماسمور 
وكتابه اليوتوبيا ۱۵۱5 . لاجرم أنه كان تطوراً اجتاعياً ولیس ميكانيكياً . 


ب 


ا 


والواقع أن تار عز آوربا الغربية الاجئاعى والاقتصادی ظل حق ما بعد منتصف 
القرن الثامن عش يترسم من جديد خطی الدولة الرومانية فى التروت الثلاثة 


غير أن تسکت أوريا سياسا > وئورانها السياسية العنيفة على اللوك » ومعاندة 


العامة مضافا الما على الأرجح قابلية الك كاء الأوربى الغربى الأفكار والحترعات 


الميكانيسكية وجرت الموقف وجهات أخرى جديدة هاما . 


ولا شك أن الفسكرات الداعية إلى تسكافل الناس و عاسکیم كانت بفضل المسيحية 
أوسع انتشاراً فى العالم الأوربى الجديد » وم يكن النفوذ السياسى على مثلهذه الدرجة 
من التركز » ومن ثم أقلع كل رجل نشيط حريص على الإثراء عن فكرة الرقيق 
وعصایات العال و حول بف‌کره عتاراً ام ة الألة و « الکنة » ۰ 


وغنى عن البيان أن الانقلاب الیکانیی : عملية الاختراع والا کتشاف اليكانيكية: 
كانت شيعا جديدا فى خبرة الاسانية بهذه الدنيا » کا انما واصلت تطورها غير عابئة 
ما قد تحدثه من عواقب اجمّاعية وساسية واقتصادية وصناعية ۰ وذلك فى حين أن 
الانقلاب الصناعى كان ولا يزال ككل الشئون الإنسانية ‏ عرضة لتغيرات آزداد فى 
كل آن عمقاً واحرافا بسبب مابحدثه الانقلاب الیکانیکی فى ظروف الإنسان وأحواله 
من التغيرات التواصلة . والواقع أن الفرق الجوهرى بين تسكديس الثروات "وابادة 
طبقق صغار الزراع وأرباب الأعمال » وبين می‌حلة الماليين الكبار فى أثناء القرون 
الأخيرة من امور بة الرومائية من 'ناحية » وبين الالة الشديدة الا لك مف 
رکیز رأس الال فى الفرنين الثامن عشر والتاسع عمس من الناحية الأخرى »2 الواقع 
أن ذلك الفرق الجوهرى يتحص فى الفرق العميق بين نوعی العمل والعال الذى تولد 
عن الانقلاب اليكانيكى . 


لقد كان الإنسان مصدر القوة الحركة فى العالم القدیم . فكان كل شىء عتمد 
اعتادا ناما على القو ة الدافءة والحركدٌ الصادرة عن سواعد البشر وعضلاتهم : عضلات 
الجبلاء والأذلاء من الناس » ولسنا نكر أن قد شاركتهم فى ذلك إلى حد قليل 
عضلات بعض الحيوانات الى جاءت فى صورة الثران وما جره والخيل وما محمله » 
إلى غير ذلك . يها وجب رفع ثقل من الأثتقال كان الرجال ثم اللدين برفعونه » وحبعا 


س ۳۰4 س 


استازم الأعس استخراج صخرة من مجر » كان الرجال هم الذین يقطعوتها » وحيةا 
ازم حرث أحد الحقول حرثه الرجال عساعدة الثبران » وکان للمركب البخارية نظير 
دی الرومان هو السفينة القدعة ما حمل على جوانها من صفوف مجدفین برهقونلی 
أقصى حد » لفدكانت نسبة ضخمة من البشر تسخر فى عبد الحضارات الأولى ف‌امال 
الکدح العنيف الآلى البحت » على أن الالات الدفوعة بالقوة لم تبشر فى البداية بأى 
أمل فى خلاص المسكدو دين من ذلك الکدح الآلى الذی لا ذكاء فيه » فكانت فرق 
طخمة من الرجال تستخدم فى تطبير الترع » وفى شق أنفاق السكك الحديدية وحمل 
الجسور على ضفاف الأنهار وما أشبه ذلك وتزايد عدد عمال الناجم زيادة هائلة . 
ولكن اتساع مدى الوسائل الميسرة وإنتاج السلع تزايد أ کش من ذلك كثيراً ؛ 
وكلا تقدم الزمن بالقرن التاسع عشی أخذ المنطق الواضح ثلنوقف الجديد يفرض 
نفسه بصورة أصر ح . فلم يعد الشی يطليون كمصدر للقوة البحتة دون ييز ۰ ذلك 
أن ما إستطيع الکائن البشرى عمله بصورة [ لة كان شيئاً تستطيع الآلة أن تعمله 
بدرجة آسرع وأحسن . فم بعد الأخس تاج للكائن الشری الآن إلا حيث بحب 
استخدام العقل وال کاء والاختبار . فقد صارت الکاثنات الشرية تطلب الان 
ككائنات پشرية » آما ذلك السکادح السخر الدى اعتمدت عليه الحضارات السابقة 
معا . ذلك ا لوق الذى عليه الطاعة العمياء » والذى كان عقله أداة کاسدة لا ازوم 


ما » فد صار ع وم وری لصا اله 00 
جر صرو مک 


وقد انطبق هذا الحال على الصناعات القدعة كلزراعة والتعدین انطباقه على 
أحدث العمليات المعدنية » إذ ظهرت فى ميادين الحرث والبذر واصاد ۲ لات سريعة 
لتقوم سمل عشرات الرحال . كانت المدنية الرومائية مؤسسة على کواهل كائنات 
إنسانة زهيدة الأجر ذليلة الس ؛ آما احضارة العصرية فیعاد بناژها على عاتق قوة 
ميكانيكية » رخيصة . وانقضت مالة سنة كانت القوة تزداد فىأثنائها فى کل يومرخصاً 
والعامل غلاء . فلن اضطرت المكنات أن تنتظر داخل الناجم جيلين أو ثلاثة حق 
ین دورها ء فا ذلك إلا لسبب بسيط » وهو أن اليد العاملة ظلت ردحاً من الزمان 
آرخص من الکنات . 


بذلك حدث فى حباة اناس انقلاب ذو أهمية قصوی . لقد كان أ كبر م یقض 
مضجع الغنى أو اما ع فى الدنیات القدعة هو طريقة الحصول باستمرار على ما يكفيه 


۰ س 


من الكادحين الأذلاء . فإذا تقدم الزمن باتفرن التاسع عشمر اتضح للا'ذكياء أنه لامفر 
لارجل العادى من أن بعلو عن منزلة الكادح الدايل ؛ إذ لم يكن حبص من أن يتعلم - 
لكى حصل على الكفاية الصناعية على الأقل . وم يكن مندوحة من أن يفهم ما براد 
ما ظل التعلم الشعو ی بسری بأوريا سريانآ ويد يطعا منذ أيام الدعاية المسيحية 
الأولى ؛ على غ ۳ ما کان بآسیا حا وطثتها قدم الاسلام » وذلك لضرورة تفهم 
الؤمن شيئ قليلا من العفيدةالتى ستخلصه فى الآخرة » وتمكينه من قراءة الشیم القليل 
من کتبه المقدسة الق تنقل إليه عقيدته تلك . وأفضت الجادلات بين المسيحيين عا 
انطوت عليه من تسابق لکسب الأنصار » إلى تهيئة الجو نی مار التعلم الشعی العام . 
مثال ذلك : أن منازعات الطوائف الدينية باجلترا وحاجتها لكسب الأنصار إبان 
ثلاثينات وأر بعينات القرن التاسع عشير أفضت إلى ظهور موعة من منظات التعلم 
الراحمة على الأطفال » مها الدارس القومية النابعة للسكنيسة » والدارس البريطائية 
التابعة للخار جین علها » بل حق‌الدارس السكاثو لبكي ةالأولية. وكان النصف الثانى من 
القرن التاسع عشم رقترة نقدم‌سریع ف التعلم شى فى کل أرجاءالعالملمنطيع بالطابع الغربى , 

ول يسابرهذا التقدم تقدم آخر ممائلله فى تعلم الطبقة العلا أجل حدث شىءمن التقدم 
لاجرم و اسکنه لایتساوی مع الا'ول تاتاوهکذا ۱ تليث الهوة العظيمة الق كانت تقسم 
العالم حتی الان إلى قلة قارئة وجمهرة غير قارثة » أن بانت لالزيد عن فارق فى الستوی 
التربوی لا بکاد يدرك . ومن وراء هذه العملية كلها یکین الانقلاب الميسكانيكى » غير 
عابی* فى الظاهى بالأحوال الاجماءية ؛ ولکنه يلح بإصرار ف‌الواقع ودون هوادة على 
أن قضى ماما فى كل أرجاء الأرض على وجود طبقة مطلقة الأمية . 


وم يفهم أحد من عامة اللاس روما أبداً معنى الانقلاب الاقتصادى ولا أدرك 
كنهه » فالمواظن الرومانى العادى لم بحس قط بالتغيرات الى يعيش فى كنفها بنفس 
الوضوح والشمول الاذين نتشهدها نحن مهما . أما الانقلاب الصناعی فكان وهو يدلف 
فى ظريقه قرب نهاية القرن التاسع عشر عملية متكاملة يمزايد وضوح تسكاملها كثىء 
واحد للعامة الذين وقعوا نحت تأثيرها » وذلك لأنهم أصبحوا يستطيعون آنذاك القراءة 
والمناقشة والنزاسل » ولأنهم كانوا يتتقلون فى البلاد » ويشهدون الدنيا مالم يشهدها 
أمثالهم من قبل . 


۱ تلور الآراء 
اا فا 


۷ 


عت نظم الحضارات القديمة وعرفها نم السياسة » ورعرعت ببطء عضرا 
الفرن السادس ف 1 3 قرن الر اهقة امم للإشمرية 3 0 فكر الناس لام فى 
علاقامم بعتم بعض € وأن "باقشو | لاول مر 0 وافترحوا لأول هر تمر ااعتقدات 
ااستفرة والقوانين السائدة وأساليب المسكومة النشر بة الما که 4 و اعادة. تنظيمها 5 


وقد سبقت الاشارة.لی الفجر الفسكرى الجيذ الذى لاحت تباشیره بأرض بوان 
ومديئة الاسکندرية » وكيف تقوضت الدنیات" المالكة لارقيق وتلبدت ساژها بغيوم 
التعصب الدینی واستبداد الحسكومات الطلق » ما عاجل ذلك الفجر فأسدل على ماترقرق 
فيه من الامال ظلمة حالكة . وم يبدأ نور التفسكير الجرىء نفد من جدید بصورة 
فعالة خلال ذلك الليل الدامس الذى:ران على أور با الا حن أقبل القرنان الخامين 
عش والسادس عفر . وقد حاولنا أن نعرض .عليك شيعا بين فضل تلاك الریاح 
العظيمة الق أثارها حب استطلاع العرب وفتوح الغول في تبديد بعض ما غشی السماء 
العقلية لأوربا من الغيوم » وأول من حظى بالزيادة هو العرفة المادية بوجه خاص . 
فکانت أول الغار الى عادت على الإنسان من اشترداد إنسائيته مغاتم مادية أحرزها 
وقوة 'مادية حصل علها . ذلك أن عل السياشة البشرية » وعل النفس الفردى 
والاجتاعى , وعلوم التربية والاقتصاد ليست دقيقة ومعقدة فى حد ذاتها كسب » بل 
هی ترثبط ارتباطاً وثيقا لا انقصام له بالشىء السكثير” من اللواحی العاطفية . وقد سار 
التقدم فما مخطی أبطأ »ها أنه لتى معارصّة عظيمة . والناس يستمعون هذؤء تام إلى 


س ۳۷۱۲ — 


أشد الآراء تبایناً حول النجوم أو الذرات » واكن الأراء التصلة بطرائق العيش 
عندنا تمس كل فرد حولنا » وتتمكس عليه . 


وکا حدث ببلاد اليونان ماما حيث سبقت تأملات أفلاطون الجريئة حث أرسطو 
الرصين عن القيقة » حدث فى أوربا أيضاً أن صبت أول الأمحاث السياسية فى الرحلة 
الجديدة فى قوالب قصص « الیونویبا( » ۰ الق نقلت مباشرة عن « جمهورية » 
أملاطون و « قوانینه » .و « اللوتویا » الى ألفها السير توماس مور محاكاة تجيبة 
لأفلاطون كانت مر تا صدور قائون جديد خاص بالفقراء بامجلتره . على أف اليونوبيا 
« النابولية » الفیلسوف کامبانلا السماة « مدينة الشمس »كانت أبمد فى آفاق الخيال 
وأقل مارآ واقصة . ه' 


وعند قرب نهابة الفرن السابع عدر نلاحظ ظهور قدر طخم ومنزايد من الؤلفات 
فى العلوم السياسية والاجتاعية . ومن أوائل الأساطين فى حلبة هذه الا جون 
لوك » وهو ابن أحد الجهوريين الاجلیز » وعم من علماء أ كسفورد » وجه عنايته 
في البداية إلى الكيمياء والطب . عى أن مقالاه الق كتها فى موطوعات الحكومة 
و التسامح والترية نكشف عن عقل شديد الوعى والإدر اله لإمكانيات اليناءالاجتاعى. 
وظهر فى فرنسا شخص عائل لوك بإنجاتره » ون تأخر عنه قليلا » هو منتسکیو 
) ۵ - ۱۷۵۵ ) »الى وط نع النظم الاجماعية والسياسية والدشة حت عدسة 
التحليل الدقيق . لقد بلغ من قوة تأثير آرائه فى فرنسا أنه خلع ثوب الميبة السحرية 
الذى كان يلل اللدكية الطلقة » وهو يشارك لوك فى فضل إماطة كثير من الأفكار 
الزائفة التق ظلت حت نذاك حول دون ,ذل الحاولات التعمدة الواعية لإعادة بناء 
الجتمع الانساف . 


" وكان الیل الذى جاء بعده فى الحلقات الوسطى والمتأخرة من الفرن الثامن 
عشر جرا فى تأملانه الفسكرية فى موضوعات التنقية الخلقية والفكرية الى أقام 


)۱ ( اأيوثوبيا و اسما العرب 0 ااماوی € والفارای اد بنة الفاضلة » : دولة 7 ية 
تعصف نظمها السياسية والدينية والقضالية والانتصادية بالکیال الطلق . 
[ ارجم ] 


00 
ف 


س ۳۳ سس 


صروحیا » وراحت طائفة من أذ كياء الکتاب » هى « الوسوعیون » وكلهم رجل 
ثائر الرو ح حر النفس متخرج من مدارس الآباء الیسوعیین ( الجزويت ) » راحت 
تضع الخطة لعام جديد ( ١755‏ ) . وإلى جوار الموسوعيين مض الاقتصاديون أو 
الفيز.وقراطيون » الذين راحوا يرون أمحانا جريئة وفة فى إنتاج الأطعمة والسلع 
ووز ما » وطفق مورلی مؤلف و قانون الطبيعة ء«ن)ج]2 ها 06 0006 6 بشید 
بنظام الملكية الخاصة » ویقترح تنظم ال بتمع على أسس شيوعية ء فهو البشير الآذن 
شلات الدرسة الضيخمة الختلفة ۳ و الذاهب من الفکزین الحشديين ( ااعین 
111515 لون ) فى القرن التاسع عشر » الذن تطاق عا جر جما ودون کین ام 
الاشترا کین ( Socialists‏ ). 


ما هى تلك الاشتراكية ؟ إن للاشتراحكية مائة نعريف وتعريف 2 كا أن 
للاشثر ا كيين ألف فرقة وطائفة . والاشترا کة لا رج فى جوهرها عن نقد لفسكرة 
الملسكية بحت صوء المصاحة العا ۳ 3 ومست« رض الأن با مجاز شلد ود یار « بخ تلاث الفسكرة 
على مر العصور » فإنها هی وفكر ة الدولة أو الشعوية ( (PInternationalism‏ 
ها الفیک رتان الرئيسيتان الائان دور حوشا الشط ر الأعظم دن حيا U‏ السياسية ۰ 


وترجع فكرة الملكية إلى ما ركب فى الجنس البشرى من غريزة القاتلة » فقبل 
أن یکون الإنسان إنساناً حقاً بزمن مدید » كان جده القرد الى" يلك الممتاسكات» 
والامتلاك البدائى يقوم فى الشیء الذى يقاتل من أجله حد الحيوانات » فثمة السکاب 
والعظمة » والغرة ووجارها والظی النافر وسربه ؛ وهی أمثلة للملكية الصارخة , 
ولسنا نتصور أن عم الاجتاع به عبارة أتفه ولا أسخف من قوطم « الشيوعية 
البدائية » » ذلك أن الرجل العجوز فى قبيلة العائلة فى أبكر العصور الحجرية القدعة 
كان صر على امتلاكه ازوجاته وبنائه وآلاته وعاله المرئى الط به ء فإذا جاس أى 


.رجل آخر خلال عاله المرئى قاتله » بل ذيحه إن استطاع . 


سب 


(۱) الدواية ملعب سيابى بدمی أنه نا على ميدأ الأخوة اشاملة بين الناس » ولذا يتزع 
إلى التقليل من أثر فوارق ااصام والأخلاق والشل ( أوتجاهاما ) الى تقوم بين الأجئاس 
والأم [ القجم ] 

) 0 للق لف هنا يشير إلى غر به اسل الا نسان لدارون الى سيق أن آشار الما فى الفصول 
الأولى من السكتاب . [ الترجم ] 


س )۳ عد 


ومت القسلة على كر العصور کا أجاد التعبير عن ذلك أتكلسن فى كتابه 
Ji < « prirnal Law «‏ سامح الر حل المحوز بالتدر ج إزاء وجود الشبان 
الذين يصغرونه سناً » وإزاء امتلا كم لازوجات اللوالى بقتنصو من من خارج القبيلة» 
وإزاء الالات والحلى التق یصنعوم, والصيد الذى تصیدو نه » فكأن الجتمع الانسای 
قد ما بسيب التساهل التبادل حول متلسکات هذا ومتلكات ذاك » وهو تساهل 
اقتضته الضرورة ای تدعو الرجال إلى التكافل لطرد قبيلة آخری إلى حارج عالهم 
المرئى احیط بهم » فلأن ۸ تسكن م التلال والغابات والأنهار أرضى أو أرضك » ما ذلك 
إلا لا قد وجب أن کون آرضنا ,ولا شك أن كلا مناكان يفضل لو كانت الأرض 
أرضه هو ولکن ذلك شىء لا عکن أن يكون » فنی تلك الخالة بدمرنا الاخرون » 
ولا فإن الجاعة الانسانية كانت منذ البداية قائمة على حفيف حدة اللسكية » والامتلاك 
عند الوحش التوحش وعند البداثی شىء أشد حدة ما هو فى العالم المتمدن اليوم > 
فهو أقرى تأصلا فى غر الزن منه فى عقولنا . 


وليس لدائرة الامتلاك لدى التوحش الطبيعى أو الرجل غير انعم فى عصرنا هذا 
ای حدود محدهاء فكل ما استطعت أن ثقائل من أجله أمكنك أن علسکه » سواء 
أكان ذلك اءرأة ام أسيرا تبت على حياته أم بهيمة تفبض علما ام طريقاً في غابة أم 
عورا أم أى شیء آخر > فلا السع أنق اجتمع ظهر ضرب ما من القانون اسی 
محول دون القتال الفتاك » فأنتج الإنسان بضع وسائل فة مرجلة انسوية مشكلات 
الامتلاك 0 وعقتضاها آصیح ار حل استطیع أن عتلاك أى شىء كان هو أول من صنمه 
أو آمسکه أو ادعاه لنفسه » وبات مدو طبيعياً أن کل مدن لا پستطیع سداد دنه 
یی أن ا ملیکا لد اه ۰ وعادل هذا فى ساطته وه | اطمعية هم بأ ارعن 
لض له بعك أن بدعى امتلاك قطمة دن الأرض أن ررض على کل من شام استع‌اشا 
شيثاً من الال أو العين . 


ول شرع الانسانحس أن ثلك اللملسكيةغير الحدودة لاأىشىءكانت مثارا للازعاج 
والمضايقة إلا بغاية البط موالتدرج » وحين آشرقت عليه تباشير إمكانيات ایاةالنظمق 
فوجد الناس يولدون فى عالم علسکه كله الغير أو يدعى ملکیته » وليت الأمر اقتصر 
على ذلك وحده ۱۱ .. فإنهم كانوا مجدون أنفسهم ذانها تماوكذلاغر أو يدعي ملكيتها. 


نت ۳۵ س 


ومن العسير علينا الأن أن نتمقب الكفاحات الاجعاعية الى اندلمت فى الحضارة 
الا کرة > على أن التار 2 الى رويناه عن الخجهورية الرومانية يظهر لنا فما ت 
يستيقظ على دوی الديون » ويتنيه إلى نما قد تصبسح مثار الازعاج والمضايقة للامة 
كافة » ولذا فقد وجب إلغاؤها ونبذها » وأن ملكية الأرض بصورة غيرعدودة كانت 
هى الأخرى تنطوی على المضايقة والازعاج » ثم إننا حد أن بابل‌حددت بشدة فى أيامها 
المتأخرة امتلاك الرقيق : واخیر؟ جد فى تعالم ذلك الثورى العظم يسوع ااناصری من 
المجوم والطعن على الملكية مالم حدث من قبل . أليس هو القائل « لأن بلج ال 
فى سم الخياط أبسر من أن بدخل الأغنياء ملكو ت السماوات . » ویاوح أن أجواء 
العالم فى اسة والعشرين أو الثلاثين قرا الماضية ا.تلاآت بالنقد الدائم التواصل المدى 
الذى يكن أن ,سمح بامتلا که من المتلسکات . وبعد بسوع الناصرى بتسعة عشر 
قرنا جد أجزاء العام التى مستها تعالم النصرانية من بعيد أو قريب مقتنعة بأنه لا جوز 
للانسان امتلاك أخيه الإنسان . وم فسكرة أخرى “زازات آرکانها کثیراً فما يتعلق 
بأنواع آخری من الممتلكات . ومی فكرة أن الإنسان حر استطيسع أن شعل مايشاء 
فم علك . 


و لکن ذللك العام الذى تحدث عنه قرب مهاية القر ن الثامن عشر كان لا رال 
من تحیث تلا المسائل 1 ص محلز الشيك والتساؤل والاستفمام ۰ ل كن قد حصل على 
شىء بلغ القدر السکافی من الوضوح » فضلا عن أن سلغ القدر الكافى من ابات 
و الاستفر ار » لک يطمكن إليهىونى عل أمداسه . فقد كان من بين ما داحله من 
البواعث الأولى وقابة الملكية من شراهة الملوك و تبدیدم واستغلال النبلاء الغامرين . 
لداكان اندلاع الثورة الفرنسية لغرض رژیسی إلى حد كبير » هو وفاية الملسكية الخاصة 
من الضرائب . ولسکن ميدأ المساواة الذى اعتنقته تلاك الثورة جر فها فى تباره كلها 
تلتقد الملسكية الق نمضت نايتها » فكيف عکن أن يكون الناس متساوين بيا حشود 
عظيمة مهم لا علكون أرضاً «عبشون منها 4 ولا طعاما با کلو نه ¢ 3 أن اللاك 
باق 5 باليداهة - أن يطعدوثم أو یوم ما ١‏ يعملوا وکدحوا ! ! و اشتدت لذلاك 


شکری الفقراء ۰ 


ول يكن لدى إحدى اطاعات السياسية الحامة من جواب طذا اللغز إلا الشروع 
في التقسم . لقد شاءوا أن يبالغوا فى الملسكية ويقووها » ولکن كانت هناك أيضاً 


۳۱ د 


جاءة الاشتر | كين البدائيين أو الشيوعيين إن شثت تعبيرا أدق ‏ الذدين كانوا ,دیدون 


الوصول إلى نفس ادف عرف طريق آخر 6 و الذن أرادوا إلغاء اة الخاصة 
إلغاء ما . فارتأو| أن الدولة ( ومفهوم أنها دولة دعقراطية طبعا ) عتلك جع 


الممتلكات . 


۳ ھن المفارقات العجسة أن رجالا متنوعين هدفون إلى ادف نفسه من اسر بة 
والسعادة يقترحون من ناحية جعل اللكية مطلقة إلى أقصى حد مستطاع « ویقترحون 
هذا التناقض العجیب یکین فى أن الامتلاك واللسكية ليسا شيثاً واحدا بل مجموعة 
كيرة من أشياء حتلفة . 


030 


وبتقدم الفرن التاسع عشمر شرع الناس لول مرة يدر كون أن اللسکة ليست شيئاً 
واحدا ولاسطاً » وکا تىء معقد كين من ماسکیات ذات قم عنتافة وآ ثار محتلفة» 
وان أشياء ( منها على سبيل الثال جسم الانسان وأدوات الفنان والثياب وفرشة 
الأسنان ) إعا هی #تاسكات شخصية إلى أقصىحد و بصورة لاسييل إلى حلها أو علاجها؛ 
وأن هناك الا عظما من الأشياء » منها مثلا السکاث الحديدية وأنواع مختلفة من 
الكنات والبيوت والمحدائق الزروعة وقوارب النزهة ؛ وكل منها حتاج إلى دراسة 
خاصة جدا لتحدید الدی والقيود الق تدرج عقتضاها تحت صنف اللسكية الخاصة . 
وإلى أى حد تقع فى الملسكية العامة » ومن ثم بحب أن تديرها الدولة وتژجرها للناس 
من أجل مصلحة الجاعة . ومن شأن هذه السائل أن تتحول حين تطبق عملیاً إلى 
ميدان السياسة » وإلى محال مشكاة إنشاء النظام الإدارى القندر للدولة » وصانته 
والمحافظة عليه . وهی تفتح أبو اب مسائل تدخلفی عم عل الفس الاجتاعى » انما 
تتفاعل مع أبحات عل الثربية . ولذا فإن تقد الملسكية لازال عملية اخهار هائلة محتدمة 
أ كثر منه عاماً لهأصولثابتة . فسكانهناك من جبةدعاةمذهب الفردیة(هاهزاهه۵1۷10ه۱) 
این يطارون بوقاية بل توسيع حریاتناالراهنة فى التصرف فيا ملك » وهناك من 
جهة أخرى أولئك الاشترا کون این بطالبون بتجميع ملسكياتنا فكثيرمن النواحی 


:وباد من تصرفاتنا فى متلكاتنا . ولو نظرت بعين الفاحص إلى الواقع العلى لوجدت 


۷ د 


لا من درجات الفو ارق الق :صل بل متطرفة الفرديين ¢ الذن لا کادون طون 
فرض ضر درا دن أى وع مويل حكومة من الحكويات 3 وين الشيوعيين الذين 
شکرون الاسكية إنكارا باتاً . 


والاشترا ی العادى فى هذه الایام عسکن أن يطلق عليه اسم الجاع » وهو دضی 
بقيام قدر جسم من اللسكية الخاصة » ولكنه رى أن يوضع أمثال التعلم والنقل 
والمناجم وامتلاك الأرض ومعظم الإنتاج الكبير للمواد الأساسية وما إلى ذلك من 
شثون فى يد دولة على مستوى رفيع من التنظم . والظاهر لنا فعلا فىهذه الأيام أنكثيرا 
من الرجال العقولين قد أخذو يتجهون بالتدريج لحو الأخذ باشتراكية معتدلة تقوم على 
الدراسة العلمية والخطة الدروسة عاسا . ذلك أن الناس أخذوا زدادون إدراكا أن 
الرجل غير التعلم لایتعاون بسهولة ولا بنجاح فى الشگون العظيمة ؛ وأن كل خطوة 
خطى فى سبيل إقامة دولة أ كثر تعقيدا وکل« وظيفة » تسحبها الدولة منذوى | مود 
الخاصة ) Private Enterprise‏ ( اتتولاها بنسیها تقتضى بالضرورة قيام مایواجهها 
من التقدم التربوى » م تقضی تنظيم نوع من النقد والضیط والميمنة » وذلك فى حين 
أن كلا من الصحافة الوجودة الان والوسائل السياسية التی تتبعها الدولة المعاصرة 
نا حاليا ها من الفجاجة والسذاجة عنزلةكبيرة جدا لانسح بأى توسیع هكبير 
لمناشط الحشدية . 


على أنه جاء حين من الدهر أدت فيه الأزمات الق نشبت بين صاحب العمل والممال 
ولاسما ما كان منها بين صاحب العمل الأثاتى والعامل التبرم العنيد » إلى انتشار نوع 
الشيوعية الأولى الشديد العنيف کل أرجاء العالمءوهو النوع الذىبرتبط باسم ما ركس . 
وقد أسس ما ركس نظرياته على اعتقاده أن عقول الرجال محدودة حدها احتیاجانهم 
ولوازمهم الاقتصادية » ون هناك تطاحنا فى الصا يقوم في حضارتنا الراهنة بين 
طبقات الناس الغنية صاحية العمل وبين الكتلة العاملة . 


ومن البدیپی أن تقدم التعلم الذى استلزمه الاقلاب الکانسی لابد أن عل 
هذه الغالبية الكبيرة العاملة ذات « وعی طبق » بل مجعلبا تزداد کل يوم صلابةوعنفا 
فى خصومتها للأفلية الحاكة ذات « الوعى الطبق » هی أيضا .تنب ما ركس بان الا 
ذوى الوعى الطبق سيستولون على السلطة بطريقة ما » ويفتتحون بذلك حالة اجماعية 


۸ ست 


جل بده 8 ولاشك أن الخصومة والعرد واحهال الثورة أمور مغهومة إلى سول هاف 3 
ولكن ذلك لا يستتبع قیسام حالة اجتاءية جديدة أو أى شىء آخر إلا أن یکون 


ذلك ااثشىء حدوث عملة تدعس اجتمع : 


حاول ماركس أن معل الخسومات ااطبقية محل حل الخصومات القومية ؛ 
وأنشأ أنصار مذهبه على التعاقب ثلاث منظمات هی الدولية الأولى والثانية والثالئة . 
ولكن فى الامکان الوصول أيضاً إلى أهداف تلك « الدولية » وآراما عن طريق 
نقطة البداءة الى تدأ عندها آراء مذهب الفردية العصرى . ولقد زاد إدراك الئاس 
كل يوم قوة منذ أيام آدم سميث السكائب الاقتصادى الا مجلیری العظم م زاداقتناعهم 
أنه لابد للحصول على أسباب الرخام فى العالم من قيام التجارة حرة لايعوقها عائق بأى 
جزء من أحزائه . وأنصار المذهب الفردی عا يظهر ون من عداء لادولة إعا يعادون 
أيضآ التعريفات ام ركية والحدود السياسية وكل ما حد حربة التصرف وال رک من 
قيود قد تبررها التخوم القومية . ولعله ما بشوقنا أن تشهد مذهبينمن مذاهب الفسكر 
بتباعدان فى روحهما ذلك التباعد الشديد , ويتلفان فى المادة والجوهر » وأعنى ہما 
مذهب اشترا كية حرب الطبقات المنسوب لأنصار ما ركس ؛ والفاسفة الفردية الداعية 
إلى حرية التجارة المنسوية إلى رجال الأعال البريطائيين فى عبد الللكة فسکتوریا . 
أقول نشهدها بتجهان فى النهاية ‏ على الرغم من هذه الفوارق الابتدائية ‏ حو نفس 
الدعوة إلى معالجة الشئون الإنسائية معالجة عالية شاملة تتجاوز نوم كل دولة فاعة 
حالياً وقيودها . ولاشك أن منطق الحقيقة الواقعة ينتصر داتما على منطق الآراء 
النظر بة » ذلك أننا بدأنا ندرك أن نظرية الفرديين ونظرية الاشتراكين » ولو أن 
لما نقط ابتداء متباعدة تباعدا عظما فهما جزء من بحث عام : بحث عن أفسكار 
وتأو يلات جديدة اجّاعية وسياسية أوسع مدى » پستطیع الناس أن بحاولوا العملمماً 
على أساسها » محث ابتدأ ثانية بأوربا واشتد ساعده فى نفس الوقت الذى اضمحلت فيه 
ثقة الناس فى فکری الدولة الرومائية القدسة والمسيحية .وی نفس الوقت الذى 
وسع فيه عصر الاستكشافات آفاقهم فتجاوز بها علم البحر التوسط إلى الدنيا عا 


ر مەب . 


على أن مواصلة الحديث فى موطوع تفصيل وتطور فكراتنا الاجماعية والاقتصادنة 


عا وام 


والسياسة حق نصل به إلى مایدور فى أيامنا هذه من أبحاث ومناقشات » یسکون 
معناه إدخال مشكلات جدلية بالغة ترج ماما عن مجال هذا الكتاب وأهدافهءولكننا 
حن نشهد هذه الأشياءم نشهدها الان من وجهة نظر دارس التاريع العالمى العام 
الفسيحة الأفاق , نشعر بأننا مضطرون أن نعترف أن الذى ری من إعادة صوغ هذه 
الفسكرات التوجمية فى العقل البشری لابزال شيا ناقصاً - حت لنسكاد لانستطیع أن 
تقدن مدق بعد ذلاك الشىء عن الكال إذ بلوح أن هناك معتقدات معيئة قد آخذت 
تتبلور فعلا کا أنها قوية الأثر اليوم فى الأحداث السياسية والتصرفات العامة ؟ 
ولكنها پموزها حی الأن شىء دن الوضوح وشیء دن قوة الإقناع ی تستطییع أن 
تضطر الناس (صوره #ددة ومنظمة إلى إدرا كها . ذلك أن تصرفات اللاس تترد دکثنر| 
بإن الإبقاء على التقاليد والإقدام على الجديد » كا أنهم ينحرفون على ال إلى اشیء 
التقلیدی » على ألما لوقورنت بأفكار الناس قبل زماننا هذا مالا يتجاوز المي ل الواح 
عل قصر أمده 2 لبانت إنا بالفعل تياشير معالم نظام جد ول اشئون البشر ف طور 
التشكل . ولا شك خم ۱ معام متقطعة موز ى فى هده النطة و تلا 6 وتعتورها التقاء نات 
ف تفاصیلما وصیاغة مذهها 0 ومع ذلك ھی لا تبرح رداد وضوحاً 7 أن ارم 
الرئيسية Aiy‏ قل فما التغير رو بدا رودا . 


ذلك أن الناس آخذوا استبدنون می كر الأيام بشكل أوضح وأنصع » أن 
الشربة أخذت تصبيح عتمم واحدا من واح عدة » وفى محال رحب ومنزايد من 
الأمور » وان من ألزم الضرورات أن تقوم في مثل :للك الشثون هيمنة وضبط 
يشملان العام طر ۱. مثال ذلك » أن الناس يزدادون کل‌بوم إدراكا بأن هذا الكوكب 
كله هو الآن تمع اقتصادی واحد » وأن الاستفلال الصحییح لوارده الطبيعية پتطلب 
مرجیپا واحدا شاملا » وان القوة الكبرى و الجال الأكبر اللذين خوغیا الاختراع 
والخترعات لاجهد الشری معلان الادارة الجزئية المنسكوية بالنازعات والشاحنات فى 
مثل تلاث الشثون أحفل بالا خطار وأشد تبدیدا وإتلافا لتلك الوارد » ثم إن وسائل 
الاصلاح الالية والتقدية تصبح هى أيضاً موضع اهتام عالی عام ولا سکن معالتما 
بجاح إلا على أسس عالية عامة . وقد اتضح للناس كافة أن الا مراض العدية 
وزيادة عدد السكان ورتم من الشثون العالية أيضاً . أما الحرب فان تزايد قوة 
النشاط البشرية و الها قد جعلت منها ( الحرب ) وسيلة لانتناسب فوائدها مع التدمير 


ن ۳۴١‏ بت 


و الفساد اللدن رر شمان علا 6 ل امد اصحت عد الأثر وان اسم ملت 1 بلق 
: الناشية بان حكومة وأخری و شعت وآخر » هذه الامور 
عا مار مطالية بإقامة وسائل سبط وسيطر و ذات سلطات أوسع محالا وأعظى شمولا 


عا باغته أى حكومة قامت إلى اليوم . 


رة قح لدسو 0 ااشکلات 


ولكن ذلك لا إستتبع بالضرورة أن السبیل إلى حل هذه الشکلات هو انشاء 
حكومة عليا بشكل ما للم كاه تقوم على الفتتح والقوة أو الاثتلاف بين الحكومات 
الموجودة . وقیاسا على النظم الموحودةومثلا بها , فكر الئاس فى إنشاء « برلمان البشعرية » 
ونی (کونجرس ) للعام , وق تنصيب رئيس أو إمبراطور الأرض . و بديهى أن يكون 
رد الفعل الطسعى الأول لاف‌کرة متجها إلى مثل تلاك اتاج » ولسكئ مناقشة ونجرية 
الآراء واحاولات فى مدى مسين ماما قد أوهنت على الخلة الاعتقاد فى الفكرة الأولى 
الواضمة » فان مااعترض سبيل تلك الدولة الو احدة العالممة من‌مقاومات كان عظما جداً . 
ویدو أن النکر بتجه الآن صوب إنشاء عدد من اللجان الخاصة أو المنظيات الخولة 
سلطة عالمة شاملة من جانب | سکومات القائمة معالجةهذه الجموعة أو لك من الشئون 
أو القيام بها » وهی هیثات “ثم بدراسة تبديد الثروة الطبعية أو تنمیتها » وبإيجاد 
التوازن بين طروف العال وأحواهم , وبالسلام العالمى وعشكلات العملة والسكان 
والصحة وما إلى ذلك . 


وعندئد قد يكتشف العالم أن جع مصالحه العامة تعاب ككل واحد » على حين 
يفوته فى نفس الوقت أن يدرك أن العام تقوم فيه حكوءة عالية . ولسكن قبل أن يبل 
الناس مثل تلاث الدرحة من الوحدة البشرية » وقبل أن توضع مثل للاك التنظمات 
الدولية فوق الشهات والغيرات الوطنية الضيقة » لابد أن يقتنع عقل البثير عامة بفکرة 
تلك الوحدة الانسانية . وأن تسکون الفسكرة التعلقة بالبشسرية كعائلة واحدة » فكرة 
تعلم وتفوم لاناس كافة فى كل أرجاء العالم بأسره , 


وقد عاش روح الديانات العامة العظيمة عشرة فرون أو تزيد مکاقا مناضلا فی‌سبیل 
صيانة ونشر فكرة نلك الأخوة العالمية العامة ولكن الحقد والغضب والتشکك الق 
نولدت فى الاضی عن المنازعات القبلية والقومية والعنصرية لا ازال تسد السبيل إلى 
البوم ب بل تسد السييل عاما وبنجاح انام س أمام انتشار الآراء الروحة والبواعث 


ل وعم س 


السمحة الى مجعل من الرجل منا خادما للبثمرية كلها . إن نکر الأخوة البشرية 
سكاف الآن للاستيلاء على آرواح البشر » كا كالفت بااضبط فكرة المسيحية للاستیلاء 
على روح أوربافى أثناء فترة الارتباك والفو ضى اق غشيتها فى القرنون السادس والسابع 
للحقبة السيحية . ولابد من أن يتم انتشار مثل تلك الفسكرات ونصرها على بد جمهرة 
ضخمة من المبشرين الخاصين التواضعين » وليس فى مقدورأى کاتب معاصر أن بدعی 
العم بالدى الذدى بلغه البوم مثل ذلك العمل ولالوع احصول الذى ميثه لنا الآن . 

والظاهر أن المشكلات الا جعاعية والاقتصادية #تاط با اشكلات الدو لية اختلاطالاسیل 
إلى فصمه» ا أن حل كل مشكاة منها نحصرف القاس نفس روم الخدمة الإيثاريةالذى 
إستطيع أن پدخل القلب الإنسانى ولاه ماما . وإنارتياب الشعوب وعنادها وأثانيتها 
لتعكس آثارها بل تنعکس هی نفسمها عن ارتباط الفرد من اللاك أو العمال أو عناده 
أو أنانيته إزاء الصا العام » وغلوالأفراد فى روحالملكية اٹل » بل هو جزءلایتجرا 
من الشراهة الجشعة التى تیدا الشعوب والأباطرة . وذلك آنها مار اليول الغربزية 
تفسها » ونتاج نفس الجهالات والتقاليد . والشيوعية الدولية نما هی اشتراكة 
الأمم . ومایستطیع إنسان بحث هذه المشكلات أن يشعر أن على النفس بلغ الآن القدر 
الكافى من العمق والقوة أو أن الطر اثق والتنظماتالتربوية أخذتحظها الكامل من 
قوة التخطیط» بحيث تسكفل إمجاد حل حقيق ونا ىذه الألغاز المماة العاقة باختلاط 
البشر وتعاوتهم . فنحن اليوم من عدم القدرة على إنشاء منظمة عالمة لاسلام فالة الأثر 
حقا كسكان العام فى ۱۸۲۰ من حيث عجزهم عن إنشاء السككك الديدية الكهربية. 
واسکن تلك الفسكرة ليست - على الرغم من كل مالدينا من مقدمات- بعيدة التحقيق » 
وما يدرينا فلعلها قريب قرب الأخرى . 

وما ستطيع إأسان أن بتجاوز حدود معرفته » وها بستطیع فكر أن تجاوز 
حدود الفسكر المعاصر » کا أن من الحال عليناأن حدس أو نتنب كم من جال البسرية 
سيضطر إلى خوض أهوال الحروب ومزاولة تبديد الأموال والأنفس ومكابدة الخوف 
وعدم الطمأئينة والشةاء قبل أن بيرع إر السلام العظيم الى بدو أن اثار ع با کل 
يتجه صوبه ومشير یه بالبنان » سلام يعمر القلب وسلام يعم انیا » أقول يزغ 
ذلك الفجر فيضع حدا یتنا الإددة للقوى والأنفس والخالية من كل هدف ترعی له . 
وبدمى أن مانقترحه طذه الأمو د من حلول لازال غامضة ؤيسبجة يعوزها النضج . 

( ۲۲ س تاريخ العام ) 


سد ۳۲۲ سب 


ذلك أن الأهواء تسكتنفها والشهات تعتورها . أجل إن جهدا عظبا يذل الآن فى 
ناحية الإنشاء والبناء الفسكرى ؛ ولكنه لازال ناقصآ ۰ كا أن تصو اتنا نی العام 
لذلك الامر تزداد فى کل يوم وطوحاً وضبطاً . فبل محدث ذلك بسرعة أم ببطء ؟ذلك 
مالانستطیع الإجاية عنه ٠‏ و لكنها كلا زادت جلاء زاد مبلغ تأثيرها فى عقول الناس 
وأخيلتهم > ولمل السب فى قلة تأثيرها الراهنة !عا يجح ی حاجتها یی لت قدلا 
افتقارها إلى الصحة انة . ويساء فرما لأنها تعرض على صور متباينة مميرة . على أن 
ذلك الل الجديد لام سیفوز بالقوة الجارفة عندما محظى بالدقة واليقين . ورعا فاذ 
بتلك القوة فوزا سريعاً . وعندئذ لابد وأن يؤدى ذلك الفهم الجلى إلى عمل عظم من 
إمادة البناء الثربوى ٠‏ 


امتداد رقعة الو لا بات التحده 


كانت آمی‌یکا الثمالية أو ل إقليم فى العالم جلت فيه أروع وأسرع مار الخترمات 
الحديثة فى و سائل التقل . والولايات التحدة هی الدولة الى تجسدت فها من الناحية 
السياسية الأفكار الحرة لأواسط القرن الثامن عشر »كا تبلورت تلك الأفكار نفسها 
فى دستورها . فإنها استغنت عن كنيسة الدولةوناجها » وأبت أن تسمح يوجودالألقاب 
فما » وأظهرت غيرة شديدة فى حمابة اللسكية يوصفها ضمربا من اطرية »كا أنها قد 
منعت يكل بالغ ذ کر الق فى التصويت 1 اختلفت فى البدابة الوسائل الدقيقة 
۳ مذ ذلك باح تلاف الولايات . وكانت طر ثق التصوبت عندثم فجيجة بصورة بربرية 

لا مشل شا » ولذا فان حياتها الساصية 0 ما وقعت فى فیضة حاعات حزبية شديدة 
التنظم » و سک ن ذلك لم عنع الشعب الحديث التحرر من إظهار همة ونشاط فى امد 
و بالسائل العامة تفوق ما بذله أى شعب معاصر له . 


ثم جاءت الزيادة فى سرعة الثقل الق أسلفنا الإشارة إلها ٠‏ ومن العجيب حفقاً آن 
کا التی تدين 1 کش من جنيع الدول بفضل هذه الزيادة فى سرعة اللقل كانت أقل 
الدول إحسا سآ مما > ذلك أن الولایات التحدة تناوات السکاث الحديدية والزورق 
النهرى البخاری والتلفراف وما إلى ذلك من مستحدثات کاعا هی جزم طبیعی 
مرها » والواقع أنهام تكن کذلك . وکل ما حدث ؛ هو أن هذه الأشاء 0 
فى نسب الأوقات فأنقذت وحدة آم‌یکا . وكان الزورق النهرى السخارى أو ل واضع 
لجر الأساس للولايات التحدة » وكانت السكك الحديدية هى الدعامة الثانية ها . فلولا 
هذين الاختراعین » لاستحال قيام الولايات المتحدةء تلك الأمة الضخمة الق تعمر قارة 
بأ كلها . ولولاها لصار انسياح السکان غرباً أبطأ کثیر؟ ؛ ولعل انسياحب.هذا یکن 
عستطيع قط لولاها يجاوز السهول الوسطى العظيمة . فقد استغرق وصول الاستقرار 
الفعلىمن الساحل الشرق إلى نهر اليسورى حوالىمائق سنة » مع أنهامسافة تف ل كثيراً 
عن نصف الطريق بين امحیطین » وأول ولاءة أسست وراء اهر هى ولاية اليسورى 


ل ۳۴6 سم 


العتمدة على الزورق البخار ی والق قامت فى ۱۸۲۱ . على أن بقية السافة إلى احبط 
الحادى عت فى بضع عثمرات من السنين . 


ولو کان فى متناول أبدينا استخدام السین لأمتعماك بعرض خريطة لأيكا الثمالية 
عاما يعد عام مد ۱۰۰ ۴ يعدها 0 مع وضع قط صغيرة شل مات اناس الذ بن. 
كانوا مها > على أن عثل كل نقطة مائة » ووضع موم لمشيل المدن التق يبلغ عدد سکانا 
مائة ألف فأ کش . 


وعند ذلك ری القارى” أن ااتتقط سيظل مائق عام ازحف ببطء على امتداد. 
الناطق الساحلية والياه والأنهار الصالمة للملاحة » وأنه ينتششر بتدر ع أبطأ راف 
ولاب إنديانا وکنتاکی وغيرهما . ثم حدث فى زمن ما يقارب ۱۸۱۰ تغيير مفاجی*» 
إذ تنشط الأمو ر لد ۳ فى عاری الأنهار 1 عند ذلك تتكاثر النقط وتنتشر . وما 
ذلك إلا لظهور الزورق البخاری . وعندئذ نظهر النقط الأمامية وهی تتقدم سريمآ 
فو ق أراضى کنساس ونراسکا مبتدئة من عدد من نقط الارنحال على امتداد 
الأنهار العظيمة . 


ثم تظهر سنة ۱۸۳۰ الخطوط السوداء للمثلة فى الخرائط للسكك الحديدية » ومند 
ذلك الحين لا نكتنى التقط الصغيرة السوداء بالزحف البسيط بل تنطلق مهرولة . فا 
تظهر عندئد على اسر بطة بسرعة عظيمة جداً حق لسکاد تقول إن ضربا من الرشاشة 
هو الدى يقذفها على الخريطة » وعلى حين فبأة تظهر هنا وهناك ول النجوم التی تشير 
إلى أول الدن العظيمة الحاوية لائة ألف من السكان ء وإذا هی فى البداية مدينة أو 
ائنتان لا تلبث أن تصبح عدداً غفيرا من الدن . وكل منها كعقدة فى الشبكة النامية 
للسكة الحديد . 


وقدکان مو الولايات التحدة تطورا لا عبد للناس عثله فى نار عن هذا العالم ؟ فا 
حدث من نوع جديد . وماكان من المکن قبل ذلك نشوء مثل هذا الجتمع » ولو أنه 
ظهر دون سكك حديدية فلا شك أنه ۸ بكن عيص من أن تمزق بددا قبل عصرنا | 
هذا بزمن طويل . فاو م بوجد التاغراف أو السکة الحديد لأصبحت إدارة کالیفور نبا 
من مدبلة يكين اسپل کثیرا منها من واشنطن » على أن هذا العدد المائل من سكان 
الولايات المتحدة الأمريكية ۸ بتضخم على حو رهيب خارق وحسب ٠‏ بل ظل منسجا 


س و س 


متناسقاً » بل الو اقع الذى لا شك فيه أنهم زادوا انسجاما واتساقا . فالرجل‌الدىيسكن 
سان فرسپسکو آقرب اليوم إلى رجل نيويورك من ساكن فرجینیا إلى ساكن 
نيو احلند قبل يومنا هذا بقرن من الزمان م أن عملية القثیل ماضية فى طريقها 
لا يعوقها عائق . فكيان الولايات التحدة تنسجه ونحيك أطرافه السكك الحديدية 
والتاغراف » فتجعل منه على التدريج معا هائلا موحدا » يتحدث ويفسكر وتصرف 
فى السا م تام مع نفسه » ولن عضی زمن حق يؤدى الطبران واجيه من الشاركة فى 
هذه ۳۳ 

إن هذا الْجتمع العظم للولايات التحدة شىء جديد حقا لا نظير له فى التارع . 
أجل سبقتها فى الوجود إمبراطوريات عظيمة بلغ سکانها مائة مليون نسمة » واسکنها 
كانت جماءات من شعوب متباينة » ولم محدث قط أن ظهر على هذا العبار قبلبا شعب 
واحد عفرده » لدا فالتار 2 حاحة إلى مصطلح جديد يعبر عن هذا الشىء ادد .ذلك 
أننا نسمی الولایات التحدة قطرا ٠‏ ولسکن شتان بين الشیئین ؛ فالفرق بينهما کالفرق 
بين السيارة والعرية التق مجرها حصان » لقد أنشأتهما عمود متباينة وظروف متبانت 
وها تقبلان على أعمال الحياة پسرعة مختلفة وتتناولانها بطريقة متلفة ماما . فالولایات 
التحدة عا ر ليث عليه من مدى هائل وإمكانيات » تقف فى منتصف الطريق بين دولة 
آور بة من الطر از القدم وبين ولايات متحدة تشمل العام أجمع . ۱ 

على أن الشعب الیک ص وهو فى طريقه إلى هذه العظمة والطماً تینة فى عسدلة 
من مراحل النضال العنيف القاسى . ذلك أن الزورق اللهرى البخارى وسكة الحديد 
والتلغراف وما إلها من وسائل النقل المريحة لم نظهر بالسرعة الكافية لتجنيب البلاد 
وبلات صراع على الصالح والأفكار نشب بين ولايات الاحاد الجنوية والثمالة , 
فسكانت الولايات الأولى ملك الرقیق » وكانت الثانية ولايات كل من فها من الناسحر 
طليق » و تثمر السكاث اطديدية والزورق الیخاری فى البداية إلا ء رة واحدة هى 
ز بادةحدة الصراع بين الار اء امحتلفة ۲ نفاً ای كان يعتنقها شطرا الولاياتالمتحدة ,فاذا 
تزایدت وحدة الشقين ندحة لو سائل الواصلات الجديدة اشتد روز هذه الشکلة 
وإلجاحها : قبل ينبغى أن تسود فحكرة النوب أو تتغلب روح الثمال ؟ . وکان 
احتال تفاهم الطرفين ضيفاً . ذلك أن الروح الثمالية كانت حرة تدعو إلى تزكية 
الفردية 6 أما انو ة فتتجه حو المزارع الضحمة وو تسلط سادة ذرى وی طبق 
على اهر ای ذللة : 


۳۲۷ سب 


0 نت کل منطقة جديدة تنتظم أمورها وتصیح ولاية مع تدم سيل السکات 
أى کل جزء يضاف إلى النظام الیک الحائل اللتواصل العاء » يتحول إلى 
مسرح ا بين لفك راتان : فهل يلبغى أن تسكون الولاية الحديدةولابة مواطنين 
أحرار أم سيسودها نظام الزرعة السكبيرة ة والعيد الملو ؟ ؟لدا فإن حمعية إلغاء الرق 
الأعسركية راحت منذ ۱۸۳۳ لا تقاوم فقط بسط ة سكرة الرق ونظامه بل تثبر الرأى 
العام فى البلاد كلها لإاغائه إلغاءا تاماً » ولم تلبث السألة أن تحولت إلى صراع مع 
حول مومنوع إدخال ولاية تکساس في الأتحاد . كانت ولاية تسکساس فى الأصل 
جزءا من جور بة 2 الملكسيك » واسکن معظم سکانها كانوا مستوطنين آم :کین زحوا 
لها من الولابات الق تبیح الرق » فلا انفصلت عن المكسيك وأعلنت استقلا ها فى 
و۱۳ ألحقت بالولابات الماحدة فى ع و۸ » وکان الرق محظورا بتسکساس عفتفی 
القانون السکسیکی » ولسکن انوب أخذ بطالب ۲ نثذ بإباحة الرق ما وا لد » 
وفعلا تم له ما آراد . 


وفی ذلك این نفسه آخذ مو اللاحة فى الط وتطورها جاب من آوربا حشودا ۱ 
مزايدة من الهاجرین زادت كثير | فى سکان‌الولابات الثمالية الزاحفين عستقرانمم‌غرباً 
عا ۰ حودلم ناطق إا وو اسکاسن ومد بنیسوتا و آور جونس وکام امناطق‌زر اعء 1 

- إلى ولابات 0 فأدى ذلاث إلى ند ۱ ال 1 ناوی؟* لارق فرصة ة النفوقفي كلمن 

0 الشيوخ ومجاس النواب > وثارت ثائرة الجنوب الزارع للقطن » لعو قوة أنصار 

حركة إلغاء 1 رقیق تددم لاله , وحشی 4 ,۹ ة هذا التفوق فى الکو جرس شرع 

يتحدث مطالباً بالانفصال عن الاتحاد » بل لقد شرع اجنو يون حاون بضم المكسيك 

3 فى الجنذوب هی وحزائر الهند الغربية 0 وبإنشاء دولة عظمة تسح ل وتفصل 
ن الثمال ومد حدودها حق ما . 


على أن انتخاب أبراهام لنکوان رئيساً للدولة ۱۸۹١‏ وهو بدن عذهب عدم مد 
| حدودها جنوباً ‏ دعا الجنوب إلى الإقدام على الانسلاخ عن الاحاد » وأصدرت 
ولایة كارو بنا الجنوبية مرسوماً بالانفصال » وتأهبت وض مار الحرب . وانضمت 
لها بعد ذلك ولابات السیسی وفلوریدا وألاباما وجورجیا ولوبزیانا وتکساس » 
واجتمع عد نة منتجمری بولاية آلاباما مؤعر انتخب چفرسون دافيز را لولایات. 
الجنوب المؤتلفة : واعتمد دستورا يناصر بوجه خاص نظام الرقیق الزجی . 


سس ۳۷۲۷ س 


وتصادف أن كان أبراهام لنسكوان رجلا عثل ماما طراز الشعب الجديد الذى 
رسخت أقدامه بعد حرب الاستقلال . قضى أيامه الأولى بعيش فى غمرة تبار السكان. 
العام التجه غرباً . ولد بولاية كنتوى فى ۱۸۰۵ + ثم انتقل إلى إندياناوهو غلام»فإلى 
إلينوا فمابعد. وكانت الحياة فى مجاهل غابات إنديانا فى أثناء تلمك الأأيام خشنة مليئة بشظف 
الیش ؟ وم يكن المزل الدى عاش فيه » لا کشکا من السکتل الذشيية يقوم فى البرية! 
ما آنه | يصب من التعلم إلا فسطاً ضئيلا ومتقطعاً . والكن أمه عامته القرامة منذ 
حدائته ومن ثم أصبح قارثاً منهوماً واسع الاطلاع . ولا بلغ السابعة عشرة أصبيح 
شاباً رياضياً ضضم ااجثة موی ااصارعة والعدو . وعمل ردحا من الزمن كاتباً بأحد 
التاجر » شم فتح متجرا مع شريك سكير » فوقع فى ريقة دیون يتيسر له سدادها إلا 
فى مدی خسة عثسر عاماً . وما لبث أن اتنب فى ۱۸۳۵ عضوا فى مجلس النواب عن 
ولاية ینوا وهو بعد فى الخادسة والعشرين من عمره . وكانت مسألة الرق يتأجج 
یا بولاية إلينوا بوجه خاص وذلك لأن السناتور دوجلاس الزعم الكبير لعزب 
تشر اارق فى الكو رس القوی »كان عضو جلس الشیو خ عن تلك الفاطعة . وقد 
أوف دوجلاس مقدرة عظيمة ومکانة رفيعة » وظل لسکولن بضع سنین مار به 
پاططب والنشمرات ؛ وهو رق على الدوام إلى نفس مکانة خصمه القوی المكين 
الظافر . وبلغ تفاحهما ذروته فى حملة الرئاسة الانتخايية فى .م1 »2 حيث انتخب 
لمكواق :وميا فى ع مارس 181١‏ » وقد تم انفصال الولايات الجنوية عن حم 
الحكومة الاتحادية بواشنطن » وبدأت العمليات الحرية . 


قاتلت في هذه العرب الأهلية الأمريكية جيوش جندت ارتمالا دونسابقتدريب» 
وأخذت تنمو على الدوام بضع عشسراتهن الألوف إلى مثات‌الا لوف » حت تناه الا مر 
إلى أن أربت قوات الاحاد على ملیون رجل » ودارت رحى تلاك الحرب فوق منطقة 
مترامية من الاارض عتدبين ولاية نيو مکسیکو والحمط الاأطلنطى شرقاً + وکانت‌مدینتا 
واشنطن وريتشموند ادف الا" كير لاطرفين » ولا يتسع المقام هنا الحدیث عن 
تضاعف الهممفى أثناء ذلك الكفاح الرائع الذی كان يتدحرج ذهاباً وجيئة عبر التلال 
والغابات بولايق تدی وفرجينيا وينحدر مع نهر المسيسى . كان كفاحا بددتفيدالقوى 
والثروات وأزهقت فيه الاأرواح على نحو رهيب جامح. فإذا تم هجوم أعقبهعلى الفور 
هجوم مضاد » وإذا دخل نور الاأمل إلى القلوب وما أعقبته دياجى اليأس » ثم عاد 


مت ۳ س 


الرجاء فأنار ثم خم اليأس مرة ثائية ؛ فیوما تلوح واشنطن کا عا هی فى قبضة ولایات 
ا لجنوب او تلفة آوتکاد ؛ ونوما تکون جیوش‌الاحاد متجبة حطی حثيثة إلىر یتشموند. 
وکان حند ولايات اسلنوت لاو تامة قاتاون حت إمرة قائد مقندر عظم هو النرال لى 
وان فاقهم امالیو ن فى العدد وللوارد . ولسکن قادة الانحاد الامالى كانت أدى كفاية 
بكشر » لدا كان القواد هناك بعزلون ويعين مكانهم آخرون جدد ؛ حق تم النصر فى 
النهاية نحت قادة شيرمان وجرانت على جوش الجنوب المهاهلة الثياب المستازفة ااوارد 
والدماء .فى أكتوبر سنة ع وه استطاع جیش الثمال بقيادة الجنرال شيرمان اختراق 
ميسرة المنوب وتقدم من تنسى إلى الساحل عذترقا جورجيا »> ومارا عبر بلاد الجنوب 
وفى عم أفالعه » ثم احرف شمالاخلال ولاق كاروينا الثمالية والجنوبية » وأطبق على 
مؤخرة جوش الجنوب. وف‌الوقت ذائه كان جرانت پشل‌جیشلی أمام ريتشموند عن 
كل حركة حتی أطبقت عليه جيوش شيرهان . ول بلبث لی نسل جيشه فى ومن یل 
سنة ۱۸۰۵ قرب أبوماتكس کورت هاوس » وم ينقض ار واحد حق ألقت جميع 


جوش الانفصاليين الياقبة أسلحتها » وانتهت دولة الجنوب . 


آجهد هذا السكفاح الذی‌دام أربع سنوات شعب الولايات المتحدةإجهادا مادياومعنويا 
وخلقيا هائلا » ذلك أن مبدأ استقلال الو لا كان عززا یبا دی ۳ ,کثیر 2 » وأن 
الثمال كان يبدو كأنما برغم الجنوب فى الواقع على إلغاء الرق ٍرغاما . ولقد بلغ الأمر 
بالناس فى الولايات القائمة على الحدود بين الطرفين » أن كان الاخوة وأبناء العمومة ؛ 
بل الاباء و أبناؤثم > ينحازون إلى شيع متضادة و يدون انم يتقاتلون فى حبوش 
متعادية » و کان الشمال حس أن فضبته تقوم على الحق والمدل » ولکن جاهیر غفيرة 
من الناس ‏ تسكن تری أن ما يدعو إليه من حق وعدل كان متصفا بال کال مبرأ من 
الب أو فوق التجر ۸ والتحدى . ولكن انكر ان م ساوره أى شك » فانه ظل 
محتفظا بصفاء ذهنه على الرغممن تلك البلبلة الشدیدة» وکان‌پژمن بالاحاد ويققف مدافعا 
دونه » وكان يناصر السلام الشامل لأمريكاء» وكان عدوا لارق » وان عد الرق 
مسألة ثانوية ؛ آما هدفه الأول فهو ألا تتمزق وحدة الولايات المتحدة إلى شققين 


متانن وتاحرن . 


ولا شرع الكونجرس وقواد الاحاد يفكرون فى أثناء اا الأولى للحرب فى 
التسرع في فك رقاب الرقيق اعترض علمم لنكوان وخفف من غاواء حماستهم . ذلك 


۳٢۹‏ مت 


أنه كان ری أن کون ر ر العبيد على مراحل ومع دفع التعویض اللازم» فلم يتبلور 
لوقف يرث e‏ لاسكو جرس أن قترح إلغاء الرق 2 اليد شانون دستوری 
للتعويضات إلا فی ينابر سنة وه »كم أن الولايات لم تعتمد ذلك القانون إلا بعد أن 


وضعت المرب أوزارها عدة كافية . 


وبا اطرب حر ساقها متثاقلة فى ۸۲ ۰ ٩۳‏ » خدت ثائرة الانفعالات 
الأو لی والخخاسات الأولى » وأخذت آمریکا تع کل دروس التبرم باطرب والاثمئزاز 
مها . ونظر الرئيس فم بيد درله إلا خونة ودعاة هزعة وقوادا معزولين وسياسيين 
حزیین ملتوين » كالم جد خلفه إلا شعباً متشکسکا متعياً » ولا أمامه إلا قوادا أغبياء 
وجنوداً مبتئسين » ولسنا نشك أن عزاءه الوحيد فى تلك الامة كان شعوره بأن دافن 
فى ريتشموند لا عکن أن يكون أسعد منه حالا . وخرجت الحسكومة البريطانية عن 
السلوك الكرم وسحت لوکلاء الجنوب بإجاترة أن ينزلوا إلى البحر ثلاث سفن سريعة 
للقرصنة فى الط » وان پزودوها بالرجال ‏ وأشهرها هی ألاباما ‏ فكانت تتعقب 
سفن الولایات التحدة وتطاردها فى البحار . وذاك على حین راح الیش الفرسی 
پاكکسيك عرغ فى الوحل مذهب موئرو . وتواردت على الرئیس مقترحات قائلة 
بإقاف ارب » وثرك ناما لناقشات تجری فما بعد » والانقضاض بالولایات التحدة 
كلها ماما وجنویها على الفرنسين بالکسيك » ولكنه أبى أن بصفی إلى مثل تلك 
القترحات مالم تصبح كلة الاتحاد وساطته هی العليا . فقد جوز أن يقوم الأمريكيون 
عل هذه الأعمال کشعب واحد لا كشعبين منفصلين . 


لقد ظل ان‌کوان ربط الولايات التحدة بعضها إلى بعض شهوراً طويلة مضئةحفلت 
بالهزائم والجبد عدم الجدوی وفى مراحلقائمة من الفرقة والانقسام وخور العزعة» ٠‏ 
ولیس بين أبدينا أية حادثة تدل على أنه تردد بوما عن هدفه . ومرت عليه فترات لم 
.يكن مد فى أثنائها شیا يعمله » فترات كان مجلس فى أثنائها فى البيت الأبيض صامتا 
لاتحرك » کانه عثال صارم متجهم للعزعة والتصمم ؛ وجاءت عليه أوقات كان نف 
فما الأعباء عن عقله بالمزاح والفكاهة الكشوفة . 

ولقد فاز انسكولن ها اشتهی ‏ فإن نضال الاحادقد تکال بالظفر . ودخل الرئیس 
مديلة ربتشموند بعد تسلیمها بیوم واحد > وسع بتسلم الجنرال لى . 2 عاد إلى 
«واشنطن » وألقى آخر خطبة عامة له يوم ١١من‏ أبريل. وكان مذهبه الذى بدن به هو 


e — 


الصلح وإعادة تسکوین اسکومات للوالية فى الولايات النمزمة » وذهب فى مساء ع ٩‏ 
من أبريل إلى مسر ح‌فورد بواشنطن» وییهاهو مجلس ناظرا إلى السر ح؛ أطلق الرصاص, 
على مؤخر رأسه مثل امه بوث وجرحه جرحاً قاتلا » وكان محقد عليه لسبب ما > 
فتسلل إلى اللوج دون أن براه أحد . ولبكن لنسكوان كان قد أدى ما عليه » وم 
تاذ الاحاد . 


وعند بداية المرب الأهلية » ۸ يكن هناك خط حدیدی عند إلى ساحل الط 
الحادى ؛ ولكن السكك الحديدية ما لبثت أن انتشرت بعدها پسرعة كأنها نبات‌سریع, 
الهو » وإذا هی حق اليوم تقبض على أراضى الولايات التحدة الشاسعة الترامية وتضمما 
يعضها إلى بعض وتنسجها وحدة عقلية ومادية لاسبيل إلى حلها . هى أعظم تمع حقیق, 
فى العالم » حتى ببجىء الوقت الذی يتعلم فيه عامة السين القراءة . 


الل یار ی و تون 
أ 5 تصبح دو له عظمی 


ذكرنا من قبل کف حدث بعد الهزات العنيفة الى مخضت عنها الثورة الفرلسة” 
ومغامرات اون یش آوربامن جد بل افترةسلام اسودها ااقلق‌والاضطر اب 
ون ثماتها الظروف السياسية التى كانت بها قبل ذلك مخمسين عاما ؛ ولسكن فى صورة 
محددة ۷ درحة ما ۰ ول تظور ی منتصف الةرن 3 1 تام سياسية ملحوظة للوسائل 
الجديدة فى معالجة الضلب ولا للسكة الحديدية أو الباخرة . على أن الثوتر الاجماعی 
الناجم عن مو الصناعة فى الدن سار آشواطا . وظلت فرنسا قطرا بادی القلق . إذ 
حاءعت دوک ثورة ۱۳۰ ثورة أخرى ف ۸ ۱۸ ٠.‏ 5 تمواً اون ااثالث تنج وهو ان. 
أخ لنابليون الأول سرئاسة اجهورية أولا :وأعلن نفسه [مبراطورا فى ۰۱۸۵۲ 


ثم شرع من فوره فى إعادة تشیید باريس » وحوطًا من مدينة جميلة غير ية من. 
مدن القرن السابع عر » إلى المدينة الواسعة الأطراف اللاتينية الطابع الرخامية الب 
الت نشهدها اليوم . وشرع من فوره فى إعادة بناء فرنسا » وحوطا إلى إمبراطورية 
استعارية ظاهرها الطابع العصرى الشرق . وأبدى شيئا من الیل إلى بعث روح. 
النافسة بين الدول الكبرى » الى ظلت تشغل أوربا عاماً حروب غير مجديةفى أثناء. 
القرنین السابع عشر والثامن عقر . واتخذ تقولا الأول قیصر الروسيا ( 1858 -. 
هم )نفس الزعات العدو انية وأخذ يضغط جنوبا على -الإمراطورية التركية وقدشخص 
بصره إلى مديئة القسطنطنية . 

حق إذا انتصف القرن ابتدأت فى أوربا دورة جديدة من الروب . وكاها فى 
الغالب حروب غابته! الرفعة وتوازن القوى ؛ فهاجمت إنحلترة وفرنسا و عاسکة سردينيا' 
دولة الروس فى بلاد القرم دفاعا عن تركيا » وتقاتات على زعامة الانيا كل من بروسيا' 
( ومعها إيطاليا كليفة ) والغسا, وحررت فرنسا ثمال إيطاليا من ربقة الغسا وقبضت. 
مقاطعة سافوى هنا لك التحرير » ومن ثم أخذت إيطاليا توحد نفسها بالتدريم فى. 
تطاق ملكة واحدة . وعندئذ هجس نصحاء السوء لنابليون الثالث أن يقدم على فتح.. 


د ۲۳۲۳۲ عد 
"السکسيك فىأثناء الحرب الأهلية فى آم‌یکا ؛ فنصب فما |ٍمبراطورا هو مکسملیان» ثم 
بادر بالتخلی عنه و رکه بواحه المادير عفرده » وماليثث أهل السكسيك أن أعدموه 
رمياً بارصاص » عجرد أن کشرت عن أنياءها حکومات الولایات التحدة للنتصرة في 
مع ركد الا اد 


۹٩ 0 
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وفى ۱۸۷۰ نشب بين فرنسا وبروسيا صراع على السيادة فى آوربا بعد أن ظل 
بهدد بالانفجار أمداً طوبلا . وقد تکرنت بروسیا بذلك الكفاح منذ زین بعيد » با 
كان الفساد الى شخر فى أحشاء فر سا داخلا ۳ ولذا كانت هز عتا سر بعة شد یدق 
'أخاذة . وغزا الأللان فرنسا فى أغسطس » فسلم جيش فرضى كبير بقيادة الإمبراطور 
نفسه دون قد أو شرط قرب سيدان فى سبتمير » ثم سل آخر فى شور أ كتو رعند مء 


— ۳۳۳ سس 


ووقع الصاح عدينة فرنكفورت » وبه تذات فرنسا عن مقاطعق الألزاس واللورن. 
لاان . کا توحدت الانيا كلها عدا العسا فى إمبراطورية » واصبح ملك بروسیا 


إمبراطورا لألانياء فزاد عدد القباصرة فى أوربا قيصرا جدیدا ! 


ظلت الانيا بعد ذلك ثلاثة وآر بعين سنة أقوى دولة فى قارة آوربا . ونشبت حرب. 
بين الروسا ورکا ( ۱۸۷۷ — TAYA‏ ( ¢ ولكن الحدود الأوردة ظلت ثاتة. 
بصورة قلقة طوال ثلاثين السنة التالية » ۸ یداخلها فى اناما إلا تعديلات بسيطق 
عنطقه البلقان . 


الفصّرا شال و تون 


الا مس‌اطوریات الجديدة الناشئة وراء الیحاز 


انتهت خامة القرن الثامن عش بتمزق إمبراطوريات وحطم أحلام لدعاة التوسع . 
.ذلك أن اارسلة الطويلة الشلية من میطانا وإشبانا إل مستعمرانهما اض حول 
دون الرواح والغدو اطر بين الوطن الأم ویناته الستعمرات ؛ وهکذا انفصلت 
ااستعمرات‌عن الدولة وأصبحت #تمعات جديدة منفصلة متميزة » لها أفكارها المتميزة 
..ومصالحها بل حق طرائقها الخاصة فى النطق والتعبير . وكانت كلا مت مزقت ]کش 
فأ کش رابطتها الواهنة غيرالثابتة من السفن الق کانت‌همزةالوصل يينهما . أجل إنمن 
الجائز أن تتعاق محطات تمارية طعيفة تفوم فى مجاه البرية ( كالق كانت لفرنسا 
٠‏ بکندا ) أو مؤسسات تجارية بين ظهر الى جتمعات غريبة كبيرة (كالق كانت لبريطانيا 
پبلاد الهند) تتعلق فى سبيل البقاء البحت بالأمة الى أمدتها بالعون ومنحتهاميرروجودها. 
. ذلك وحده ولاشیء غيره كان فا بل اسکثیر من مف‌کری أو ائل القرن التاسع عشی 
الحد الأقصى المع وراء الان . وما وافت ۱۸۲۰ حق تشاصت إلى آدلی حد 
الإمبراطوريات الأوربية الكبيرة غير الننظمة الحدود » الق كانت تبدو بارزة الضخامة 
فى خرائط منتصف القرن الثامن عشر » و بنج من هذا الصير إلا الامبراطورية 
.. الروسية التى ظات تزحف عبر آسيا #تفظة داعا بضخامتها وأ کش 


وكانت الإمبراطوربة البريطانية تتسكون فى ۱۸۱۵ منمناطق كندا الساحليةالقليلة 
السكان ونواحمها الحيطة بالأنهار والبحيرات » وأقالم داخلية ضخمة من البرارىكانكل 
. ماذهها من الستقرات لابتجاوز حت ذلك التاريم د نجارة الفراء التاعة لش ركد 
خلیج هدسون » فضلا عن ثلث شبه جزيرة الحند » الذى كه شرك اند الشعرقية » 
...والناطق الساحلية عند رأس الرجاء الصا الق كان يسكنها السود وبعض الستقرين 
. المولنديين ذوى النفوس المتمردة » ثم بضع حطات تجاربة على ساحل إفريقية الغرية » 


سد ۳۳۵ 


ثم صخرة جبل طارق وجزبرة مالطة وجایکا » ومتلكات قليلة صغبرة تقوم على الال 
الأرفاء » محزاثر الحند الغربية وغيانا البريطانية بأمريكا الجنوبية »كا كان لما عدا ذلك 
مستودعان لامجرمين يقومان فى آخر أطراف العام عند خليج بوتای بأستراليا وشجزرة 
تسمانيا . أما إسبانيا فاحتفظت بجزيرة كوبا ويضع مستقرات مزاثر الفليبين » على حين 
تبق للبرتغال بقايا ضئيلة ما كانت تدعى ملكيته قدعاً . 


أما هولندة فكانت شا جرّائر وممتلكات متنوعة مجزائر الحند الشرقية » وبقيت 
لفرنسا جزبرة أو اثنتان بالهند الغربية وغيانا الفرنسية ؛ وكأ ماكان ذلكهوالقدرااذى 
حتاج إليه الدول الأوربية » أو الذى »تمل ان تحصل عليه من بقية أجزاء هذا العام 
وم يكن ثم أحد يبدى روح التوسع إلا شركة المند الشرقية . 


وبیغا كانت آوربا مشتبكة فى حروب نابايون » كانت شركة اطند الشرقية تلعب 
فى اند برياسة جهرة متعاقبة من للدرن الدور ذاته الذى لعبه لاك البلاد من قبل 
التركان ومن شابههم من غزاة ثماليين . ؤواصات الشركة أعمالما بعد معاهدة فنا » 
من جبابة الضرائب وشن المروب وإرسال السفراء إلى الدول الأسيوية ء كما هی 
دولة شبه مستقلة . ولکنها دولة ذات ميل ملحوظ إلى إرسال الثروات إلى 


بلاد الغرب 1 


ولا بتسع القام هنا لتفاصیل الطريقة الق استطاعت بها الشركة البريطانية آن‌نشق 
طریقپانحو السيادة »بأن تسکون‌ثارة حلیفا لهذه الدولة وتارة آخری حلیفا لتلك » 
حق غدت فى الهاية قاهرة ايع . امتد سلطانها حتی ثمل آسام وإقلم السند وأوده » 
بعنی أنخريطة اند شرعت تنخذ الصورة الإحماليةالألوفة لتلاميذ الدارس‌عندنا اليوم» 
فهى خريطة مكونة من رقع صغيرة من الإمارات الوطنية الى حيط بها ويضمها 
بعضها إلى بعض الولايات ألكبرى الواقعة نحت الح البريطالى للباشى . 


وقد ألحقت هذه الإمبراطورية التابعة لش که اند السرقية بالتاج البريطاى فى 
سنة ۱۸۵۹ » بعد عرد خطير قام به الجند الوطنيون بالهند . و عقتقی‌قانون‌صدر بعنوان 
« قانون إصلاح حكومة المند » » أصبح الدیر العام نائيا للملاث عثل العاهل صاحب 
التاج > وحل محل الشركة وزير للبند » مسئول آمام البرلان البریطای > ورغة فى 


س ۳۳۷ س 


الوصول الأ إلى غايته الطبيعية » مل اللورد بيكوأزفيلد الملكة فيكتوريا في سنة 
۷ ا على الناداة بنفسها إمبراطورة للبند 1 


والحند وبريطائيا ترتبطان فى الوقت الحاضر على هذه الأسس العجيبة الخارقة2"0. 
ذلك أن المند لاتذال إمبراطورية « المغولى العظم » » ولسكن المغولى العظم قد حلت 
عله جهو رية بریطانیا العظمى التوجة . فالهند دولة حج مطلق ليس بها عاهل مطلق. 
ف كما جمع بين مساوىء الملكة المطلقة وبين ماللموظفين فى ظل الدعقراطية من 
> غير مسئول ولاعت إلى النواحى الشخص ة با بة علاقة » فالهندى الذى له ظلامة 
لاد أمامه عاهلا ياجأ إليه » ها إمبراطوره إلا رمز من ذهب » لدا لم يكن آمامه مفر 
من إذاعة النسرات بإنجاترة أو الاحاء إلى النواب بإلقاء سال عجلس العموم البريطانى. 
وکلا زاد البرلان انشغالا بالشئون البريطائية قل ماتلقاه الهند من التفاته ورعایتهءوزاد 
وقوعها تحت رحمه زمرتها الصغيرة من كبار الموظفين . 


وفما عدا اند يتيسر لأية إمبراطورية أورية الحصول على أى توسع عظم حى 
بلقت اا البخارية والسكك الحديسية آقصی أثر فعال لا . وكانت مدرسة كبيرة 
من المفسكرين السياسيين پربطانیا ميل إلى اعتبار الممتلكات وراء البحار مصدرا 
لضعف الدولة لاقوتها . ولعت المستوطنات الأسترالية ببطء حى أدى اكتشاف مناجم 
مينة للنحاس فى سئة ۱۸۵۲ » وأخرى للذهب فى سنة ۱۵۱ إلى إعطاتها أهميةجديدة؛ 
كما أن نحسن وسائل النقل جعل الصوف الأسترالى سلعة حارية قابلة للتصريف المزاید 
فى الأسواق الأورية . هذا إلى أن كندا ۸ تصب تقدما ملحوظا إلا فى عام ۱۸۸۵ 
إذ كانت عزق كلمتها الخلافات بين سكانها الفر نسيين والبريطانيين » لذا حدثت بهاعدة 
ثورات خطيرة » فلم مخلف من متاعما الداخلية فى النهاية إلا صدور دنتور جديد فى 
سنة ۱۸۹۷ أنشأ دومنيون كندا الاحادی . والسكك الحديدية هی لاجرم صاحبة 
الفضل فى تير مستقيل كندا » فنها مكنتها ‏ مثاما مكنت من قبلها الولايات المتحدة ب 
من التوسع غربا » ومن بیع قمحها وغيره من المنتجات فى أوربا » کا مكنتها على الرغم 
من عوها السريع المثرااى من أن تظل مجتمعا واحدا نجمعه الاغة والعاطفة والصلحة 


— ۳۳۷ — 


المشتركة » والواقع الذى لاشك فه أن السكة الحديدية والسفينة التجارية وأسلاك 
التاغراف البحرى كانت تغير ماما ميع أحوال التطور الاستعارى - 


وكانت الاحلز مستقرات محزيرة نيوزيلندة قبل ۱۸۵۰ کا أن ش رکه لأراضى 
00 
نيوزيائدة كانت قد تأسست لاستغار موارد الجزيرة »> وم تلاث نوذبلندة أن ألحقت. 


هى أيضا ف سنة ۰ ۱۸ بالمتلکات الاستعمارية للتاج البريطاف : 


وکان تکندا کا ذكرنا آنفاً أول الممتلكات الربطانية التى استجابت بقوة 
للامكانيات الاقتصادية الخديدة التى فتحت آواما وسائل النقل الجددة . وسرعان, 
ما آخذت جهوریات آمر كا اجنو دة خاصة منها جمهورية الأرجنتين 3 أشعر دن حيث. 
حارة الواشی و اللحوم وزراع4 ان 0 با ید قرب السوق الأوربة 6 وإلى ذلك الان 
كانت أثم السلع التى جتذب دول آوربا إلى اقتحام المناطق الحمجية غير الأهلة بالسكان». 
هى الذهب أو غيره من المعادن أو التوابل والا قاوية أو العاج أو العبيد » ولكن 
زيادة السکان ناو ربا فى الربع الأخير من القرن التاسع عشير أخذت ير الحكوماتعصل ' 
البحث فى الخارج عن الأغذية الرئيسية » كا أن عو الصناعة القائمة على أسس علية 
أوحد ال احة إلى مواد خام جد ددة كا أشحوم والزبوت من اسع ال"صناف و الطاط 
ومواد أخرى كان غفل شأنها قبل الآن » وکان جليا للعيان أن بریطانا العظمى 
وهولنده واابرتغال كانت یی ارا ومبزات مار ی عظيمة ومیزابدة إسيب سيطرتما 
الكبيرة على منتجات الأقالم المارة » شم شرعت الانيا بعد عام ۱۸۷۱ ومن وراما 
عل الفور فر سا فارطا ليا فم رمد 3 آشخص مصر‌ها باحثة عن مناطق للمواد 


مشمرة وص حة ۰ 


وهکذا بدأ نسابق و زاحم جدید عم العام کله » ولجينج منه إلا أمريكا التى وقف 
فها مبدأ مونرو آلذاك حثلا دون مثل تلك الفامرات الباحثة عن أرض لا جد من 
شيا شا 
وکانت إفريقية آقرب القارات إلى أوربا »وهی مليئة بالامکانیات التی یکتنفها 
الغموض والامام . كانت فى ۱۸۵۰ بلداً حيط به الأسرار القاعة السوداء ؛ فلم يكن 
معروفا من أقطارها » إلا مصر والأقالم الساحلية » ويضيق القام هنا عن قصة 
( ۲۳ س تاريخ العام ) 


سد ۳۳۸ لد 


الستسكشفين والغام رين الدهشة الدين اخترقوا لأول »رة ظامات تلا الجاهلالإفريقية» 
وعن ذکر العمللاء السیاسیین والدرن والتجار والستوطنین ورحال العم لین بالیئوا 
أن ساروا فى ارم . وبفضل ارتیاد إفريقية رفع الاثام عن أجناس پشرة مدهشة 
كالأفزام مثلا > وعن<يوانات عهبية كالا وکای » وعن فوا که وآزهار وحشرات 
بدبعة » وأمراض فظيعة » ومناظر أخاذة للغابات وال جبال » وحار دالية هائلة وأنهار 
عظيمة ومساقط مائية ضخمة : عام جديد پأسره . بل لقد بلغ الأمر أن اکتشنت 
) عند زساو ( مايا دضارة بائدة م ,اسا التار م2 ٤‏ هی آ ثار معامرة اجپت <نوبا 
الشعب قدیم غير معروف : إلى هذا العام | لحد ید وقد الاور ببون ؛ وو<دوا اليندقية به 


ف دی تجار الرقيق العرت 3 و حدوا حراة ازوج فق اضطراب شامل . 


وما انقضت خسون عاما وحات سنة ۱5۰ حق كانت إفرشة كلها قد رست 
خريطتها وار يدث اهلها وقدرت قيمتها و قسمت بان الدول الا وردة ۰ 5 يعن أحد 
فىأثناء معركة التسابق والتطاحن هذه عصاحة السكان الاأصليين . أجل إن الئخا سالعرى 
ل يطرد من الیدان فقط بل أبيد ماما » ولسکن الجشع والشراهة على الطاطالذىكان 
عصولا ریا جمعه الاأهالى قسراً فى إقلم الكو نغو البلجيى » وهو جشم تفاقم شره 
يسبب الاصطدامات الى نشبت بين الحكام الاأوربيين غير ذوى الخبرة وبين الا هالى» 
أفضفى ذلك كله إلى اقتراف آشنع الفظائع » ولا تستطيع دولة آور ببة واحدة أن تندعی 
طبارة اليد ماما من ثام تلاك الحقبة . 


3 
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سا ۳۳۵ — 


ولا ينسع الال هنا اتفصیل الوسيلة التی كنت مها بربطانیاالعظمی من الاستیلاء 
على مصر فى ۱۸۸۲ والبقاء فماعلى الرغممن أن مص ركانتمن الناحية الدوليةجزءاً من 
الإمبراطورية التركية » ولا كيف أوشك هذا التخاطف على ااست‌مرات أن يؤدى إلى 
أشوب ادرب بن فر لسا وريطانيا العظحی ف ۱۸۹۸ ۰ عندما حاول الكولوزيل 
مارشاند فى فاشوده ٠‏ أن پستولی على النيل الأعلى فى أثناء عبوره أواسط إفريقية من. 


الساحل الفرف . 


وان ار ۳ آبضا أن حدك کف ورین الحسكومة البريطانية آو لا لامور أى 
الستوطنین افو لندین عنطقق مار الأوداعج و الثر فال 6 أن وشوا مور بات مستةل2 
عناطق إفريقية الداخلية همم عادت فندمت على مافعات وضمت حمهوريات التر اسفال 
فى AVY‏ 0 ولا کف تاضل دوک ار تسمال فى سبیل الرية حقی فازوا 5 بعد مع رکه 
تل ماچوبا فى ۰۱۸۸۱ وأثبرت دول مع ر كد تل ماجو با حم لة گت لجوج جعلتها كااصة 
فى حلق الشعب البربطای أو القرحة فى ذاکرته . لدا ۸ تلبت الحرب أن اندامت من 
جد ید مع کل من اپور تبن فى ۰۱۸۵۹۵ وكانت حربا دامت ثلاث سنين كبدت الشعب 
البريطانى نفقات طائلة وانتهت بتسلم ابهوریتین . 


على أن فترة خضوع‌ما لم تدم طویلا . إذ لم يلبث حزب الاحرار البریطای في 
۷ بعد سقوط الوزارة الاستعارية الق قبرتهما » أن آخد على عاتقه حل مشكلة 
جنوب افرشة »وأن أصبحت هاتان المووريتان السابقتان حرتين » وأن صارتا بدافع 
رغبة شريفة عضون مع مستعمرة الرس وناتال فى احاد ضم جیع ولايات جنوب 
إفريقية بين دفتى حمهورية موحدة نستمتع بال الذالى فى ظل التاج الريطالى . 


تم تقسم إفريقية فى ربع قرن . وبقيت هناك ثلاث دول صغيرة نسییا حافظت على 
استقلالها . هى لیبریا وهی مؤسسة لأرقاء الزنوج الحررين أنشئت على ساحل إفريقية 
الغربى » وما كش التى بحكرها سلطان مسلم » وبلاد الحبشة » وهی قطر مجی يدين 
بضرب من النصرانية عتیق عيب > وقد بجحت فى امحافظة على استقلاها وإنقاذه من 
عادية إيطاليا فى معركة غدوه ۱۸۹٩‏ . 


الفض اثالث و سوق 
المدوان ال وری على آسيا ونبوض الیابان 


ننا أن نصدق (سپو له أن عدداصخما من النا سقدقيل حا هذا التقسم الأر عن 
اللتسرع لإفريقية توصفه السوية داعة حديدة لشئون هذا العام 5 ولسکن الواجب کم 
على اور خ أن بسجل أن الئاس تقبلوه على ذلك الوصف . ۸ يكن للعقل الاورف فى 
القرن التاسع عشر إلانصيب یل من العلل بالتار .ع »كا أنه لم بکون لنفسه حق] نذاك 
عادة النقد النفاذ . ولاغرب عن البال أن الزايا المؤقتة البحتة الق أتاحها الانقلاب 
اليسكانيكى يلاد الغرب للأوربيين دون بقية سکان العالم القدم »كانت شيئاً بعده كل 
من محہل جهلا مطبقاً أحداثاً كبيرة کفتوح الغول وآنات تشہد نالور انز مون 
البشربة زعامة مستدعة وطيدة الأركان » فكأ نهم لم پشعروا بأن فى الامکان تقل العلى 
واقتباس مراته وکا 1 ند رکو | أن الصبی أو امندی كان پستطیع أن بتناول بيده 
مشعل البحث العاسی بنفس مقدرة الفرنسی أو الإمجليزى ماما . وكانوا یعتقدون آن. 
لغرب دافعاً فسکریا فطر عليه » وأن الشمرق؛جبل على شی«فطری‌من التكاسل وا حافظة. 
على القدم » وآن هذه حال تضمن للاوری السيادة العالمية إلى آبد الأبدين . 


وکانت عاقبة ذلك التبوس الإنونى أن وزارات الخارجية مختاف اقطار آورپا م 
تكتف فقط بالتسابق مع البريطائيين طلباً للمناطق التأخرة غير التطورة على سطح, 
الكرة الأرضية ‏ بل راحت تقتطع أقطار آسیا المدنة الآهلة بالسکان كأما لم يكن, 
أولثك الأهلون أيضاً إلا مواد خاما للاستغار والاستغلال . ومن البدمى أن استعار. 
الطيقة البريطانية ایا كة يلاد اند » ذلك الاستعیار الزعزع الأركان فى باطنه وواقع 
حقيقته والفاخر فى ظاهره»وآن #تاسکات الم ولنديين الترامية الأطراف الكثيرة الأرباح 
والغرات يحزر المند ال#مرقية كانت ملا الدول السکبری النافسة لمما بأحلام أحاد. 
مشابهة لهذه ببلاد فارس » وبالإمبراطورية العئانية الق شرعت تتفكك » وبأقالم 
أخرى باهند والصين واليابان . 


س ووم 


واستولت آلانا فى ۱۸۹۸ على کاو شاو بأرض الصين » فأجایتها بریطانا ذلك 
بالاستملاء على وای های وای . وماليث الروس أن استولوا فى السنة التالية على ورت 
آرثر. وانبشت فى الصين روح الكراهية للا أوربيين . وقاموا بكثير من الذابع أعملوا 
فا أبديهم فى الأوديين وفى الصینیین الذين اعتنقوا السبحية » کا هاحموا فى ۱۹۰۰ 
سفار ا تالدول الأجنبية فى کین وحاصروها . و أر سلت إلى سکن حلا تا ديية دول 
أوربية محتلفة ‏ فقامت بإنقاذ السفارات وسرقت قدرا هائلا من الممتلكات المينة 
والتحف . وعند ذلك استولى الروس على منشور یا كا اجتاح البريطائيون بلاد التبت 
فى ۰۱۹۰ 

هنالك ظبرت فى ميدان الكفاح بين الدول العظمى قوة جديدة هى الیابان» ول 
تلعب اليابان حت 1 نذاك إلا دورا 13 فى تار تنا هذا ؛ ذلك أن <ضارتها النعزلة لم 
تضرب بسهم كبيراً جداً فى الصياغة العامة لمصائر البشرية ؛ فهى قد تلقت‌الشیء السکثیر 
ول تعط إلا القليل . والشعب الياباف الحقيق ينتمئ إلى الجنس الغولى . وماحضارتهم 
وكتابتهم وتقاليدم الأدية والفنية إلا فرع ما للصين ‏ ولكن تاريخهم ممتع 
« ورومانسی » ؛ فقد تطور بينهمفى أثناء القرون الأولى لاحقبة السيحية نظام إقطاع 
وفروسية » ولا ٍخال هجماتهم على كوريا والصين إلا النظير الشرق سروب الامجلیر 
بفر نسا. وقد أرغمت البابان على الاتصال بأوربا لأول مرة فى القرن السادس عشر ؛ 
مم ول إلا فى ۷۲ بعض البرتغاليين قادمين فى سفينة صينية » شم زا فىوهئّه١‏ 
مشر -يزويق » هو فرانسيس زافیر الذى بدأ يشر الناس هناك . وقد رحبت 
البابان بصلاتها بالأور ببين ردحا من الزمن» هيأ للميشرين المسيحيينف أثنائه أن يضموا 
إلى عقيدتهم عدداً كبيراً من الأهالى . وجاء حين من الدهر كان فيه شخص اسمه ولم 
آدعن مستشارا لليابانيين وموضع ثقتهم أكثر من الأور بين جبعاً » فأر اث مكيف يصنعون 
السفن الكبيرة . ومن ثم قام اليابانيون على سفن بنيت فى بلادم برحلات إلى بلادالهند 
وبيروت ء ثم أشيت خلافات معقدة بين الدومينيك الإسبان والجزويت البرتغاليين 
والبرونستنت الامجلین والمولنديين » وراح کل منهم حذر اليابائيين من أطاع ال خرین 
وخططهم السياسية . وحظى الجزويت يوها يدور من آدوار الرفعة ‏ العزة » فأخذوا 
شحو ن فیآئنا؟ تدعلى اليوذيين بالاضطهاد الفليظاق الإهانات الجارحة»وأخيرا اقتتعالیاباایون 
أن الأوربيين مصدر :كدير لهم لاسبيل إلى الصبر عليه » وأن السيحية الكانوليكية 
بوجه خاص ۸ تسكن إلا ستارا نستتر وراءه أطاع البادا السياسية وأحلام ملوك إسبانيا 


د 10 نون 


( الندينكانوا علکون 1 نها جزائر الفيلبين ) فأنزلوا بالمسيحيين اضطبادا عظما » شم 
أقفلوا أبواب اليابان ق 1۳A‏ إقغالا تاما فى وده الأوربين 0 فظات کذلك‌مار بوعل. 
مائق سنة. وانقطعت صلة اليابانييئفى أثناء هذين القرئينئعن بقية أجزاء العالممماما حتى 
لكأنهم يعيشون فى کوکب آخر غير الأرض؟ إذ حرم علهم بناء أية سفينة يكير حجمها 
عن حدم زورق الانتقال الساحلى 1 وحظر على اليابائيين مخادرة البلاد إلى الخارج 5 
ومنع الأوردون من دحول البلاد ۳ 
ظلت اليابان قر نين كاملين معزل عن جری التار م الر تسی وواصات العيش ف 
ظل إقطاع جذاب > كانت حسة فى المائة من السكانفى اثتاسا هی الساموزای» أي المقائلة 
وهم الثيلاء وعاثلاتهم 6 کم دة السکان جک حاثرا مطلفا للا ضايط له ولا حدود. 
حدث ذلك كله و العام الخارجى الضحم بواصل تقد مه دوم آفاق آرائه وفلك و اه ۰ 
فتكائرت السفن العحسة الشکل الق عر بجوار الرءوس الأرضية اليابائيةالممتدةفى البحر» 
وكانت بعض السفن تتحطم أحيانا ويجاب نوتيتها إلى الشاطى* , ثم جاءتهم النذر عن 
طريق الستوطنة المولندية القائمة على حزاثر ديشما » وهی همزة الوصل بينم و بين العام 
الخارجى ‏ أن اليابان لم تسكن تسار ركب القوة فى العام الغری . وأقبات فى ۱۸۳۷ 
سفینة دخات خلج سدق رافعة علا Le‏ من موم وشفق ملونة » وقد حقلت مض 
املاحين الیابانیین الذین التقطمم والتيار بقعم يعدأ فى الط الپادی ۳ وعندئذ 
أطلقت الدافع على السفينة فاضطرت إلى الانسحاب . وسرعان ما عد هذا العم إلى 
الظهور ثانية برفرف فوق سفن أخرى ٠‏ منها واحدة جاءت فى ۹ع للمطالية بإطلاق 
سراح ممانية عم حارا عطمت فيم باليابان 8 شم جاءت ف ۱۸۰۳ آر بع سفن 
حر مه رة شيادة قائد الاسطول دی Perry‏ ورفضت أن لأسب 0 نالق القائد 
مراسيه فى المياه الحرمة على الأجائب » وأرسل رسله إلى اما كين اللذين كانا يشت ركان 
وفتتد ف حکم اليايان ۰ ہم عاد ف Ao‏ رة سفن ¢ سفن ضخام مذهلة بدفعها الیخار 
وقد زودت بالدافع الکیرة » وقدم مقترحات تعلق بالتجارة والاتصال بالخارج 4 
بسع الیابانیین إلا قبولها. ول القائد إلى البر محف به حرس مكون من خسمائة رجل 
لی بوقع العاهدة . ووقفت الجاهير وهی لاسکاد نصدق أعينها لشمهد هوّلاء الزوار 
الوافدین من العا الخارجى 1 وم حخترقون شوارع مد يلهم 
وما لبدت اروسیا و ریطانا أن حذتا حذو أضيكا. ورای نبیل‌عظم كانت ملا که 
تطل على مضيق شحو نو سکی أن طلق مداقعه على السفن الأجندية 0 قابت 


سس ۳۳ س 


عمارة حر 3 53 ن سفن ريطانة وفر سس 4 وهوائدية واه که فدمر ب ت بطار یات و بددت 

شرل حنده المقاتلين بالسوف 0 واخرا اء أسطول و لاء إللفاء ف ۱۳ 0 فألق 
مراسیه خارج كوتو وفرض على اليابان تعديلا امعاهدات اضطرها إلى فتح أبوابها على 

مصاربعها للعالم ۰ 


أذات هذه الأحداث الياياننين إلى أقهمى حد . فوا بهمة وذكاء مدهش يعملون 
ی راع نتم ونظمهم إلى »ستوی الدول الأورية وم حدث قط فى تار. بع العام 
بأسره أن خطا شب مثل تلاك اسطوة الموولة الق خطنها عند ذاك اليابان ب فى 
۱۸۰۹ شعباً عيش فى القرون الوسطى ؛ و مثل صورة هزلة خيالة لأشد أنو د نظم 
الاقطاع « الروماسی » تطر نا » على أن شعما أصبيح فى ۱۸۹4 مصطيعا عاماً الطاب 
الغر ف > و رش على مستوى أرق الدول الغر دة تقدما »فيددت le‏ ما بذللك اقتناع الاس" 
بان الك 36 رعن آوربا تأخراً لامرد له ولا رجاء فى اصلاحه . وجعلت کل 
تقدم أحرزته آوربا يبدو بالوازنة يطيثاً متواناً . 

و ,ضرق القام هنا دون تفاصيل حرب البابان مع الصين فى ۱۸۹6 ۱۸۹۵ - 
وحسبك أنها دات على مدی تطبعها بالطابع الفری . إذدات على أن لما جيشاً قادرا 
ذا نظام غر » وأسطولا صغيرا ولكنه سلم . على أن دلالة 11 ومغزاها وإن 
بت التقدير من بريطانيا والولايات المتحدة » الاتين شرعتا ٣نا‏ تعاملاما كدولة 
أوربة » إلاأنتلك الدلالة لم تفهمها الدول السكبرى الأخری المنشغلةف البحث عن« هند» 
جديدة بقارة آسیا . ذلك أن الروسيا كانت تتقدم جنوبا خلال منشوريا إلى شبهجزيرة 

كوريا » وأن فرنسا قد وطدت آقداءها آ نفا منطقق تونکین وأنام » على حين راحت 
الانيا تتربس كالذئب السائع باحثة عن مستعمرة لها . واجتمعت الدول الثلاث على من 
الیابان من اجتناء أية مرة للحرب مع الصين . وكانت منمسكة القوى من جراء تلك 
الهحرب »> أن الدول الثلاث هددتما باسدرب . | 


وخضعت الیابان |لی‌وحین وأخذت مع قواها . فل تنفضعشرسنو ات‌حتی أصييحت 
على آهبة الاستعداد لاحر ب مع الروسیا » وهی حرب‌توذن شمه جديدة فى تار 2 اميا 
ای بانتهاء فترة الصاف الأوربى . ولاشك أن الشعب الروسی كان بطبيعة الخال جاهلا 
بكل تفاصيل تملك التاعب التى كانت تدر له فى النصف الآخر من العالموهو ما برام» 
کا أن العقلاء من ساسة الروسيا کانوا يعارضون هذه الفتوح وافجیات المقاء ءوا-كن 


القيصر كان حيط به جح من للغامين الماليين » فم الفراندوفات أبناء تمومته 
وكانوا قد غرقوا إلى أذفانهم فى مقاصمم الى أزمعوا ۳ مب فاس منشورياوالصين 0 
فم يعودوا يطيقون الانسحاب من هذا ايدان ولدا أخذت اليابان فى تقل جیوشها عبر 
البحر إلى كوريا » کا شرءت الروسيا فى إرسال مثات القطارات الحملة بالفلاحييف 
الروس عير سک حل بلك سوميريأ لک وتوا ف ثلاث الميادين اطر دة القاصة 


وهزم ااروس برا وبحرا اسوء قيادتهم وعدم الب اهة فى إمدادات6هم . وأقلع الأسطول 
الروسى سحر اللطيق حول إثريقية دک دصه اليابائيون عن آخر ه عضيق لسوشما . 
وثار العامة فى الروسا وقد أغضهم إلى أقصى حد هذه المذنحة القاصعة الق زات با بأبناهم 
بتلك البلاد القاصية دون مبرر . فاضطر القيصر إلى إنهاء ارب فى ۱۹۰0 . فأعاد إلى 
اليابان النصف النوی من جزرة سخالين الذى استولت عليه الروسيا فى ۰۱۸۷۵ 
ولى عن منشوريا وتنازل عن كوريا لليابان » لقد أقبلت نابة اجتياح أوربا لآسيا 
وأخذت أوربا توق کل محاولة ما أرادت بها فى الاضى يحم عود تلك اد تن 


أغوارها . 


افص ل ال رایع ولحو 


الإمبراطورية الريطانية ف٤ ١4١‏ 


رعا جاز لنا أن نلحظ هنا فى شىء من الامجاز اختلافطبيعة الأجزاء الق تتسکون 
منها الإمبراطورية البريطائية فى غ191 التى آناحت السفينة البخارية والسكك الحديدية 
كم آجزانها بعضها إلى بعض . كانت ولا تزال خليطاً سياسياً فريدا فى بابه عاما ؛ إذ لم 
۳ الما لها من قبل مثيلا . 


وحی‌کز تلك الجموعة كلها وأول دولة فما هی الهورية التوجة السماة بالمملكة 
الريطانية التحدة » الق تحتوى ایض على إراندة ( ضد رغبة شطر عظم من الشعب 
الإراندى ) . وکانت الأغلبية فى البرلمان البريطاى للسکون من البرلانات التحدة 
الثلاثة فى إنحلترة (ووبلر) واستكتلندة وإرلندة » هی التى عين رئيس الوزارة ونوعبا 
«وسياستها > وتحدد ذلك بناء على اعتبارات السياسة البريطانية الداخلية » فهده الوزارة 
هى اسکومة العلا الفعالة » ولما سلطات إعلان ارب وعقد الصاح فى كل أرحاء 


الامبر اطور بة ۰ 


وبلى الولابات الريطائية فى رتيب الأهمية السياسية الجهوربات التوجة بأستراليا 
وكندا وشوفاوندلاند وى أقدم المتلككات الريطانية ۱۰۸۳ ( و نوز اندة وحنوب 
إفريقيه » وكلها مستقلة فعلا کا أنها دول نحي نفسها بنفسهافى حالف مع بیط نياالعظمى » 
ولکن يقم بكل منها مثل للتاج تعینه الحسكومة المتربعة فى دست اج : 

و بعك ذلك ی + الا میراطور بة امندية وهی صورة مکرة لأمبراطوربة العولى 
الأعظم » وقد أصبحت الان ما فا من ولاءات تابعة ومیات » عتد من باوخستان إلى 
بورما وتفم كذلك ممية عدن » وف تلك الإمبراطورية الضخمة يلعب التاج البریطاف 
.ووزارة المند ( تحت رقابة البرللان ) دور الأسرة التركانية القدعة . 


(۱) قد تغرت هذه الال الان بالنسية لإبرلندة فأعلنت جبوريةمستقلة وأسبح ۳ برلان خاس ۰ 


س ۳ بت 


ثم تیم مصر ذات الرکز الغامض الق لازال إسمياً جز ءامن الإمبراطوريةالتركية 
ذلك ال الى كاد بکون استيداديا . 


ثم ولابة السودان الصری الإجايزى الى هو فى حال أشد غموضاً » والذى محتله 
ودره البريطا نیون بالاشتراك مع الحسكومة المصرية (الواقعة نحت الميمنة البريطانية) . 
شم إن هناك عددا دن المتمعات اتمه سک ال إلى إلى حدما > منم ماهو إتجليزى 
الأصل ومنها ماليس كذلك » وفما اجالس التثسريعية المنتخبة والميثات التنفيذية المعينة 
يأواص و مس اسم » مثل مااطة و la‏ وعزای ماما و ار موده » و دهد ذلك مستعدر آث 
التاج ¢ الى قد شرب فہا چ المكومة الريطانية ( عن طرق وزارة المستعمرات 1 
من وع امس الاستیدادی الطلق کا هو الشأن فى سبلان وترينيداد وفیجی( الق کان 
ها مجلس معین ) وجبل طارق وسنت هيلانة ( اللتين لما حأ ) . 


ثم مساحات مترامية من أقالم مدار بة ۱ بوحه خاص ( وهی اقام لإنتاج الواد. 
الخام » للها مجتمعات ضعيفة سياسياً ومتأخرة حضارياً »> وكلها میات إسمية » بدرها 
گر موم مدکی 5 هو الخال ف روداسيا ( ۰ وكانت وزارة ا سار حبة ف بعض ااحالات. 
ووزارة الستعمرات فى عشها الاخر » ووزارة الحند احیاناً » هی الى عملت على 
الحصول على تلك المتلکات الى تفع تحت هذا الصنف الأخير الدى يعد من حيث. 
الرکز دی المتلكات شأنا و تحد بدا ¢ ولکن وزارة الستعمرات اصحت الان مسئولة. 


عنها فى معظم الحالات . ۱ ۱ 


لعله قد اتضح الأن م تقدمأن وزارة واحدةم تنضم قط على الامبر اطور ية البر بطانية 
كلها ولاتفردلإدرا كباءلو احد » فپی‌خلیط من أجزاءصغيرة كبرت أو فلذاتترا کت. 
بعضها فوق عض 6 خايط محختلف ماما عن كل ىع حمل اسم الإ راطو رة قبلا 3 اا 
أصبحت تضمن قيام سلام وأمن متسعی الرقعة ؛ من أجل ذلك محملها وناصرها كثير 
من الشعوب التابعة یت عل الرغم ما یداه موظفوها دن مظام وعدم كفاية 3 
وعی الرغم ما یی فی جمورها پربطانیا نفسها من اهال وعدم رعاية للأمانة: 
المنوطة بعنقه . والامير اطورية البريطانية عتد أملا كها ورام البحار شأن الإمبراطورية. 


س ۳۷ س 


الأثينية ؛ فطر قرا طرق محرية .كا أن همزة الوصل بين أطرافهاهى الا سطول‌البربطاف» 
فان ماسكما ككل الامبراطوریات يعتمد كل الاعتاد على وسائل المواصلات ؛ وقد أدى. 
تطور فنون اللاحة وبناء السفن والبواخر بين القرئين السادس عفر والتاسع عشر 
إلى إمكان قيام سار مناسب على بدا هو السل البريطاق «هعنه‌هازء8 عدم » »ما أن 
ظهو ر تطورات جديدة فى وسائ النقل الوی أو البر ی السريع رعا أفضت فى أية- 
لظة من اللحظات إلى حرمانما تلك الزية وجعلها غير مناسبة , 


فعضلا سر سنن 
عصر النساح فى وربا والحرب العظمی 
۱۹۱ کی 


إن تقدم العلوم الطبيعية وللادية الذی نولدت عنه جمهوربة آمریکا امائلة هذه الق 
تعمد على الزورق البخارى وسكة الحديد » و مخض عن قيام الإمبراطورية البريطانية 
القلقة والقائمة على الباخرة » وامتدادها فى كل أرجاء العام » قد أفضى إلى قيام تاج ٠‏ 
:آخری عختلفة عن هذه ماما فى الأمم الزدحمة بالسكان فى قارة أوربا . ذلك أنها وجدت 
.فسا حصورة داخل شنوم وضعتف أثناء عصر اسأصان والطريق البری»وآن کل أمل 
لما فى التوسع وراء البحار قد سیقتها إليه بريطائيا العظمى إلى حد كبير . وکانت الروسيا 
.هی الوحيدة التق وجدت أماءا سبيلا إلى التوسع شمرقا ؛ مدت عير سيبيريا خطاً حديديا 
.عظها ماز الت به حق تورطت فى القتال مع اليابان » شم تقدمت جنوبا بشرق نحو 
حدود فارس والمند فأزعجت بريطائيا بذلك . أما بقية الدول الأوربية فكانت فى حال 
من ازدحام السكان متزايدة التفاقم . فاضطروا إلى تنظم شثونهم على أساس أرحب 
«رغبة منم فى الوصول إلى أقصى ما في الحياة الانسانية وجهازها من إمكانيات : س 
.وذلك إما بإقامة ضمرب من الاتحاد الإرادى و !ما بالخضوع لاحاد تفرضه علمم دولة 
.أخرى متسلطة . وقد مالت الاراء العصرية فى معظم الدول إلى إنشاء تلاك الاحادات 
«الإدارية » ولسكن التقاليد السياسي ة كانت تدفع بكل قواها قارة أوربا حو النوع الثانى 
من الاشاد . 


كان سقوط إمبراطورية نابلیون الثالث » وتأسيس الإءبراطورية الألمانية الجديدة 
.إشارة وجهت الناس- وم بين خائف وجل وراج مستيشر- لحو فكرة وحید أوربا 
كلما بزعامة الألمان . وانقضت أربعة وأربعون عاماً من السم القلق الضطرب كانت 
.سياسة أوربافى أثنائها تترکز حول ذلك الاحتال. ولكن فرنسا منافس‌آلانیا الدائم على 
«العظمة في أوربا منذ أيام تقسم إهبراطورية شرلان » حاوات أن تصلح من ضعفها 


س ۳۹ س 


الطبیعی بعقد حالفة وثيقة مع الروسیا » كا أن الانيا ربطت نفسها بأوئق رباط 
بالإمبراطورية الغسوية ( التى زال عنها اسم الامبراطورية الرومانية القدسة منذ أيام. 
نابليون الأول ) كا ريطت نفسها إلى حد أفل عملکة إيطاليا الحديئة النشوء . وظلت 
ببطانیاالمظمی فى اللذاية مترددة کمادتهانقدم رجلافی فون آوربا وتوخر آخری . 
ولكنها اضطرت بالتدر عم إلى الارتباط الوثیق بالفريق الفرنسی الروسی يسبب تحم. 
الأسطول الألای تضخا بادی العدوان . وقد أفضت أطيع الامبراطور غليوم الثاف. 
( ۱۸۸۸ - ۱۹۱۸ ) فى العظمة الباذخة إلى اندفاع ألمائيا قبل الأوان فى مغاصات 
وراء البحارء انتهت إلى انتظام اليابان والولایات المتحدة مع بريطائيا المظمی فى دائرة- 


أغد انها . 


صنع الدافع والعتاد الحربى والسفن امرية وما إلا تنزايد من سنة إلى أخرى .وآخد . 
ميزان الأمور مجنح مرتعشاً عاماً بعد عام حو اجرب » ولکن المسكة كانت تمود 

فتقضی بتجنب اهرب ثم انداع هيما آخر الأمر : فراجت آلانا والغساكلا من فرنسا* 
والروسيا وصربباء واخترقت الیوش الألمائية پلجیکا للوصول إلى فرنسا » فدخلت : 
ر يطانيا الحرب على الفور مناصرة لبلجیکا » وأدخلب معا حلیفتها اليابان » وسرعان. 
ما انضمت ترکا إلى صفوف الألمان . ثم عادت إيطاليا فدخلت الحرب مرة ثانية ضد . 
الْسا فى ۱۹۱۵ » واحازت بلغاريا إلى دول وسط آوربا فى أ كتوبر من تلك السنة. 
ثم اضطرت رومانیا فى ١4+‏ إلى الدخول فى العرب ضد الألمان وتلتها الولایات: 
التحدة والصين فى ۱۹۱۷ . ويشيق القام فى هذا الكتاب عن حدید نصيب کل فريق 
من اللوم على هذه الكارثة الفظيعة . فليس السؤال الأكثر أهمية هو « ناذا . 
کین الناس بنشوب الحرب العظمى ؟ » بل «لاذا لم حولوا دون ذلك ؟ ٠»‏ فإنالعم 
بأن عثسرات اللايين من الناس کانوا من شدة الوطنية السمیاء أو الغباوة أو بلادة- 
الحس ميث لم يستطيعوا أن عنعوا تلك الكارثة نطو ة مخطونم| حو الوحدة الأوربية 
القائمة على أسس صر محة كرعة » أخط ركثيرا لدى الإنسائية من العل بأن طائفة قليلة . 
من الناس قد عملت على إشعالها . 


واحال الذى بين أندينا لا سمح بأى حال تقصی التفاصيل المعقدة للحرب.على أنه - 
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عميقاً » ولا شك أن عل الطبيعة عنح الانسان القوة والتسلط على الفولاذ والسافات 
والأمراض ؛ وان كان استخدام هذه القوة أو سوء استم انما ,عتمد على فطنة العام 
الحاقة والسياسية » لذا فان حكومات أوربا الق كانت لستوحى الاشام من سیاسات 
عتيقة بالية قوامما الكراهية والشكوك » وجدت طوع ,ينها قوى لا نظير لها نستطیع 
۳ التدمير والقاومة فى وقت واحد » وأصبحت الحرب شعلة من نار شملت العام كله 
وأتت على الأخضر والیایس » وانزات من الخسائر بکل من الظافروالمزم‌مالایتناسب 
ألبئة مع قيمة السائل التنازع علما » وابتدأت الحرب عرحلة من الاندفاع افائل من 
الألسان نحو باريس قابله فى السرق اجتیاح الروس ابروسيا الشرقية » ولکن هذین 
اشجومین‌صدا عورد الباجم على عقبیه فى الحالین » ثم تطورت قوة الدفاع ؛ فادخلت 
التحسينات السريعة على حرب النادق » حت اضطرت جیوش الفر یقن آن‌تظل ردحاً 
من الزمن فى خنادق عتد فى أوريا من أقصاها إلى أنصاها » دون أن مكنا القيام 
بأى تقدم بغير تسكبد خسائر فادحة » وكانت جيوش كل من الطرفين تعد باللایین » 
وقد نظم من ورام السكان بكامل عددهم بفية مداد جببة القتال باليرة ( الطعام ) 
والذخيرة . فسكأن كل أنواع النشاط الإنتاجى قد انقطعت تقريباً إلا ما اسهم بنصيب 


OE 


وأخذ کل شباب أوربا ورجاشا القادرون على العمل إلى الجيوش أو الأساطيلأو 
إلى المصانع التى نشثت ۲ نذاك على الفور لخدمة اليش والأسطول » وحلت النساء فى 
الصناعة محل الرجال إلى درجة هائلة » وأغلب الظن أن أ کش من نصف السكان فى 
الدول الأوربية المتحارية قد غيروا اعام ومبنهم تغبيرآ تامآ فى أثناء ذلك السكفاح 
الپول . فكأًنهم نزعوا اجتاعياً من بيئتهم انتزاءا وأازلوا بيئة أخرى . وقيدت الترية 
والأمحاث العامية العادية بقیود جعلتا قاصرة أو موجبة ماما إلى أهداف الحرب 
الباشرة » كا أن توزيع الأخبار ونشسرها قد أصيب بالعجز والفساد والتشوبه عا فرض 
علها من رقابة عسكرية وما داخلها من أعمال الدعاية . 


ثم حول دور التوقف عن الاأعال العسكرية بالندر ‏ إلى دور من الاعتداء على 


السكان غير امحار بين وراء اة »وذلك شدمیرمو ارد الطعام والعارات الحوية اه 


o —‏ لد 


حدث تقدم متواصل فى حجم المدافع المستعملة وه‌داها . وفى مستحدثات تنطوی على 
البراعة من أمثال قنايل الغاز السام وتلك القلاع الصغيرة المتحركة المسماة بالدیابات » 
وغيرها من وسائل حط م مقاومة الجنود بانادق . على أن العرب الحوية قد حدث. 
مها دون غيرها من و سائل الحرب الحديثة أعظم انقلاب . فبعد أن كان لاحرب اجاهان 
أصبح لها ثلاثة » وکانت اجرب قل هذه الاحظة من تاربع الانسان. بة لا حدث‌الاحیث. 
رحف الجنود وتلق ء فأما الأن فإنها تدور رحاها فى كل مكان ؛ وقد ات مناطيد 
ان أولا * م قاذفة القنابل فم بعد رحى الحرب فوق الجهة ووراءها إلى منطةة 
ا الانساع لانشاط امدق البعيد عن الجهة . واختنی من الدنيا العييز القدع الذى. 
كان فرق حسب أصول العرب المتمدينة بين الدئیین من السكان والحاربين منهم > 
فكل منتج لاطعام > وکل حائك للثیاب » وکل تاطع لشجرة أو مصلح لزل » رن 
حطة للسكك الحديدية » وکل عزن من الخازن » آصییح + بعد ‏ صدا میاحاً_للتدمیر 
ووسائله . وکان کل شمر ينقغى من الحرب لزيد حال العرب الجوية ويوسع نطاق 
الرعب منها . وم بيرح الحال كذلك » حتى أصبحت مناطق عظيمة من آوربا فى حالة 
حصار دام وتعرض فمجات لا تنقطع ليلة واحدة » فكانت الدن الكشوفة کلندن 
و بارس تقضى الللة عد الليلة ساهرة لا يخمض لما حفن - والقنايل تتفجر من فوق 
رأسها » والمدافع الضادة للطائرات حدث ضوضاء لا تطاق » على حين جلجل 
آلات المطافىء وسيارات الإسعاف مسرعة خلال الشوارع الظلمة الجورة » 
وكانت آثار ذلك فى عقول المسئين وصغار الاأطفال وصحتهم محزنة وم‌دمرة 
بوجه خاص . 
على أن الاثوبئة ال كانت من قدمم سير متتبعة داعا خطى الحروب » ۸ نظهر 
إلا عند ختام القتال نفسه فى ۱۱۸ . فان عل الطب ظل آر بع‌سنوات يدفع عن البشر ية 
كل وباء عام ؛ ثم انتشر فى العالم وباء عظم من الإنفلوتزا قضی على بضعة ملايين من 
الناس » وكذلك أبعد شبح الجاعة إلى حين » ومع ذلك فإن معظم أو ربا كانعند بداية 
۸ يعيش فى حالة من الجاعة الخففة والمنظمة » فقد هبط إنتاج الطعام فى كل أرجاء 
العالم هبوطا عظما بسبب استدماء الفلاحين إلى ميادين القتال » فضلا عن أن توذیع 
ما أمكن إنتاجه من الا طعمة كان محول دونه عبث الغواصات وإفسادها فى البحر » 
وانقطاع الطرق العادية بسب إقفال الحدود بين الدول » وبسبب ما اعتری نظام 
الواصلات العالمية من اضطراب وفساد . وعندئذ وضعت الحكومات الحتلفة يدها على 


~~ ۳۵۲۳۳ — 


مواردالطعام الضثيلة المتناقصة » وراحت توزع الأطعمة جرايات على شعو ما . وفضلا عن 
الطعام اصبیح العالم بأجعه يكابد الشقاء فى السنة الرابعة س قلة الثياب والنازل ومن 
نقص كثير من لوازم الحياة العادية . وأصبيت الأعمال الحرة والحياة الاقتصادية بأعمق 
الاضطر اب . وران القلق والهم على النفوس جیعاً . وأصبح معظم الناس يعيشون 
عيشة ضنك لم يألفوها قبلا . 

توقفت الأعمال الحربية فى نوفر ۱۵۹۱۸ . إذ إن دول أوربا الوسطى انهارت بعد 
<هد هائل بذلته فى دیع ۸ كد بدفع الألان إلى باريس نفسها . ذلك م 
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۳ اد ید بالروسيا 
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وقبل انهبار دول أوربا الوسطى بف ومنة كاملة اهارت قيصيرية الروسيا شبه 
الشسرقة الق ادعت أنها استمرار للامبراطوربة البيزنطية . فقد ظات تلاك القيصرية 
آسری فا مظاهر الفساد العميق قبل الحرب ببضع سنوات » إذ كان البلاط القيصرى 
واقعاً نحت سيطرة دجال دى مضحك » هو راسبوتين » فضلا عن أن الأداة الحسكومية 
الدنية والعسكر بة كانت فى حالة مفرطة من عدم الكفابة والرشوة والفساد . ولا أعانت 
المرب انتشرت بالروسيا فورة عظيمة من الجاسة القومية . فاستدعى لجل السلاح 
جیش عرصم من الحندين ۰ ۸ يكن له عتاد عسكرى كاف ولا العدد السکافی من الضباط 
الأ كفاء » وم يلبث ذلك الیش العظم السبى* الإمداد الضعيف القيادة أن قذف بلانظام 
إلى الحدود الغسوية والألانية . 


ولا سبيل إلى الشك‌فی أن مبادرة اليوش الروسية إلىالظهور فى بروسيا فى سبتمبر 
۶ صرف شم الألمان والتفامم عن تقد مهم اسر بع الأول الأظفر عى بإرسءفكأن 
۲ لام ووفاة عشرات الألوف من الفلاحین الروس ذوی الفبادة السيئة هی التق آنقذت 
فرنسامن از عة التامة فى تلك ال+لة الأولى الخطيرة » وجعلت آوربا الغربية بأ كلها 
مديئة بالفضل لذ للك الشعب العظم الأسيف ۱ وقد وقع عبء المرب على هده الإمبراطوربة 
الترامية الأطراف شددداً مضنا لم تقو على احاله قواها . فإن الجنود الروس العاديين 
كانوا برسلون إلى ميدان القتال دون مدفعية مهد لهم وتظاهرثم » بل حق دون ذحيرة 
للبنادق ؛ لقد أوقعهم طباطهم وقوادهم فى حالة من حالات الحذيان الجنولى الشتعل 
با جاسة العسكر بة » فظلوا إلى حين يقاسون الالام صامتين مثاما تقاسما العجاوات . 
ولکن للصير والتعمل دا حق لدی أشد الناس حهلا ۰ فا خذ سَفشی شعور دن 
الاثعئزاز العميق من القيصرية بين تلك المجيوش الجيشة من الرجال الذين غدر بهم 
کراژم وأضاعوا حياتهم هدر . لدا غدت الروسيا منذ نهابة ۱۹۱۵ ۰ مصدر قلق 


دس س 


زايد لخحلفائها الغريين » فانها طلت عام ۱۵۱۷ ملبرمة خطة الدفاع بل . حد كير > 
وانتشرت ف اللو إشاعات أشير إلى قرب عقد الصلح المنفرد دما وبين ألا تیا 


وق ۹ ديسمير ۱۹۱۳ قتل الراهب راسبوتين فىأثناء ولعة عشاء آقیمت عدينة 
بتروغراد » وبذل امخلصون من الرجال جهدا متاخرا 2 تنظم القيصرية . وا سکن الامو ر 
كانت تندفع فى شیر مارس اندفاعاً سریعا ؛ فان الفتن الق شبت بتروغراد من أجل 
الطعام ما ليثت أن حولت إلى حركة عصان ثورية » وحاولت الحسكومة إلغاء مجاس 
الدوما » وهو الهيئة العثيلية فى البلاد »كا حاولت اعتقال زعماء الأحرار م ألف 
الأمير لافوف حكو مة مؤقتة » وتنازل القيصر عن عرشه فى ٠١‏ من‌مارس .وانقضت 
فترة من الوقتظن الناس‌فی آنا" ما أن فى الامکان‌قيام ثورة معتدلة ذات‌ضوابط »و لكن 
فى ظل قيصر جديد . ولسكن اتضح جليا أن تدمير الثقة الشعبية بالروسيا قد تحاوز 
ادى و بعد فى إمكان مثل تلاك القسویات اصلاح ۳ نه . ذلك أن الشعب الروسى قد 
سم ثم سآمة ا موت كل ما فى آوربا من نظم قد عة : من قياصرة ومن حروب ومن دول 
عظمى ؛ لقد كان يلتمس الراحة - والراحة السريعة العاجلة ها بقاسى من تعاسات 
لا تطاق . ول يكن اطلفاء یدرکون ألبتة حقائق الوقف فى الروسیا » فان رجال 
الدبياو ماسية فم کانوا مجهلون الشثون الروسية جهلا ناما » إذكانوا من علية القوم 
الذين يوجهون اهتاسهم إلى البلاط الروسى أ كثر منهم إلى الروسيا نفسها ء فلا غرابة 
اذن أن توالی صدور اطا منهم باستمرار إزاء الوقف الجديد . ول تسكن نفوس 
هؤلاء الدیلوماسین تنطوی على الكثير من حسن النية حو الذاهب واللزعات 
التهورية > لذا أظهروا ميلا واضعا إلى إحراج الم-كومة الهورية الديدة حهد 
مستطاعهم . وكان على رأس الحكومة الروسية الجهورية زعم فصیح جذاب هو 
راع » الذی وجد نفسه غرضا جات حركة ثورية أخرى أبعد غورا » هی 
« الثورة الاشتراكية » فى داخل بلاده » کا وجد حكو مات الخلفاء فى الخارج تعامله 
بفتور وقلة أهمام . لم پسمح له حلفاؤه أن يعطى الفلاحين الزوس الأرض الى يتليفون 
علا ولا أن عنحهم السلم وراء حدودثم . وأخذت الصحافة الفر نسي ةوالبريطانية رهق 
ذلك الحايف الاك عطالبته بالقيام بجوم جدید » فا أقدم الألمان فى تلك الساعة على 
مباجمة ريغا برا وبحرا ء خارت عزاتم إمارة البحر البريطائية دون القيام حملة فى حر 
البلطيق لإنقاذها أو خفيف الضغط عنها » وبذا اضطرت الخجهورية الروسية الجديدة 


چ جيم م 


س ۳۵۷ س 


أن تقائل الألمان وحدها دون معاونة دن أحد ۰ و شفی انا أن اظ هنا آنا لر بطانیین 
وحلفاءثم تركوا الالان السيادة الثامة على بحر البلطبق طوال المرب كلها فما عدا بضع 
هات قامت ما غواصاتهم » وذلك على الرغم من تفوقمم البحرى ومن الاعتراضات 
ار برة ای قدمها لورد فيثسر الأميرال الإنجليزى العظم ( ۱۸۵۱ - ۱۹۲۰ ) ۰ 


ومع ذلك فان الشعب الروسى كان »صما على وضع حدلاحرب ؛ مما كلفهذلك من 
. فقد ظهرت إلى عام الوحود عدينة مروغر اد هيئة ثل العيال أوعامة اند » هی 
هئة السوفبيت » التى أخذت تطالب بعقد مۇر دولى للاشتراكيين مدینة استوكوم . 
وكانت فتن الطعام تحدث فى ذلك الأوان برلين » وتغلغل السأم من الحرب بكل من 
الا وأ لمانا إلى قرارة النفوس » وتدلنا الأحداث التالية دلالة لا سبيل إلىالشك معا 
أنه لو أن ذلك الو عر عقد لعجل بعقد صلح معقول فى ۱۵۱۷ قوم على أسس دعق راطية 
ولأحدث بألمانيا ثورة فى ذلك الوقتنفسه . وأخذ كير نسكى متضرع إلىحافائدالغر بين 
أن سمحوا بان‌قاد ذلك الؤعر . واكم رفضوا ذلك الطلب عافة أن يؤدى قوله 
إلى انتشار الذاهب الاشتراكية والأهورية فى أرجاء العالم قاطبة » على الرغم من قبول 
أغلبية صغيرة زب العال البريطانى للفسكرة ءوظلت الأهورية الروسية العتدلة التعسة 
تقائل دون أن تتلق عونا معنويا أو ماديا من الحلفاء » وقامت جوم أخير یاس فى 
يوليو . ولكن الوم آخفق بعد أن أحرذ بضع انتصارات أولية » ولامرة الثائية ذع 
الروسون ذا عظما . 


. وهنا جاوزت الأءور حد احتال الروسيا فتمرد ال جند فى الجيوش الروسيةو بخاصة 
في الببة الثمالية » ول تلبث حكوم ة كير نسي أن خلعتفى ۷من‌توفبر ۱۹۱۷ » وأن 
استولى على مقاليد الأءور السوفییت » الدين يسيطر علمم الاشترا كرون البلاشفة برياسة 
لينين » وأنطلبوا عقد الصلح دونأدنى مراعاة للدول الغربية ٠‏ وفى امن مارس ۱۹۱۸ 
عقد صلح منفرد بين الر وسا وألانا عدينة برست ليتوفسك . 


و سرعال ما اتضح أن هؤلاء الاشترا کین البلاشفة کانوا رحالا ختلفون فى طبع مم 
اما عن (صحاء الدستوريين والثوريين الان أقاموا حكومة نمی ۰ فإنهم کانوا 
شوعیل مار کسبین ص ۰ وكانوا ستقدون أن نولم زمام الساطان باار وستا إن 
هو إلا بداية ثورة اشتر اكية عالية عامة » فانطلقوا يغيرون النظام الاجماعى و الاقتصادی 


س ۲۳6۱ س 


فى البلاد وییدون فى ذلك أقمى غاة الإعان الطلق وعدم الخرة التامة . آما دول أوربا 
الغرية وأعيكا فقد باغها من آخبار السوء عن تلك الثورة » كا آنهاکانت من العجز 
التام حيث لم لستطع أن تقدم الارشاد لتجربنها اخارقة أو عد لها بد العون . فضلا 
عن أن السحافة هبت لتحقير هؤلاء الغتصبين والط من كرامتهم » كا هبت الطبقات 
الحاكة لتحطيمهم مهما يكن آساس ذلك التحطم ومبما يكن امن الذى دفعونه ثم 
أنفسهم أو الروسيا فى سبيل ذلك . وتواصلت علهم فى صحافة العالم حملات الدعاية 
الحاملة لأسوأ التخرصات امزعحة البشعة » وراحت تلك الصحافة دون رادع بردعها 
تصور زعماء البلاشفة فى صورة الوحوش البشعة الشنيعة الملطخة الأيدى بالدماء و انیب 
والنين يتمرغون فى أوحال اللذات الميمية عرغا مجعل فضام البلاط القیصری‌فی أثناء 
فترة تسلط راسبوتين تصییح بالنسبة هم ناصعة الساض طاهرة الذيل . وسيرت اللات 
العسكرية على تلك البلاد الخائرة القوى وشجع كل ثائر علا وكل مغير » وأمد بالسلاح 
ومنح الامو ال . 


ول يترك أعداء النظام البلشنی الذعورون وسيلة من وسائل اهجوم أو الاعتداء لم 
استخدموها مما بلغت من السفالة أو البشاعة . وهکذا جد في ١4١‏ البلاشفةالروس 
الذین کانوا محکنون بلادا قد أنمسكتها عاما وأفسدت نظامپا حرب شديدة استعرت 
سس سنوات » يقائلون حملة عسكرية بريطانية نزلت عند أركابحل : وغارة للبابانیین 
في شرق سیسبریا » ويقاتلون الرومانيين فى الجنوب ومعبم جنود فرنسیون وونانیون » 
وشاومون الأميرال كولتشاك الروسی بسيبيريا » والنرال دينيكين بالقرم يعاونه 
الأسطول الفرنسى . ۱ 


ثم كاد جيش إستولى بقيادة الجنرال يودينيتش أن إصل إلى بطرسيرج فى يوليهمن 
نلك ااسنة . وف ۱۵۲۰ هاجم البولنديون الروسيا بتحريض من فرأسا ۰ کا أن 
مغير ارجا جدید؟ »هو المرال راحل » تولی العمل الذى تحخلی عنه الجنرال دينيكين 
وراح يغزو وطنه ويعيث فى أرجائه فساداً . ثمإن بحارةالأسطولالراسىعند کرو ستاد 
ردو افىمارس ۰۵۸۲۱ . ولكن الحسكومة الروسية برئاسة لينين تحملت كل هذه 
المجات . بل لقد آدت قوة عاسك عديبة » وظاهرها عامة الشعب فى الروسیا دون 
تردد فىأثناء تلاك الظروف الفرطة العسر. حق إذا وافت نهاية ۱٩۲۱‏ كانت بريطانيا 
العظمی وإيطاليا قد اعترفتا على صورة ما با الشيوعى فى الروسيا . 


س ۸ س 


ولكن امن وقفت السکومة اللشفية فى مكافحتها للتدخل الأجنى واشورات. 
الداخلية » فإنها كانت آفل حظا من التوفيق فى إقامة نظام اجعاعی جديد بالروسيا 
مؤسس على الأفكار الشيوعية .! ذلك أن الفلاح الروسى مالك صغير متليف على 
امتلاك الأرض » بعد عن الشيوعية فى فسكره وأسالييه بعد السماء عن الأرض ؛ أجل 
أعطته الثورة أزاضى امالك الكيير السابق » ولکن الثورة لم نستطع أن حمله على 
زراعة للواد الغذائة مقابل أى شىء الا العملة القابلة للتداول » كا أن الثورة دهرت. 
قبمة التقود تقريباً . وأصيب الانتاج الزراعئ بضر بة شديدة من جراء اختلال نظام 
السكك الحديدية وأجهزتها فىأثناء الحرب »حت لقد انكش فأصبحردزراعة للمواد 
الغذائية يقوم بها الفلاحون لاستهلا كيم الخاص . أما الدن فقد ثملتها الجاءات . وبذات 
محاولات مستعولة سيكة التنظم والتديير لتعديل نظم الإنتاج الصناعى ميث تتمثى دم 
النظريات الشبوعبة فباءت هی الأخرى بالفشل . فلو أنك نظرت إلى الروسيا فی۰ ۱۵۲ 
لشهدت فما منظرا عجيباً لم تسبق مشاهدته هو منظر امضارة العصرية وهی فى حالة 
من الانهیار التام . 


فإن الصدأ كان بأ کل السکاث الحديدية و شحیلما إلى خردة غير صالة للاستعمال 4 
کا أن الدن ظلت تتحول إلى خرائب » وارتفعت نسبة الوفیات فى کل مکان ارتفاعا 
شديداً . ومع ذلك كله ظلت البلاد تقاتل آعداءها الذين کانوا بطرقون أبوابها من کل 
جانب . وحل بالبلاد بين الفلاحين الزراعيين ق۱۹۲۱ قحط وججاعة شديدة فى الناطق 


الجنوسة الشمرق. مه ة الق < خر ه دما ارب . ومات ملا لآ ناس جوعا . 


إزاء هذه الظروف الحزنة عزم السئولون على التقايل من سرعة عملية البناء 
والتعمير . وتبنى الوم سياسة اقتصادية جديدة » وأباحوا قدراً من حرية اللسكية الخاصة 
وأعادوا نظام النشاط الشخصی وال جد الخاصء فترتب على ذلك أن عادت إلى حدما 
مياه النشاط الانتاجی إلى مخازيها . وعندئذ أحس الناس كأ ما الروسيا تنحرف عن 
مذاهب الاشترا كية الإنشائية وتعيد إظهار أحوال كاد مائ ل تلك الى ثعلت الولاياتالتحدة 
قبل ذلك عاثة عام »و نشأت بالبلاد طبقة من الزارعين الأثرياء م اللكولاك ,وم النظير 
الذى يقابل الزارع الأمريكى الصغير » وتسکار عدد صغار التجار الوسرين . على أن 
الحزب الشیوعی ۸ يكن ميالا إلى التخلى عن آهدافه على تلك الصور 2 » وإلى الماح 
لروسيا بأن تتبع الخطوات الى اجتازتها ایکا قبل ذلك عائة سنة . لدا ما لشت أن 


رگ 


س 6 ۳ مسب 


ظهرت فی ۱۹۲۸ حملة قوية لاعادة البلاد إلى الهاج الش.وعى ف‌النطوروالشمیةعفا شىء 
مشروع سس سنوات » ری إلى إحداث توسع سريع عنوة فى الصباعة حت إشراف 
الدولة » وخاصة ف النتجات الأساسية الثقيلة » وف تفس الوقت استبدات الزراعة 
الحشدية ( الجاعية ) ذات النطاق | لواسم بانتاج الزارعین الفرادی . وقد حرمت 
الروسيا من قيادة لينهن الحسكيمة فی۲۱من‌بنار ۱۹۲۵ وکانت طربقة معاة خليفته 
ستالين للا مور أخشن من‌طر یقته. وضعت تلك الخطة موضع التنفیدعلی الرغمما اعترضها 
من صعاب هائلة ؛ أهمها جل العامة وأميتهم وتأخرم العام » وقلة عدد الا كفاء من 
رؤساء العمال والصناع الفنيين » وامتناع العالم الغربى عن بذل أبة مساعدة بل واتخاذه 
حانب الخصومة الإعابية . ش 


ومع ذلك فإن القوم أعلنوا أن الحانب الصناعى من اطة أصاب قدراً جسما من 
التجاح . نعم أضاعوا الشیء الكثير هدرا » وأعوزثم امجاد التناسب الضروری بين 
الأمور 0 غير أنهم أصابوا من اكير ما لاسبیل إلى إنكاره » ومع ذلك فإن أثر هذه 
التغيرات الجرثة السريعة لم يكن مرضیا ماما فى حالة الانتاج الزراعى » 5 أن شتاء 
أعرام ۱۵۹۳۳ - و۱۵۳ ازل بالروسيا لامرة الثانية نقصا عظما فى الأطعمة . 


أما بقية أجزاء العالم الى كانت تواصل العمل بنظام أر باح رأس امال الفردى. 
وتقم 0 5-59 ¢ وقد كانت ۳ ر إلى تلاك التجربة الروسية «بل اختلط فماحب الاستطلاع 
عم الثقة والاحترام . وذلك با کان النظام القدیم نفسة بعش فى سيره 3 فانه كان 


شق قوة الشراء ويقصرها عل ی صغير 44 تناقص من ااسکان e‏ أنه أحخد ققد قوة 


اندفاعه التقدمية بسرعة كبيرة جدا . لقد أصبح قلقا غر راض عن تصرفاته. وانتشرت 
لفظة « وضع الشروعات » فى أرجاء العام بسرعة البرق » و بزایدالضاثقات الاقتصادية 
الى سنتهدث عنها فى الفصل التالى تسکاثرت تلاك الشروعات . حن إذا وافت سنة 
۳ ل يعد أى سیاسی ترم نفسه رستطیع أن بواجه العالم بغير خطة ومشروع » 
وحسبك هذا على الأقل تقدير لاروسيا من العالم كله . 


ظلت الروسیا حق ۱۹۳6 على الرغم من رداءة احصول‌فی c4‏ محالفها النجاح 
فى جیم مرافقها » فزادالإنتاج مرة ثانية وتسكائرت الأنعام والاشية ودخل‌البلادآفواج 
من السیاح الأوربيين والأمريكيين . وأخذوا يتناولون فما السکافیار وشراب الفودكاء 


س ۳۹۰ مت 


وقاست فى البلاد برض عظمة فى البحث العلمى » وخاصة فى السائل التناساية 
الاستكشافات المطسة 4 ونفنذت أشغال عامة عضمة س 8 ۱ مر الدنس وستروا وسكة 
و 2 3 ۳ 
حديد الت ركستان|سيبير با - وأنيجزت البلاد قدرا جسما من البالى اجددة وعكفت على 
اعادة مجديد مرافقها وعتادها . غير أنها ظلت تعای السکیت التام اكل تقد ما اضطر 
أى نوع دن العا رصه 3 إلى الامرز تار . ولاغرب عن ال مال أن كل معارضة 5 مو نة ة لابدأن 
حول فى الهابة إلى معارضة إخراف 5 . وكانت الفرقة والانقسام نخر فى كيان النظام 
ایدید . إذ قد تلت وفاة لينين قبل الأوان مناضلة شد دة على ااسلطان بين ترولسکی 
الذى برجم إلى قبادته العسكرية النابهة الفضل الا کر فى جاح الدفاع عن اجمورية 
۷۵ - ۱۲۰ ) وستالين السكرثير السایق لاحزب الشيوعى : ولا زال التفاصیل 
اضر طة والعقدة اذلك التضال خافية علينا » ولكن أحدا من الرجلين لم پوهب قوة 
لينين الفكرءة ولا رحا بة نفو ذه الشخصی کان ترولسکی إنسانا موهوبا ول کنه كان 
مغرورا 1 وأوف ستالين صفة العناد الرهيب ۱ وماليث ارو تسكى أن ق خارج البلاد 
فى دونه ۸ بعد أن طرد من الاجنة الركزية للحزب الشیوعی » فرل ترکیا أولاثم 
فرنسا ثم الموج » واستقر به الطاف أخيرا بالمكسيك » وهو حمل فى كل مكان حل 
3 لواء المعارطة الجدلة الر رة العنف ضد زملاثه السابقين » وعزق و حدة أنصار 


البسار فى العام كله إلى حزان متنازعین 5 


اما فى الروسیا نفسها فالظاهر أن کفاحا خفیا أخذ ,نشب بين الموظفين والمستخدمين 
المارضین وبين حم ستالين ودولته » على أن قدرا من هذا التاريم لا رال كتئفه 
الغموض الشديد .إذ 0 للشاكفى أنه كانت هناك مقاومةءکا لاشك‌فآنه حدثا لتدمير 
وقلة الولاء للحكومة ومن المشمل أيضاً أن هذا الضرب من العارضة ای ليس من 
ااضروری أن يكون منظاكان حدث حتّى فى أيام لينين نفسه » ولسکنه تخد بعد وفانه 
صورة منسقة ماما أ كثر . وراحت حكومه السوفييت تسلاك‌فی هذا الكفاح حینا من 
الدهر مسلاث القصد و الاعتدال . فان موظفين مسئولیت مهم مپندسون بريطائيون 
متنوعون قدموا للمحاكة بتهمة تعمد تعطیل عملية طبع الروسيا بالطابع العصرى 
والميكانيكى مع سبق الإصرار »لم ظهرت فى الأفق 1 ا التاليةغناصر لو امرات 
والتدبيرات الساسية. على أن معظ م امین كان S2‏ م علوم إلا بالسچن أو باش 1 
حن فقتل واحد من أشد الوزراء الذین وثق فم ستالان ا إل الهم فى أول دسمير 


س 


۳٤‏ . فيعد تلك الحادثة اشتدت الأمور فى الروسيا عصفا و مجم‌ما . وقدتوفیت‌زوجة 
ستالين على حبل بغتة فى ريع ۱۹۳۵ فى ظروف لازال يغشاها إلى الوم الغموض - 
ولقد زعم بعضهم أنها انتحرت حزنا على مايقاسيه الفلاحون من العذاب فى ظل‌مشروع 
اجس السنوات الأول؛ولاشكفى أن “زايد عدواه خلطائه القدماء له قدزاد رويدارويدا 
من مدی عزلته وتباعده . والظاهر أنه ل ببق لەصدیق خا ص إلاالکاتب مکسم‌جودی 
ای مات فى ٠۹۳٠‏ . وتعاقمت الحا كات السياسية الواحدة تلو الأخرى » وأخذت 
بوادر القسوة تتحلى فى استخلاص أدلة الإدانة وبیناتها »كما أصبحت عقوبة الاعدام هی 
القصاص العادى . فاعدم زعماء البلشفية السابقون واحد بعد آخر » حى لم لبق منهمإلا 
اثنان أو ثلاثة » وأعدم أطباء جورى بتهمة أنهم نسيبوا فى وفاته » وم بزل‌ستالین ر داد 
فى عتوه درجة بعد أخرى حتى اصح مستيدا لا شيل صاحاً ولا تراجعاً » ولكن 
على الرغم من أن هذا هو حال السك رملينق أثناء كتابةهذه السطور (فى دیع ۱۹۳۸) 
فالظاهر أن حياة الروسيا المادية نسير فى طريق الخد التام مع تناقص الصعوباتبالتدر يج 
وتضاؤل التذمر الشعى إلى درجة لاتكاد تذ کر . وليس لهذا الوقف من سابق فى 
التارع ء کا أنه كاد يكون من الحال التنيؤ باحتال إبلال الروسيا ما بها وبطبيعة ذلك 
الا بلال إذا حدث. 


1 صل سابع و سح 5 
عصية الامم 


بلغ من فظاعة الحرب العظمی فى تلاك الوقت وما جلبت من‌الکوارث‌والاحزان 
أن زعت أخيلة الناس أنه ليس معقولا ألا تؤذن تلك ارب بنهابة عصر » وبداية 
اة جديدة فى التارع الانسانی کون أسعد حالا » وذلك من وجبة نظر الظافرين. 
فها على الأقل . ومن العاوم أن عقولنا مجنم دا إلى الاعتقاد بالتمویض - فإنناندرك 
على مضض مفرط إغفال القدر لا نتصوره فى آنفسنا من مزايا . ول تنقشع هذه الأوهام 
والادعاءات الق أعقبت ارب عن آذهاننا إلا ببطء شديد . ولكن هانحن قد شرعنا 
سفق أن ذلك الصراع على بشاعته وشدة ضخامته لم ضع حدا اشی+ » ول اا 
ولاسوى شيئاً . نعم إنه قضی على ملایین من الأنفس ؟ وبدد قوى العالم وأشاع فيه 
الفقر والفساد » فحطم الروسیا تحطما مطلقا . ول يكن على كل حال إلا ذ كرة حادة 
عخيفة بأثنا نعيش عيش الاقة والارتباك دون خطة مرسومة ولا بعد نظر مرشد فى عام 
خطر لاحمل لنا عطفا ولا وداً . فإن الأأنا نیات وشمپوات الأطاع القومية والاستعمارية 
السيئة التنظم الق جرفت البشرية إلى غمرات تلك الفاجعة ‏ خرجت منها سليمة إلى 
حد جعل فى الامکان عاما حدوث كارثة آخری ۶ عجرد انتعاش العام قليلا ا صا به 
من |نهاك وإجهاد فىأثناء اطرب. أجل آزاحت ارب عن کاهل آوربا تهديد القيصرية 
الألمانية » كا حطمت القيصرية الروسية . وأزالت عددا لا بأس به من اللسکیات . 
ولکن أوربا لاتزال ترفرف فا كثرة من الرایات » ولا تزال الحدود تثبر الفيظ فى 
النفوس » کا لاذال جیوش جرارة تکدس فى عنازتها مقادر جديدة من العتاد. 
اسلری . 


و يكن مو کر الصلح الذی انعقد پفرسای إلا اجتاعا سبى” سکیف وظروف 


انیا » لم يوفق إلاإلى دفع منازعات ارب وهزآعپا إلى نتاتجیا النطقية . فم پسمح, 
للآللان ولا الفسويين أو الأتراك أو الباخار بای نصیب فى مداولاته؛و ليكو نوا ماسكون. 


ل سل 


إلا قبول القرارات ای على عام کان و مرا يضم الظافرين الفاحین وكان اختباز 
موضع انعقاد الؤعر غير موفق بوجه خاص » وذلك من وحم ة نظر المصاحة النشرية » 
فان فرسای هی الدينة نفسها الت أعان ن فما فیام الامبراطور بة اب الد دة فی ٩۸۷۱‏ 
بكل ءظاهر الانتصار السوق الوضیع . و تسلطت على الأذهان فکرة قاهرة تدعو إلى 
إقامة مشهد « میلودرای » عنيف 0 السرحية الأولى فى قاعة الرابا نفسها . 


وميما تسكن ااسکارم التى ظهرت إبان للراحل الباكرة للعرب العظمى فإنها ولت 
دن زەن يعيك 5 وکان سکان الدول النتصرة شد دی التقظ ا عا نوا من حسائر وا لام 
مغضين كل الإغضاء عن أن العدو الهزم قل شرب 0 من نفس الكأس . كانت ارب 
ندجة طبيعية لا بد منها اتنافس القوميات بأوربا وغيبة کل تنظم الحادى لتلاث القوى 
المتنافسة ؟ واطرب هی النهاية القصوى المنطفة والضروربة للقومياتااستعلة ذا تالسيادة 
الق تعيش فى حيز ضيق حداً وملك عتادا عسكر با مفرط القوة ؟ ولو لم جی* اله 
ستعود عل نطاق أفظطع وأشد تدمير | فى مدی عشرین أو ثلاثين سنة إن لم بسیقما احاد 
سیاسی ا لو وما. ولا شكق أن الد و ل الق : ننظم شو نما اتعاء اسر بمضط رقبالتحقق 
إلى اهرب اضطرار كل دجاجة إلى وضع اض » ولكن عواصف هذهالبلاد الحزونة 
1۳ ى اک مها ادر ب أغفات تلاك الحققة ۳۳ عوملت ج شعو تب الأقطار ال زمة 
E ۳1‏ مسكولة خلقياً وماديا عن كل ما حدث من أضرار » وض نفس الطر بع 2 الى 
کا نوا س ماملون پا دون شك الشعوب ا منتصرة لو کات ناه 3 ارت فى صا أوائك. 
النهزمین . وزعم الفرنسیون والامحایز أن الأللان ملومون على ما حس‌دث »2 وزعم 
الألان أن اللوم هو الروس والفرنسيون والا جلیز »ولكن أفلية ذكة آدرکت أن. 
اللوم فى الوضوع هو الوضع السياسى لأورباء وكا نالقصود من ٠‏ معاهدة فرسای‌آن کون 
مثالية وانتقامة حت عل الغلو بين عموبات فاددة ؟ إذ ماو ات أن 3 العو ضات. 
لمر ن وشعومم اسر محة الا شرض دیون باهظة عل أمم قل [فلست دن قبل 46 
کا أن عحاولتها إعادة تكو بن العلاقات الدولية بتأسیس عصبة للأمم تسعى لنع ارب 


كانت ععاولة على صراحة أنها غير عخاصة وغير كافية ۰ 


ومن الشسكوك فيه أن أوربا ‏ لو تركت وشأنها كانت تبذل أى محاولة لتنظم 
العلاقات الدولية تنظما یکفل سلاما دايا » فإن فسكرة عصبة الأمم قد أدخلها إلى معترك 


سس سم اس 


السياسة العملية الرئيس ولسن » رئيس الولابات التحدة الأحريكية » وكانت دعامتها 


الرئيسية هی رركا » ذلك أن الولايات التحدة - تلاث الدولة العصرية الجديدة انتج 


حت الآن أية فسکرة تميزة تعلق بالعلاقات الدواية عدا ميدأ موترو » الذى وق العام 


میدید غائلة التدخل الأوربى » وها هی الآنتستدعى اة لامساهمة الفسكرية فىمشكلة 
ذلك الزمان امائلة » ولکن‌قر حنها لم لسعفها بشىء » وكان الشعب الا میک مجنم بفطر كه 
نمو السلام العالمى الام > وذلك بغض النظر تما برتبعط بذلك الامجاه من عدم 
الثقة وسوء الظن التقليدى فى سياسة العالم القدم وعما ألفه الأمريكيون من عدةالتباعد 
عن اشتبا کات العالم القدے ومشكلاته » فكأن الأمر يكين لم يكادوا عند ذلك ہدأون 
.فى تكوين فكرة عن ماد حل آمی‌یی اشكلات العالم عند ما جرتم حملة الغواصات 
الألانية إلى معثرك ارب فى صف اللفاء أعداء الألان » ول يكن مشروع اارئيس 
واسن لتسكوين عصبة الأمم إلا محاولة مبتسمرة متعجلة لإعاد مشمروع عالی أصيكى 
الرعة عاما » فأنشاً شا تصمما سا وناقصآ وخطرا » ولكنه آخذ فى آوربا على أنه 
.وجبة نظر ایک اح » ذلك أن البشرية عموها كانت 2 ۸ - ۵ ۱ ٩‏ ۷ قد 
شید م ااضیق پا جرب و التلبف ۳ 3 أو تضحية عل اقامة کل ما دن ۳ مش 
حدوثها ثانية » ولكن حكو مة واحدة فى العالم القدم لم نشا أن تنزل قید أملة عما 
الستمتع به من سيادة واستقلال فىاسبيل الوصول إلى تلك الغاية » والظاهرآن التصرصحات 
"العاسة الق فاه ما الر ث#س واسن حول مشروع عصية الم العاللية 03 قل وقعت موقع 
القبول من قلوب شعوب الأرض كلها وإن #خطت اسکومات ؛ وزعم الناس أن تلاك 
التصر حات عير عن مقاصد سک امه 6 وکانت استجا بم ا هال 6 ومئسوءالحظ 
:أن اار ثبس ولسن كان مضطرا أن بتعامل فخ اسکومات لا مع الشعوب 3 وکانر حلا 
(صدر AL‏ ومضات هائلة من ار وی والأحلام فإذا هو ومع مو طع الجر به بان أنه 
ای محدود ‏ فلا غرابة إذن أن تتبدد موجة الخاسة العظيمة الى آثارهاوتذهب‌سدی. 

وقول الك كتور ديلون فى كتابه Di‏ مو مر السلام ۾ : کات وربا عند ما مس 
الرئیس شواطتها كقطعة من صاصال لا پموزها إلا يد الصانع للاهر » إذ لم حدث 
قبل ذلك قط أن اتد شوق الناس إلى اتباع زعم كوسى بأخذم إلى أرض الیعاد الى 


.طال انتظارها والق عنع ا جروب وبلا +صار البعری 3 وقد تصوروا أنه ذلك ازعم 


واحنى الناس أمامه فى فرنسا بدافع الرهبة والحبة » وأخرلى زعماء المال بباريس آم 


سكيوأ دموع الفر ح A‏ له > وأن اخوامم مسد عدون وض جج الماء وألسنة 


— ۳۹۵ — 


الثبران لماو نته على حقيق خططه النبيلة . وکان اسه عند الطبقات العاملة بایطالیا بوقا" 
بدوی صوته فى أثلاك السماوات فر حنبات الأرض له وتعود جديدة مطرة » واعتبره. 
الألان هو ومذهبه وسيلة منجاتهم وملاذثم الأ كبر » وقال الهر ميان الشجاع الباسل: 

لو أن الرئيس ولسن خاطاب الألان وح علوم یک قاسياً > لثقباوه بس در رحب 
ودون ادلی تذمر وابدأوا فى تنفيذه على الفور » فأما بلاد السا الألائية فقد بلغت. 
شبرته فما شهرة السیح الخاص . وكان جرد تحر اسه اسا لاتا ملين وترياقاً 

لمن کو بان E‏ 


تلك وأمثانها هی الأمال الجارفة الى آنارها فى النفوس الرئیس ولسن » ولسکن. 
القصة الحزنة حقاً هی أنه خيب تلك الامال عاماً ون العصبة حاءت ضعيفة غير ذات. 
غناء » فكأ لدشخصا قدزاد من وقعفاجعتنا الانسائية الشتركة » إذ إنه بلغ الغاية فیعظم 
أحلامه والنهاية ف‌عدم السكفايةفىأعماله » وقد عردت أمر يكاعلىتصر فات رئيسهاءوأبت. 
أن تقبل العصر بة الق تقباتها منه أوربا . . إذ إن الشس أخذ یتحقق ببطء الدع إبسرعة 
فى ہار جر بة بهم ا لما أيدا و محفقتآوریامن‌جیما بأنأمر كا , تعد كلك شيا السقئط. بلع 
ند که ٠‏ لاسام E‏ وهو ارذح ف عحنته . ولدت تلك العصبة قبل الأوان ؛ و شوهت. 
مند مبلادها ۳ صیحت هی و دستورها التفصیلی غير الععلى و حدد سلطاتها إلى الواصح 
عقية كأداء فى طريق أية تسوية فعالة وأى تنظم - جدید مثمر للعلاقات الدولية > 0 
تلك العصية على السائل ظلا من الإمام الذىماكان يغشاها لوم تنشاً تلك العصية ؛ومع, 
هذا فإن ذلك اللبيب الخاسى الدى شمل العالم فى البداية ترحيبا بالشمروع » ذلك الاستعداد 
ال الدى أبداه الئاس فى كل صقع من أصقاع العالم وأقول الناس ولا أقول. 
الحكومات ‏ لاقامة ضوابط عالية ez‏ فى ارب » إا هو شىء جدید پنبغی تسجيله. 

فى أى سفر تارخی مع القدر اللازم من الا كيد والتشدید » ذلك أنه تقوم فى هذه. 
الم وتنمو باطراد من وراء ظهور الحسكومات قصيرة النظر التى 5 الشرية. 
وى ندیر را , قوة حقيقية تطالب بالوحدة العالة و النظام العالی 


مر أن تلك القوة لا تذال تلتمس التطبيق الفعال » فإن صلح فر سا ىكانصاحاسياسيا' 
تا 0 أن العصية فسا كانت منظمة سياسية . كانت محاولة لترقييع أحوال الشرية: 
فى الوقت الذى قبلت فمه-عی علاتا الحكومة الا عة والأفكار السا دة التعلقة بالدولة 
بوصفی‌ما عونا لا مفر مها : وهنا يكين الخطأ الذى أخذ يتضح بالتدر بم لعينالبشرية: 


سس ۳۷ — 


فٍن امسکومات والدول ليست إلا آمورا مؤقتة » کا أن فى الامکان تعديلها » بل لابد 

من تعدیلها حیت تقناسب وتغبرات الحاجات الانسانية وانساع مداها » على أن القوی ‏ 
الاقتصادية أساسية وجوهرية كش » وهی تعتمد على الفسکرات الخاصة بالمللكية 
و السلوك » کا أن هذه الأفكار بدوزها تتولدعن التربية » ولا شاك أن تكوب الأخوال 
البشرية ‏ إن هو إلا ١‏ كتشاف مموعاث من الأفسكار التی رسخت فى عقول الناس 
.و تطبقها » کا أ ن العلاج الناجیح لامتاعب الاجتاعية و الاقتصادية ما موم فی|صلاح كل 
اويل خاطی* وکل فهم مغاوط » وقد دخل العام من ۱۹۱۸ إلى ۱۵۳۳ فى عصر 
.مؤعرات تبذل جهودا بطيئة مجة لإعادة تسکییف شئونه » ولو تا ملت ما دار بها من 
الناقشات لوحدت فا تقدما مطردا » فاا كانت تتشح فى البداية دوح قوميةوسياسية 
محتة » وإذا هی تتحول أخيراً إلى إدراك أو سع وأجرأ لاوحدة التى تجتمتم حتهارفاهية 
«البشسرية للالية والاقتصادية » ولا فى مع ذلك كله ۰ أن الاهبر ورجال السياسية 
.و الصحافة يتعادون ببطء وتسكرار» هذا إلى أن اطياة الاقتصادية أصيبتف غضون ذلك 
پارتباك كير »كا تفشت البطالة والفقر بصورة لم يشهدها العالم منذ أ كثر من قرن » 
إذ إن حيوية الجنس اللشری أصيبت بالعطب » کا أن الامن العام قد تدهور » فزاد 
عدد ارام » و جلت فى الحياة السياسية حالة غير مألوفة من عدم الاستقرار . وان 
نطیل هنا الخوض فى تفاصيل تلك الحن » فإنها قد تسکون مؤذنة بانهيار الضارة وقد 
لا تکرن ومی لا رق ف الزمن الحاضر إلى التهديد بشىء پشبه الانهبار , کا أنه 
الا ازال من الحال علينا أن نقدر ما إذاكان الجنس البشسرى قادرا على إنتاج القوة 
الخلقية , أى الزعامة والاخلاصس اللاز مین | واصلة ذلك التقدم الطرد الذی 3 القرن 
التاسع عثر صفيدة حافلة بالفخار والسرة فى تارم الشى . 


ناس توت 
إخفاق عصة الامم 


كانت عصبة الأمم حنى منذ بدایتها الأولى عصبة محاربين منتصرين » كا أن غرضها 
الهم كان الحافظة على الحدود الت أقامتها معاهدة فرساى ‏ وهی الحدود التق محكدت 
فى رسمها روح الانتقام ما ذ كر نا آنفاً مع جاهل العواقب الاقتصادية الق تنجم عنها » 
ففرضت على النوزمين كا أسلفنا مبالغ فادحة یدفعونها على سبيل التعويض » کا أن شهوة 
القلك التقليدية ادى وزاری الخارجية البريطائية والفرنسية قد اتشحت بغشاء شفاف 
من العبارات الرشيقة . حقا إنه لم تفم على الطريقة القدمة الستعمرات الألانية وراء 
البسار ولا أجزاء كثيرة من الإمبراطورية التركة احطمة » ولکها وضعت تحت 
« انتداب » النتصرين ‏ وهی لفظة مباركة أنتجتها قرحتهم الوقادة ! ! . . فإن عصبة 
الأمم آخدت تلك البلاد ثم سامتها لاحاب الشأن » وحتی الحلفاء آنفسمم ل يبدوا أى 
ساحة نفس في اقتسام اغنام فما بيهم . قنالتفرنسا وبريطائيا نصيب الأسد » وأشعت 
مطامع إيطاليا والیونان والاان هل اموا شورف و کی الأخران: و را کر 
بر رطا نا المظمى والدول الد موقراطة الأخرى عن مواجهة تلاك الحقيقة عا :ازميامن 
صراحة » و ار » فأصبت السياسة التقدمية فى العالم كاه بالشلل من جراء ذلك مدة 
عشرن عاما تقریاً 


وكان الأطفال يعامون فى تريطائيا العظمى مثلا » أن العصية کثل العدالة الدولية 
وتضمن السلام العالی مانا أ كيدا . وصدر عدد لاحصی من الكتب لثبت هذه 
الفسكرة فى الأذهان » ولسكن أطفال الأقطار التق لم حمل على نصیب‌مرضی من,الغنام 
والطيبات الق وزعت بفرساى کانوا يتلقون غذاء عقلیا أقل تهدئة للأنفس . ول تكد 
تنقضى عشر سنوات على أهل المنطقة الواقعة خارج حدود آولئك الذین نستطییع الوم 
أن نسمم باسم امتتصرين ات » حتی أخذ ملایین وملایین من الألمان والمجرييتف 
والایطالیین و الابانبين بين أطفال وشبان بلقنون دروسا توحی بضرورة إجراء تعديل 
عنيف ف انسوية جنيف . لقد شب هؤلاء الأطفال فى عام من الاضطراب الاقتصادى » 


سد ۳۹۸ س 


الى سنبحث أسبابه با أوفى فى الفصل التالی . ذلك أن فيضا متدفقاً من الاستیاء » 
سير بكل مایتصف به الشاب من حيوية وخفة ولين عربكة » کانتجمع سنة بعدأخرى» 
وم يكن يفوت أى إنسان إلا موظف وزارة الخارجية انك أن يتحقق أله لامفر من 
حدوث انفجار دولى جدید . ولکن وزارات الخارجية الختلفة استمسكت بعناد بالمزايا 


الظاهرية الق اعتصر نها من اطرت العظحی : 


عفد آول اجماع تجاس العسبة باریس فى ٩۵‏ من ينابر ۱۹۲۰ ۰ 2 اتعقد بعد ذلك 
بلندن ور وکسل » حى آقم مقرها أخيراً عدينة حنيف قبل انتهام تلاث السنة » وهناك 
عقدت جع جلسانها مند ذلك التارع . 

وجاءت آول إغارة ودن بان تسوية ولسن المظمة بتراء معبة قبل أن نستقر 
العصبة فى مقرها الرسی » فان قتالا اتصف با خطورة فى كثير من الأحيان دارت رحاه 
فىأثناء السنة التالية ببلاد الجر وبواندة ولتوانیا وسيبيريا وفيوى وارکا وآسيا الصغرى 
وسوريا ومرا کش والبرازيل والصين »كا شبت ارب الأهلية بإرلندة » ولسكن فى 
الإمكان اعتبار قدر كبر من هذه الأحداث عمليات تصفية بعد الحرب العظمی - إن 
جاز مثل هذا القول . 


قام الیونانیون بهجوم منظم على الراك انتهى بانهیار عسکری كبير على مقربة من 
أثقرة فى سبتمير ۱۹۲۲ » فطرد اليونان من آسیا الصغرى وثراقيا على بد مصطى کال 
ونهیت مدينة آزمر وأحرقت وقتل فما آ لاف من الناس » وكان الحلفاء قد وعدوا 
ارو اموي فق اا اطرب اظ مامد هة اة ولك آلروسا 
السوفيتية لم تسكن لما رغبة خاصة فى التورط فى ذلك الأمر . ذلك أن تلك العاصمة 
الإمبراطورية القدعة قد احتلها الخلفاء رياسة اطنرال ملن الا جلیزی فى ۱۹۲۱ ۰ 
و لکا ردت عفتذفى معاهدة لو زان ۱۹۲۳ إلى الثرك عقب هزعة الیو نان بعد 
مفاوضات طويلة » ودخلت تركيا بزعامة كال فى دور سريع من أدوار الانطباع 
بالحضارة الأوربية » فأزيع عن البلاد مظاهر النظام القديم ء وهی السلطان والطربوش 
وفصل النساء عن الرجال » وأصبحت ترکا جمهورية » ومع أن القسطنطينية ردت إلى 
أصحابها السابقين » فان ( کال ) احتفظ اعته أنقرة . ۱ 


كانت السنوات الى أعقبت توقیع معاهدة فرسای سنوات محنة قاسية بألانيا » 


سب ۳۷۵ س 


فان تلك العاهدة حكنت على الندحرین بالاعتراف على أنفسهم عسئولية المرب وبدفع 
تعویضات فادحة للظافرن . ومن الجلى أن القصود من ذلك هو استعباد السكان اقتصاديا 
مدة جيل أو أ کش . فسکان عامهم أن يشقوا ویکدحوا ویقدموا القرات لیستهاسکها 
النتصرون . غلى أن ذلك كان ينطوى على عقدة خطيرة .إذمن الواضح أنهلاسيي ل إلى 
تسديد هذه الغر امات الباهظة إلا بالسلع الصدرة » فلو صدر عن النبزم فيض كير من 
السلع السدرة » لأدى ذلك إلى تعطیل المياة الاقتصادية لدى اللفاء الظفرين ۰ لذلاث 
اضطروا إلىأن حبطوا أنفسهم محواجز من التعريفات ال ركية لوقابة عمالهم » حیث إنه 
لو فرض أن الألمان جنحوا حقاً إلى عيشة الكدح الشديد التواصل لسداد الالتزامات 
الفروضة علمم 0 01 استطاعوا التغلب على تلاك الشواحز 0 واظلوا بعك ذلك مثقاين 
اقتصاديا ما رتسکدس لدم من منتجاتهم غير الستهل سک . 

ولا تروى لك الخحلقة الثاللة من القرن العشرين إلا قصة اهود التعسة الحائقة الى 
بذلتها ألانيا والغسا الندحرة للحصول على درجة مقبولة من العيشفى ظل تلك الظروف 
القاسية » والا قصة امتناع فرنسا وبريطانيا تماما عن النظر فما يلقون من صعوبات 
لاسبیل لم إلى التغاب علها وعن عنم على معاودة ماکان هم من ادترام الات‌ومن, 
مشاركة معقولة وشريفة فى الشتون الأورية . وفى غضون ذلك كان ذلك الیل من 
الألمان يكر سناً ويتجمع مرجلا ضخا من الطاقة المانقة النافرة . 

انی ی أسرة هوهنزوارن بفرار القيصر إلى هولندة فى نور ۸ وآعشت 
فراره ساسلة حاولات لا نشاء پور ية اة ۳ وصق محال هذا الفصل عن تفصيل 
امرات الاقتصادية العنيقة التى ألت بالدولة الألانة والعيوب الى لم کن مفرمن ردا 
فہا ¢ والعزم والتصمم العتيد القاسى الذى أبداه السیو بوانسکار به على ازال عقوبات 
العاهدة بهم إلى أقصى حد » إذ إنه كان بری أن لابد لألانيا من أن تداس بالأرجل ۶ 
ولعل ذلك أقصى ما بباغه قصر النظر السیاسی . وسرعان ما احتلت الأراضى الألادة 
احتلالا تأديبياً » ورابط بوادی الروهر جنود سود من السنغال ‏ وهی إهانةختفرها 
الألان بسبولة » وبذلت ضا محاولة ‏ لسلخ منطقة الرين عن ألانيا وإنشاء #هورية 
بها نحت رعابة الفر نسيين » كا حدثت بالبلاد عدة ثورات شيوعية . وظهرت إلى عالم 
الوجود ديكتاتورية ملسكية بزعامة انرال لودندورف دامت آیاما قليلة ,عديناميونيخ » 
وکان الد کتور شترزمان ( ومعه الرئيس سرت ( یکافح يكل جهده فى براين فى ظل. 

( ۲ س تاريخ الما ) 


ليس مت 


هذه الوبلات جيم فى سبيل الحافظة على ضم شتات الانيا فى ریم حرد ٠‏ 


ودا ألمانيا غار 4 ف حضم هذا الار تراك الضى خد صوت جد بك تفع وملا 
الأسماع .كان صو تا غليظا it,‏ العضب ثرا له »ولسکنه كان ول ما کال كس بدملايان 
من الألان الذين حن جنو مم . خاصة مهم و اهير شراب ما بعک ارب المزایدی العدد. 
« لقد خدع الأعداء آلانبا وخانوها » - تلك هى النغمة التى أخذ خرب علما ذلك 
الصوت ؛ « ولابد من جهد فائق لإرجاعها إلى مكانة العزة التى كانت محتلها قبل 
۱۹ ۳ مهما ا التضحة الى تبدل فى سييل ذلا ¢‘ 2 قول ااصوت ۱ إن 
لاتا لم زم قط » لأن ذلك ضرب من الحال » کا ما غدر بها من الداخل . إذ 
خانها بو جه خاص رعاياها الهود وآرباب الفسکر فما ورجال الشيوعية الدواية . فلا 
بد لها من العودة إلى تقامما العنصرى ٠‏ إلى حياة الحارب العنيفة ااتى كانت للتیوتوف 
الأرى » » ذلك هو صوت تعاش مسوى اسه آدواف هتان » لم تكد تستمع له 
" الأذان حتى كان له صدی لاسبيل إلى رده فى قالوب طيقة الشاب اشائلة لثم ايدة العدد 
الذين صارو !1 نذاك يعيشون دون مطمع معقول لهم فى الحاة » وتكونت على تلك 
الفكرة منظمة أخذت تامو وشتد عودها . وقام علها حزب سیاسی عسکری هو 
ارب القوعی الاشترا ی 7 النازی ) ۰ 


وکانت منافسة الهود الاقتصادية والاجتاعية بالاضافة إلى اصرارم الزعج على 
العيش كشعب منفصل حتاف فى کثبر من الأوجه عن الروح القوى العام » سبيا فى 
اختصاص الشعب لهم لا بالعاملة الانتقامية فقط بل و بالهب آیضا ؛ ولا تسح لجال هنا 
لتتسع حظ ح رکه النازية هذه من التجاح وتقلیه بين العاف التمرد والفوة والساطان » 
ولا كفاح العناصر الأ کش اعتدالا فى الحياة السياسية الألمانية فى سيل إيقاف تيارهاء 
ولكن الى حدث أن هتار أصببح فى ۱۹۳۲ مستشارا الاميراطورية » کا أنه وقف 
عندذ على أبواب السلطة العليا فى البلاد . 


والظاهر أن الديبلوماسيين ورجال السياسةكانؤا طوال مدة ارتقائه مدارج القوة 
لايقدرون قوته حق قدرها » فلم يدرك أحد إلى أى حد آصبیح ذلك الرجل عثلا. 
لشاعر الغضب والكرياء العميق الى راحم فى نفوس الألمان » کا أن التفكير فا 
تمل أن بحس به وأن يفعله ذلك اليل الجديد من الألمان أبناء الحرب العظمى وما 


ل ۳۷ ل 


بعدها »كان فوق الطاقة العقلية لوزارات الخارجية ؛ ولا تزال السياسة الخارجية اعبة 
حمقاء » تدور بين الميثات العنوية الق بطلق علما الژرخون أسماء جرمانيا ولافرانس 
وریطانیا وهم جرا » مع الوثائق والساومات السرية » فهی لاتتناول الأجسامالبششرية 
إلا حين تلجأ نهائيا إلى الحرب » ولاءزال واجبا علها أن تستسكشف البيولوجياالبشمرية 


وكانت تحدث فى إيطاليا أيضا أحداث ظهرت فما على الفور أوجه خلاف للحركة 
النازية » ( ذلك أنها لم تسكن مثلا تعادى الهود ). وکا مت ال رکتان ز ادآثر|حداها 
اللحوظ فى الأخرى . أجل إنهما كانتا فى البداية مستقلتين ماما » وكان زعم إيطاليا 
هو بليتو موسواينى » وكانت معلومات كل من الرجلين عن صاحبه طُئيلة جدا فى 
می‌احل حياتهما العملية الأولى » ولکنهما مالبثا حت | كتشفا فا فما بعد أوجه العائل 
بهما فى ثىء من م الدهشة . والرحلان هما الهرة الط. اور الاحیاعی 2 5 
وأعنى بذاك أنهما نظما طبقة الشیاب التمردة احرومة من کل هدف الى تظهر الا 
فى کل قطر يتحطم اقتصاديا » ومنحوها وسيلة للتعمير وإظهار الناشط . 


بدأ موسوليق حيانه اشتراکا ثوريا » ذ كان عررا لصحيفة اشتراكة هی 
الأفائق اده« » واشتهر قبل الحرب بأنه زعم جرىء وقوى . فاختلف مع معظم 
زملائه اليساريين حول مسألة انشمام إيطاليا فى تلاك الحرب إلى صف الحافاء و استقال 
من رئاسة حر ار حرف الافانی وأصدر IL ۵2010 del, Italia i‏ ليشرح فما 
آراءه . حتی |ذا وضعت ارب وزارها دون أن تحظی فما إيطاليابأىامتيازءسكرى 
عظم » حدث بالبلاد الشىء الكثير من الاضطراب الاجتاعی وبضع حرکات ثورية 
متنائرة . وكانت الحسكومة ضعيفة مترددة حت لاح لكثير من المراقبين أن فى الإمكان 
حدوث القلاب شيوعى . وأحس موسولینی بنفس القاق القوى الذى أحسه هتار » 
وشرع ينظم حركة قومية من القمسان السود هى حركة الفاشيستية » ويدعو بقوة إلى 
کون 5 مة حازمة لاتقوم فقط على ماهير الشعب بل على رجال المال والأعمال 
أيضا » فلق من کار الاليين ورجال الصناعة تأ بيدا جسما » ولدلك لأنهم كان لديهم ف 
حتمل فكرة مبالغ فيا عن قدرة الثوريين الجر على ازع أملاكهم وأموالمم »کا 
ساوره اقتناع مق بأن فى 0 تعکر فى ذلك الغا مت أدى الفرض منه نم 
للاضرابات » ومن سوء حظهم آم بالغوا فى الخوف من الجر وفی الاستهانة بالسود » 


نت ۳۷۳ 


على أن موسولینی لم يظهر فى أبة حلة من مراحل حیانه أى ميل إلى اعتبار نفسه 
خادما لرءوس الأموال الخاصة . ذلك أن نظريته فى الدولة التكاملة الأفراد الوحدة 
امود كانت تنطوى ضمنا على سکم صارم جد فى تصرفات الفامرین الاقتصاديين 
الأفراد 1 

مت حركته قبل حركة هتا بضع سنوات » ولعل مرد ذلك أن شباب الطبقة 
الوسطى بالدن الإيطالية ل يبادوا فى الحرب بنفس الدى الى بلغه مقتل نظر امم عند 
الألمان » وهبت على البلاد حملة إرهابية قوامها الغارات وال جلد والاغتيال قام مها آتباعه 
ذوو القمصان السود وكبحوا بها ماما إرهاب التموسین الشيوعيين الؤمئين عبدآحرب 
الطبقات » وحدث الزحف على روما فى أكتور ۲ وهو اسئلاء مطلق عل 
زمام السلطان بيد النظمة الفاشية » وءنذ ذلك التار بع أصببح ارتفاع شأن موسولينى 
سريعاً لابموق سبيله عائق . لقد سبق ضريبه هتار محوالی عشر سنوات في الوصول 
إلى السلطة الديكتاتوربة . 

وكانت الظروف والأسباب التاثلة فى كل أرجاء أوربا وبلاد الصين واليابان تبعث 
على قيام نوع واحد متاثئل من الکناح ونننج تاج ماثلة تقریاً » وکان اليساريون 
الشديدو السك بلا هوادة بالیادی* النظرية حطمون النظام الاجماعى وااسیاسی 
القديم فى كل مكان » ويتشاجرون فما بينهم کا کانوا يريثون السبيل فى كل مكان. 
لقيام الزعماء العسكريين والد كتاتوريين « أى الرجال أولى القوة » ۰ الذين ينشئون 
حكومات أساسها الحسكم الشخصى الفردى الشديد ويقمعون بصورة آشد وأعنف حر بة 
الكلام وحرية التصرف السیاسی ولاببيحونها إلا لأنفسهم . فأما البادى* الى كانوا 
يعتنقوتها فأمر ل يكن له وزن ؛ فرماكانت هى الشيوعية أو الدولة التكافلة ؛ وماكانت 
تلك البادی* إلا حالهم التى ثم عليها وأفعاهم الق يفعلون . إذ ما الأهمية الى تعود فى 
النهابة من بلوغ منصب الدكتاتورية بالطرق غير الشروعة سواء أكانت پساربة أم 
عينية . لاشك أن النتيجة العملية واحدة فى الحالين . وهجر الناس بكل مكان تكله 
دكتاتورية » کل حت عامی‌خلاق وكل مثل عليا دولية وعادوا إلى نزعة الدولة القومية 
العسكربة » وكانت الد کتاتو ربة الروسية أشد الك کتانوریات ميلا إلىالسل » ذلك نما 


۱ كانت قائعة بحدودها وحاوات أن تتعاون مع عصبة الأمم ذات الكيان امزیل » على 


أن الان وإيطاليا والیابان راحت تعامل النظمة السيئة السکون بقدر ميراد 
من الاحتقار ۰ ۱ 


س ۳۷/۳ س 


كانت اليابان كاملة السلا والعدة ! وظات کمظم الحلفاء المتتصرين محتفظة بتسلحها 
بعد ار ب ؛ وکانت تعد العدة اصرف آنظار شیامها القلق بجوم تشنهعىالصين المائلة 
الشبعة بالفوضى ٠‏ على حين راحت ألانيا وإيطالياً تبذلان جهودآً جبارةفسبيل تحسين 
احسام جيلها الناشىء وتعويده على النظام » وتعملان على النروض بقوانهما الجويةمهضة 
قوية عاتية » وكان فى سلح الانيا مناقضة لعاهدة فرساى » ولكن إيطالياكانت حرة 
لابقيدها ذلك القيد . وهكذا رادت مدارس تلك الك ول الثلاث وكافتهاتيث باستهرار 


ف الشسبة دوح العدوان الجر : 


وقد حدث فى بعض نواحى آوربا أن التخوم التى رستها العصبة لإتنفذ أبدا » فان 
مديئة ثانا مثلا الى منحت لدولة لتوائبا »> قد تقائل عليها الروس والبولنديون ٠‏ 
واللتوانيون » ثم ظلت فى يد البولنديين » وعلى سبيل التعويض استولت لتوانیا على 
الدينة فى ۱۵۲۳ واستولت معها على ميناء مل من الحامية الفرنسية الى وضعتها بها 
ا ثم تركت المديئة للتوانيا في النهاية . 


وتبدى اليل إلى إغفال شأن قرارات العصبة منذ وقت مبكر أيضاً عندما اغتالت 
عصابة يونائية جنرالا [بطالیا يعمل فى قومسيون الحدود الألبائية اليونانية » وعند ذلك 
ضربت إيطاليا جزيرة كور فو بالدافع دون انتظار لتفويض من العصية وطالبت اليونان 
بالتعويض . ثم سوى الموقف باعتاد العصبة لما عملته إيطاليا . 


وهناك مصدر متاعب آخر هو مدينة فوع » وهی مدينة منحت لكرواتيا » 
فأغارت عليها قوة من الغامرين العسكريين بقيادة الشاعر الزهو بنفسه داو زیو 
فى هجوو ء وبعد أن تبادلتها الأبدى عدة مرات صارت ملكا لابطالیا إلى 
الد منذ ۱۵۹۲ » وطبيعى أن هذه / تكن إلا أمورا صغيرة 0 5 والكنها 
كانت تحذبراً لاباس به ينذر بقلة التقدير الذى كانت نحظی به فى أعين الناس 
قوانين العصبة . 


وكان الششرق الأفصى هو الیدان الدى جلى فيه بطلان القسوية العالمية لاعصبة لأول 

رة على نطاق واس 6 وم بظور أى واحد من رجال السياسةوا! تد یی اه ر بان ااوفرن ۱ 
1 خلقوا العصبة وأداروا مقاللد شثو ما نذاك » أنه كان فهم فما حيدا المشكلات 

الخاصة العجيبة لجتمع رعا بلغ عدده أربعائة ملیون إنسان » وقد انار هکله السیاسی 


سياس ل 


القدم والاجهاعی والاقتصادى فى مدى جيل واحد » ذلك أن الصين تسكن فى نظرمم 
إلا واحدة من تلاك السكائنات الأسطورية ذات الوجود القانوی [أعنى دوة ] | كار سا 
أو ریطانا أو آلانا » التى كانت تستمتع بوحدة جع شملها » و التى نستطیع آن‌تقاضی 
الذول ویقاضونها » وأن تقوم بالتهدات وتتحمل الديون وتتجشم الجزاءات ۰ وبا 
الصين غارقة فى جة هذه الفوضی الشاملة » أخذ نفر من التعامین الصینیین يتمثاون 
الان میاه مور معوية جد الفا | منظمة هی الكومنتاج التى ظلت 
بضع سنوات بعد ۱۹۱۲ تکافح فى سبيل خلق «وطنية » ذات طابع عصری بالصين. 
ول يكن مفرمن أن حدث فى ذلك القطر الحائل خلافات عظيمة فى الرأى وف ااشاعر 
احلية الإقليمية » وأن تنوك بها افرص العظيمة للصوصية وقطع الطرق » وما زاد 
الوقف تفاقا أنه على الرغم من كل ما تدعيه العصبة من احترام القوميات » سامت ٠‏ 
للبا بان مقاطعة شانتو 3 الى استولت عليها ألمانيا قبل الحرب » ثم تخلت عنها اليابإن 
ثم عادت فاحتلتها ٠‏ ويضيق هذا الكتاب الوجز عن متابعة ظهور وتواری الزعا, 
اختلفین » آمثال صن‌یات صن ذى الزعة العصرية » والجترال السیحی فنج » والغولى 
تسام تسوان الذى کان بهدف إلى العرش الامبراطوری » کا بضیق عن ذكر 
تنقلات قصبة الحكم بين بكين ونانکین وکانتون » وأدوار كراهية الأجانب 
والانقلاب علمم » وتوالى تدخل الروسيا السوفيتية واليابان فى شئون الصين المريكة» 
واسكن ما لبث الناس أن تبينوا جلياً أن اليابإن هى العتدى الا کر يلاد الصين + 
وأنها أخذت على عاتقها أن تواصل طبقاً للتقاليد الاستعيارة قبل الحرب العظمى الضی 
قدماً حتى تسود آسيا الشرقية سيادة شاملة . لذا فصلت منشوريا عن الصين فى ۱۵۳۲ 
واعتيرتها دولة رة تحت هيمنة الابان . 


وفى غضون ذلك أخذ التطور المطرد للطيران وإمكانرات الحرب الجوية يغير روس ٠‏ 
المتاعب الدولية بالعالم أجمع وإن غيرها إلىماهو أسوأ. واسکن جیع‌وزارات الخارجة 
أبت أن تدرك أن هذه الأساحة الجديدة لابد أن تعدل طرق الهرب البرية والبحرية 
القدعة » وقد أصبحت الفواصة من حیث قوة التأثير أداة حربية قدعة الطراز» وحلت 
حلها قاذفة القنابل السريعة »ا أن كل الأفسكار القدعة المتعلقة « بالجهة الرية م » 
« والطرق البحرية » قد صارت إلى اضمعلال وزوال » وكانت الدول المالة إلى 
الانتقام والعدوان أرهف اع اخشانتا بهذا التغير فى الظروف , لذا راحت تنمی 


نت ۳۷۵ سب 


ات اء من القرن » فإنهما آدرکتا بغتة 


عسکری لا بنازعپا فيه منازع فى « العشر؛ 
أنهما فقدنا تغوقهما الجوى ابان الفترة ااتی تسمما باسم ر #لاثینات الخوف » © وم 
برح ددح ألماننا الجديدة بزعامة هتار وجود ج وإبطاليا الفاشية بزداد على الأيام 
حسارة . فأخذا بواجمان دول الغرب ةة واطمئنان مبزايدين > وأدركت الطائفة. 
العسكرية بالیابان قيمة وزع التفات آوربا فزادت من عدوا لما على الصين » ومن ثم 
شرعت الميوش اليابانية لتق تسيطر 7 نف على منشوريا فى غزو ولابة جهول فى ماية 


۲ قلغت سور الصین الأعظم فى ۱٩۳۳‏ . 


و تسكن أى من بريطانيا أو فرنسا أو الروسيا راغبة فى الحرب . فان‌تعود علمم 
إذا نشبت إلا مخسران كل شىء وعدم اكتساب أى شىء . ول تسكن واحدة منها 
مت إرشاد سياسيين كبار مم آراء عميقة واسعة الأفق أو إخلاص فى إعائهم بالعصبة 
کاداة من آدوات السلام > ذلك أن الدول الى سموتها بالدعقراطية كان يعوزها. 
الا مان بكفاية . وسياتها هى کا أن ثلاثتهن کات تمزقها ‏ على أشكال محختلفة - عوادی 
لتاعب الاقتصادية والالية الخاصة بكل > وراحت الدول العدوانية الثلائة فى خاط 
یب بين التهديد الحقيق والنهویش والباف - مز ق معاهدة فرسای وعصبة الأمم 


عزقاً تام ونهائا . 


فا اقبت ۱۵۹۳۵ حق شب حلاف حاد بين إيطاليا والحيشة ء وم تلبث إيطاليا أن. 
خاضت فى خرف 1۹e‏ غمار درب عة لفتح رلاد الحدشة» استحد‌ت فا شر رحة 
ولا هوادة القنابل الحرقة والغازات ااسامة حت انتصرت على الحيشة فى مانو ۱۹۳۰ > 
لى أن الإيطاليين وجدوا الحيشة قطراً ,صعب علمم استبطانه واستغلاله . 


وفى صيف تلك السنة نفسها واجهت المسكوءة اطهورية عدريد أزمة عصيبة بعد 
أن أضعفها صراع مرير مع الوطنيين ومتطرفة الشیوعیین القطلونين ؟ إذ فوجثت 
بعصيان عسكرى يقو ده المنرال فرانكو طلى راس اجنود الرا كشبين وتؤيده فى السر 
الانيا وإيطاليا . وقد أخفق ذلك العصيان فى القيام بشورة مضادة مفاجئة لأن الأسبان 
التفوا حول راية حكومة مدريد كارت ف قد اطي رس عرزب رز از 
مدة سنتين » كانت الانيا وإيطاليا زدادان على الدوام اشتراكاعلناً فما . فكان 


سس ا الس 


الغبرون يضربون الدن بالدافع كل قسوة » حتى قتل فى هذه العمليات اطربية الجديدة 
أسبة لم سبق لما مثيل من النساء والأطفال . ومع ذلك فإن أحداً لم بعلن اطرب منذ 
البداية إلى النهاية » وفي نفس امین كانت ألمانيا وإيطاليا من الناحية الدولية فى حالة سم 
مع إسبانيا » مثلما كانت اليابان من الناحية القادونية فى سلام مع الصين . 

وف دیع ۸ اجتاحت جوش هتار ؤأة بلاد الما وضمتها لألانا فى تحد 
صرح امنع الى نصت عليه معاهدة فرساى في هذا الصدد » ول تلق اط رک a‏ 
مقاومة فعالة لا من داخل الغسا ولا من خارجما » ومنذ ذلك الوقت صار هتار (ومن 
ورائه موسولينى حليفه التبقظ ) النسلط المت بصورة ملحوظة وشعورية فى شثونالما» 
ا زاد روز ألانيا النازية بوصفها الدولة المزيزة اطانب السموعة الكلمة . على أن 
الخوف من المجوم الجوى ( ولعله كان خوفا مبالغاً فيه ) قد شل الدول الديمقراطية عن 
كل فكر أو حركة . وعندثذ ابتدأ سباق جنولى على التسلح يفوق فى فداحة تسکالینه 
و إا که للدول السباق الذى انتهى بنشوب ارب المظمى ۱۵۱ س م ۱۵ . 

إن عدم اتباع سياسة رائدها المزم والبساطة فی غلك اللبة الدولية » ور كرا 
آمیکا وفر سا و ریطانیا بل حق لقتها پنشمها » آمور ان تتضح إلا ذا آدرکنا أن کل 
واحدة من هذه الدول صاحبة السلطان والقوة فى الاضی القریب كانت تقاسی من 
الاضطر اب العام الناجم عن الظروف الاقتصادية التغيرة وااتى بساء فبمها ون اختلفت 
صور العناء فى كل مئها . فإنها هی أيضاً كان حدث ما اتقلاب جوهرىفطرائق الإنتاج 
واضطراب ف التوزيع أخذا يقضيان على الطاب المستديم للعال الداتمين » کا أخذا مع 
مضى الزمن وعو الصغار يضعان ل طبقة العالالدرية القديمة طبقة آخری من العاطلين 
القلقين الساخطين ؛ وظهر ر ذلك التوتر بالولايات التحدة فى شكل هبوط فى استهلاك 
السلع » ولماكان استهار الأموال قد انتثسر انتشاراً كبيراً جدآفى أثناء الحربءثم ف‌فترة 
الاستقرار الالى بعد الحرب » فقد نشأ عن ذلك تهافت الناس على بیع الصكوك الالية » 
ومن ثم تولدت عنه أزمة مالية » ول تلبث الأزمة أن مست عددا كيرا من الصارف 
الأريكية كان حرا قبل ذلك من كل رقابة مالية » على أن البلاد کانت‌حسنة الحظفى أثناء 
فترة الذعر الالى ۱۹۳۳-۱۵۳۱ الق نحمت عن تلاك الحال ؛ إذ وجدت على رأسها 
زعما هو فرانكلين روزفات . فوضع البنوك نحت رقابة لم سبق شا مثیل‌وحول وجبة 
الدول من البزعة الفردية النقليدية الق كانت تسکدس الثروات وتبدد موارد البلاد فى 
عملية التكديس تلك إلى اقتصاد مرسوم العلة مطبوع بالطابع العصرى » هو حركة 


نت ۳۷۷ ست 


النظام الجديد لدعم ۱۷۵ 76 . ولکن ذلك لشروع كان يتطلب قدرا من الطایع 
الاشترا ی الدى بستازم بدوره طائفة من الوظفين الدنیین يزيد عددها كثير؟ عما کان 
اليه من الرجال الدر بین والتعین > وکانت دماثة أخلاق الرئيس الدید شا فى تأخير 
أعماله منف البداية کا عوقته اقسامات وزرانه وطق أفقهم فضلا عما بستشعره النظام 
القضائی الأمر یی من الحسكة العلیا فنازلا سمن التحيز العميق للجهد والبادأة الفردیف» 
.وكانت آمریکا لا تزال تقاسى الالام اللرحة من تلك التجربة الکبری فى الانشاء 
والتجديد فى ۱۹۳۸۰۰۱۹۳۷ يوم بدأت تهب عل مها ول بوادر احغال لشوب اهرب 
.فى الما 0 . فأخذت تدرك الخطر الذى قد ده كلا من منطقة الساحل الشمرق 
.والغربى لو أصيبت الإمبراطورية البريطانية بأية کار 2 خطيرة »> أن الخطر الجوى 
اعد زان قوم دايا واضعاً للسان أكثر فأ كث ركلا زادت حجوم الطائرات 
.وسرعتيا . هذا 7 أنه لاح أن الاستعداد للحرب قد یمود على البلاد بتخفيف ا 
البطالة » لدا فإنها وإن ظلت تماق بأحلامها فى العزلة قد انساقت بدورها فى سيا 
التسلح ا 7 زمه من قيل بريطا نبا وفرنسا. 


وتراكت الصعوبات الاقتصادية فوق رأس بريطانيا العظمى . فإنها سبقت ایکا 
بأشواط ف ثورة اأشعب على الى إ1 ر القوی ۰۶ حيث فرصت ضرائب باهظة دا على 
الدخلی ٤‏ وقررث ضربة 5 ار کات وصرفت لاعاطلين معاشات سد الرمق أو نكاد » 
.وبذلاك آسدت شیج ا ان اه ورى وان كانت طيقة الشیاب ألء اطل با تقسکع ۴1 
الطر قات 0 وم عبو على أنفسهم وعلى ا جتمع اا 5 على أن شون الصحة والتهوديب 
وزيادة التعلم أو الاستفادة من هذا الشباب اليائس البتشی ۸ تلق إلا عناية قليلة 
ی 4 إذ إن صاحب الثروة الغردية وصاحب المهد الفردی والالبة ۱ لفردية كانوامن 
القوة السیاسية بر طاتا العظمى ميث منعوا کل تطبیق لمذاهب الاشترا كية فى 
الصناعة أو الوارد الط معية 1 و نز مت ريطا ۳ با العظحی بدورها فى AY‏ إلى آن‌خطر 
:ارب أمر واقع و أخدت تأسأ اق كارهة مع وة بة العام فى مار العيودية لاضرورات 
العسكرية . أدرك آذکاء الناس بأنه ما دام استقلال الدول القومية ذات السادة 
e.‏ ¢ وتعلم الأ كاذيب العنصرية مستمر | بطرقة منظمة » والتحيزات القومية 
.والثقافية رافعة الرأس » وکذلك ما دام نظام الامتلاك العقم لوارد الثروة من أجل 
ا الفرد ۳۹ » وما دام التلاعب الای فى سل وطح اليد على المتاسکات‌مستمر | ۳ 


— ۳۹۷ — 


فان دح بزداد الاضطر اب وعدم الاستقرار الضارب أطنابه الأن يننا 7 أن دح 
الا والشکر الشری کرس إلى ی حد لخدمة تدر مات اهرب وعودیاها 

و ماو فا وش ندال 'زداد ل الأيام هدا و تدمرا والواقع آن‌حنسنا الشری 
يتهدده أوع من الجنون السکری » الذى قد ينحدر بنا خطوة طوة فى طريق حرب 
قاسبة رجع 5 القيقرى 0 ومموى 8 إلى حاة لا يلذ شا شى” إلا لا واليغضاء 
واشمو ات البدائة 4 ولا م مم م إلا بفضائل قل لا رید اوز |1 یلد الاسیرطی . 


على أن ا کتشاف الاحاهات أسبل كثيرا من الاهتداء إلى الدواء » کا أن 
ما أثفقه ات الاشترا کین والاقتصاديين من نشاط عقلى فى سبيل تشخیص متاعبنا 
وتعيين سياسة تقوم على التسكيف » قد ای بسبب حاجاننا اللعة کل احتقار . فلقد 
لا محمی من الموتمرات والاجعاعات وأعلن اشیء الكثير من التصرحات 
وظهرت ترترات عظيمة من التفاهات وأنصاف القائق التى لا رابط بينها » وامتلات 


الأفاق بدعوة السآزر والتناسق دون أبة اة بالدات 0 وعم العام اليف على شىء 


اسه السلام » دون مبادرة عظيمة إلى إنشاء حیاة سليمة وقوية وخلاقة . ومن العجيب 
أن كل دعوة لاتهدثة والسل تنطوى على عنصر جسم من الكسل والتراخى » وإذا 
قدر للناس يوما أن مجمعوا فى أيدمم من القوة » ما يكفل قيام منظمة لاسلام تتصف 
بالكفاية فى آرجاء العالم وصیانتها » فلن تم ذلك عن طريق محاوف بالورود خال من 
کل مقاومة . ألا ری أن السم لروماف ودفصده عدم كان عرة الاست بلاء و المع 
فكذلك السلام العالی ( Pax Munid‏ ) پتطلب_ 6 کید تصمما وعز مآ راسا 
ومعالمة حازمة لكل فنع أو معاندة . 


افصلا ن ستو 
ارب العالمية الثانية 


سنقص الآن فى تفصیل نبأ الأحداث التعافة الى أدت إلى نشوب المرب الق, 


. لا زال رحاها ندور البوم(۱) 


ففى مارس ۱۹۳۸ اقترح المستر لتفینوفوز بر الخارجة الروسية أن تعقدحکومات. 
بريطائيا وفرنسا وأمرء كا والروسا السوفيتة مؤكراً لاتباحث فى ضرورة القيامجتمعين. 
شا مشترك لمنع العدوان في المستقيل » وخاصة فى أواسط أوريا . وم ندع انا ولا" 
اطالیا ولا اليابان للمشاركة فى هذا التشاور > وذلك کا قال الستر لتفنوف : : و لأا 
لا رد أن نتناقش فى آمر العدوان چ المعتدى نفسه » وكان ذلك اقتراحاً ۳۹ 
سيطاً رعا أمكن به جنب الحرب الأوربية اما أو القضاء عليها على الأقل قبل أن. 
تسل دان 1 اهة الشوع. ة لدى الأغلبية البريطائية الحافظة کان. 
آقوی ا من خوفها من الخطر الألالى . وقد ظل هذا الاقتراح الى ردد صدا 
ستالين فى مارس ۱۹۳۹ ومولوتوف فى مابو » سياسة الروسیا العلنية الدائمة إلى ما قبل 
إعلان اهرب على ألانا بوقت إسيرء حق بعد أن ظهر أن كلا من ريطا نيا وفر نسا قد. 
أبت أن تتضامن مع الروسيا لخاية الولایات الباطيقية من ٠‏ الاعتداء الألالى . 


وكانت الخطوة التالية فى البرناميج الألمانى هی القضاء على تشیکوسلوفا کا . فإنضم. 
السا لألمائيا حعل ذلك اليلد الصغیراشام القوی الشكيمة حوطا الالان من ثلاث وا اج». 
وعندثذ بدأت أبواق الدعاية فى بث دعوة صاحبة لجلة دفاما عن الألان الذين أصر 
واضعو معاهدةفرساى عسکا بفسكرةالتخوم الاستر اتيجية ار بية على طحم م إلى بوهيميا». 
وتات ذلك تهديدات بإعلان ارب وبعءض مفاوضات هزلية عجيبة: والواقعأم اكانت 
هن لية وعجبة حقاً ء فلن اختارت آلانا أن تواجه العالم فى شخص نون معندقاس ». 
وح ب سس 


(۱) كتب المؤلف هذا الفعل قبل أن تنتهى المرب کا هو واضح من السياق . 


۳۳۸۰ میت 
فإن بريطانيا دورها قد وقع اختبارها على الستر تشمیران الفرور عدم السکفابةالعاند 
الغر ریسا للدولة . ذلك أن غدوانه وروعاه إلى اا فى سنتمير ۱۹۳۸ أصريدت 
اليوم مصدر الأسف الشيد والهائرات الربرة لدى كل إنجليزى ذى » واسكن لايغرب 


عن الال أنه عندما عاد إلى مطار هسان بعك تاه عن الد كتور نيش و نبده‌الضرورة 


الواضحة القاضية بالبادرة إلى فع ألمائيا قمعا حماعيا مشترکا بين الروسيا وفرنسا 
.وبريطانيا وتشيكوسلوفاكيا » وبعدتسليمه كلميزة عسكرية امتازت بها تشیکوساوفا کیا 
وحصوله مقابل ذلك كله على قصاصة. لا قم لما مدن الورق قوقع هتار ¢ وذلك عندما 


: أعلن هور اجتمع بداو ننج‌ستربت : 9 له السلام فى زمئنا آماالاصدفاءااطیبون. و اف 


Çi‏ الآن أن تعودوا إلى بیوتسکم وتناموا فى فراشكم قربرى الأعين» . وانطلقت 
آلسن ااهیر هتاف الفرح والسرور » وهی حقيقة ينبغى أن لا ننساها أبدا » وذهب 


:امور إلى بيته لينام قرير العين . 


ومن البدمهيات فى تدبير الطبيعة ونظامما القاسى الربر أن جزاء ااقة والضعف 
کون على الدوام شديدا صارما كجزاء ار عقوالاجرام‌سوامپسواء » وهاهىذى بريطائيا 
.ومعها البشربة جماء تدفعان من القلص الدتىء ما قضى به الشرف والواجب. ذلك أن 
اا لمانا لم تبر بتعهداتها لحظة واحدة » ولایکاد أحد إصدق البوم أنه كان يوذ أن يلغ : 
إنسان من السذاجة وسرعة التصديق مبلفاً مله يعتقد أنها كانت تنوى حقاً أن تبر 
بكلمتها . وظلت آلانبا ساهرة متيقظة »على حين أن شعب إنجلترا «أصدقاء الست رتشمبران 
الطببين» ذهب إلى فر اشدقربر العينء وتقدمت ايوش الألمانية إلى الناطق التشيكية| لحددة 
لما ثم واصلت سيرها .. فأثارت استياء السترتشمبرلن‌وزالت نشیکوساوفا كيامن الوجود 
فى مارس ۱۸۳۵ ء وأخذت مصانع سكودا تلتج الذخائر لاجيوش الألانية التى أخذت 
قوتها تتضاعف عرور الوقت . ولم ثلث بولندة والجر أن وثنا شراهة على الدولة 
الصر عة » غير آمة عا قد بصیها هی ناسا . فالتهمث بواندة منطقة نشکن Tesclen‏ 
بواستوات الجر على سليخة من منطفة أو كرائيا . 


ول ترك پولندة مدة طويلة تهنأ فما بسلام بامتلاك آملاکها الجديدة . إذ نها كانت 
ادف الثالى لازحف الألالى . وهنا جعلت مسألة دائزج سبباً ظاهريا لاخلاف الواضح 
اللعروف . وأخذ الوقف يتطور سريعاً » ولكن تردد الستر تشميران وبلاده بريطانيا 
أصبح يدعو إلى الزيد من الرثاء . ومن قبل » جبنت بريطائيا عن الدفاع عن 


وگ 


A — 


تشی‌کوساوفا کیا » وکان ذلك راجعاً إلى ح د كير إلى خشیتها من البلشفية وشک وکا 
فما . وكانت لاتزال فما بظهر تصدق قول هتار بأن غرضهالحقيتق هو نحطم الشيوعيةء 
کا لاتزال تداعما الامال فى أن تزحف آلانیا شرقا » على حين أن کل مافعلهالغرب هو 
القيام بالدور غير السكريم ون يكن مرتحا س الذى يقوم به متعقبو العسکر ات. 
ولسکن بولندة كانت ا حكومة اتید اد ية ان المعارصة 0 رحعية و کاو ل € 
كانت تناصب الروسا العداء » هذا إلى أن الستر تشمبران كان يكابد الالام بسبب تزاید. 
نغور الناس دن مغام ر انه ف ميو نیسخ» زتولدت ف نفسه روح انتعامية شد دة صد هتلر > 
ومن ثم بدأت من جديد مفاوضات تهدف إلى جمع الشمل لكبح جاحآلانیادولکن. 
تلك الناوضات باءت بدورها بالفشل يسبب ماتردیه الطبقات البريطانية العليا من نفود. 
من القيام بأى تماون عاص 03 الر وا ۰ وذلاك أن الثورة الاجؤاعية 2 ولس ألانيا 0 
2 الشیح الرهيب الذی فزعمم ۰ 


وضمت مدينة تمل اللتوانية فى مارس إلى ار لاف . وق أبريل ۰۱۹۳۹ ضم 
الإيطاليون الم ألبانا بغتة وفى تحد رصين لعصبة الأمم» إلى غير ذلك من‌الاعتداءات» 
فأثارت رشاش الاحتساحات الألوف غير الجدى ء وعندئذ السحبت من العصبة وخلا 
كرسى آخر من کراسها . وفى مایو أعطى الستر لتفینوف الدول الغرية آخر إشارة 
تحذيرية » بأن استقال من منصبه » بعد أن ظل طى الدوام يتخذ موقف التعاون ال جلى 
التواصل مع لد موقر اطية الغربية »انسحب لتفينوف إلى القاعد الخلفيقحيث أقام حصیفا 
أرسا جربا موثوقا به > وخافه الستر مولوتوف الذدىكان استعیاریا روسيا كش من. 
سلفه وأقل منه ميلا إلى دول الغرب . ول تفهم وزارة الحارجية البربطانية معنى إشارة. 
لتفينوف » والواقع أنها لم نظور منذ الثورة الروسية أنها لاحظت أى حدث جرى فى 
الروسيا أمكنها جنب رؤيته . ذلك أن رغبتها فى زوال الروسيا من الوجود كانت 
رضة واضحة جلیة . 


على أن بريطانيا مالبثت أن نحرکت فى الساعة الثاللة والشرین فعقدت مع بولندة 
فى :۲ أغسطس حلفا للمساعدة المتمادلة . وقد سيقت هذا الحخاف معاهدة عدم اعتداء. 


بين انیا والروسيا . ذلك أن فون ربينتروب وزير الحسارجة الألانية ذهب إلى 


الروسيا » ومن اطلى أنه كن من إقناع ستالين ومولوتوف بأن بريطائيا تلعب على 


۳۸۲ — 


.حبلین » وعندتذ آدرت الروسيا ظهرها للدعوقراطیات الغربية وهی فى حال من 
الغضب والشك الذى له مابيرره » وتخلت آلانیا تماما عن کل ما کانت تدعيه من العداء 
.الكو منترن(۲۱ » ذلك العداء الى كان له حتی [ نذاك أ کر الفضل فى وجود عطف 
على النازية بين الطبقات السموعة السكلمة بفرنسا وبريطانيا العظمى » فإن هذا 
العداء قد أدى الغرص الطلوب منه . فان الألا ن احتازوا حدود بولدة فى أول 
سستمیر , وأعانت ریطانا وفرنسا ارب فى الثالث من سبتمر . وهكذا صعا سكان 

بريطانيا الطيبون قررو الأعين من نومهم وإذا بلادثم مشتبسكة فى الحربمع آحکم 

وادق الشموب القاتلة تنظما » وإذا بهم مجدون افم ناقصى العتاد وغير مستعدين 
العرب » وعل راسم 0 ظاهرة العجز عدعة الكفاية غير جدرة بالثقة »وقد 
.تفر منم تماما فى ذات الحين آفوی حلفامم شكيمة . ومع ذلك فإنهم قضوا نصف السنة 
التالة فى حال من السبات العمیق » وذلك لسوء استعدادم عسكريا ونفسیا ولام 
طمنو تطمینا غير کرحم . 


وکانت ا1 الألمانية على بولندة قصيرة الأجل واسكنها تتسم بالكفاية . ولعله قد 
سبقها قدر عظم من نشاط الطابور الخامس »كا أن معظم الطارات البولندية ضربت 
بالقنالل وعطات أعمالها بوساطة المجات الموبة الحاشدة على أن الجيوش البولئدية 
الى قاتات بيسالة عظيمة مالبثت أن ردت على أعقابما بسبب سال الدبابات الألمانية 
وزاء ظیرها » وبسبب تفوق الألمان الجارف فى العتاد »م أن القيادة الألائية العلا 
أعلنت فى ۱۲ من سبتمبر أن للسدن الفتوحة والقرى و الءزب ستضرب بقنابل الدافع 
. والطائرات أيضاً « لسحق کل مقاومة یبدیها الأهالى للدنیون البولندیون » » وذع 
الد نیون البولندیون فى مذابم كثيرة ٠‏ ومع ذلك لم يبذل سلاحا الو البريطانى والفرنسی ا 


.دی جرد اتخنیف الضغط عن بولندة بضرب الانيا ب#نابل الطائرات . وم تلبث 


اطوش البولندية أن اخذت تتراجع إلى لتوا نا وامجر ورومائيا»وفرت الحسكومة إلى 
رومانا 3 وسقطت وارسو فى ۷ من میج ۰ 


وفى السادس عم من ندیچ عبرت الجبوش الأروسة الحدود الیو لندبة دون أن 
ای إلا مقاومة صد 3 وذلك بعل أن أدركت الحكومة الروسية أن بولندة قدغایت 


(۱) السكومتترن : هی اليئة الشيوعية الدولية أو الحيئة الدولية الثالئة ٠.‏ [المترجم] 


AY —‏ سب 


على اھا ماما ٠‏ وتقدمث تلك القوات إلى نفس التخوم الى كانت لاروسیا بين 
۱۹۲۰-۷۸ عقتضى اتفاقية كيرزون » وقل جدا من أجزاء تلك المنطقة الق 
عادوا إلى امتلا کہا ما کان به سكان بوانديون حقيقيون . وعند ذلك ردت إلى لتوانيا 
مدينة قلنا التى أخذت من قبل تحديا لعصبة الأمم » ثم ابت الروسيا بعد ذلك إلى عقد 
الاتفاقيات مع دول البلطيق الثلاث ( الى رفضت فرنسا وبريطانيا ما ذکرنا قبل 
ذلك أن عنحاها ضماناً مشتركا ) » وتم لها متتضاها التحكم الفعلى فى وسائل دفاعها 
الجوية والساحلية بوساطة القوات الروسية . واتضح للصان أن الروسيا رأت أنتستفيد 
من الوقف لتقوية قبضتها وهيمنتها على سواحل حر البلطيق . ذلك أنها كانت على 
الدوام فى خوف من أن تيا جما الدول ال آسمالة محتمعة » وكان لما ما برر اعتقادها 
فى أن تعد فناندة رأس الحربة التى يأتيها هذا الحجوم من قبلها . ورعا كانت الروسيا 
مبالغة فى هذه الخاوف . أجل إن الدافع الفنلندية كانت تتحكم فى الداذل إلى 
بطر سيرج على صورة لم تسكن أية دولة أخرى لتقبلها.و لعل من الستحیل‌علینا آن‌نتصور 
أن آص‌یک تقبل وجود تحصینات أجنبية قوية على جزيرة ستاتن فى استسلام وصبر جيل 


لذا بدأت بين الطرفين سلسلة من الحادثات م تۇد إلى نتحة » فعمدت الروسيا 
إلى ارب وهاحمت طائراتها المدن الفنلندية بسلسلة من الغارات . وهی وحشية كان 
فی إكاة الروسیا أن نستفی عنها ماما . وکانت الحرب حربا شاقة باهظة الغُن على 
السوفیت . على أن فنلندة ماللث فى النهاية أناعترفت با مز عة وعقدت الصلح بعد فتال 


عظم دام ثلاثة آشهر و اصف . 


وف نفس الحينكانت ارب فى الناحية الغرية من آوربا مقصورة على البحر 
بوجه خاص . فإن الفرنسيين والألمانكانوا يواجهون بعضهم بضاً من وراء خطوط 
قوية التحصينات هی خطا ماحيئو وسجفرید .'. أجل قام الفرنسیون بجوم فار على 
الجناح الثمالى من الجبهة . ثم عاد الألمان لواصلة حرب الغواصات فاءوا بالفشل 
والخسران: فان الأسطول البريطانى عمد إلى استخدام وسائل فنية جديدة » استطاع بها 
القضاء على تلاك الافة بهمة عظيمة » وم بلق فى سبيل ذلك إلا خسارة ضُكيلة لا مناص 
منها » وهی بارحة أو ما إلى ذلك » وحاملة طاثرات ضخمة اسمها الكوراجيوس 
فضلا عن إضع سفن صغرى , وکانت خسارة السفن احروسة فى القوافل أقل كثيرا 


من کل ما كان متوقما › لدا وصلت الوّن والامدادات بوفرة إلى بريطانيا' 
العظمى » بل لقد استولى البريطاليون على عدد من السفن يفوق مافقده » فان البار حة 
سی قد طرق علا اناق واقضت غلم ثلاث سفن آصفر نه واضف كي كر 
و وأخيل وه1الطاء4 وأجا كس عدوة » حق اضطرت فما بعد إلى افضیل|غر اف. 
تسنیا عل معاودة اقحال ء شم اتر ربانها . ۱ 


ثم جاءت اصف سنة آخری دامت فى آئنانها حالة الول والتوقف الق ثملت الجببة 
الفرية » وزادت “مة بريطائيا في الاستعداد للحرب » وأخذت حشود أكثر فأ کش 


من الحنود ومقادر هائلة من لد افع و العدات ار سة تعر حر السانش 5 


ولات فترة الجول هذه ح رکه قدر لفرنسین أن يأسفوا علیبا فما بعد هی 
مطاردتهم واضطهادم ازعياء الشيوعيين والعال الیساریین . والظاهر أنها لم تسكن 
موجبة فقط إلى الشيوعيين بل إلى زعاء اتحادات العال أيضًا » واعتقلت السلطات. 
أعضاء مجاس النواب الشيوعيين الذين لابتجازون سین نائبا أو اضطر نهم إلى الاحتفاء 
کا أن الجالس البلدية الشیوعية قد حاست فى طول البلاد وعرضها وعين مکانهاموظفون 
خصوصيون. وأقل مابوصف به هذ التصرف أنه كان حاقة حتة » وذلك لأن الأراء 
الاشتراكة اليسارية كانت شديدة بين الجنود وصف الضباط » سواء أتوا من المدن 
أو من بين الفلاحين » وكان كثير منها لايزالون رون الروسيا رمز للثورة 
الاجتاعية فأخذوا بتساءلون : أم يقاتلون فقط من أجل الأثرياء فى فرنسا ؟ وأخذ 
روس التخريب عتد إلى مصانع الذخيرة فضلا عن صفوف الجند » ولامرة الثانية استطاع 
المعتدى أن يدس سفینه بين الرحعية وبين باعث الثورة فى الرحل العادى» وذلك لأن 
الخيانة تسكتلت أيضا فى أحزاب العين المؤيدة للمسيو دلاديه ء ولکنها خيانة من نوع 
أقوى وأشد أخذت تتسرب دون أن 3 أو شعداها أحد . 


وزاد من متاعب اند قسوة الشقاء بدرجةغير مألوفة» وتضعضع الأمل إلى أق‌ی 
حد فى الحصول الجديد بأوربا كلما ٠‏ ثم انتقل حور الالتفات فجأة فى منتصف فبرایر 
إلى لاد الأرو 3 » إذ آصیح حياد تلك البلاد موضع الشك » ذلك أن اللك ها کون 
كان شديد الیل للاحليز والولاء شم » كا أن عامة الشعب كانوا دعقر اطيين بروحهم» 
ولكن الحلفاء شرعوا يدركون فجأة أن شفة لياه الضيقة الحاذية لشاطی" النروي وف 


— ورم س 


حدود الأميال الثلائة الق تعدها القوانين مياها إقليمية » كانت تستخدم مرا حاب فيه 
السفن الألمانية مواد كثيرة وتفسل منه إلى عرض البحر لهاحمة الريطانين . وتفاقم 
الامر ماما عندما حدث مایسمی باسم حادمة ۲ لقارك . فإن عددا يتراوح بين الثلهاثة 
والأرعيائة من حارة السفن الق أغرقتها البارجة جراف‌سی قبل تدميرها قد هربوا فى 
ذلك الجاز الساحلی بإغضاء من سلطات الوای الثرو ۳ وارسلت مدمرة بريطانية 
لتقم > وعلى الرغم من اعتراض زورقين ار و ین مساحين وإنكار موظف الميناء 
النروبحيين وجود أى أسرى على ظهر السفينة » فإن الدمرة تقدمت فى بوسنج‌فیورد » 
واعتلى حار تما السفينة للعتدية » الق شحطت على الأرض فى أثناء الع رکة » ثم أطلقوا 
سراح الأسری ۰ 


تطور الوقف باسكندنافا منذ تلاك اللحظة . فغزا الألمان اروم والداعرك فى 
وقت واحد وسامت الداتمرك على الفور . وقاومت آوسلو هجوم العتدین » ولکن 
خانها الحزب الفاشسق الروحی نفسه . وانقضت بعد ذلك بضعة أسابيع من القاومة 
الضطربة . وفى تلك الأثناء كان ایور ببريطائيا يغذى عا لا نهاية له من الأكاذيب 
والفخر الأجوف . فكان کل من لاستر تشمبران والسیر إدموند أبرتسايد 1۳0051۵0 
رئيس هيئة آرکان الحرب الاميراطورية . بتباربان فى الفخار الأجوف السکاذب . 
فيقول المرال آر نسايد إن هتار قد « فاته القطار » وردد الستر تشمبران هده‌العبارة 
| افلة بالإلمام ۱۱۶ خاصة وأن هتارقد کشف نفسه‌الان ؛وأخرجت الترسة رآسم‌امن‌بین 
آطباق درقتها ۱۱ وستضرب بريطائيا ضريتها الآن ! ۱ ورعا كان عکنها توجیه ضرا 
فعلا » ولسكنها ۸ تفعل ؛ وذلك لأن قبادتها العليا وإمارة البحرية فما لم يؤتيا الكفاية 
والعزم اللازمين لاقيام بذلك , وقال الجئرال آبرنساید : إن اليش الألمالى جيش دفیع 
الامتباز حقاً » ولكن ليس فيه ضابط خدم فى الحرب السابقة برتبة أعلى من دتبة 
الیوز باشی. غير أن البريطانيينكان لدم أمثال بر نسايدن القواد الحنسكين! وقد غزا 
الألمان الدامارك والرو م فی٩‏ من أبريل. ولا حل يومم من مايو أجرى مجلس العموم 
البريطانى تحقيقاً حول تلك المزعة الشنعاء . وتحلى أن خطط وأساليب هؤلاء القادة 
الحنكين لم نكن إلا حماقة وبلاهة عمياء . وإليم بضع عبارات من خطبة ألقاها 
الستر لويد جورج : 

و لقد مح هتار فى وضع وطنه فى مركز استراتیجی أحسن كثيراً ما بلغه أسلافه 

( ۲۰ س تارع' العالم) 


— ۳۹ لم 


فی ۱۹۱۶ . فقدوقعت فى أيدى الألان اسكندنافيا والروم , وهی من أعظم 
الإمكاننات الاسثراتيحية فى اجرب 1 وليس ع فائدة تعود من لوم السويد > والالان 
سزلون عن عينها و سارها ۰ واف حق نستطیع آن نلوم الددول الصغرق ؟ وين 
قد وعدنا بانقاذها واا : وحن رل طبارة واحدة إلى بو لندا وتا حرا دار 
من اللازم فى بلاد التروي . فهل يستطيع عاقل أن رشك أن هتنا قد احطت ؟ لقد 
ألقينا الوعود انشکو سلو ف کا و بو اندة وفنلندة . وأصبحت وعو دنا قامة فى عرض 
الطریق ٠‏ 

0 أقد وعدونا اعادة آسلیح الملاد فى ۵ وعرطت على الاس اقتراحات 
فملة فى ۱۵۹۳۰ ۰ وعرف الكل أن كل ما عمل قد تم بير همة حدوه وبغير أثر 
فعال عاد منه ودون باعث قوی أو ذ کاء > ثم ارت الحرب . فلم 'زدد سرعة الأمور 
شا بل بق الخال على ماکان عليه دن الثوانى وهدم الكفاية 2 وعرف العام 
كله أن بلادنا وضعت فى سوا عسكر استراتیجی وقعت فيه فى تاريخها . 


و لقد قال الستر نشمیران إن ورائی أصدقائى + وليست السألة مسألة من ثم 
اصدقاء ریس الوزراء . بل الأمر أعظم من ذلك كثيراً وأخطر . إذ لابد ارئيس 
الوزراء أن یذ کر أنه التقی بهذا العدو الحبار فى وقق السم والحرب » وأنه ای 9 
دنه الم مة دام , لقد طالينا بالتضسية . والشعب مستعد لاشك لبذضا مادامت له 
زعامة : 5 أقولما الآن باتزان نام» إن فى إمكان رئيس الوزراء أن يضرب نا مثلا 
فى التضحية » إذ لایستطیع فیء أن يؤدى إلى النصر فى هذه اطرب كش من تضحيته 
عقالید الک 5 


ونيا بربطانیا لاتزال حاول بكل سهد إزاحة کابوس السا تشمیرلن الم على 
صدرها كرئيس لوزرائها » ظلت ألانيا تتجسد بلا هوادة فى صورة الثالوث الشرس 
الرهيب جور ج وحوباز وهتار » واستمرت آمال البشرية تتحطم ورجع القبقرى ٠‏ 
و يفسكر أحد حتی في عزل السير إدموند أبرنسايد من منصيه ۰ وما لبث أن وب 
للاشتراك فى كارثة جددة آدهی وأمر بفرنسا » فإن الضربة التالية لفنون احرب 
الفرنسية البريطائية للتداعية قد أنزلت فى الماش من مایو » عندما اجتاحت ألمانيا بلاد 


هواندة واليلجيك واسكسمبرج فى وقت واحد ٠‏ 


س ۷ س 


وميما بدا عجیبا لعين دارس التاري فى السنوات التالية ( إن بق للتاریخ دارس 
فى السنوات التالية) فالواقع أن واحدة من تلك الأقطار الثلاثة لم تفكر وما على الرغم 
من هذا اقطر الحتمل البسیط » فى إعداد خطة للدفاع بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا. 
ولست نفس العناصر الخائنة الترددة دورها فما أعقب ذلك من كارثة . ومن الأسف 
أن الفرنسين ۸ عدو خط ماجينو بعد الحدود الباجيكية » وأن خطة الحلفاء للقيام 
حرب «حركة » فى الجناح الأبسر السکشوف كانت 'اقصة پتراء جدآء وقاتل الموالون 
والخلصرن من اواندیین والباجيكيين قتال الأبطال » ولكن قضت عليهمالخيانةوراء 
حدودم »كا غلهم استخدام الأنان الهائل لرحال الظلات , وهو أص لم يكن مستعداً 
له بالرة خیال قواد الحلفاء » الندين لم یتح لمم إلا مس أو ست سنوات ليدرسوافيها تلك 
الفسكرة . ولقیت مساحات عظيمة من رو ردام نفس الصبر الى لفیته‌جرنیسکا .فدفن 
آلاف من السکان تحت الا تقاض » ول عض أربعة أيام حتى اهارت کل‌مقاومة بپولندق. 
وثر ت اللكة إلى إنجاترة وأذاعت من قصی بكنسهام رسالة مليثة بعواطف البطولة . 


وتواصل ضغط الألمان على خطوط الخحلفاء التقلصة . وكان فى أيديهم سلاح شديد 
فعال هو دبابات سكودا الق أهداها الستر تشمبران لألانيا فى السنة السالفة . وأخذ 
الخط الفرنسى فى الانكسار قرب سيدان . واشفع الألمان فى الأمجاه الشعرق متترقين 
الثغرة الى فتحوها . فترکوا باريس عن يسارم وتقدموا نحو بحر الانش و جلترة . 
لم ستطع الحلفاء سد الاغرة > لدا حيل بين قوة كبيرة من الامجلیز والفرنسيين 
والباجكيايف فى الهمال وبين الاتصال بوسائل الدفاع الرئسى بفرنسا » ولاح أسرها 
وشيكا دان . وكانت نسبة ضخمة من هذا الجيش الشمالی بريطانية » لذاكان فقدها 
کشفا لبر يطائيا وتعريضا لما للأخطار . وعندئذ خطر لماك ليوبولك الى كان قد 
الس العونة من فر نسا وبريطائيا عند ما اجتيحت بلاده » أنه قد حان الآن وقت عمل 
ينطوى على أعظم مظاهر الجين والخيانة . ففتتح بإب الناوضات مع الألمان وأمر جروشه 
بالكف عن الفتال وإيقاف إطلاق النار فم؟من مابو » دون اخطار حلفائه وفى خط 
لنصيحة حکومته الإجاعية » « ودون أن باق بالا إلى الجئود البريطانيين والفرنسيين 
ان جاءوا لساعدة وطنه تلسة لندائه فى ساعة العسرة 4 . 


وأوشك الیش البريطاتى على الوقوع فى الأسر لولا أن آنقذته من التسلم صفات 


دنله و صف ضاطه الجدرة پالاعجاب 5 قيادة سيئة ودا زه داهمة وجناحأ يسر »کشوف 


— ۳۸۸ سه 


11 تلا عداء » ومع ذلك فانه شق طریقه قتالا حق عاد إلى دنسكرك » وعسك مها بضعة 
أيام عصيية » كا استطاع على الرغممن تركيز الألمان لقوام6م هناك ت رکیز هائلا» أن يعبر 
محر الانش » إلى إنيجلترة مع الجموش الفر نسية والجنود الباجیکیین الوالين. وبلغ مت 
إبداع سلوك الجيش > وما انطوى عليه تقل هذه السكتلة الضخمة من الرجالمن ألوان 
البطولة الرائعة » أن امتلا" الور البريطالى بالسرو ر ]کار منه بالاستياء والكدر . 


0 0 وال اسان تشر ن فرشل الدى خلف ف النهاية الستر تشمبران فى رثاسة الوزارة 
عذرا الشعب آم لیس الا نسحاب الناجح نصرا 6 وخر الحلفاء قدرا هائلا من 


ا لداع والواد الخ بية »كا أن القاومة الفر نسية الرئيسية أخذت تناوى . 


وتفشی التقبقر بين صفوف اند . وشرع الستر تشرشل فى التف‌کیر فى السحابه 
الامبر اطورية البربطانية إلى كندا . على أنه لم بقبل ذلك إلا لکد لالان أن 
الاءبراطورية ستو اصل القتال إلى النهاية الرة نفسها وان سقطت إنحلئرة صريعة فى 
البدان . ولكن أ كثر الناس أساءوا فهم عباراته إلى أقمى حد » وبناء على هذه 
الإشارة منه » أسرعت الطبقات الثرية والنافذة الكلمة تتدافع تدافعاً غير كرم, 
للغرار بأولادم إلى کندا وام‌یکا .على أن بريطانيا ريحت السکثیر سيب هذا الجلاء . 


وميا سکن نشحة ارب ¢ فإنا نشك فى أن حدس هؤلاء المنفيون بإدادتهم للعودة. 


إلى بلادثم . 


وعندئذ رای موسولنى أن قد آن له أن عان الحرب » فأعلنها فى ۱۰من لونه» 
وأخذ الجنود الإيطاليون يكثرون من الاشار ات وحريك الأبدى على الحدود الألية 
جا أخذت صور للدوتشى على الأراضى الفرنسية . و حول اهيار الجیوش الفرلسية 
]إل فلت شامل . وغادر الناس باريس والسحبت الحكومة الفراسية إلى 
بوردو . وخطب السو ريو فى ۱۳ من نويه خطية نهائية يائسة الس فما العون من, 
الرئيس روزفات . وقال : إن الكفاح هو من أجل حباة فرنسا نفسها . ورد عليه 
الرئيس بسرعة معبرا عن أسمى أنواع العواطف ووعد بتقدم الساعدات الادية » 
ولکنه حم حدثه هذه الألفاظ ذات اللمعنيين : « ای اعرف أنك تفمم أن أقوالى 
هذه لا حمل أى معنى يدل على تعهدنا بلدخول فى السائل العسكرية . إذ لا علاك آحد 
القيام عثل ذلك التعهد إلا الكو#رس وحده » . 


ست ۳۸٩‏ نس 


وعند ذلك استقال السیو رو وخلفه فى رئاسة الوزارة الار شال ستان الشیخ 
الكبير الفاتى وتولی معه وزارة الدفاع الجنرال فیجان الأصغر منه قلبلا . وعند ذلك 
تقدمت الحسكومة الفر نسية الجديدة لتسلیم وظلها للعدو تساما تاما » نكاد مخالطه شىء 

من التع‌س 11 شم عمدت ۹ سکومة البريطانية ف الاحظة الأخرة إلى تقد اقتراح 
2 حيد ر 3 ۳ و فر نسأ ۳ ۰ 
العيد سى أ نذاك » ولامرة الثانة وحد الریطانیون أنفسهم يسحبون من فرنسا چنودا 
ر مل ف الأعداء . واهاات الجیوش الأمانية الظقر e‏ ة على 5 فر سا 6 وذهل الر بطائیون 
حين وحدوا جزاار 2 ر الانش » وهی البقية الأخيرة من دوقية تورمندی الق ظلت 
ا تاج الر بطای ۷ س تقع فى دک الألمان 3 وعندئك ا ر البريطائيون حخطورة 

ركم ۰ ولکن قوة فمالة حد ردق دبت |لمم ٤‏ ووحدت لسانها العبر فی | لسترآشر شل. 

وکانت موانى فرنسا الحربية وأسطوطًا أيضا فوق كل شىء » مصدر تهديد لا عكن 
الاستهانة ده » وانضمت عض السفن الفر نسية إلى البريطانيين طائعة 0 وأفمت فی لندن 
لجنة قومية فرنسية برياسة الجنرال دول ( 62010 ول ) » لتنظم استرداد فرنسا 
من برائن الاعداء . على حين أن بقية الا سطول الفرنسى قد قبض عليه أو عطل من 
السلاح أو ضم إلى بریطانیا . وهاجم الا ميرال سومرفيل قوة معارطة لبریطانیا عند 
وهران 3 مب بارحتان دن الدرحة الأ ولى ۳ أستر أسبو رج ودلكرك وعطلها عن 
العمل . 

ولا التق ار بطا نیون بالا سطول الإيطالى أول لاء حرى خطير 3 راحت صحته 
البارجة الإيطالية المتازة بارولومی و کولبونیءوهی من أسرع بوار ج العالم» إذ أصابتها 
عل الرغم من ذلك قذيفةمن المدمرة الاسترالة سدق وأغرقتيا. حقإذا عاد البريطايون 
فاستفروا على ظهر جز دمم وعلى مان امواء وصفحة الماء 4 أخد معدمم الجر مض 
عنه الصدا الذى ظل تمع على مرطیحه4 فى أثناء سنوات الاحعطاط الطويلة ۰ 

و لمل شيئا من الخور قد داخل بعض النفوس المرتابةعندما عاد السیر إدمو ند ابر نساید 
إلى احلترة لط جم الدفاع الدا<لى 0 ولکنه سرعان ما رق إلى رنه 4 الار شالية دج 
1 لقب اللوردية » وأحيل إلى الاستیداع صف مرب وأ بعد عن ط ريق الشر . وشاً 
حرس وطن آخذت کفایته تزداد » وحل الثرقب الانفعالى محل التخوف الفزوع » 
وأحذ يضح للعيان ازدباد تفوق القوات الجوية البريطانية ¢ الق أخذت عتذب لها 


یه ۹۰ یت 


ااشیاب من كل طيقة من طبقات الشعب » ومن شام الامبر اطور بة وأناء اطلفای 


4 نا ۶ ۰ ۰ سا 0 نا 0 3 
سواء (سواء ¢ وأثيتت الا يام صفاء مع مم إلى آفی حول » وكان احمال الغزو فص 54 


دخات عديدة كا تا خر وما 

وترکر الاهنام ۲ نذ على إسبائيا والبحرالابيض التوسط » فسكأنه قد عاد آدراجه 
إلى الشرق » واتضح اناس معا أن الروسیا رأيا خاصا عستقبلها جعلها على الا'قل 
لا ميل إلى العطف على الاللان کا لا ميل إلى العطف على الطبقة البريطائية اما کنة . 
فمادت إلى تقوية مخوه‌با المواجبة لأمانيا وتحصين مركزها على نهر الدانوب والبحر 
الأسود » ثم طلبت حزم تام إعادة منطقتی بسازابيا وب وکوفینا الثمالية اللتهن اقتطعتهما 
منها رومانيا فى ۱۵۱۸ ء ول تلبث رومانيا أن أذعنت لذلك الطلب بعد أن لجأت إلى 


مد لک ند 


آلانا دون جدوی » ثم استجابت الروسیا بعد ذلك لحركة اشتراکية ظهرت بدول 
اللطیق فى وقتها الناسب بشكل عجیب » ومن شم دخات لاما الاحاد السوفییق . 

وأثار هذا العمل شعور؟ معنويا بعبد الدى لدی حكومة الولايات التحدة ء فإنها 
استت‌کرت اختفاء تلك الدول كثر ما استتکرت طرد فنلندا من مصب تمر النيفا » 
فأدلى الستر کوردل هل وزر الدولة الأمريكى مخطاب شدید ضد ضمها » فأجابهااستر 
مولوتوف قومیسبر الشگون الخارجية الروسی إجابة شديدة وبلفة الذهب الشیوعی 
الألوفة » حيث قال : إن فى |مکان‌آم‌یکا أن تعنی بأمورها الخاصة » واتلبث‌شةة ا لاف 
أن زادت بين هاتين الدولتين العظيمتين المبتمتين كلتبهما بقضية السلام والعاجزئين 
إن افترقنا عن الوصول إليه » ومع ذلك فلم تكن هناك فى العالم حقيقية واحدة تدعو 
إلى اختلافهما فى الرأى إلا طا لة نصيب الطرفين من سعة الخيال . 

ولل أخذ اناد الدول البريطائية فى صيف ۱۹۵۰ فى لجميع قوانه ليقائل قتالا 
جديا » فان دعاية ذلك الانحاد كانت مهمة حمقاء » وأنشئت هيثة خفية وشبه سرية 
هى لجنة سوینتون لمعالجة شون جوع اللاجثین والأجانب الحاشدة التزايدة ببريطانيا 
العظمى » وكان على رأس هذه اللجنة شخص اه الستر لويد جرحم اتخذ اسم كائليف 
ليستر فى ۱۹۲ ثم منح اقب اللوردية فى ۱۹۲۹ تحث اسم اللورد سويلتون » وياووح 
أنه باشر عله بصورة تذحرنا بذوى النزْعة السادیة() فى بض الأجانب 


a nad مد‎ 


| 
1 


(۱) السادية : ضرب من الاحراف اطنسی » القسوة أبرز نظاهره » وهناك نوع من 


— ۳۱ 


ای أ م عن عملاء النازية » وتلا ذلك إأزال أقسى وأعنف الاضطیاد بأبناء 
الشعوب نفسها الى كان ينبغى على بريطانيا أنتشخص إلممطلباً للعو نف أثناء كفاحها 
فى سبيل إعادة ألوية الحريةإلى آوربا . فقد لقوا معاملة شرير ة وحشية لا تنطوی‌عی أى 
حكة » معاملة القت شرف بريطائيا ضرر؟ لاسبيل إلى إصلاحه . فاعتقل أعداء ألداء 
للنازية والفاشية ولقو | معام فظعة جد » وحيل بيهم وبين زوجانهم وعائلامم » 
وأبعدوا عن البلاد » ودفع كثير منهم إلى الانتحار . وقدما إبإن الماضى العظم لعهد 
کننج وامرستون وملبورن الذى واجهت فيه بريطا نيا الحالفة القدسة » جرت سياستما 
على مصادقة وانواء ومساعدة رجال الرکات الثورية فى کل دولة آورية . وبريطانيا 
العظمى هی التی آوقنت جارة الرقيق > وکان ما شخر به الریطانیون أنه حیعا 
رفرف ملم انشح الساس بثوب الحرية . فأما الآن فإن العام وقف كالصعوق ‏ 
إسائل نفسه أنسيت إنجلترة ذلك الاضى اليد ؟ كان کل ذلك الحديث عن الدعقراطية 


عرد دعوی حوفاء 5 


وما زاد من الواقع السی" لهذا الاضطهاد أن الحكومة البريطانة نششت فى عناد 
بعدم إصدار أى بان واضح عن أهدافها من الرب ‏ وكانت كل قوة حرة فى العالم 
خارج الإمبراطورية وداخلها تتوسل مطالبة بإصدار ذلكالبيان . ومعذلكفإن الشعوب 
البريطائية الق أخذت تستيقظ وجدت نفسما غير قادرة على تخليص ادما من أغلاله 
تزعات الحافظين التورية90© القاسية التى أوقمتهم فما الحرب .. . 


هكذا واصل البريطانيو ن القتال فى الوقت الدى سادفيه ببلادثم كفاحاجماعى مطرد 
الو» وحدث هجوم جوى عظم ومتواصل على لندن فسبتمبر وأكةوبرء وأبرزللعيان 
تلد عامة الشعب وصبرثم القوی کا أظهر الايد التواصل فى السلاح‌الجو ی البريطاق » 
وأخذت مرکا بزعامة فر ن كاين ديلاو روزفات تزداد على. الأيام عطفا على ما بیدل. 
لب بطانیون‌من‌جهد فى اهرب » وبائقضاء السنة دخات الحرب فى مرحلة جديدة » فإ 
جوش مو سول ىكانت آسیرحثوثافی‌طر يقها إلى مصر وقناة ااسو یس » وبلغ من ثقته بالنصر 
أنه ضم إليه آلبانیا ( ۱۹۳۹ ) وهاجم بلاد اليونان ( ۱۹6۱) . وكانت هذه ‌حلة جد 
أخيرة لد لاث الاو قالنتفخ الأو داج . و عند ذلاككان مال جورت وا شاه أبرنسا بدقدا عدوا 


(۱ التور بة Torysim‏ مذهب مشاه رد المحافظة على القدم 3 


س ۳۹۲ س 


عن رياسة القوات البرريطانية » كا أن اليوش البونانية قد سا بكفاءتها الرئیس 
متسكساس إلى الدرجة القصوى ٠‏ وظهر قائد بریطانی من طراز جديد أ كثر كفاية 
هو الجنرال ويفل » فضرب الجیوش الإيطالية بشمال إفريقية وأريريا والحبشة ضربة 
قاصعة وسريعة أدهشت أبناء قومه كا أدهشت الابطالین أنفسهم ٠‏ ول تنقض عشرة 
آسایسع حت مزقت الثانة الفاشيستية النتفخة ٠‏ وهزمت قوات‌الکومو نواث البريطانى 
الناهضة القليلة العدد والقوية العزم الجيدة العتاد ‏ الجيوش الإرطالية التنائرة من البحر 
الأحر إلى طراباس وأسرتما » کا قمر اليونانيون عؤازرة السلاح الجوى البريطانى 
الجيوش الإيطالية بألبانيا . ولا شك أن لو اتیح للبريطانيين قبادة كبذه عتاز بالذكاء 
والعزم لأمكنهم فى ۱۹۵۰ تحط ممة النازیین على الترومم ٠‏ ول ترح الأكذوبة 
السماة بالنازية قائمة حى ساعة كتابة هذه السطور ( مارس ١٠4١‏ ) » ولسکن لو أن 
اکا مدت د العون الادی فليس من شك أن البريطائيين كانوا يستطيعون أن 
مالجوا هاما عل النعو الی عالجوا به الفاشية - ولا زال احبط الأطانطی معترکا 
لكفاح غير مضمون العاقبة ٠‏ فالسفن البريطائية تفرق فيه بوفرة کا تفرق آخری 
موالية لبریطانیا. وعلی الرغم من ذلك فإن الأمل فقيام عام جدد لازال علا النفوس 
بالرجاء ٠.‏ فمل بتحّق ذلك الأمل ؟. 


٠‏ هاي 


الفمسر السبغولن 
أزمة ااسکف البشرى 


ليس ضربا من البالفة أن البشرية مصابة فى الوقت الحاضر مس من الجنونءوأننا 
السنا حاجة إلى شىء كاجتنا إلى معاودة ضبط النفس العةلى فى الجنس كله. إنناتتهم الفرد 
بالجنون إن حانيت أفعاله الغالية جادة التوافق ٠ع‏ ظروفه التى فما نعيش عانة حعله 
مصدر خطر على نفسه وعلى الاخرین . والظاهر أن هذا التعريف لاجنون ينطيق فى 
الوقت الحاضر على الجنس البعيرى بأ كله » وليس من الجاز فى شىء بل هو القيقة 
الجردة بعينها » أن يقال إن على الإنسان أن يالك عقله أو يماسك أو يبلك ويذهب 
جفاء . أجل عله أن ملاك أو يبدأ مرحلة جدبدة بظهر فها قوة وجردا أنضج » وکاف 
به لاجد سبيلا وسطا بين هذبن التقيضين . فهو عخیربین السماكالأعلىوالحضيض الأوهد 
وهو لا پستطییع آن بظل حيث هو . 

تعقبنا فى هذه الخلاصة الوجزة للتار ع البشریخطی الغو التصل للمجتمع البشرى» 
ولسنا کف كان كل تحسين فى وسائل الواصلات والنقل يضطرالناس إلى تسكيي فأ نفسهم 
لحياة اجتاعية موسعة الافاق على الرغم من كل مقاومة تنبعث‌عن ضروب الولاءالوطيدة 
والدیانات العتيقة والتحين ومألوف العادات »مع‌مایقتر ن بذلك غالبا من الاسراف‌اشمائل 
فى اللفوس والتبدید الذریع لاسعادکاا نتافم نا فى الفصول ۷ ٥و‏ ۰۸و۹٥‏ بوحه خاص 
عن صنوف الارتباك والفرص الی‌خقها الم و الاختراع ار فیآثناءالقرن‌الاضی» ووجهنا . 
البحث خاصة حو موضوع لاشقات الى ينتجها تعقد أوضاع اللكية عندنا إزاء تلك 
التربية العامة المزيلة الوجودة لدبنااليوم,فقدأصبحتكتلة السكانالعظمى متهردة . ور عا 


كان الفصل التاسع والؤسون م مافى قصتنا من فصول » ورعاکان جدبرا بأن يلق 


عليه القارىء نظرة أخرى . وهناك ميزة خاصة اختصت بها اللكية هی صورتما 
السائلة كنقود أو كوعود بدفع اللقود . ومنذ المرب العظمى أخذت شون النقد 
تشغل قدرا مراد من عناية الناس واهتامهم > ولكن قدرا كيرا من الأحاث الق 
جرت كان غير ذى جدوى لا جرت به عادة الناس من معالجة النقود كشىء أو نظام 


RET 


2 


س ۳۵/۵ لد 


ا ف حد ذاثه » على حن أمها ”جز ٭ رک من 85 جموعة معقدة ) هن العلاقات > ث#و 
ا کب االكية و التقد » الد ى كلا عدل منه جزء عدل معه الكل . مثال ذلك أتدعندما 
تتضخم العملة وتر تفع الأسعار» جر د الدائنون ما علسکون» فإذا زال التضخم‌وانکشت 


العملة عمل الدشو ن عنثا ثقيلا . والنقود تتغير طبيعما إذا أت غرت اکن شراژه 


و ده ٤‏ ا العليمون ف شی ء من العويه أن إحاد الاثئهان على 3 الينوك الخاصة بل 


0 ا ضرا “دن اغتصاب السلاطة 3 والنفود لس ہما تیر النواحى الى الخدم فا 0 
۱ 


۱ 
و لاس هناك عل و احدة 5 35 ەل عددة 8 ولاش و عة وع مق التقود کا أن هناك 
۳ 8 نوعا آخر لأنصار الذهب الفردى التطرف ونوعا لكل نظام آخر مسكن أن تواضع 
3۹ 


۱ عليه ف شوك التملاك و التو جه وحرية التصرف ۰ 


فاذا أعوز ماز العملة و الا )نافدر الكاىمن القوة العقليةومن ادج 3 والقبادة 
ظل مدانا دانع فيه اص وااضارت 2 وظل من لإفساد لا مهاب لد لنظام اياة 
الاقتصادية الو مية » ولكن أبن لنا بالنعويذة التى تبدد هذا الارتباك . لا جرم أنذلك 
تعر ضص له من مخاظطر ذرعة ف Ulus‏ الدولية الم وسهة 6 تقاسى قله اطمینان رعا 
لاحت فى أحد الأيام شيثاً لابصدقه العقل » فى ظل ظروفنا الاقتصادية الضالة . وليسفى 
أيامنا هذه رحدل عادی ف أى مکان عکن أن قال إنه عأمن من الففر واا حة ُ 


وقد شرعنا الآن فقط فى در ال العيار العميق الق لتغير اتظروف الخياة البشرية 

التق ندور الآن . وفى القرن التاسع عشر كان الرجل الناشط مختطف هبات القوة 

والثروة الى كان العلم مهما له» دون أن بحس إلا بأقل قدر من الشكر ودون أنيدرك 

۱ الثمن الذى رعا أصبح من الواجب دفعه مقابلها » والآن تقدم الأيام قائمة الحساب 
۱ وتطالب بسداد الثمن ء فقد بلغ من تير معيار السافات وبلغ من عظم القوة «الادیة» 
۱ ۱ الق فى بد البشر ء أن أصبحت السادة التفصلة الق‌للدول الحاضرة أمراً مستحیلاه ومع, 
0 ذلك فانا نتعاق بتلك السادة مناد بحر علينا الصائب . فلا بد من أن تبدو پشکل ماء 
00 الأوهام اتصلة بالال » و بشكل ما ء لابد لسع العالمى فى الياة السياسية والاقتصادية 
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اهنم — 
وفى ولوچا النوع بصفة عامة من أن يال بالتنظم ٠‏ 


والضرورة نحم تغي رکثیر من الأشياء الثابتة ترا بطمس معالها القدعة ماما » 
وينبنى للقارىء الإجليزى أن لاحز فى زره كثير؟ احتال التهاء السيادة البريطالية 
العالمة» فاننا حن الإتحلين قبضنا على تلك السيادة برهة واستخدمناها أسوأ استخدام ٠‏ 
أجل إننا أنينا أمور | متازة تنطوى على السماحة والحرءة » ولسكنا لم نأت منها القدر 
الكافى لتبرر زعامتنا العالمية » لدا وجب علينا خلال ااضيق اللسی الذى عر بنا أن. 
نم" أنسنا الاعتراف مميقة ما کنا للعترف ألبتة بها فى أيام دز اتل و الفرو ر الذى. 
انار كبلنج وه ان اش امثالى للانسانهو التجه مو الساواة والوحدةفى أرجاء 
العام قاطبة . أما العزة والسؤدد ففكرة بالية ومرفوطة .ا أن الهيبة مثل أعلى غير 
حدر بالثقه. فعلينا الآن أن وطن أتفسنا طوعا آو کرها » على الد عوقراطية العالية 


ق لصا جما ماهو أسوا من ذلا ٠.‏ 


والان يتفح لدینا ماما أنه لايد للبشرية من القيام مد تعمبری هائل إن شاءته 
أن تتجب شدة الز يادة فى تلات الهزات العنيقة وتلك المذا 3 العللية الق أنتحتها ارب 
العظمى؛ ولذلك فان فكرة مر حلة متعحلة كفسكرة إنشاء عصبة الأمم »وان جموعة 
مهلهلة مرقعة من الم عرات جع هذه الطائفة من الدول أو تلك ولا تغير فى العام 
شيا هع ادعامها وة كل شىء » لن تسكون علاجا لاحاجات السياسية العقدة امصر 
الحدد الذى ينتظرنا . ومهما تسكن الأمور مستعجلة وخطيرة » فلا بد من أن سبق 
كل تنظم عالی جديد وفعال هضة عقليةكبرى » ولابد من نشوء تطور منظم وتطبيق 
منظم لعلوم العلاقات البشرءة واعلم النفس الفردی وعم النفس الخاعى ولعل المالية 
والاقتصاد والتربية » وكلها علوم لازال فى مهد طفولتها » فأما الأفكار الضيقة 
والبائدة والميتة والمحتضرة سواء منها الخلق والسيادى فلا بد من استبدالها بفكرة 
أخرى أوضح وابسط توضح اشتراك الجنس البشری كافة فى الأصول والمصائر . 


وإذاكانت الأخطار والارتباكات والكوارث الق :تسكدس على رأسالإنسانف. 
هذه الأ ام هائلة فوق كل خير ة ماضة مرت بهء فا ذلك إلا لأن الع جلبلهمن القوة 
مال يكن من قبل إطلاقا »كا أن المج العلمى اقام على الفسكر غير الحياب والتعيير 
الواضح إلى أقصى حد » والتخطيط الناقد والتعرز إلى أقصى حدءيقول إنذلك الهچ 


س ۳۹۹ س 


«نفسه الى وهبه هذه القوى الت ل یبا له بعد التحم فا » عنعه ایض الأمل فى التحم 


فى لک القوي فا لش بة لا نز ال بعك افعة لم تتجاوز للر اهمَة ۳ ولیست متاعمها متاعب 


الشيخوخة والإنهاك » بل متاعب القوة التزايدة الى ۸ تلق بعد تنظها . وإذا حن نظرنا 
:إلى تارب كله بوصفه عملية واحدة ورکبا واحدا » شأ تنا فى هذا اللکتاب » وإذا نحن 
شهدنا صراع اياة الستمر التجه إلى أعلى والمادف إلى الالام والتحي > اشهدنا آمال 


.هذا الزمان وعغاطره فى صورها اللسبية الحقة . وحن الآن فى أول مطااع خر العظمة 


البشرية . ولكننا ناس وميضا عا تستطيع الحياة أن تفعله لنا ء حسه فى جال الزهر 
.والغروب وف ال رکه السعيدة التقنة لسغار اليوانات وف سعر لاف الالاف من 
مناظر ال والیعر ؛ کا انا حد إشارة إلى مانستطیع الارادة البشرية مله بوساطة 


:الإمكانيات الادية »> محدها فما آنتجته بد الصناع من فنون التشكيل والتصور ومن 


الوسيق الرائعة » وفى قليل من البای الشاعخة العظیمة والحدائق البديعة الغناء . 
الاجرم أن الأحلام تملا رءوسنا » وأن فى أيدينا فى الزمن الراهن قوة غير منظمة 
ولكنها لاتبرح زداد . فهل يستطيع شك أن بداخلنا فى أن جنسنا لابد أن محقق عاما 
أحرأ اا وأشدها غلوا » وأنه سیحصل على الوحدة والسلام » وأنه سعیش > أى 
أن أبناء أصلابنا وأعرات حيواتنا سيعيشون فى عالم سيصبيح من الفخامة واجمال محال 
موق كل قصر أو جنة تعرفها > وأنه سنطلق من قوة إلى قوة فى دائرة من الخاصة 
والتحصيل لاببرح قطرها بزداد ؟ فا صنعه الإنسان » والانتصاراتالصغيرة الق أحرزها 
فى حالته الراهنة ء وكل هذه الةصة الى سردناها عليك » ليست إلا مقدمة للأشياءالق 
.بق على الإنسان أن يتمها بعد . 


لفط لار یوون 
من ۱۹٤۰‏ إلى ۱۹۶۶ 
العقل البشری ا 
عقت ۱ ت 
الأحداث بين ۱۹2۱ ۱۹۸6 


أوصات الفصول السابقة هذا السفر ف تار بخ الحياة ہق عام ۰ 6 — ۱٩۶۱‏ ۰« 
ولایس هناك ما ستحق تسیر إلا النذر اليسير من حيث تتابع اموادث 5 وقد حل أنه 
يعض العباراتث فى بعض النسخ لدواع ساسية ولا أعيدث الان ای هده النسحة . 
وقد سحل الکتاب البوم وحفظت حقوق نشر ه مغ اف ككل متسکامل » ولن يكون. 


لأحد عذر ولا إذن باحراء مثل ذلك ادف . 


ولن ظل تتابع الحقائق فى هذا الكتاب متها ع نكل تغيير » و عکننا الأن إعادته 
إلسيرته الأولى الكاملة » فلقد ألم تغير جسم بالقنا طة بتتابعها . على أنه مدر بنا قبل 
الخوض فى ذلك الوضوع أن نتذكر أحداث تلك الفترة . وفى إمكاننا أن تفعل ذلك 
باختصار » وذلك لأن كثيراً من تلك الأحداث لازال ناضرة فى ذا كرة القاری*. 
وفى ۱۵4۰ - ۱۹۵۱ كان جميع العام غير الستعد حتال القاسا لاوقت ويضمر 
الاستراءة بأصدقائه المتملين. و استطاع هتار علىالر غم ما كان بصدر عنه من أ كاذ يب لا ركاد 
,صدقا عقل أن يعقد العاهدات ويتفاثم مع جع ضاياه الذين قرر إيقاعهم فى شرا كه. 
عدا الهود الدين كانت تقمته علهم قاطعة . ویاوح أن الأمريكيين کانوا عنآة عن دائرة 
أطاعه فى نلك الأونة . فكان هدفه غزو الما التركز حول آوربا . وسار مولوتوف. 
وبوراس ملاث بلغار با وعثل للحكومة الألعوبة المزيلة القائمة فى بوغوسلافیا » فى 2 


)۱ هد اافصل أضافه ال اف قبیل وفانه وظور ف انفد طيعة كنات 1 الترجم 1 


بت 


خطو ات المستر تشميران و ذهیوا الافاوضة مع هتلر . وظلت ره بطائيا تتحمل وحدها 
عبء هجوم لم تبرح شدته تزداد كل نوم ء على أن هتار أحس بعد التقائه مع مولوتوف 
بالق من احية الروسيا , وکاات الروسا آسترد قوتها من ساعة لأخرى» اذللك كانت 
أقرب مصدر للخطر عليه . أل قد تكون بريطانيا قوبة فى دفاعيا > ولکها کانت 


ی ذلك الجن غير اسع لام جوم 5 


۳ اجتاح هتا بلاد الروس فى ؟؟من لونبه۱ . وذلك لأن غزو رطا نا کان 
من الیسور رجا ه حتى يقضى على الروسیا . كانت السلطات السئولة فى آهی‌یکا منقسمة 
إلى معسکرین » ولكن المجوم على بريطانيا | يكن بد من أن يفغى إلى حالف وثيق 
بين روزفات والقطر العجوز. ورها سيل على الألان ابصال الجنود إلى إجاترة ءوالكن 
استرجاع ایند منها ثانية كان من أعس الأمور على الرغم من وجود أتباع موذلى دمن 
الم ومساعدتهم لهم . وكانت قبضة 5 الأْلان عتدة هنا وهناك وف کل مکان » ولکمم 
كانوا متفرقين إلى أقصى حد » على حين اکتسب الانجلیزی العادى شهرة صلابة 
العود . ورعا استنفد منه قها مامونا من اارجال ا ليس له به دبع ملیورت اس تطح 
الاستغناء عنم لافس العمل . ورعا أصبحت بريطائيا مسکرا لاعتقال أسرى اطرب» 
ومن ثم بزل النازيون إلى أرض |جلترا لیجعلوها تقوم بذلك الدور 


ولك ن لأن اسیق النظام اتلری 1" خارج | الصیدة البريطائية فإله لا 1 ذلك 
“ED . 9 1| 2‏ ال ل بدأت الغارات او الق لسحبى 5 مع رک رات 3 
فشردت بذعو الكفاية الدوية لدی البريطانيين 0 وما واف ۱۸ مر ۶۰ ی 
كانت ۱۸۷۷ طائرة معاد رة قد أسقطات مقابل ۳۱ طارة ريطائية ول من ملاحمبا 
٠.‏ وا الباقون بالمظلات الواقية ثم ا إلى معمعان القتال . ولسکن سكان لندن 
الدنیین دفعوا نا أفد فدح من هذا . فقد كان اافتلى حق ه ور أربعة عشر الفا » 
وكان اطرحی عشرن الفا ؛ أربع ا اسهم ج جما فى اندن وحدها 000 فى ذلك 
اهجوم اسلوی النازی دار نابات الا بلندن و ما 1 من ا ناس | ۳ لی ناها السیر 
کر بستوفر رن» وتسکلم تتعرشل بلسان امجتمع البريطانى قائلا لامریکا : « اعطونا 
الأدوات : تم لم الهمة » وذلاف ن لأن آمر کا كانت لازال حالسة فى مقاعدها نصفق 
لبريطائيا تصفیقاً حاد؟ » ولكن دون أن يبدو علها أى مظور بنی* عدها بد العمل 


س ۳۹۹ س 


۹1 ذلك الكفاح 0 وف أكتور طالب الا بطالیون اوت فى تدمير | محلتر | وساعدوا 
ف الام با هجوم : 


ولكن حدث فى السابع من دسمبر ويووء أن شتا أشد عقا وأ کش فطنة 
وأوسع عمالا من مؤاعرة النازى على سائر البشمرية » ظهر تحت الشمس وا خذ كلا 
من البريطانيين والأمر يكين على غرة ۰ ذلك أنه قد تواصلت فى آسيا الدعاية الضادة 
لاور بیان سنين طويلة » وکان مبعٹ تلاك الدعابةخبال اليابائيين الناشط ا يث المدو اى ٠‏ 
وم عد تلك الدعاية لنفسها منفذا كيرا فى الاغة المندوستانية » تلك اللغة الق تضیق 
اناق على كل داعية إلى نظمالغرب وعاداته»ولكنها وجدت من يعبرعتها بالاغات الوطنية 
فى صافة الشرق من اند إلى الفلبين وعمت كل أرجاء الصين . وكانت اليابان فى کل 
مكان ذذ صورة الزعيمة الناصرة للعالم الاسیو ی الناهض » الذى سطرت القادير أن 
يتسلط فى النهاية على هذا الكركبء والذی كان بناؤه قد ملاأوا البقاع من الثعرق إلى 
الغرب بطر :تی هونولولو وکالیفورنیا » حیث كان یقم عدد طخم من السكان الأسیویین 
شديد الاصطباغ بالحضارة الأمريكية » يندس بيهم امجواسیس والوكلاء السريون ؟ 
ومن أبس الأمور ردم ثانية إلى تقاليدثم القرمية ».وم كن اليابائيون يضم رون للا لان 
إلا نفس القدر القليل من الاحترام الذدى يضمرونه لاور بین كافة » وكان رأى هتار 
فى البداية فى ذلك الشعب الأصفر الصغير الأجسام لا بقل عن هذا امحطاطا واحتقارا . 


و دلبت هذا الشروع الذىطال الأمد بإعداده» أن قذفعلى العام فى رامين د سدحس 

۱ ۷۱ على حن کان الدسلوماسیون اليابائيون لا برحون #ففون من الشات صد 
بلادهم باحر اء اافاوضصات ف و اشنطون . وکان أسطول الولایات التحدة الباسفیی 
رقد هادا ف ماه برل هار بور فاعد ته البدربة عند ما فاجأه الاباننون > وفقدت ف 
تلاك للفاحأة أو دمرت بارجتان وثلاث مدمرات وسفینتان آخر بان » وأعانت القىادة 
الابانة العليا آنها فى حرب مع بر يطانيا والولايات التحدة الأمريكية » وأغرقت 
البارحتان البر اس آوف و داز والرببااس ( لأنهماكانتا :لا عون حوی ! ۱ 1 ) بط ابید 
ألفيت من الطائرات اليابانية ,»> وهل لى أن ) کرر هذه اكات الشحونة بالعاف 
الأسيفة . . . لأنهما كانتا بلا عون جوى ! ؟ ولسنا نعرف إلى يومنا هذا من كان 


ااسئول عن ذلك التقصير 56 


سس ۾ ءاي سس 


لقد صد ویفل هجوم الإيطاليين > وتقدم إلى غزاله » ولسکن سحب جيوشه إلى 
البلقان أضعف حماته » فتقدم رومل حق أصیح على مسيرة ۷۰ ميلا من الإسكندرية» 
وفاز الال مونتجومری فى أ کتوبر ونوثشير ۱۸۵۲ ععركة العلمين الدوية » ومن 
9 بدأ تقد م شري على حين زات يمرا کش والجزائر جیوش أمريكية و بر بطائیة 
بقبادة الجنرال أب هاور ۰ فوقع الألمان بين نارين فساموا فى سبتمبر سنة ۱5۵۳ > ثم 
استوجب الال بعد سقوط الإمبراطو ية الإيطالية بشرق إفريقيا تقوية مركز املفاء فى 
السرق الأوسطء فاحتلت العراق وسوريا بعد أن أظهرتا شيئا من العطف على الور . 


وفى أغسطس احتل الروس والبريطائيون إران وحولوها إلى مركز إمداد 
ومون عظم ۰ 

ول تلبث القواث المتحالفة أن احتاحت ابطالا بطريق صقلية دن غ168 - A0‏ 
وق بو لبه سقط موسولنى 3 وق ۳ من تحير وقعت السکومة الجديدة امد 9 وأعانت ۱ 
المرب على اا ف ۳ن او ۱ 


وعند ذلك دخلت إيطاليا قوات ألانية عظيمة ء أخذت ارب حربا مررة حق 
کرت فى مانو ٠۹٤٤‏ على الط القوطی بالقرب من بيزا ثم استسل الألمان بعد ذلك 
فى آبر بل ۵ . 


وفشل الألان عند ستالنعراد عشر مراث > ثم قام الروس وا العظيم ف 
رسع ٤‏ ۶ وحرروا جع آوکرانا ود دلوا رومانا ٠‏ 2 بدی* هدوم عام اخرحت. 
به فناندة ورومانا و باغار نا من المرب »> ودخل الروس بروسيا الشرقية و بولندة 
و و غوسلافا » ودخلت القوات البريطانية بلاد الیو نان فى ۳ > وفى اة 
۶۶ كانت تم اليلقان قد حرحت ٥ن‏ أيدى الألان 6 وأسدى نصار يتو إلى 
الفاء مساعدة عينة »و2 هجوم روسی آخر حرر بولندة ودحل تشکوساوفا کیا ۱ 


وبلغ براين ( ينابر - مايو ه194 ٠)‏ 


ومبد الطريق للجمة الثانية فى الغرب » بقذف آلانیا بالطائرات بغاية الشدة » 
وفتحت الحبة بشمالفر نسا الغربية بقيادة أبزنهاور» ثم تقدمت اجنود المتحاافةمن الساحل, 
الجنوی بسرعة إلى الثمال » فلا وصلت الجیوش إلى حدود الانيا هاجمها روشند 


س وا. س 


عنطقة الأردن Ardennss‏ قصدهاأا إلى حان ۰ شم ما ليث أن سرت خط مستجفر بل 
وعبرت الرين فى مارس » وفى ۷ من مايو سامت ألانيا بلا قید ولا شرط . 


وسرعان ۳ اجتاح ! ایا .ول شه جزارة اللاو وسطوا نفوذهم على معظم جزائر 
اط اشندی واشمادی 2 أخدت اهز" تتوالى عبى البابانیین | دورما ف 
ينار ۱۹٤٥‏ . 


ومن أ کتور 6 حق و امه ۵ تم استرداد الفلبین » وکان الاستءلاء على 
اوج وأوكناوا مقدمة جوم على اليايان تسا 5 


وجاءت اللهاية خاة » فإن قنبلة ذرية أسقطت على هیروشما فی ٩‏ من أغسطس 


وأخرى على لجاز اک فىومن آغسطس, واعلنت الروسیا الحربعلى الیابان » وغزت 
منشوريا ٠‏ وق ١4‏ من اغسعلس آعلن هيروهيتو قرو له لشمروط الخلفاء . 


بت ۲ س 
كدر فنا لكا شا اه 


أوصل الفصل السبعون تارشخنا هذا إلى 20194٠.‏ . ومنذ ذلك الحين حدثت 
سلسلة متعاقبة من الأحداث أرغمت الشاهد الک إرغاما على أن يدرك أنقصة البشمریة 
قد باغت غابتها آثفا ء وأن الانسان العاقل دجه‌زوهه مق » وهو الاسم الذى سره 
أن بطلقه على نفسه بعد فى صو ره الحالية شيا منهوكا لا غناء فيه . ذلك أن النجوم فى 
مسالكيا قد انقلبت عليه ولا بد له من أن محخلى مکانه وان آخر أحسن تسکفا 
لمواجهة المصير الذی لا يبرح يطبق على البشرية بصورة أسرع وأسرع 


ور ما كان ذلك ابوان السکیف ادد صنفا آخر غرييا عنا ماما » ورا 


نشا كتعد بل جديد للفصيلة البشرية Homindae‏ بل حت کاستمرار مباشی للامة 


(۱) وأضاف الترجم فيذة عما عقب ذلك من أحداث المرب العظمی . ۱ 
( ۲۷ - تاريخ العام ) 


س و س 


۰ الشریت ولسکن ٠‏ لا شك ف أنه ! ن کون بر فش آمام الا نسان الا مه رجا أحدها 


تفع قا ا إلى الماك ونانهما مو مدقا إلى الت :ص 5 فأمر الطبعة الم اادی 


۷ هوادة فبه فى زماننا هذا وق کل آوان هو أن شیف أو ولات 1 


وما آ کش من لا بستسیفون منابشدة هذا التخبير الفجیج بين الماك والضیض > 


فان القوى الق نما كنا فى اة تلاك الساسلة الد بدة هن ٠‏ الات ت اة حم Lik,‏ شات 


شکرة الاعتداد بالنفس تور 4 تفو سنا صد = رد ال ۳ ف إحادء العام للفئران أو 


لوحوش بشعة طفيلية أخرى قذرة مزودة با طرائیم الوبلة العدة للقشاء عابنا وك أ . 


ی ابشرى وهو يود بأنفاشه ۰ وأن يكون لى رأى فى حاول السيد 
]سید ید احا Aa.‏ ع ف النهاية 0 وان کات ۳ a.‏ أن اصع أو 9 عمل لته ارب 
ذاك أن يعامانى م عامل أر شب أنأه 0 فيقفى على ۳ اضاً ۱ 


قاب الطرف فما حولك من هذا التكوكب مد بقابا الإنسان وأجماله منتثرة فى 
آرحائه » ولا بد این من يذل جد فكرى هائل قل آن | آن‌هدا التوزیع 
التسع للمنتجات الانسانية ليس إلا عرة مائة الا لف سنة الأخيرة. ولا بد أن الواد ذات 
النشاط الإشعاعى وعملية حلل الراديوم قد بدأت ف الجموعة الشمسية فى مدة تقارب 
رید آلاف مليون من السنين »وأنها توقفت فعلا قبل أن صارت المناة فك عن 
الأرض رەن طويل » شول الدكتور ن .هھ قذر ععمل کافندش بكبردج : و ان 
یع 0 ذات النشاط الإشعاعىطبعية محتة » معنى أنه لا بد أن آحوالا قد حدثت 
فى ‌حلة ما من مر احلالتطود الكو ؛ ولعلها لا تزال محدث فى بطون‌النجوم الأشد 
حرارة » 0 حت به إنتاحها ولا بزال مكن ٠‏ الحدوث » على أن هذه 00 
تنشأ على الأرض منذ ساعة انفصالا عن الشمس » کا آننا کسکان للا رض قد جر 
عادتنا التقليدية ألا نعد من الأمور الطبيعية إلا تلاك العخاصر الإشعا عية اأق 0 
لیا آنها عاشت على كر کا نلك الفترة الى تقارب ثلاثة لاف الميون سنة (م ر ۱۰ أسنة) 
منذ أن حدث الافصال » . 


وقد حدثناك فى الفصول الأولى هذا الوحز ا2 ار خی حدیث أله ما ةعلى هذا الكوكب 
هدر عامنا به فى ۰ ۱۹۶ . و يكن حد يثنا ۱ ]یداد و اما بای حال عن‌حدودالزمان الى 


بذکرها الدكتور فذر نحلاء تام . فإذا نظرنا فى احاهات آخری وجدنا أنفسنا اليوم 


س ع مس 


نواجه آشد آنواع الكشف عن الستور من طبيعة الحياة قلباً الا وضاع . وسيعمد 
ال کاتب ف هذا الفصل الختا الذى سيكو ن من الأنسب تقسيمه إلى عدد مرب 
الأقسام لكل مها عنوانه » إلى التقاط قصة الحياة قبل دخول الانسان إلى مسر جما 
وإعادة سردها على الأسماع فى نور التحقيقات الجديدة الق فرضت نفسها قسراً فى 
عقول المشاهدين الأذ كياء » وهی لن تسكون من حيث الجوهر إلا نفس القصة الق 
سردها من قبل وللكنها ستصاغ صو غا جديدا فى إطار من الآفاق الموسعة وسا 
هائلا . وهذا الإطار الزمنى شأنه شأن الفضای إا هو ضرب من السکر الذى 
پشکل عقولنا » فنحن نفسكر فيه ونستشعر صفة خادعة فيه » ونستطیع أن نتحدث 
عن اروج على حدود الزمان وعن الأبد » على أن هذه ليست إلا مصطلحات سلبية 
لا تحترىعل أى مدلول مطلقا ء فان آخیلتنا الامجابية لا تستطيع أن تنفد إلى ما.وراء 
الدقات الأولى لساعة الراديوم . 

ثم أصبيح الكوكب الأرضى فا بعد على التدديچ موطناً كنا اذلك الوافد 
العجيب : الحياة . وكان يدور حول الشمس پسرعة لا بعامها أحد وعلى مسافة 
لا درا ثم اكتسيت الأرض بعد ذلك رآ تابعا هسکنت موجة من موجات المد 
أن بط من سرعته حق ألزمته فى الهاية أن يدير وجه حو أمه الأرض إلى آبد 
الأبدين» ومن ثم يكون الشهر القمرى يوما قربا » ور عا آیکو نکوکننا سحن قد ألم به 
تأخير مشابه إزاء الشمس , ححيث إن السنوات الأولى وأعمار الحياة على الأرض 
كانت تندفع بسرعة رج عن كل تناسب مع هذه الأيام الأخيرة المنزئة » لقد كانت 
الآلة تسیر بفر امل أضعف . وف زمن ما من ذلك الطور الندفع وفى ظل خيمة من 
كثيف السحائب البخارية بداث سلسلة الدقات الايقاعية التى يسما الحياة . 

على أن ظات البعر العميق التق لا نهاية ها ء وجفاف الأرض اليايسة الذى 
۷ هوادة فيه » ۸ ينطويا على أية إمكانيات للدقات الإيقاعية . فهی شىءلم يحكن 
ليوجد م قال الأستاذ ج . ب . س هولدین فى إحدى مقالاته البسطة الجديرة 
بالإعجاب ‏ إلا فى الطقة التق يتبادلما على الساحل المد والجزر . فكان الثور يعقب 
الظلام وتعقب الظة اللور » ويدأت الحياة ‏ تلك الدقة العجيبة فى المادة الموات . 
فان علماء المفريات الذين يبحثون على الدوام عن شىء بهديهم فى ظلءات سجل 
الصخور » بحدون إشارات تنیی* بوجود طور حرم من كل أثر لاحياة لا بعلي أحد 
مداه قبل أن تفاذ اشعة الشمس فعلا خلال ذلك الستار البخارى وافتتحت العملية 
الماة بالحياة . ا 


ست دع سم 


ولا تزال فقرات تعاقب هذه الدقات الإبقاعية البعيدة شیثآغبر محقق . فإنها كانت 
فى درجة أولة قصوى بحيث لايوجد أقرب نظير لما إلا فى العناصر الغشائية 
السکروسکوية للحياة العاصرة أو فى مياه البحر السطحية » فكان هناك تسکاثر هائل 
فى الدیاطے © وما ماثلها » وحدث فى زمن مبكر جدآ من القصة أن آنتجت طفرة 
مواشة مادة خضراء هى الکلوروفیل » الق كانت تفتج نحت ور ان مزا شه 
دام استمر 0 الور موجودا . ولذا فان سجل الصخور يتحول فا من انعدام 
الحياة إلى أضرب كثيرة من آشکال الحياة عنطقة الد والیزد . 


وهذه الأشكال بكل ماحوت من أضرب بتجلى فا ميل مشترك » هو الزوع إلى 
فرض وجودها 1,6801101 وهی تظهر فى أبسط الصور ذلك التنازع على البقاء الذی 
أصبح الوضوع الجوهرى لتار یم الحياة ء ثم لاتليث هذه الادة الحية 0 تنقسم فى لظة 
با كرة جدأ آ إلى أحزاء فردية » كني أن تواحه الظروف التغيرة و:ظل حية هنا وان 
" جف غيرها هناك أو هلكء وكأنى بهذه الأفراد خالية من أى دافع للصراع مع الطعام 
الذى تتناوله أو مع إحداها الأخرى . فإذا هى التقت تدفقت معآ ثم تباعدت ثانية 
وقد زادها الالثقاء قوة ظاهرة » و حدث دید الشباب واليوبة ذاك دون وجود أى 
علامة اماز ای » فهى أمر ۳ بين أنداد . 


س 


من الأمور التى بدأت بداية واضحة فى تاريخ الحياة تکوین فارق بين آفراد حیث 
تفرد فريق مهم للسخاطرة و ترص لاتجارب والدوت یبای 3 عل حبل «واصل صراف. 
آخر بقاء النوع بلا نهاية . 

والفالية العظمى للكائنات ذوات الخلايا التعددة على هذا الكوكب تبدأ وتنهى 
کو شات خصية 5 وما مابتیرعم ونم 1 وما ما فشر 'بالتقطع أو التوالد 


(۱) الديطوم ( Diatom‏ ) : أحد آفر اد فصيلة م من فصائل الطحاب اهر ية ذات ابللية 
الو اسعدة وها محاز نان و تنطيقان کااصندوق وغطائه ۰ 


سم ۵ ه ق س 


العدری ( کا فى الدبابة الخضراء ) وما مائل ذلك » والكن أمثال وسائل التوالد هذه 
تبق النوع اتا » غير قال لا تسكيف و سا عن كل مناعة » ولا بد أن عدت إن 
عاحلا أو جلا » إن قدر شرع اليقاء ب عار فاته العوة والتنو وبع فى الرصت, ر والأنق 
اللذين نحدها مستقرین آنفاً فى صورتهما الراهنة فى آسکر فصل من فصول الهفريات 
عثرنا عليه . 


وهناك تقلبات بعدة فى ماز الجنسين حت فى النوع نفسه تقتضها الضرورات 
المتغير ة الى تفرضها الحاة . وقل من وقف ليتمعن فى جنس الغر أو اهرة عندما یلتقی 
44 صدؤة » ولكن کف صح جذاس قطة مارة 5 أو أرنب أو قلغل » أو دلب فى ١‏ 


سر به دن تى ارا أو ذياية أو سحلبة ؟ 


وحتى میاسم ا لجنس فى « الانسان العاقل » آقل ظبوراً البوم بكثير مماكانت عليه 
منذ مائة سنة » ذلك أن المبااغة فى تضبيق الخصر بالضغط الشديد عليه بالمشدات قدتوقفت 
الوم . وكذلك اختنی و ایض قدر كير من تدليل البنات ندليلا لانفهم له معنى . وكان 
للدراحة مض اافضل فى ذلك الانطلاق . فان انب النامية تنشط لفسا بالانطلا 
بدر احتها بلطف و ود الفائدة تعود علمها من ذلك ۳۹ 1 تاذ قسطا من 31 احة 
فى فراشها . وكا ألت نا أزمة أغمى على جداتنا ولكن من ذا الذى ,سمع اليوم عن 
نساء يغمى علمون ؟ فالآن شنی على الرجال أ كثرمن النساء ! ؟ 


لقد حدث فى أمد وجيز لاتجاوز عمر رجل مسن تغبير 00 علاقة الجنسين 
بعضهما ببعض فى الجتمع البريطانى » وبالعلاقات التعلقة بالعمر فى الزواج » وبالتوافقات 
الاجماعية الترتبة على تلاك التغبرات . فكان رجال مسنون مزوجون نساء صغيرات ؟ 
على حين بزخر العام اليوم بالزوجين الشابين . ومن الشواذ القاسلة أن جد خریفا 
هرما مزوجا من دیع مزهر . ورعا عاد رأى الناس أدراجه ثانية . ودعا لم يكن 
ماتشهده خروحا على لاله الأدلى , ور عا استطاع التشریع المنشاً على خطة مقصودة 
ونقص الطعام وما ماثله من عمل بات اقتصادية » وموجات العطف على الأمومة أو 
0 منها والشعور القرى أو انعدامه والیل الطبيعى إلى الوقوع فى شرك الغرام 
بالرغية فى تثبيت إحدى العلاقات بوساطة مصلحة مشتركة ومستدعة» والفخر 
۹ الحسنى الشکون جانا وعقلياً » رعا قدر هذه جع أن تلعب أدواراً 


— £: 


لاحصر لما فى إنتاج إنسائية جديدة قادرة على ااتتکیف السکافی إزاء الضرورات الق 
مود من حولنا کالرحل وتضطر لا إلى أن فحص قصة الحياة على الأرض ہی پاتا ۰ 


2 وندعی امشات اة عامة والكاثوليكية خاصة م يقومون على اة نظام. 
1 0 العائلة . والواقع أمم لایغعاون في ذلك السبيل أى شىء . فان العائلة موجودة منذ 
Ee.‏ تناسلت الحيوانات وزاوجت ثم افترقت اة صغارها وترييتها . ولكن التدخل 
السکهنوی قد حط من قدر هذه العلاقة الواضحة البسيطة حين وسم الأطفال الذين م 
بولدوا لأب شرعى بأن م م فى ظل الخطيئة 0 جاعلا دن مولدثم غير الشرعى. 
شا زا بطر هة لام شا معیی » ومقماسداً ملعا بين الحقائق والإمكانيات الجوهربة: 


2 


المتماقة محياة العائلة و سل ااصغار حق شوت الأوان فلا مودون ستفیدون من, 


ْ ۱ مغر نم بها ۰ 


بیج 6 ت 


بعيش الفرد البشرى إلى سن كبيرة جدآ » بالقیاس إلى حياة الخاوقات احيطة به . 
وساعة الرادیوم(۱) تعطينا كعمر لاحياة فترة عظمى أقل كثيراً من عشرة 1 لافمليون. 
من السنين الارضة ء ولعلها أقل كثيراً من خسة لاف مليون سنة » وفى کل هذه 
الفثرة الزمنية كان حدث تعاقب مستمر فى أشكال الحياة الق تسود الوقف على ظور 
البسيطة . أجل لقد ساد کل منها بدوره ثم عاد کل منیا فاع من الشيد بدوره أيضاً 
وحل عله شكل أحسن تسکیفا . وانصاع كل منها لجموعة معينة من القوانين لامفر 
من إطاعتها » لاح أا كانت قطعة من طبيعة الأشياء نفسها ٠‏ 


وکان آول هذه القوانبن هو أن العدوان آمر حم . فالأمر الذى لامرد له هو أن 


عش -- أجل عش وبأ کر ما مكن من الوفرة الزاخرة . عش أ کثر من إخوانك. 


۲ ۲ ۱ ,۱ الفروش أن الؤلف إشدة إشعاع الرادیوم انتم عل مر المصور رد قات الساعة اای, 
سپ الزمن. ۱ [ لمجم ] ۱ 


سس ۷ و 05 


وکن أ كبر حجا منهم والتهع منهم أ كثر . وفی الأيام الأولى » كان ذلك الأمر الم 
غير مقید بأی دافع يدعو إلى الساعدة التبادلة ضد منافس معترك . لذا أكل الأفراد. 
الكيار طعام الصغار » وإن ۸ يأ كاوثم فلا » فكبرت أجسامهم أ 0 
فسحل الصحور لامر فيه داعا ف اة كل فصل من فصو له إلا الأفراد الضخام ۰ 


و دود رقنا وتغير مناخه تغيرا عل سيد الخليقة القدم الفر ط العو غبرهتجانس, 
4 ما حبط 4 مق بيكة 3 و اذن فلا مفر له من أن يذهب 5 والعادة وان لم يكن ذلاك 
داتما ‏ أن مخلفه شكل لاحيأة تلف ماما ولعله بصنع صنیع القر وش فتضاءل عدده 
ہق ددر که الطعام 3 وعندئد هود إلى وفرة عدده الأولى ¢ وان لم سكن | لطب.عة 55 
أعدت بديلا منه . ومن العلوم أن اروش وأشياهها تعيش وعوت بعنف ولا يق 
منها شىء Er‏ حفرية ۰ وحن تعرف أن هناك ۴ هذا | اعصر فروشا هائلة تصطلى هی. 
وأمثالها فى ضاء الشمس‌مند عصور متعاقبة , منذ أن وجد لما القدر الکافی منالأسماك 


تممه وتعتدی به . فحن فى ذلك كله تحط فى غاهب الهدس والتحميقن . 


النضج المبادر : إحدى سال اليقاء 


أنتحت الطبيعة فى لعمها الأبله بإمكانيات الحياة مستحدثات مباغتة فى السجل بزيادة 
سرعة |خصاب البويضة و ۱ تضاحها بالنسبة للأطوار الأخرى من دورة الحياة . وینبغی 
ألا ذهب عن بالنا انما فى مثل هذه السائل أن مائرثه إعا هو دورة حياة كاملة 
ولیس شكلا ثابتا لبالغ »> وحدث اارة بعد الرة أن الطبيعة قد فصلت شكلا بالا من, 
السجل فصلا ناما وأاغته وحعلت مرحلة الب قة ووروا الشكل الناجح تناسليا . 


وحاء على السعل حين مبكر كانت مدد الخايقة قبه الث یکیات Echinoderms‏ 


والسمك الیعمی وما الما 3 8 حوت‌من تسكوين إشعاعى 8 2 کیلد ہا شیء من فوة 
التتمقل اطریف أثناءطور. بلوغها أو کان لدا منه قدر قليل 3 کک كان الكثير منیا 


کالز قات late Crinoids‏ فى الحدذور وقد وات المزئرات 8 أأى و عض 


۳۳ °۸ کی 


الأشكال الشعة الأخرى إلى نتاج السلیاوز»وکانت بارزة البزعة النباتية فى طريقة عیشما 
وعادانها . وكانت تلق فى الماءبيضها الخصب ,وساعدعل انتشارهذا البيض نشوءتکوینات 
إضافية صاب بها عود البرقات التقذفة على غير هدى ورهبت محركتها قوة دافعة مستقلة 
وسمى العمود الفقرى شذه الأشكال النبعثة التتقلة باسم الحبل الظبهری ۸00۱۵01502۵ 
کا أطلق اسم الحبليات على شكلى الحياة المسميين الطبيعةالجديدة ۴۵۲۲ سه ١و‏ والطراز 
تخر ۸۲ » الذى كان الحبل الظرى هو البشير الآذن بهما؟سميا الحبليات 650۲0۵۱۵ 
کقیض اساسلة الأشكال الق ليس ها حل ظهرى من أمثال السمك النجمى وقنفد 
البحر وخبار البحر وهکذا دواليك . وكاما كانت سادة للخليقة فى زمانها . ولاحخنی أن 
عام الحيوانات الفقارية الضخم بأحمعه عا فى ذلك الانسان يدبن بوجوده لمذه الزوة 
الت أصابت الطبيعة » ول تسكن تنطوى على أى سبب عقلى بأى حال » لقسد حدثت 
هكذا و كن ۲ 


يثيدى الل الظهرى فى تطور الحيوانات الفقارية جيعاً » ولكن تغزوه ونحل 
عله فى جيع الأشكال العليا مادةغضروفية أو عظمية » وهو يظل فى سك الجريث 
Hash‏ والطجلكيات رهم 1am‏ طول حياتها » وهو إصل إلى موائدنا مثلا فى هذا 
النوع الأخير . 


بت 8 - 


ولعل هذا نسب الواضع الق یستطیع كاتب هذه السطور أن يقول كلمة موجزة 
عن الصدام الذی لامفر من حدوثه والناشب الأن بينه وبين الشباب. إن المؤلف تقبل 
حقائق الحياة هذه بهدوء واقتناع تام ولابقبل ما أى شكل آخر » ولسکنه لايعتقد أن 
أى شاب يصغر مثلاعن سن الخامسة والثلاثين على أ کش تقدیر سيتقبلها بنفس الروح 
الى بتقباما بها . فإن کل شاب حق قرابة ذلك السن فى حالة صراع من العام وینی 
أن محصل على مابريده منهء فإن هو فعل ذلك فلا بد أنيكون شابا ضثيل الحظجدا من 
الحدوية حيث يظهر مثل ذلك الاستعداد للتسلم « وتقبل الأشياء على علاتها » . 


مج اه اک میت 


واسکن كاتب هذه السطور داف فى سنته التاسعة والسیعین » بعد أن عاش عيش 
الرح واليسار وقد دفاً كلتا يديه على نار الحياةءوها هو الآن مستعد للرحيل عنما وقد 
أخذت ننحدر به فى دور من العلة والوسوسة. وهكذا ينتظرخاعته وهو برقب البشرية 
وهی لازال متحمسة لاستخدام ماجمعه من خيرة استخداما نافعاً يعينها فى هذا الزمن. 
زمن الاضطراب العقلى . وللكنها لانسكابد تلاك القوة المتهورة التق تدفعها لاوصول مع 
الحياة إلى نتيجة حاسمة » وهو جزء ضروری من کون أى فق سوى ذ كرا كان 
أم أن ۱ 


وكل إنسان جاوز فترة النكوين حس نفس إحساسات المؤاف . فهو قد کون 
نفسه عندد . ومنذ تلاك الساعة ظل هو وأمثاله م م كيار ااسن ,صوغون وست‌کاون 
ويفصلون يكل بساطة صیغ الفسکر الق صبوا فما معتقداتهم ولكن مع زيادة معينة فى 
الحدة فى معظم الأحوال . وهو عيل إلى الظن بأن اهتّامه التواصل بعلم البیولوچیا رعا 
كان السبب فى اتصاله الوثيق باقاثق الحية اتصالا أوثق من اتصال السياسيين أو 
المضار بين الماليين أو رجال الدن أو رجال الأعال السكثيرى الشاغل» على أن ذلك لیس 
.وسيلة رتق الصدع اقام بين السنین والشباب . وسواء أ كنا لمن المسنين نرقب 
ماحولنا بأمل أو بسوء نية » محسد أو بكرم خلق » فإنا لاعلاك إلاأن ترقب‌ولانستطیع 
جاوز ذلك . لقد عشنا بالضرو رة أرعين تقرياً »> والشباب ثم الحياة » ولا يعقد 
امل إلا علهم . 


۰ E 
ضوء جدید على سجل الصخور‎ 


سبق أن أشرنا ( ص ٤‏ ) إلى أن دوران الأرض حول نفسها ودورتها السئويةفى 
.مدارها قد أخذت سرعتهما فى ابوط فكلما| کنشفناه منذ أن كتدت مسوداتثلك 
الفصول الأولى يؤكد الفسكرة القائلة بأن امتداد العصور الباكرة لجل الضذور (إذا 
.هو قبس بدقة وطبط ساعة الراديوم ) لابد أن ياحقه فيض هائليتناسب عاماوسرعة 
العصر الكاينوزوى. أجل إن الأشكال هی نفسها لم بداخلما تغيير » ولكن النسب 
مختلفة. ور ما كان ذلك التباطؤ الدنيوىمستمرا ور عا لم يكن كذلك؛ على أن استمراره 


س +5 سس 


هو الأرجح فى فى نظر الؤاف . ولکن من بدرى؟ على أن أحوال حيوات الفردوالنوع, 
لوح آم ۱ کاث تتقلب تیش ها وا ف تلا الازه له التدئعة . 


وکنا على يقينمنثىء واحد. وذلك أندعلى الرغم‌ها ما اجتمع لنامن انجموعةامائلة 
من الحقائق فان حقيقة لم نستطع أن تلق ظلا من الشك على مایسمیه العلداء إلى الآن 
باس نظرية » النشوء والارتقاء العضوى . وعلى الرغم من عنيف الكذب والعواء 
الذی آذاعه التقون التدینون » فايس عة ت عقل بحي العقلية امد هذا 8 پستطیع‌آن. 
رعس بأى سو ء الطبيعة الثبعة لقضية النشوء والارتقاء .' وهناك كتيب جدير بالاتجاب 
كتيه | . م . دافين وأسماه « النشوء والارتقاء وناقدوه ادون( اواس ف 
القضية تلخیصا وافبا ومقنعا . فإلى ذلك السکتیب بنبنی أن يلحأ اقاری* الدی لاحد. 
موردا جديرا بالثقة ,نهل منه , 

أما الشیء الذى بظعر الآن بالفعل فو تباطؤ هذه الميوية الأرضية فى سرعتها ٠‏ , 
ذلك أن السنوات والأيام أخذت تطول ؛ والعقل الشری لابزال فعالا ناشطا إتعقب. 
النهايات والوت و سیر لهم الوسيلة 

وكائب هذه السطور ‏ مع تذ کر سنه ‏ بری أن العالم منك خال من كل قوةتعيد. 
إليه العافية» وقد أبدينا فى الأقسام السابقة من هذا اللکتاب لزعة ترجو متلهفةأنيوفق. 
الإنسان إلى التخلص مما يقيده من اشتبا کات ويبدأ طورا جدد! خلاقالاحياةالإنسانية. 
والکن خاب الفأل فى السنتين الأخيرتين إزاء ماتحلى منا من عدم كفابة عامة » وحل 
محل التفاؤل ضرب من ٠‏ الاستخفاف المادى* » فكبار السن سلكون فى معظ ام 
مسلكا نسبيا مدعو إلى الاثمئزاز کا أن الشباب يتصفبالماقةوسرعةالانفعالوسهولة. 
الوقوع فى شرك الضلاین » فلا بد للانسان من أن بدتفع إلى السماك أو موی إلى. 
الحضيض وكأنى بكل الظروف تعمل على ترديته إلىحضيض الموة وإخراجه من مسح 
الياة فان هو ارتفع إلى الماك كان اله 2 الطلوب منه عظما ضطره ألا بظل 
إنسانا ؛ ؛ ll‏ تذ كرون من النوات الثانى لهذا الفصل أن الناس المادیین‌فی أشد 
التو تر ؛ فايس م من لعله یستطیع البقاء إلا أقلية قوية القابلية لاتسكيف» فأما بم 
قوم ان م‌تموا بالأعى » لأنهم مجدون آنواع الخدرات والعزاء الق بویا »لا پنیغی لنا: 


A, M. Davies : Evilution &its Modern Critics ۱ 


مب اع د 


بسمونه الحماة باستعراض تعديلات النوع الانسانی الت حدث فى هذه الأيام . 


تظهر البوانات الرافة کخلوقات غابات تتصل بصلة القرى بجموءات من أ كلة 
الحشرات » بدأت حياتها شجرءة وا کنسبت بين الأغصان حدة الأعينوالتوافق العضلى ؟ 
كانت ميالة إلى الشرة وازدهرت ازدهارا واسعآ » حتی إذا حدث شا الازدياد 
العتاد فى اسلجم والوزن والفوة » اضطرت إلى الزول إلى ظهر الأرض » وقد باغت. 
۲ نذا من اللسكبر ما حعاما تستطیع أن تتعدی وتال وتتفوق فى الدهاء واليلة على 
آكلات اللحم الکبری من أبناء عام الغابة .وقد مکنتهاهینهاشبه القائمة من أن تنتصبعلى 
قدمها وتضرب أعداءها بالأحجار » وهی سلاح حل بك 1 لسع مه أضي ف إلى الأسنان. 
وشات رك هلا إلى التعاشر تناقص لأنما كانت ۲ نذاك بحاجة إلى مساحات 
رحببة من الواد الغذائية . وذوی الصغار أمام الكبار » وفقا لط الحياة القديم الأمد 
وطورت القردة العليا نظام العائلة الخاصة إلى مستوى عال . وعلى امتداد هذا الط 
ساروا دق أصيدوا ماتراه حو انا فى الوفت احاضر من غور لا وشمازی وأوداج 


و تام 1 
55 ۸ ا 
انار والسلاح 


واکن الوحوش الراقيةتعرضت لظروف قاهرة آخری‌خار ج مناطق الغابات فى أثناء 
مرحلة تقاست فما تلك الغابات . فانتشمرت مکانها متسعات ومساحات ملرثة بالعشب 
ا الفاحلة . وتقاص مقدار الأطعمة المتخذة من اضر »لذا أصبحتالحيوانات 
الصغيرة واللحم بوجه عام جزما زايد الأهمية فى الطعام . وكان أمامهم كا هو الال 
دام الاختیار بين بديلين : فإما ااتسکیف وإلا فالملكة؛ و کانمن حسن حظ سلسلة 
جد بدة من آشکال الحيوانات الراقية أن حت من مذمحة عالية شا . كانوا أكثر 
انتسابا من الفردة العلا بالعلبة؛ وكانوا جر ونو صطادون وأوتوا من ال کاء ماجعلهم 
یتعاو نون" فى صيدثم ٠ ٠‏ ۱ 


ب »آم سم 


كانت هذه القردة الأرضية ‏ هی الفسيلة الشرية مول1داده8 » وهی سلسلة 
E‏ وكاسرة . ولماكانت حبوانات تعيش فى العراء وا قدركافمن الذكاء 
.ينها الغرق كانت البقايا الندفرة والدالة على ظرورها قلبلة العدد متباعدة ولسکن فما 
الكفاءة . فلن لم تركو اكثيرا من العظام » لقد نثروا فى العام أدواتهم » ذلك أنوضعها 
لام حرر بدها وعينها وآوجد بينهما تعاونا أدق وأضبط ٠‏ كانت هذه الوحوش 
تتواصل بأصوات غليظة شاذة . كانت تستطیع اقيض على المراوات والأحجار 
لتستخدمها فى أغراضها . وکانت تطرق الأحجار العظيمة اتجعل لما شكلا أ کثر حدة» 
فإذا تطابر السرر بين الأوراق ابافة الق کان جم بينها وظهرتالنار ا خراءكالأزهار 
"كان ظپورها هادا ومألوفا حیث ف‌ییسث فى قلما الخوف؛ وم يكن أى کائن حى آخر 
قد شبد الثار إلا فى أثناء السکیات الباءثة الرعب فى قلوب الیوانات » حيث كانت 
تتعقب کل شىء دون رحهة؛ وكانت الدببة حق ديبة الكهوف_تفر من الناروالدخان 
على دين أن الفصيلة البسرية انخذت من النار صديقاً وخادما . وكا قرصما البرد أو 
ھا جا أعداؤها من أ كلة اللحم » قابلت ذلك بالزحف إلى داخل الغارات وأمثالها من 


الما كن الستترة وتركت نيران الدار موقدة . 


وعکذا سادت هذه الوحوش العظيمة الغليظة شبه الانسانة وانتشرت فى أثناء 
'أطوار الزمهربر لمصور الجليد التعاقية . كانت مرج للصد إضيحاتها وحرکانها 
الفليظة الشاذة . وکانت وهی فىشكلها البالغ أكثروأئقل كثيرا من الإنسان عفالأيدى 
الثقيلة الق اقتطمت من الصخر الأدوات الشليانية كانت أ كبر من أية بد بشرية » 
. ويستطييع مور ةعمال الظران (الصوان) أن يصوغوا تلاك الآلات الرفيقة نسبيا الق 
را رجال العصر الحجرى القدم للتأخر عنتهى النجاح » بيد آن الأداة الشليانية 
الزائفة لاتقل صعوبة وثقلا عن أى 7 لةحجرية شبه إنسانيةء فالأداة الشليائية إأعاهىقاب 
-ظرانة عظيمة » بيا الأداة الانسانية التالية شطفة من قلب ظرانة بضربة . 


حرج الخاوق السمى بالإنسان العاقل من بين الأنواع المبسكرة للفصيلة البشرية 
خزوعا ا جد بوصفه فاتة آخری من فلتات دورة اباة نحو صورة ظفلية وشكل 
]کش مرونة من الناحية الببولوجية » وهی لتات اعبت دورا هاماً جداً فى التادج 
«التقاب لاسکاثنات الحيةء وهو ليس العادل للبالغ لقبیح‌من إنسانهيدابرج آو نباندر تال 
.وما هو وهوفى أطوار الاستهلالية الطفل التجریی اللعوب القابل للتعلم السريع النضج 


٣ س‎ 


الذى لازال مكافاً با ضوع الاجتاعى بعد أن يتجاوز حد الباوغ الجنسى » ذلك ات 
أحوال اساة الداعة التغير يقل تساععما آ نا بعد آن إزاء كل طور ياوغ ای وضخم. 
ومستيد ولذا بتر هذا الطور من الدورتی فإلإنسان البدالى البالغ الغليظ الضخم حتف 
وحل محله طزاز أكثر منه‌شابا » طراز آخر تلف ماما کا بين السجل ذلك لام 'نام»- 
ولکن آطوار الانتقال وطریقته لازال موطع التأمل والبحث وجیع آنواع الانسان 
العاقل تر‌اوج وتتوالك » ورعا كان هناك زاوج وتوالد متواصل بين أبكر آنواع. 
ا لجنس ور ها عادت فترات من الانعزال بإنتاج آشکال آخری علية شه نباندرتالبة 
أو شبه زاحية أو شقراء أو قاعة أو طويلة أو قصيرة لازال قادرة على ازاوج والتوالد. 
على نفس الشا كلة الى نتج بها الكلاب عددا لانهاية له من الأجناس الى تستطيع. 
بسهولة أن تهجن » بل لامفر لما من ذلك عندما تنهار الحواجز بينها » ورعا اقتتلت. 
العائلات والقبائل فما بينها وععا الظافرون عبانم الفارقة از اوج مع أسراثم من 
النساء . هذا ون عم الشریات القارن بحل ببطء معقدات قصة الطريقة الق ذوی. 
بها الإنسان البدائى Homo‏ الذى بلغ جلسة حل الک ولة و الذی لم بعد لوحوده الآن 
ضرورة تاركا من ورائه الإنسان العاقل الشبيه جنسه بالطفل » الذى هو فى آحسن. 
أحواله حب للاستطلاع قابل للتعم ميال التجریب من مهده إلى ده . 


هذا ون عبارة « فى أحسن أحواله » هى زيدة هذا القسم . أحل ان من المکن. 
أن تسکون هناك اختلافات بعيدة فى مدی قابلية الشرية العاصرة للشکیف العقلى ». 
ومن المكن أبضاً أن کتلة البشرية الماصرة قد لا تسكون سبلة التقبل الأفكار 
الحدثة كعقول الأجبال الأبكر والأصغر منها والأ كثر طنولة » كا أن من احتمل 
كذلك أن التفكير الخائل العميق الشديد ل زد إلى الخد الذی يسابع به امتداد. 
الجاعات والنظیات الانسانية وتعقیدانها وتلك هی أحلك ظلال اليأس الى تسقط على . 
آمال الانسانية . 


ولسکن روحی و‌اجی مجعلاق لا أشك مطلقاً 3 قلت ۲ نفا فى أنه ستو حد تلا 
الأقلية الصغيرة الى ستوفق إلى تقبع الحياة حتی مايتها - 


جدول تار تی زمی 


أخذت الشعوب الأرة تقر <والى عام ۰ قم فى شبه اور برة الإسيانية 
بوفی إيطاليا والبلفان » کا أنهم کانوا مستقرين فى تلك الأثناء بشمال اند ؛ وکانت بد 
التدمير قد امتدت آنفا إلى کنوسوس ,يا أن عصور مصر الترامية » عصور حتمس 
الثالث وأمسنوفيس الثالث ورمسيس الثانى » كانت ولت من ثلاثة قرون أو أربعة . 
.وكان م وادى الیل ماوك الأسرة الحادية والعشرين الضعاف . وكانت إسراثيل 
متعصدة فى ذلك الأوان حت جک E‏ الأوائل . ورعا كان شاول أو داود أو لعله 
.سامان متريم 7 نذا على العرش . وفى ذلك العا م كان سرجون الأول ) ۷۰ ق.م) 
ملك الإمبر اطورية الا کادية السومرية ذ كرى سحيقة فى التاريم البابلى ؛ أبعد فى عالوم 
من بعد قسطئطين الآ كبر من عالمنا الحاضر . وقد توف حورای قبل ذلك بالف سنة . 
.وصار الأشور ون متسلطين على البابليين الأقل صفات حرببة . وكان حلاث بلسر 
. الأول قد استولى فى ۱۱۰ ق .م على بابل . ولكن لم يدم غزوه 4ا ؛ وكنانت اشور 
.وار رل لازالان إمبراطوريتين منفصاتان . آما الصين فكانت زدهر فہا أسرة نشو 
.الحديثة العبد» وكان عمر ستون هنج باحلتره فى ذلك الأو ان بضع مثات من السنين ٠‏ 


وشهد القرنان التالان نهضة لمصر تمت الأسرة الثانية والعشرين » وعزقت ملسك 
-سلمان العبرانية القصيرة الأجل , وانتشر الونان ببلاد البلقان وجنوب إيطاليا وآسيا 
الصغرى وکانت أيام عظمة الأثرسك بإيطاليا الوسطى . وحن ندا قاعة التوادجم 
«الققة بالأى : 


٠۰‏ ناء قر طاحنة 

۰ غزق الإثيوينث مصر ( وتأسيس 
الأسرة الخامسة والشرین) 

۷۷۹ إقامة ول أولمياد يلاد اليونان 

۷۳ ناء روما 

ووب فت ملاث بلس الثالث بابل 
وأسس الإمبراطورية البابلية 
الأشورية اطدیدة 

۲ ساح سرجون الثانى الاشوریین 
بأسلحة من الخد بد 

۷۱ تقل الإسرائيليين من بلادهم 

۸۰ أسرحدون إستولى علىطيبة صر 
و خلع الأسرة الخامسة والعشيرين 
الإثبوية 

۵ استرجع أسمائيك الأول حرية 
مصر وأسس الاسرة السادسة 
والعشرين ( حق 1۰( 

۸ خاو ملك مصر مهزم بوشع ملك 
بموذا فى معركة مدو 

.5 استيلاء الكلدان والیدش على 
ینوی . تن الإمير اطورية 
الكلدانة . 

وه رد تخاو إلى نهر الفرات وتعلب 
تبوخذ نصر الشای عليه ( أرجع 
بوذ نصر اللهود إلى بابل ) 


۰ خلف‌قورش‌الذارسی سا کسارس 


قبل البلاد 


الیدی . فورش بق ر کرویسوس 

۰ نوذا كانيعيش قرابة ذلك الزمان 
وکذاك اسشا .حكونفشيوس 
ولاهو سی 

۳4 استولى قورش على بابل وأسس 
الإمبراطورية الفارسية 

71 - دارا الأولبن هستاسبس من 
الدردثيل إلى هر السند. حملته على 
لاد الاسکیذیین ١‏ الروسيا ) 

مع مع رکه مارائون 

EA“‏ با 5 موبلای وسلاميس 

۷۹ ا بلاتبا وممكالى تهسان طرد 
فارس 

4 الاغریق المقليون یدمی‌وت 
أسطول الارسك 

۳۱ بدء حرب‌البیاو بونین (حق 4 4۰) 

۱ تاجع العشرة [ لاف 

۳۵ آصیح قليب ملكا على مقدونيا 

ی که ون 

۹ عيبو ر اند القدو نة إلى اسا 
ومقتل فيليب 

۳۵ معركة جرانیکوس 

۷۳ معركة إسوس 

۳ معر ة أربيلا 

.مم مقتل دارا الثااث 

سیب وفاة الاسکندر الأ کر 


نت اع اسه 


قبل الميلاد 
۱ قام شندرا جوت بالبنجاب 
السمنیو ر مزمو ن الر ومان ماما 
ععركة مفارق کودن 
Caudine Forks‏ 
۸۱ غزا یروس إيطاليا 
۳۸۰ مع رکة هر قلیا 
۷۹ معركة سکول 
VA‏ أغار الغالة على اسا الصغرق 
و استوطنوا غلاطية 
۷۵ روس يغادر إبطاليا 
ع المرب البونية الأولى ( بدأحع 
آسوکا بقلم بہار حق ۲٢۷‏ ) 
۰ معر 3ة ميلاى 
كه" J)‏ | کنوموس 
5 أصبح شی هوا فى ملك على 
تس ان 
۰ صار شی هواج 3 إمبراطورا 
للصین 
6 بدء بناء سور الصين الأعظم 
۰ وقاة شی هواج ف 


اددشم 5 


قبل الاد 


YoY‏ معركة زاما 


1١55‏ اتدمير قر طاجنة 
۳ وهب تالوس ملک برجامة لروما 
۷۲ صد مار بوس الألمان 


۱۰۰ اتصار مار وس : (اصینیوت 


۸۹ 


۷۳ 
۷۱ 


۹ 


فتعون وادی مر تارم ( 
ایح الا بطالیون جا مواطنين. 
روما تبون 

ورة الرقق بقيادة سبارنا كوس. 
هز ت سيار ا س و مها نه 
وهی ود اوش الروما ية إلى 
بحر قزوين ونر الفرات. ويلتق 
بقبائل الالاف . 

هزم ولوس قەر بومی عنك 
مقتل پولیوس قبصر 

ب »م۰ ) 


التاديم اقيق لولد سوع الناصرى 


سد ۷غ 2 


بعد البلاد 


١ 


۳۰ 


۹١ 


۹A 
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۱۰ 


۷ هادر يان خلف راچان الامبر اطور ية 


۱۳۸ 


۱۹۱ 


۱۹ 


١ 


بدء الحقبة المسيحية 
وفاة أوغسطس ¢ ونو اة 
الامیر اطور تر لوس 
صلب سوع الناصری 
کلودیوس(آول إمبراطور تعینه 
السکتاف) نوله الرس البریتوری 
العرش بعد مقتل کالیجولا 
انتحار نيرون ( وی الا 
وأونووفتياوس على التعاقب ) ٠‏ 
الإمبراطور فسبازيان 
بان نشو على حر قزوين 


الرومانية فى أو سع مدی بلعته 
( كان الهندواسكيذيون يقضون 
عندد على آخر آ تار الج 
املیی باشند ) 

مارکوس آوربلیوس مخلف 
انطو نیوس پوس 

بدأ الطاعونالكبير » و امتداده 
حق وفاة ما رکوس أوريليوس 
(۱۸۰) ء ما أنه أفسداسيا كلها 
) بدأ فى الامبراطور بةالرومانة 
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Ao‏ تولى ولا الأولعلى الروسيا 
إنشاء أول سک حدید من 
است وككن إلى دارلئعوكن 

۷ مع رکه ثوارين 

۸۳۵ استقلال البونان 

۳۰ عام اضطراب وفوضی . لويس 
قيليب طر دشار ل العاشر . انفصال 
بلچیکا عن هو انده . أصبيح 
وبولد آمیرسا ک سکورج جوثا 
ما على هذه المملكة جد یدة 
وهی باجیکا. القسمالروسىمن 


3 
0 


بعك ا لاد 


۱۸۳ استعال لفظة « الاشتراحكية)» 
لول مق 
۳۷ وة اللكة فسکتوربا 
.م "زوجت الل که فكتوريا یرت 
أمير ساكس کو رج حو 
۔۔ ۱۸۵۸ الحرب بين الولايات 
المتحدة وال سكسيك 3 


۱۸:۹ 


7 5 
Aor‏ اشتريث حاد: زدن‌وما مت رفعة 
الولايات امتحدة هارة آمر یکا 


۱۸۵-۸۶6 حرب القرم 

۱۸9۹ القيصر إسكندر اللا الروسی 

۱۸۵ غارةجون‌راون‌علی هار رفری 

۸١‏ املك فسکتور مانویل أولملك 
لإيطاليا أص بسح أبراهام لنكولن 
ر ۳ ارات المتحدة . بدء 
اسرد ب الا هلبة الامريكية 

۱۸۹۰ الس مم عند آبوماتوکس كوت 
هاوس . اغتيال لنکولن . فتح 
آبواب الیابان للعالم 

۷ الولاياتالمتحدة نشترى لاسكا 
من الروسيا 

۷۰ أعلن ابلیون الثالث احرب 
على روسيا 

۱۸/۱ ) ينار ( سامت بار ر س. أصبيح 
ملك بروسیا |مبراطورا لالمانيا 
صلح فرانکفورت 


س ۱۷۲۵ — 


بعك البلاد 


۱۷۳۷۳۸ معا هدة بر لین 5 اتدأت بأوريا 
الغرية هد 1 ۽ مسا دامت 
۹ سلة 

۸۸ أباطرة ألانيا فردريك الثالى 

۱۱۲ أصبحت الصين جرورية 

۱۵۲ الثورتان الروستتان تأسیس 
النظام البلشیی بالروسيا : دخول 
الولایات التعدة فى ارب 
العالية فى صف الكلفاء 

۸ اد نة 

۰ أول اجتاع لعصبة الاأمم » الق 
منعت متها آمانیا وا #ساوالروسیا 
وتركيا » ول مثل فما الولايات 
المتحدة 

۷۱ اهل اليونان عصبة الأمم 
وواصلوا الحرب مع الراك 

۲ هز 24 البونان الكبرى باسیا 
الصذری علی ید لاله . 
زحف الفاشيين على روما 

٤‏ وفاة لينين 

۷ تفاقم الخلاف بين ستالیف 
وترونسى » ونق “روسك من 
البلاد 

۸ اشداء أول مشروع اجس 
سئوات بالروسيا 

۷۵ الذعر فى سوق الأوراق الالية 

فى الولايات المتحدة ؤاتداء 


سح لطي سود مسمس موجه بعل يح بح aan e‏ 


بعك الملاد 


الأزمة 

۰ ظهور حزب هتار عظهر القوة 
بال ريشستاغ الا 

۱٩۳۱‏ الازمة المالية ببريطائيا العظمى 
والتخلى عن معبار الذهب . 
عصبة الأمم ترفض السماح بقيام 
احاد جرک بين ألمانيا والعسا. 
صارت آسبانیا جمهورية 

۹Y‏ أنشأت البابان دولة مانشوكو. 
تخب فرانكليين روزفات 
رئيساً للولايات المتحدة 
الأحريكية ٠‏ 

سس ١‏ الإجازة العامة لاينوك بالولايات 
التحدة . انتخاب روزفلت 
للمرة الأولى . النار بالر بشستاغ 
بر لین والاتقلاب النازى > 
أصبح هتار دكتاتوراً 
لالانا .الو مر الاقتصادى العا مى 
بلندن فشل . خرجت اليابان 
على العصبة فى آریل وألانيا 
فى أ كتو 3 

و۱۹۳ دخات الروسيا عصبة الأمم . 
اختبال کر وف 

۳۵ ودة السار إلى ألاننا . الحشة 
تلجأ إلى عصبة الا"ممعلى إيطاليا 
دون حدوی . حرمان الود 
من حقوق الواطنية الألمانية 


وحظر زواجهم بالادین 


ست "۲ س 


ا مهوت يجيت 


یی و با ممصم ان 


بعك المبلاد بعك الاد 


۳۹ وفاة اللاك جورج الخامس . انضمت بلغاريا إلى اور . 


فتح إبطالا للحبشة فعلا . ثورة 
فرانکو E‏ . ازل 
. الملك إدوارد الثامن الا جلبزی 


عن العرش 


4V‏ دصار مدر بدك و اصایة قوات 


الحكومة الاسبانية بالإنهاك 
تدر يا 


۱۵۳۸ غرت ألائيا بلاد الغساوضهتها 


إلها دون مقاومة مساحة 


۹ نشوب ارب العالمية الثانية 
۰ احتلت ألانيا ادوج والداعرك 


وهوائدة وباجكا . سقوط 
فرأسا » وانضمام الجر ورومانا 
وسلوفا كياللمحور. الابطالیون 
يفشلون فى غزو بلاد اليونان . 
شمر شل برأس الو ز ارةا بر بطانية 
روزفات بلتخب للمرة الثالثة 
ريسا للولابات المتحدة الاءر بكبة 
أجرت «یطانیا قو اعدالاطاسی 
للولايات التعدة . اغتبال 
ابوك تاکسا .` 


۱ تقابات الحرب يثمال أفريقية . 


تقدم البريطانيونف ليبا ۱۹6۱ 
شم انسحبوا ثائية .فى الرییع » 
وتقدموا فى نوشبر والسحيوا 
رة ثانية فى رع ۰۱۹6۲ 


احتلت آلانا بلاد البونان 
ویو غوسلافا وكريت > جرد 
الحيشة البريطانيونو الفر نسيون 
محتلون سوريا. ألانيا تغزو 
الروسيا ( ۲۲ بونیه ) . ميثاق 
الا طلنطی . احتلال البريطانيين 
والروس لاران سقوط كيف 
ببدالا لان . فشل هجوم الألمان 
على موسكو . هاجت اليابان 
الولايإت التحدة . أعلنت 
الولایات المتحدة ارب على 
ا 


البابانیین فى الط اشادی 
و بورما ۲ مع رک جز رةمدوای 
هجوم رومل فى لسا أوصل 
الألان إلىمصر . معركة مصر 
والا‌یکان بثمال أفريقيا . 
ظلت نونس بأبدى الاألان 
حق ۱۹۵۳ عندما طهر شمال 
إفريقية ماما . اغتيال الا ميرال 
دارلان الفر سى فى اسیزائر . 
سقوط ستاستیول ال الالان 
الذبن دخلوا بلاد الفوقاز 
و نکمم أو قفوا عندستًا لبنجر اد 


بعك البلاد 


۳ مور الدار ابیضاء . الاصرار 


۹:4 


على التسلم بلا قد ولا شرط. 
احتلال الإلجايز والاعی‌یکان 
لتونس ٠‏ غزو صقلية ٠‏ غزو 
إنطاليا . تقدم الأم‌یکیین في 
الباسفيكى ۰ سترد الروس 
خركوف وسموانسك وكيف . 
مور كويبك . مؤمرطهران. 
'زول الفاء فى فرئسا . رر 
فر نساو بلجیکا. الهلفاءحار بون 
على حدود Lif‏ : ربد 
البونان زحف الروس خلال 
رومائيا وبلغاريا إلى بلاد الجر 
وبوغوسلافيا و تشیکوساوفا کیا 


ینومسیس سوه مامت ول 


بعك اللاد 


اتخاب روزفلت لادرة الرابعة. 
الأميكيون ينزلون بالفلبین 


. تسلم لاا بلا قبد ولا شرط‎ (A40 


وفاة زؤذفلت : + اسطتن 
قنيلة هيروشما الذرية . ٩‏ 
أغسطسقنيلة ناجاز اک الذرية. 
الروسيا تعلن الحرب على اليابان 
استسلامالبابان‌د سا ۲ تمس : 
میثاق سان فرانسسکو باشاء 
هيئة الامم المتحدة عنظمتها و 
الجمعية العامة وجلس الأمن 
اتحقيق السلام العالمى 


۱۹۶۹ إنشاءهئة اليو نسكو أى ماظمة 


التربية والعلوم والثقافة 


و 


آراهام ( راهم ) ۹۰ ۹۹۱۰۹۲ ۰ 
۷۸ ۰۰ 6 ۳۳۷ 

آبم‌انيك ۸۳ 

ان رشد ۲۳۲ 

آبو بكر ۲۰۲ » ۲۰۳ 

آبولوئیوس ۱۱۷ 

الایاف ( الطریق ) 

أبس ۱۹۸ 

الاتحاد الالمالى ۳۲۹۵ 

أتحاد الولایات الاع‌يكية الجنوبية ۳۲۹ 

الأثراك السلجوقبون ۰۲۲۰ ۲۲۳ 

الراك اعمانیون ۱۲۵ ۰ ۰۱۰۵ ۱۹۵ 

الرسك ۰۷۵۰۸۷ ۸۱ ۰ ۱۳۵ ۰ 
۵ ۰ ۱۱۳ 

أتكنسون ( چ ۰ چ ۰) 5 ۰ ۳۱ 

أنكنسون ( س . ف ۰ ) ۲۸۹ 

ألو 

۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۱۰۱۸ + (AA MÎ 
۱۹۷ 

إثناسيوس ( عقيدة ) ۱۷۹ 

أثينا ۱۰۱۰۱۰۱ ۱۰۷۰ ۰ ۱۰۸ ۰ 
۲۹ ۳۰ ۰ ۱:۳ » ۱۹۲ » 
۵ ۰۱۳ ۱۹۳ 

الائويية ۷۳ 

٩۳ أحاب‎ 


اجرت ۲۱ 

أوجداى خان ۰۲۳۹ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 

أجزرسيس ۱۱۳۰۱۰۸۰۱۰۷ 

حلشورب ۳۸۱ 

أدب شعي ( ف وکلود ) 3 

آدعن موم 

إدوا کر ۱۸۹ 

أدوات حسرية ۰۳۲ ۰۳۳ 4۲۰۳ 

إراتوسكنيز ۱۱۷ 

الأراضى النخفضة 

اربان الا ۲۲۰ 

إربان السادس ( البابا ) ۲۳۶ 

أردشير الأول ۱۰۷ ۰ ۱۹۶ 

آرستاجور اس ۱۰۸ 

۱۱۹۰۱۱۳ ۰۱۱۲ آرسطوظالیس‎ 
۰ ۲۱ ¢ ۰ ۰ ۷ 
۰ TEP ۲ ۰ ۷۲ 
۳۱۲ ۵۹ 

الأرشكية ( الأسرة ) ۱۵۷ 

أرثميدس ۱۱۷ 

آرکادروس ۰۱۸۵ ۱۸۸ 

آر یوس ۱۷۹ 

الأريون ۰۱۷۸۰۷۵ ۰۸۳۰۸۲۰۱۷۹ 
۵ ۰ ۱۰۵ 6 ۱۲۹ ۶ ۱۳۸ .» 
۳ ۰ ۱۹۷ 

٩٠۱۵ ۰۱۲۰۸۰۷۰ ٩ ۳ الأرض‎ 
۳۷ 


ست ۳غ ~ 


سس سس ۱0 


٩ الازوی‎ 

٩۱۰۹۰ 46 الأزیلیون‎  ةيليزألا‎ 

Vi co. أساطير‎ 

أسبارنا كوس ١58‏ ۱۱۲۰۱۵۰۰ 

أسبائنا ۳۸ › ۱ ۷۱۰۹۱۵۹۰۵۳۰ 
۰۵ ۱8۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۹۲ 
۲۳۰۹ 

إسرطة ۰۱ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱:۸ 
۱۹۳ 

أستراليا ۲۵ 

الأسر البابلى ۲۲۱ 

ٍسرائیل ( لک ) ٩٩‏ 

الإسكندر الأحبر ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ 
YT ۰ ۰ ۱ ۶‏ 
۳۵ ۱۳۱ ۰ ۱ 2 مها 
۸۸ ۱۹۳ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲5۵ 

الابکندر الأول قیصر الروسيا 
۳۹ 

الاسکندر الثالث ( البابا ) ۲۲۶ 

الإسكندرية ۱۱6 ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ 
۹ ۰ ۷۲ ۰ ۱۵ ۰ ۱۷۱ 
۷۸ ۰۱۲ ۱۹۳ 

الاسکیذیون ( الأشقوذيوت ) 74 
۸۲ ۲۱۳۸۰۵ 

الاسلام ۱۲ ۰ ۲۰۲۰۲۰۰ < ۲۰4 

الاسم 

اسوک ۰۱۲۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۸۰۱۳۰ 

۱ ۱9۷ 


۱9۸ ‘f ۰ ۰ ۰ ۵۲ ۳۷ آسا‎ 


۳۰۰ 

الاشتراكة ( الاشتراكيون ) ۲ ۳ 
۳۱۹ 

أشعيا ۹۸ ۱۱۰۱۰۳۰ 

آشور ( دول ) 4 ۰۷۴۳۰ ۸۲۰۷ 
“AF‏ ۸۹ 

أشقانيون ( بارئیون ) ۱۲۰ < .16 
۵۸ ۷۱۱۱۷ ۱۹۷ 

آشور بانیبال ( انظر ساردانابالوس ) 

الاصلاح الدینی ۵۳ ۲ 

إعلان الاستقلال ۲۸۶ 

آجار د“ 

أغناطيوس دى ليولا for‏ 

٩۹۵۰ ۸۲ Ve ۰۷۰ ۰ ۹ الاغریق‎ 
۱۰۱۰ 6 ۷۰۵ ۰ ۱۰۰ <C 
الا‎ ۹ ۲۳ ۵۹ 
۲۹5۰۲۰۹۱ ل‎ ۱۳ 00 

۱۰۳ › ٩٩ ) الإغيق ( فلاسفة‎ 
۱2 ۳۰ e ۶ 

الإغريقية ( العلوم ) ۲۰۹ 

آفبودی ۸۱ 

الأفثاليون ۱۰۸ 

افر شا 6۰ ۰۷۱۰۰۳۰ ۱۱۱ 

آفلاطون ۱۱۰ ۱۹۲۰۱۳۰۰۱۱۱ 
۸۹۵۸ ۳۱۳ 

الاقطاع ۲۱۰ ۰ ۲۳۲ 

اقلیدس ۱۱۷ 


n 


نس 666 ست 


الأ كاديون ٦‏ ۰ لك 

۸٤ إكبتانا‎ 

أ کر ۲۷۱۰۲۳۸ 

١١5 كسينوفون‎ | 

أوكتافيوس ( أوغسطس ) ۱۵۲ 

ألاريك م١8‏ ۰ كما 

الاب ۲۷ 

ألفريد الا كبر ۳۹ 

الانيا ۱۵۵ ۲۳۰ 

ألمبياس ( اللكة ) ۱۱۳ 

هة الرومان ٠١١‏ 

إله الشمس الفارسى ١١۷‏ 

الآلمة الصرية ۱7۷ ۱۹۸۰ 

الالیاذة ۱۰۰ 

۲۷۹۱۰۲۹۸ ) JI ( إليزابث‎ 

إلبوت سميث ۲ . 

الابراطورية الأشورية ۷۷ ۰ ۸٩‏ 
1 

الامبراطورية الا كادية ٩‏ » ۸۳ 

الامبر اطورية البابلية الالولی والثانية 
CAAA‏ ليف 

الإمبراطوربة البريطائية ۳۳۵ 

الإمبراطورية البيزنطية ۱۹۲ ۰ ۲۲۰ 
۳۳۳ 

الامبراطورية الحذيثة عصر ۷۳ 

۱44 ۰ ۱۱۳ الإمبراطورية الرومانية‎ 
۱ 
۲۱۳۱۰۱۹۰ VAY e AAT ۸ ۳ 
ش‎ ۳۰۸ ۰ ۷ 


الإمبراطورية الرومانة القدسة 16" 


TIF ۰۲۱۲ ل‎ 1Y 
۳۱۸۰۲۹۲ : ۷ 

الامبراطورية ال نية 

الامبر اطورية اليدية “م 

ایکا هن ۳۲ مع ۵۲ 01 

ایکا ااثمالية ( هنود ) 4 

الا مي‌يكية ( القبائل ) ۵1 0۷۰ 

٠١ امسوخ‎ 

أمنحوتب ۷۳ 

آناجینی ۲۳۳ 

۱۳۰۰ ۱۲۵۰۹۷ ۰ ٩۵۰ ٩۱ الا نییاء‎ 

٠١١ ۰ ٩٩ 2 ٩۸ أنيام الس‌ائین‎ 
TY <Y 

أنقيجوناس ۱۱۵ 

ترا ۰۳۲ ۰۲۳۹ ۲۹۸ 

الانسان البدای 4۱ »> ۸۷ ۰ 5۸ 

68۱ ۰ 

الانسان الحق ۰۳۲۳ ۳۸۰۳۰ 4١‏ 
33 

إلسان رودسيا ۳۰ 2 ٤۰‏ 

ال نسان القردى القامم ۳۳ 

إنسان هید لیر ج لوس و۳ 

إلسان ناندرتال ( انظر اندر تال ) 

أنطاكة ووز < ef‏ 

أنطونيو ۱۵۲ 

أنطونينوس ببوس ۱۵۲ 

أنطوخوس ۱۰ 

الاتقلاب الصناعى ۰۳۰۱۷ ۳۰۸ 

الا تقلاب لمكا لك ۰۳۰۱۳ ۰۳۰۰ ۳۰۷ 


او 


۳۱۷ ۰ ۳۰۸ 

أنكساجوراس ۱۰۹ 

أنكسيمئدر ۰۳ 

انو نیس ۱3۸ 

إنوسنت الثالث ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ ۲۳۰۰ 

ٍنوسنت الرایع ( البابا ( ۳۳۱ 

آهرام الجيزة ۵۲ ۰ ۳ ۰ ۷۱۰۸ 

أهل الثمال ( انظر ( النورمان ) 

آوجزدج ( صلح ) ۲۵۸ 

الأوديسسا ۱ آودبسیوس ) ۱۰۰ 

آورانوس 4 

٩۳ ۰ ۶۱ ۰ ۳۷ ۰۳۳ ۰۳۷ آوربا‎ 
۲۰۰ 6 ۱۹۷/۱۵۸ ۰ ۱۵ 8 ۶ 

٩9 ۰۸۳ ۰۵۲ آورشلم ۸۵ ۰ عو‎ 
۱۹۵۰ ۱۷۳۰۷۱۲ ۵ AY 
۳۹ 

آور لبان ) الامراطور ) ۱۵۵ 

آوز درس ۰۱۸ ۱۷۹ 

آوسکولوم ۳۹ 

أوغسطس ( قیصر ) ۹۰( ۱۳/۳۵۰ 

الأولبياد و١‏ 

الأولبية ( الالعاب ) ۱۰۲ ۰ ۱۱۲ 
۱۳4 

یرت ) الرئیس ( 

ایی ( الجنس ) 4ه 

الإبحية ( الشعوب والضارة ( 1۹ 
CAVEAT‏ ۰ ۱۳۳ 
۱۷ 

|رابلا 7 الماسكة ( 5 / انظر فردیناند) 

| زوقراطیسر, ۱۱۳۲ 


e ا ا‎ e rR EROL اسمس‎ eon 


اذیس ۱۱۸ 

إسكباوس ۱۰۵۹ 

إيطاليا ۷١‏ ۰ هلا ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۳۹ 
۷۲ ۲ ۲۳۰۰ 

الإيطاليون ( اللغة الإيطالية ) ۱۹۱ 

إيفان الرابع ۰۲۷۱ 

إيفان الأعظم ۲۷۱ 


(ب) 


با اوات روما ۰۱۵۰۱ ۲۱۲ 

بابر ۳۷۹۱۰۱۳۹ 

بابل ( يابلى )۵۱ ۰ ۰۷۰ ۷۳۰۷۱ 
AY ۹۸‏ ۸۳۰ ۰ ۱۰۵ 
۸ 00 

البالة ) الإمبراطورية ) ۶ ۸۳ 
AY‏ 

البارود ۲۳۰ ۰ ۲۹۲ 

باریس ۲۸۷ 

الباستیل ۲۸۷ 

باسك ( باشکنس ) ۸۱۰۹۹ 

با کون ( دوجر ) ۲6۲ ۲۹۸۰۲۳۰ 

با کون ( السر فرانفیس ) “٦‏ 

بالبوژوی ۱۶ 

باليوليق ( انظر العصر الحجرى 
القدم ( 

مال ۲۱۱ . 

البعر الأحمر ۰۹۲۰۸۰۳۷ ۱۵۵ 

الیعر السود ۷م .عه ۷۱۰ ۷۵۰ 
۸ ۲۱۶ 6 ۲۱ 


س ۳۲ 


حر الانش ۳۷ 

البحر التوسط ۰۲۷ ۵۰ » ۵۲ 6 5 
بحس 1۸ » ۰۱۷۵ ۱۳ 2 ۱۵6 
۱۵٩‏ ۱۸۸۰ 6 ۲۶۰ 

حخاری ۲۰۲ 

بدایات الحياة 4٩‏ ۱۲ 

درو ( الاو ) ۲۸۵ 

البرازيل ۲۸۵ 

برجامه ۱1۹ ۱۳۰ ۱۳۸ ۱۵۰ 

البردی ۱۱۵ 

برسيبوليس ۰۱۱۶ ۱۳۰ 

رکلیس ۹ ۰ ۵ ۱۳ 

۳۰ CIA ۱۷ رمائیات‎ 

برهانية ( العقيدة ) ۱۳ 

بروسيا ( ملک ) ۱۷۰ 

بری ( القومودور ) 

بربطائیا العظمی ۱۹۱ 

پساو ( معاهدة ) ۲۵۹ 

پسمر (هنری ) ۲ م 

بعل مردوخ ۸۳ 

بغداد ۲۰۹ ۰ ۲۵۰ 

البطار قة ۱۳۵۵۰۳۶ ۱0.6 

البطالة ۰۱۲۸ ۰۱2۰ ۱۶۲ 

بطرس الا كين ۲۷۱ 

بطرس الناسك ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

بطلیوس الاو ۱۱۵ ۸ م١‏ 
۱*۹٩ ۹‏ 

بطاسوس الثانى ۱۱۹ 

بلاد العرب ٩٩‏ 


و تسه مس وه اه تا 


البلاشفة (الاشتر أ کیون)۳۵۹ ۶ ۳۹۰ 

بلدوين الفلندری ۲۲۳ 

البلبیان ۰۱۳۵ ۱۳۵ ۰ ۱۵ 

نارس ۱۲۶ 

بنش ) الدكتور ) FAY‏ 

البنادقة ( البندقية ) ۲۹۵ 

بر مج ( مضیق ) of‏ + "4 ۸۰ 

بوا ڏسکار به 

بوث 0 حون )۳۸ 

بوذا ( انظر جواما بوذا ) 

اللوفية ۰۱۳۱ ۱۷۲ ۱۹۸۰ ۲۰۱۰۲ 

بوجوين ( الجترال ) ۲۸۶ 

بوغ ۱۸ 

بواس الرسول ۱۱ ۰ ۱۸۷ ۱۷۹۰ 
۱۸۰ 

بولیفاد ( الحترال ) ۲۹۳ 

بومی‌الا كبر ۱4۹ o.‏ ,+۱۰ 

بو نتاس الثامن ( البايا ) ۲۳۳ 

ببى الثالى ٩۳‏ ۳۰۰۰ 

بيت القدس ۲۲۰ 2 ۲۱۲ 4 ۲۳6 
YF!‏ <۲ 

بيتان ( الارشال ) 

۲۹۱ ۲۵۹ ۰۲۰۱۰ ۸ +o ارو‎ 

روس ۱۳۹ 

ببزارو ۲۰۰ 

ببزنطة_البيزنطى ۰۱۹۳۰۱۸۵ هذا 
YEY‏ ۱۸۰۵ 

سکو زفیلد ( اللورد ) ۳۳۹ 

(ت) 


التاوية 0 العقيدة ۱۳ ¢ ۱۷۸ 


0 
3 


تسس تن گس ج و و ا ر ج 


تام ( آسرة ) ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۳۹ 

تای سنج ۱۹۹ ۲۰۲۰ 

الیتار ۱۲۵ ۰ ۱6۵ ۱۸۷۱۰ ۰ ۱۹۵ > 
۳۳۷ 

جار 1۸ 

جار الرقيق العرب ۳۳۵ 

علاث بلسر الثالث ۸۲ + ۸۳ 

تمس ۱۱۶۰۹۹۰۸۳ 

التحلیل النشسی هع 

تراجان ۱۵۲ 

۱۰٩ راقا‎ 

رو تسكى ۳ 

تريفيثيك ۲۵۹۹ 

الثر بویت ۱۰ 

نس أن ۰۱۳۲ ۱۵۹ 

مانا ( القسمانیون ( 34 

نشا لسو أن +۷٤‏ 

تشاو ( أسرة ) ۱۳۲۰۱۲۹ 

شر اتا ۷۶ 

شرشل ( ولستون ) 

تشمران ( نفل ) ۳۸۹ ۰ ۳۸۷ 
TAK‏ ¢ لس FAY‏ 

شوو ۱۳۲ 

التطور الفكرى ۳۲۱۱ 

و بر ( انظر فكر) 

تقدم العلوم ۲۹۸ ۲۹۹۰ ۰ ۳۰۰ 

تقوم 5۱ 

تكساس ۳۲۰ 


— ميس 


سکیف ۰۱۸ ۲ 

۹4 ٩۹۰ ۰۸۵۹۸۱۰۷۵ التوراة‎ 
۱:۳۲ ۷ 

توت ی ۱۹۲ ۱۷۲۲ 

تيمورلنك ۲۳۹ ۰ ۲۷۹ 

توحيد الآلحة ( انظر منج ) ۱۱۷ > 
۸ ۰ ۳۲۳۹۵ 


رظ) 


الدیات ۲۳ ۰ ع۲ 2 ۲۵ + ۲۸ > 
3 

ثقافة العصر ااشسی الجری ۵۲ > 
۰۱۶ ۶ ۱۳۳ 

الثورة الفر نسیة ۲۸ ۲۹۲۰ د ۳۱۵* 
۳۳۱ 

ودورا ) الإميراطورة ) ۱۲ 


"تبودوريك ۱۹۰ 


شودوسروس ۱ ۰ ۱۸۶ يكرا > 
۹ ۱۹۰۰ 


(ج) 
جالريوس ( الإمبراطور ) ۱۸۱ 
جالفاى ۳۰۱ 
حبال روك ۲۷ 
جرافیت ١١‏ 
جرانت ( ی . س ) ۳5۷ 
جر جوری الأول ( البابا ( 4 
جر نجورى السابع(البا!) 455451٠١‏ 
41 كن اموي ل TTA‏ 
۲٩ (‏ ل تاریخ الما ) 


و۳ 


جر جورى التاسع (البابا) ۲۳۰ ۲۳۱ 

جر #ورىق الحادى عشر ) البابا ) ۲۳6 

الجر عالدی ( الشعب ) ۸ ۰۲ 4٩‏ 

جزویت ( انظر پسوعیون ) 

جستنیان الأول ۱۸۹ ۰ ۱۵۲ ۱۹۳6 
۵ ۱۵ 

جلبرت ( الدكتور ) ۲۹۰ 

۱٩ 2 ۱۵ حليد‎ 

الجاعة البشسرية ٥ع‏ 

الجعة الفلور نسية ۲۹۲ 

ا1معية اللكية بلندن ۲۰۱۲ ۲۹۸۰ 

الجمعية الوطنية ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 

الجمهورية الرومائية ۱2۸۰۱۱۵ ۱۷۸۰ 

الجنس التوردی 9۷ 5562 

جنسريك ۱۸ 

جنکیرخان ۲۲۹۰۲۳۹ ۲۵۰۰6 ۲۷۹۰ 

جوبلز ( نول ) ۳۸۷ 

جوئاما بوذا ۱۰6 ۱۲۲۰۱۲۱۰ ۰ 
۳ ۰ < ۲۷ 6 
ل ال ل يفنا 

جوجورا ۱۸۹ 

جودح الثالث ۲۰۸ » ۲۸۲ ۰ ۳۰۰ 

جوری ( مکسم ) ۱5۳ 

جورم ( هرمان ) ۳۷۵ ۲۷۲۰ 

حوستاف أدواف Yo‏ 

حون لوك ۳۱۲ 

جیبون ( ادوارد ) ۱۸۹ 

جيمس الأول ۲۹۷ 

جيولوجيا ( جيولوجيون ) ٩‏ ۰ ۳۲ 


سس سس سس سس 


(ح) 


الخيشة ۰۳۷۵ ۳۷ 

حتشسوت ) اللكة ( Vo‏ 

ارب الاسبانة 

المج ۳۰۲ 

حرب الاستقلال الأمريكية :۲۸ » 
۳۹۳ 

الحرب الأهلية الا صيكية ۳۲۸ 

حرب اللبلسوايز ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

حرب الثلاثين مله ۳۱۸۰ 

الحروب الروسية ال رکية ۲۳۳ 

الحرب العامة ۳۵ 

ارب البونية ۰۱۵۰۰۱۳۸ ۱8۲ 
۵ ۱۷۰ ۰ ۱۶۸ 2 ۷۵۰ > 
۳ ۱۹۰ 

اطروب الصايبة ۲۱۹ ۲۲۱۰۲۲۰۰ 
ماسج ۲۲۳ ۰ ۲۷۲۶ » ۲۳۱ » 
TFA‏ < ۲۶۱ 

دروب الارس هم ۱۰ ) ۱۰۸ 

۲۰۱۰ ۱٩ حزازیات‎ 

الحزب الشیوعی ۳۵۷ 

حوب العيال البر بطای 9y‏ 

٩۷ حزقبال‎ 

حشرات ۱5 ۰۲۰۰ ۲ 

اضارة الدارفدبة ۳۹۸۱ 

الخضارة الرومانية ۰۳۰۷ ۳۱۰ 

الحضارة السك ريتيةالاغية ۰۷۰ ۸۲ 
۱۸۸ 


— ۳ج للم 


حضارة المايا ۷۸ 

حضارة ماوراء المر ١١۷ ۰ ١55‏ 
الفریات ٩‏ ۰ ۱۱ 

حلف ثم کلد ۲۵۷ 

مورا ۷ ¢ 4 ٩۰۰۷۹۰۷۰۰‏ 
حورس ٩٩۸‏ ۰ 
لا ۸ ۲۹۱۰۱۰۰۹۰ 
الحيثيون ۸۱۰۷۸۰۷۱۳ 

٩۵ ۰ ٩۲ ) حبرام ( اللاك‎ 

الحيوانات ۱۳ 

الحيوانات العلیا 


(خ) 


١١ خوصات‎ 
۱٩۰ ۷ خياشم‎ 


(8) 


دارا الأول ۰۸۳ ۰۱۰۵ ٠١١‏ 
دارا الثالث ۰۱۱۳ هذا 
دافیز جفرسون ۳۲۹ 

دالاديه 

دانو نزيو ۳۷۲ 

دانیال النى ۸٩‏ 

الدار فیدیون عه 


بدسكو 2 اجنو و 


سس مس سب سس سیم 


دقلدیانوس ( الامپراطور ) ۱۵0 > 
۸۰ < ۱۸۳ 

دمشق ۱۹۵ › ۱۹ › ۲۰۶ ۲۰۲۰ 

دنكرك 

دنكين ( لجال ) ۳۵۷ 

دوجلاس ( ستيفن ) ۳۲۷ 

دولة مديئة ۹۶ 

دولة الروم الشرقية ۲۱٩‏ 

الدولية ( الشيوعية ) ۳۱۳ ۰ ۰۳۱۸ 
۳۳۱ 

دوميذ.ك 0 القدیس ) ۲۳۰ 

الدومینیکیون ( الرهبان) ۲۲۷ ۲۳2۰ 

ديجول ( الجنرال ) 

ديدالوس ۷۰ 

دیفو ( دانیال ) ۳۰۸ 

دیکوس الإمبراطور ( ۱5۸ 

٤۸ ۰ ٤۷ الدن‎ 

دیناصور ( انظر عظابا ) ce‏ 
0 

دبونسوس ۱۳۰ 

7 (د) 

رب ( ربة) ٤۷‏ 

رانسبون ( مجلس دایت ) ۲۵۷ 

رسب وتان¿ ۰ ۳۵۷۰۳۵۵۲۳۵6 

رالف العداء ۲۱6 

رجل ( انظر إنسان ) 

رسكم ۲۰۵ 

رعاة ( انظر هکسوس ) 


6۳ 


رغوية ( نباتات ) ۱۱ 
ارق ( دقيق - آرقاء ) ۱۰۲۰۷۷ > 
٩۰۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۹‏ ۰ 
۶ ۱۷۱ » ۲۹۵ ۰ ۳۲۸ 
رمسيس الثاف 6۱۷۳ ۱۱ 
رورت لی ۳۶۷ 
رولإسسير ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 
روجر الأول ( هلك ) ۲۲۹ 
روداف آل هاپسیرج ۲۳۳ 
روزالت ( فرانکاین ) ۰۳۹۰۰۳۸۷ 
۳۹۳ 
الروس ۲۱ 
الروسا عه ۰ ۱۰۵ ٠‏ ۱۵۵ 2 ۸ > 
۸ ۰ ۲۱۵ 
روما ۱۳۳ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۵ < ۱۳۹ ۰ 
VFA < ۸‏ ۳ ۲ ۰ ۰۱ 
۵۶ 6 ۰۱۹۰ ۲۵۲ 
الرومان عم ۰۱۳۵ ۱۳۹ ۰۱۳۷۰ 
<c ۱2۲ ۰۱4۰ ¢ ۹‏ ۱4۶ » 
a۳ ۲‏ 
دومانا 
مالى ( القانون ) ه ۷۰ 
انية ( الآثار ) 
الرومائية (اهورية) ۲۱۰ 
الرومانية (الأضارة ) ۰۳۰۷ ۳۲۱۰ 
ية ( الديانة ) حدوء ۱۷۱ 
رومولوس أوغسطولوس ۲۱۰۰۱۵۰ 
رستروب ۳۸۱ 
دیش ۲۳ 


روم مج حب no‏ سه و میور ورم مس یه ده va‏ وی 


اس 


ريشليو ۲۷ 
رينو ( بول ) حرم 
( ) 

زافيير ( فر اسیس) ۳۶۱ 

زاما ( معركة ) ۱۵۰ 

زحل ع 

زرادشت ۰۱۹ ۲۰۰ 

۱۹۲ ۰ ٩ زراعة‎ 

الزمن الآزوی ۲۰ 

الزمن البالیوژوی ۱۰ ۰۲۰۰ ۲۲ 

الزمن الکاینوژوی ۲ » ۲۷ » ۳۰ 4 
۲ 

الزمن اليزوزوى ۲۰ ۰۲۱۰ ۲۲ » 
YF‏ ۲۶ ۰ ۲۵ ۲۷ 6 ۳۱ 

اازواحف ۲۰ ۰۲۳ ۲۹ 

زورق مخارى ۰۳۰۲ ۳۳۰۳۲۵ 4 
ET ۳۵‏ ¢ ۳۳۷ ۱۳۳۵۳۳۸ 

الزهرة 1 

زینوفون ( انظر | کسینوفون ) 

زوس ۱۹۹ 


(س) 
الساحر الطبيب ۱ 
ساردانابالوس ۰۷۵ ۰۸۳۰۸۲ ۸6 
ساسان ( آ ل ساسان) ۱۵۷ » ۱5۲ > 
۱۹ : 
سالرنو ( مدرسة الطب ) ۲۳۲ 


شری حينم 


۳ هن يلتمم سد ا 


السامیون ( الأجناس السامية ) ٩۷‏ 
٩ ۹‏ ۳۳ ۱۳۸ ۰ 
۱۹۷ 

صرثيموس مديفيروس ١5١‏ 

سبيون الأفريق الأسن 14٠‏ ۰ ۱4۵ 

۳۹۰۰ ۳۵۹۰۳۵۸ ۳۷ ستالين‎ 
AE ۸۷۱ 

سترزی مان ( الدکتور ) ۳۹۹ 

ستون هاج ( نصب ) A\ <o‏ 

سئیفتسون ( جودح ) ۲۹۹ 

ا ستليكو ۱۸۶ ۱۸۸ 

سحالى ( انظر عظایا ) 

سچفر بك ) خط ( YAY‏ 

۱۹۰۰۱۳۰۱۰ ۰٩ سجل الصخور‎ 
۲۹۹ CPA C1414 

سدم 5 

۱۹٩۹ سرابيس‎ 

سرایس ارس ( عفيدة ) ۱۹٩‏ 

٩6۰۸۵ ۰۸۳ ۰۱ سرحون‎ 

سرجون الثای :۰۷ ۸۲ ۸۳ 

۲۱ 6۲۰ 6۱٩ سرخس‎ 

السفسطائشون ۱۱۰ 

السفن (بناء) 1۸ 

سقراط ۱۱۰ 

۰ ۲۳۵۰ ۳۰۰ السكك الجديدية‎ 
YP ¢ FPA FEY e FFT“ 

سكوت ( ميشيل ) ۲۳۲ 

۱۹۱ ۰ ۱6۹٩ سلا‎ 

2 ١١ السلاجقة(الأتراك)‎ 

السلاحف ۱ 


سلطان مصر ۲۳۲ ۰ 2۲ ۲ 

سلوقوس ۱۱۵ ۱۳۹۰ 

السلوقيون ۱۲ ۰ ۱8۵ > ۱۵6 » 
۰۹ "۱ 

٩۵ ٩۳ ۰ ٩۳ سلمان‎ 

سلمان القانوی ۲۵۵ ۰ ۲۵۷ 

مث ( آدم ) ۸ ۳۱ 

سمث ( ابلیوت ) 

سرفیل ( الأميرال ) 

سك ۱۵ ۰ ۲۹۰۱۷ 

VE ستحاريب‎ 

الساسکر تية ۳ A\‏ 

سوبوطای ۲۳۸ 

سوريا كد » ۷۳ ۰ ۸۲ ۰ كم 2 
۲ ۱۹۵ < ۲۷۲۰۱ ۰ ۲۰۵ » 
۳ ۲۳۹ 

"525١25 ) سومر ( السومریون‎ 
> ۱۲۸۰ AoA ۰۳ 
١5 

سوفكاس ۱۰۹ 

١١١ السوفدت‎ 

سوى (أسرة ) ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 

سوینتون ( نة ) ۳۹۰ 

سوینتون ( اللورد ) ۳۹۰ 

سیاخار ( أنظر کیا کسارس ) ۰ 

سبراقوزة ۱۳۰ ۱۳۵ ۶ ۱۳۹ › 
۷ 6 ۱۳۸ 

سیقان ورقية (آنظر خویصات ) ۱٩‏ 
۸ ۲۶ ۱ 

سلوری ۱6 


ست ۳۸ — 


۱۷۸ ۵٩۳ : شاءول‎ 

شاءول الطرسوسی ۱۱۰ 

شارل الأول ( الملك ) ۲۵۲ 

شارل الثالى ٣۹‏ 

شارل الخامس (الامبر اطورشرلکان) 
۶8 ۲۵۵ < ۲۵۲ < ۲۵۷ » 
۶۹ ۷۷ ۰ ۰۲7۸ ۲۷۰ 

شارل العاشی ۳۵ 

شارل مارتل ۳۱۱ 

شاع (أسرة ) ۱۲۹۰۷۸ 

شاندرا جويتا مورا ۱۲۹ 

شبه الانسان ۰۳۱ ۲۲ .م 

به زنمی ( نجریدی ) ٤٣‏ ۵۵ 

شبه الول انظر الغولى ( شبه ) 

ش که اند الشر قية البريطانية ۲۷۸۲ 
۳۳ 

شرلان ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ :۲۱۰۰۲۱ 
۸ ۰ ۲۱ ۲۲۸۰ ۰ ۰۲۳۳ 
TE‏ ا ل ل PATTI.“‏ 

الشعر ۲ 

الشعوب البحرية ۸ 

الشعوب الرحلة وه 

الأشغا نیون ( الملوك ): ۱۰۷ 

الشمس 8 > ۱۵۰۱۷ 


٩۰ شمشون‎ 


شی هواج فى ۱۵۳۰۱۳۸۰۱۳۲ 
۱54 

الشيوعية ۳۲۱ 

الشيوعيون ۳۷ 


(ص) 


السخور الطباقية ه 

الصدع الأعظم {FE‏ ۲۵۰ 

۱۳۹ ۱۳۵ ۰۱۰۵ ٩۵ صقلية‎ 
4 ۲۳۲ < IA" < ۱۳۹ ۶. ۸ 
) 704 الصقليتين‎ ( 

صلاح ادن ۳۳۳ 

صن‌یات صن : و۲۷ 

صنج ( أمبراطورية ) : ۲۳۹ 

صور الصخور : ٣ع‏ 

صيد مغ 

الهین ,ره ۲ ۲ 2 ع5 » 4۱۳۲۱ 
۷ ۱۲۸ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ > 
۹ ۲6 

(e 


(ط) 
الطابور الخامس ( نشاط ) 
طالیس ۱۰۳ + ۱۳۵ 
الطباعة ۰۱۱۵ ۲2 ۲۹۷۰۲۵۱۰ 


:| ۹ 
طحلب ( طحالب) ۰۱۰ ١٠6186‏ 


وس 


ا 


سس ۳4ع — 


طروادة ۱۰۰ 
الطوفان لم" 6 5٩۰‏ 
طيبة ۱ ۱۰۷۶۱ 


(ع) 


الما 7 ۰ ۱۲ 

العام الرومای واللاتبی ۱۵ ۰۲۱۰ 
۳۳ 

عام السبحية ۲۱۰ ¢ ۲۱۳ ۰ ۲۱۵ » 
۰ ۰ ۲۳ 

عاموس ۷ 

٩۲ ۰۷۵ العرانون‎ 

العرب ٩۵‏ » ع ۲۰ » ۲۰۸ 2 ۲۱۵ > 
۹ ۲۰ ۰ ۲۶۱۰۲۷۲۳ 

لاد العرب ۲۰۰ ۰ ۲6۰۲۳۵۹ 

العربية ( اللغة ) ۱۹٩‏ ۲۰5۰۰ 

۱٩ ۰ ۱۵ عشب‎ 

عصبة الأْمم ۰۳۵۵ ۰۳۹۲ ۳۲۷۲ 

العصر الأزوى ۱٩‏ 

عصر الأسماك ٠١‏ 

المصر الاليوزوى السفلى ۰۱۳ ۲۰ 

عصر الندسات ۱ "۱ 

العصر ال جلیدی >٤1 ۳۲ ۰ ۲۷ » ۱٩‏ 
۳۸ ۰ 

العصر الجری الحديث 54 » 49 »> 
A 2 ۵6 ۰6۳ ۰۲ ۰ 6۱ ۰۰‏ 

العصر الجری الشسی ۱۱۵ 


۱ 


العصر الجر القديم ۲ع ‏ ٤ع‏ »8۷ 
۳-۰ 

عصر الرواسب الفحمية ۱۸ ۰ ۱٩‏ ۲۰۲ 

عصر اازواحف ۱٩‏ ۰ ۲۰ 4 ۲۵ > 
۳۱ 

عصر الفوضی ۱۳۵ 

عصر امستنقعات ۱۷ 

العصور الوسطی ۲۱۳ 

عطارد ۽ 

عظایا ( بأنواعها ) ۰۲۱ ۲۵۰۲۲ ۰ 
۲۹ 

عقارب ۰۱۰ ۱۱۰۱۶ 

٣ ٤ علماء الأثار‎ 

عاماء السلالات الشمرتة بم 

۱۹۶ ۰ ۱۹۳ ۰ ٩ العلوم‎ 

العمور نون ۹ 

العمونيات ۲۲ ۰ ۲۰۱۰۲۵ 

عنا کب ۱۹ 

عیسی ۲۲۱ 

العهد القدم ۱ ۰ ۸۰ 

العيلاميون 55 6 ۱۳۳ 


(غ) 


> ۱۳۸۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۰۰۱۳۵ الغالة‎ 
U NE 14 

الغال ۱۵۵ 

غليوم الثاتى ( الامبراطود ) ۲۸۷ 


سس )غ س 


س س 
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فار ادای ( میشیل ) ۳۰۱ 
فارس ( فرس ) ۷۵ 6 ۸۳۲ ۰ CAN‏ 


۸ ۲۳۱۰۱۶4 ۰ ۲۳۸ 
فاسکودی جاما ۲۷۵ ۰ ۲۸۰ 


الفاشست اباس 

فالتون ( دورت ) ۳۰۰ 

فالتر ( الامبراطور ) ۱۸۶ 

AeA“ < ٩۳ ) فرعون ( الفراعنة‎ 
۱۹۸ 

فران‌کو ( الجترال ) ۳۷۰ 

فردريك الثانى ( الامبراطور ) ۲۲۶ 
۹ ۲۳۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ 
۷ ۲۵۰ 

فردريك الثالث ۲۵۵ ۰ .بم 

فردريك بر روسا ۲۲ 

فردينا ند ( لللك ) ۰ “VIA‏ 
ان ۲۵۹ 

فردیناند ( الإمبراطور ) ,۲۵۵ 

فرسای .559 ۰ ۲۷۰ 6 ۲۸ 

الفر نجة ( قبائل ) ۱۵٩‏ 

فرنسا ۳۸ اغ ع.م م۲ 
ov‏ 

فرنسیس الأول ( فرانسوا ) ۲۵۵ 
۹ < ۲۵۷ 


فر نسيس الأسيسى ( القدیس) ۰۲۲۷ 
e‏ 0 

الفر نسیسکانیون(الرهبان) ۰۲۲۷ ۰۲۳ 

فررند ارچ اج 6۰ 

الفز یوقراطیون مام 

فقاريات ۱۰ ۰۱۹۰۱۱۰۱6۰ ۰۲۱ 
۲۹ 

فکر 6 ۰ ۰۱۰۳ ۱۰:۹ 4۷۱۰۰ 
۱ ۲۷۳ 

الفلسطینیون ۰۷۵ ۲۰۲۳۹۰۵۲ 

فلسفة_فلاسفة ۲۰۱۵ ۲۱۵۹ › ۲۳۲ ۰ 
۳:۱ 

نلك 25 6٩‏ موه 

فلك توس ۸ 

فن ( فنون ) ۱۷۲ ۲۱5۹۰ 

فنج ( الجرال ) ۳۷ 

٩۹۷ فنلنده‎ 

فو ركلور ( انظر أدب شعی ( 

فولتر ۵ ۲۷ 

فيشر ( لورد ) كوم 

فيكتوريا ( الاک ) ۰۱۲۱۸ ۲۳۵ 

فیلیب ( الثالى ) ۲۵۹ 

فبلیب ( دوق آورلیان ) ۲۵۹4 

فيليب القدولى ( امیر هپس ) ٥۸‏ 

فیلیب القدوى ۱۳۹۰۱۱۲ 

الفيقيون حك ۰۱۷۵۱۷۰ ۰۱۷۷ 
۲ ۱۲ ۱ 

قوی ۲۷۹ 

ينا ۲۵۰ ۰ ۲۹۲ ۰۲۹۳۰ ۲۹ ۰ 
۸ ۰ ۳۳۵ 


2 A 


سم 
:6 
که 


القاهرة ۲.۰ 

قباد ۱۹۰۱66 ۹۹۵ ۰ ۲۰۲ 

قبلای خان ۲۳۸ ۲:۹۰ 

القرآن ۰۲۰۲ ۲۰۰ 

قربان ٠مء‏ ۵ ۰۱۷۷۰ ۱۲۱۰۷۸ 
۸ ۰/ ¢ ۳۳ ۰۱۳۹۶ ۱۱۳۰ 
۹ ۱۳ ۰ ۲۰۲ 

۷۷۰۹ ) قرطاجنة ( فرطاجیون‎ 
۱۳۰ FE ۰ ۰۵ 
١4.2 ۸ 
۱۹۰۰ ۶ ۰ ۳ 


» ۱۵۲ < 


۰۱۸۳ < \A\ ۵ «قسطنطين‎ 
۱۹۶ ۶ 

القسطنطينية ۱۸6 ۰ كما ۰ ۱۸۸ 
NAF ۰ ۲‏ < ۳۲۱۰۰۲۰۰۱۹۵ 
۶ ۲۱۵۰ ۰۲۳۲۰ ۲۳۳۰۲۲۲ 
۲۹ ۲۶۷ ۲۹۹ : 

قشریات ۱۰ 

٠١6 شین‎ 

القمر .£ » ۸۰۷ 

فورش ۰۸۷ ۰۹۰ 2۹5۰۰4 ۱۰۵ 

القوط ۱5۸ ۰ ۰۱۵۹ كلما ۰ ۱۹۲ 
"١١‏ 

القوط الشرقة ۰۱۳۳ ۱۳۵ 


ent‏ ۱ نوه وجا HR O e ven‏ يحي 2 علا BF RI BEY‏ ۳۲۹۲۱۷ ی وی جم سوب مسر ور يعد BIO‏ لس رج رک دسر 


القوط الغرمة : ۰۱۳۳ ۱۳۵ 
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الكانوليكية ( السكنيسة ) ۱٩۱‏ 

کارل مار فس ۲۱۷ 

السکارلوفتجیین (أسرة اللوك ) ۱۱۷ 

کالیجولا ۱۵۲ 

کامبانلا ۳۱۲ 

كانوت ۰۲۱6 ۲۱۵ 

كاهن ( السكهانة ) ۰۵۱ ۰۲ ۰ 0٩‏ 
۳ ۰ ۲ ۸۰ ۱۰۲ ۰ ۱۲۰۳ > 
۰۸ ۰ ۱۳۳ ۰ ۰۱۲۰ 
۷۹ ۳۲۰ 

الکانوزوى ) الزمن ) : YAY‏ 
۰۲۵ ۰۳۱۰۳۰ ۰۳۲۲ ۳۳ 

اكتابة مد ود › ۱۰۰ م ۱۳ 

الکتاب القدس العرالى ۲٤٤‏ ۰ 
For ۲۱‏ 

الكتاية السمارية ٩۱‏ 

الكتابة ابر وغليفية 

الكتابة بالصور “١‏ 

كراسوس ۱4۵ ۱۵۰۱۵۰۰ 

الكرملين ۰۳۰۸۰ ۳۹۱ 

۷٦ الكرنك‎ 

1٩۰ 49 الكرمائيون‎ 

کرویسوس بم : 


كبر 


۳۲۵۷ ۰ ۳۵۹۱۰ Foo e 
۱۹۰ شرى الأول‎ 

کسری الا ۱4۰ 

کلایف ( دویت ) ۲۷۱ 

الكلث ( البر‌شونیون واطویدیلیون 

۸۱ (È 

الکندان ۸۰۸۳ 

کلنت الخامس ( اباب ) ۲۳۵ 

کلنت السایع ( البابا ) ۲۳6 
کاودیوس ۱ 

کلوفس ۳۱ 

کلیوبطرة ۱۰۱ 

کال ( مصطق ) ۳۸ ۲۹۹۰ 
كن ( !براطوریت) ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ 
كنذا ۰۲۷۵ ۰۲۳ وعم 
كنعان مف < AY‏ 

كنج (جورج) ۲4۱ 
کنوسوس حك ا ° ۷۱۰۷۰ ۰ 4۷۲ 


4A1 

الكنيسة الاروذکسة البولانة 
۱۷۸ 

الكواكب أ 


کور تب o۹‏ 

کوروالیس ( الجرال ) ۲۸6 
الكوشان ) أسرة ( ۱0۸ 
الكولاك ٣۵۸‏ 

کو لتشاله ( الامرال ) رهم 


کولبس (كرستوفر ) : ۲۵۷ ۲:۸۰ 
TAY‏ 

الكو منتاج ۳۲6۸ 

کو‌نینوس ( الکسیوس ) ۲۲ 

کولستانس مع ۲۵۰ 

٩۳۰ ۰۱۲۷ ۱۰6 کونفشیوس‎ 
۱۳۹ 

الکون‌کرد ( معركة ) ۲۸۵ 

الكوكبات ع 

کیا کسارس ۸۳ 

کروف .وس 

الكيمياء ( عل ) ۲۰۸ 

الكيمائيون القدماء ۲۰۸ ۲ ۲.۵ 
۳:۲ 


00 


اللاتبشة (الإمبراطورية) ۲ ۵ ۳۲۷ 
اللاتينية ( الكنيسة ) ۲۱۹ ۷۲۲۰۰ 
TEA ۳‏ ( اصلاح ) Ye‏ 
اللاتينية (لغتوشعوب) ۳ ۱۹۱ ۶ 
۳:۹ 

لا حلی ) الاستاذ ( ۳.۵ 

لاهو سی ( لاوتسى ) ۰۱۰۵ ٩۲۸‏ 
۰ ۰ ۷ ۱۳۲۳ 


ادوس ۱۰۲ 

لتفینوف ۳۷۹ ۰۳۸۱۰ ۳۸۲ 
توانا 

اللغة الا لیر یة ۷۲ 

لفوف ( الأمير ) ۳۵۵ 


تیم ست می ت 


لکسمبرج ۳۸۷ 

لکسنجتون ( معركة ) ۲۷۵ 

لندن ۱۵ 

انسكولن ( آراهام ) ۳۲۹۰۳۲۸ 

لوثر ( ماران ) ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۵۰ 
TAV < ۸‏ 

لود ندرف ( النرال ) ام 

لوزان ) معاهدة ) ۳۸ 

۲٤١ لوکریتیوس‎ 

و کوللوس ۱۹ 

لويد جودج ۰۳۸۱۰۳۸۵ ۲۸۷ 

لويس الورع ۲۱۷ 

لويس الرابع عشر ز الاك ) ۲۹۵ 
YA < ۰‏ 

لو یس السادس عشر ۲۸۷ 

لويس الثامن عشر ۲۸۷ 

لويس فبلیب ۲۹۵ 

۱۰۰۱۰۵ ۰۸٦ یدیا‎ 

لنین ,6۳۵۲ ۳۵۷ 

لو الثالث ( البابا ) ۲۱۹ 

ليو الماشر ( البابا ) ۲۵۵ 

ليوبود الأول ۲۵۲ 

لیویولد ( ملك البلجيك ) ۳۸۷ 

لیوناردو دافنشی ۲۹۵ 

لو نداس ۱۰۷ 

(f) 


۲٤۸ ماحلان‎ 


ماجنو ( خط ) ۳۸۳ 

مارانون ۱۰5 ۱۰۷۰ 

مارتن الخامس ( اليبانا ) ۳۵ 
۳0۰ 

مارشان ( الكولونيل ) ۲۳۹ 

مارك أنطون 

ماركو أنطوان ۱۵۲ 

مار کو ولو ۲۵۵ ۰ ۲٤٩‏ 6 ۰۲۷ 

مارکو أوريليو س ۱۵۲ 

مار وس ۱۶4 ۱۹۱۰۱۵۰۰ 

الاركسة ( کارل مارکس ): 
۳۱۷ 

مازار ن ۲-۸ 

ما کولی ( اللورد ) ۱4۵ 

مامحو خان ,۲۳۸ 

مالى ۲۱۹۶ ۲۲۱ 

ماهافی ( الأستاذ ) ۱۱۷ 

مايا كه ۰ ۰۵٩‏ ۱۲۸ 

متا کساس ( الرئیس ) ۳۹۲ 

متعف الإسكندرية 1 6 ۱۷/۷ 
۸ ۳۰۸ 

مرا ۰۱۵ ۱۷۹۰۱۷۰ 

الثرائية ( العقيدة ) ۹۹۹ VA“‏ 

الجر ( امجرون ) ۰۱۹۱ ۱۷۸ 

حار ۰۱۱ ۱6 

مد ( الثی ) ۱۹۹ < ۲۰۰ 6 ۰۲۰۱ 
كاب لحف 


aR 7 


تفس + رم س 


حك 7 


جوج عاط عا اه هس ی اه سس اه سس سا SERRE‏ سم ل ا هر ۳ ۳ 


مد الثالى ۲۳۹ 

٤٦ الحظورات‎ 

"الحبط ۵ :م 

#روطیات ۰۱5 ۲۹ 

ار > 

۱٩۳ ۰۱۷۹۰۱۷۸ ۰ ۱۲ السيحية‎ 
۲۷۲۰۲۲ CTP < ۹ 

اة اللاتينية ۲۸۰ 6 ۲۸۵ 

السامون ۰۳۰4 ۰۲۱۱ ۲۳۹ 

مس ورای ۵ ۳۲ 

.سینا ۱۳۷ ع ۱۳۸ 

.مسینای ۸۲ 

٩۳ «مسشیوس‎ 

«الشتری ع 

مشروع السنوات اليس بالروسیا ,۲۵۹ 

«مصر ( مصر لون ) ماو پا سك 
YY VY CA‏ ۱ 
YA ۵ ۳ ۳‏ 

۱٩۹۲ ۰ ۱۰۳۰۱۶۳ ۰ ۱۳۰۰ ۳ 
۲۳۱ 6 ۲۰۶ ۰ ۲۰۰ ۳ 

«معرفة ۵۱ ۱۱5۰ ۳۲۹۵۰۱۲۳ 

الغول مه 5م ۱۱ ۱۳۳۵۱۲۹ 

TVA ۰ 6 ۵ ۷ 

الغویی ( شبه ) ۲ه 

.للغولية ( الشعوب ) ( الفتوح ) ۱5۵ 

۳ 6 ۲۳۹ ( الإمبراطورية ۲۷۲ ) 

مقدونیا ( القدونیوت ) ۱۰۲ 
1+ 1< ۳۵۱۳۰۰۱۱۹ 


د تت رد سس 


۱۳۹۰۰ (۰۵ 

السكابيون ( الأمراء ) ۱6۲ 

مكتية الاسکندر بة ۲۰ 

کسملیان ( عاهل الكسيك ) 
۳۳۲ 

مکسملیان الأول ( الامبراطود ) 
۶ ¢ ۲۵۵ 

الكسيك of‏ ىم "0< o.‏ 6 4ه 
۳۹۹ 

مكة ۲۰۱ ۲۰۲ 

۱٩۰۱ ملبورون‎ 

ملتون ۱۰۰ 

اللوك الفرنسيين ( عظمة ( r‏ 
۳۳ 

ملن ( الجنرال ) ۲۵۸ 

تمل ۳۸۱ 

مملكة السموات ( مذهب ) ۱۷۳ 
۶ ۱۷ ۰ ۱۷۸ 

منتسيكو الك E‏ 

منج ( أسرة ) ۲۷۸۰۲۳۹ 

مور ( السير توماس ) ۳۱۲ 

٩۹۲ 694٠ موسی‎ 

موسولینی ( بليتو ) ۳۷۱ ۰ ۳۷۲ 
۰۳۸۸ ۳۹۱ 

مولو توف ۳۷۹ 6 ۳۸۹ ۳۵۰ 

مورو ( الرئیس ) ۲٩۳‏ 

مورو ( مبدأ) ۲۲۵ 

ميتالى ۷ 


م صم سيت ermine‏ حبس بجحب مانا صر ميس mang‏ ديت مامد يج مامت 
اجب یسه بم 


الیدیون ۰۷۵ A†‏ ۰ ۰۸۳ حلم 4 049 
6 ۱۱۶ ۲۰۰ » ۱۳۳ 

میشیل السابع .عم 

میخائیل اشامن ( الاك ) ۲۳۳ 

منوس مر ٩٩‏ ۱۰۳۰ 


رت ) 


نانول ( جامعة ( Fo‏ ۱۳۰ 


نابولیون الأول ۲۹۲ › ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ 


ال ل ۰ ۲۲ 
ابو لمون الثااث ۲۳۱ 
نابو نیداس عم ۰ ۸٩‏ 
النازية ۳۷۱ 
يات ۲۳ ۰ ۳۷ 
تبتیون غ 


ايوخل صر كلم ۰ ۰۹۵۰۱۸۸ ۱۲6 » 


تجریدی ( انظر شبه زنجی ). 
النجوم ۵ ۰ و 

تخاو الثالى ۸۳ ۰ ۸۵۰۸۵ ۰ ۱۱ 
ترفانا ۱۲۶ 

الرویم ۳۸5۰۳۸۵ 

النشوم والارتقاء المضوی 
النصرانية ( انظر مسيحية ) 

الغاس الزائف ممه 

ناسن ( الأميرال ) ۲۹۲ 

السا ۲۷۹ 


توجارت ( غلیوم دی ) ۲۳۸ 
توردى مه ۰ ۰۷۹ ۱۲۹۰۱۱۹ › 
صوصو ىوه 2 1 

تورماندی ۲۱۸۰۳۲۱6 
الور مبرج ( صلع دی ) ۲۵۸ 
"ومیدیا ( اللومیدیون ) ۱:۰ ۰ ۱٤۹‏ 


نبا در تال (النياندرتاليون ) ۳۵ ۰۳۹ 


2۷ ۰ ۳۰ 2۰ CFA 
۱۵۱ يرون‎ 
۳۳۱ ۰ ۲۹۰ تقولا الأول‎ 


.> ۱۱ ¢ AF < ۷ ۰۷۳ تینوی‎ 


۵ ۰ ۱۹۸ 
يوز بانده ۳۲۷ 


النيوليق (انظر العصر الجر ی‌اطدیث). 


(۹ 


آل هاسبرج ۱ أباطرة ) Yeo‏ 
هابور م١١‏ 

هادر بان ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ 
هارولد ( ملك امجلترا ) ۲۱۸ 


هارولد هار در ادا ( ملك ارو 


۳۸ 
هاستنجس ( مع رکة ) ۲۱۸ 
هاستتچس ( وارن ) ۲۷۹ 
هاکون الأول ( اللك ) ۲۸۵ 


هان ( أسرة ) ۶ ۰ ۱5۸ ۰۱۹۰ 


۱۹۷ 


-.هرقل ( الامبراطور ( ۰۷۹۵ ۰۱۵۸ 


۲۰۶ ۰ ۲۰۲ ۶۸ 


هرقلا ۱۳۰ 


هرقلتوس ۱۲۵۰۱۳۱۰۱۰۳ 


. هرون الرشید ( الخليفة ) ۳۱۹ 
.هس" جون ) ۲۵۰ ۲۵۲ 
-هسیا ( إمبراطورية ) ۲۳ 


هکسوس ۷ ۰ ۷۱ ۰ صب 


.هل ( کوردل ) ۳۹۰ 


هإد راد ۲۳۸ 


امللیی ( العالم ) ۱۱۹ ۳۱۰ 


الماوط.ة 


هلیولیی ( هليوايثية ) - (انظر الثقافة 


الشمسية الحجرية ) 
الهملايا ( جبال ) ۰۲۷ ۱۲۲ 


of ۱۳۳۰۷۸۵۰ E + اند وه‎ 


۲۰۰ e ۱٩۷ ع‎ ۵ 


اد وإسكيذيون ۱۰۸ 


المندوكية ( الديانة ) ۱۲۷ 


.هری الرابع ) الإمبراطور ( ديق 
.هترى السادس ( الإمبراطور ) ۲۲۹ 
هنری الثامن ( ملك الجلئرا ) ۲۵۵ 


YA < YY ۰ TOA“ To" 


۰ هنری الصاد ۲۱۷ 


لوجع مت 
هانیرال ۱:۰ الهو تنتوت ۲ 
.هتار ) آدو اف ) ۲۷۰ < ۳۷۲۱ ۰ هولا کوخان ۸ < ۲۳۹ 
۳ سياس و ولام ۰ cC PAN‏ هولنده ۳۸۲ 
۳۸۵ هوميروس ٠٠١‏ 


۱۵۸۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲۵ امون‎ 
¢“ 14¥ < AA AY ° 1۸ 
۲۳۸۰ YT" ۵ 

او نبة ) الشعوب ( ۱۳ 

هووروس ۱۸۸۰۱۸۵ 

هونوربوس الثالث ( البابا) ۲۳۰ 

آل هوهنزوارن ۳۹۹ 

آل هوهاشتاوفن ۲۳۲ 

هيا کل عظيمة 1 

هبارخوس ۱۲۲ 

هيرودوت ۱۰۸ ۰ ۱۲۲۰۱۰۹ 

ارو غليفية ٩۲‏ بره 

هيروفياوس ۱۱۷ 

هيرون ۱۱۷ 2 ۱۳۹ 

هیستاسبس ۸۸ 

هيوكابت ۲۱۷ 


(د) 


واط ( جيمس ) ( ما كينة ۲۹۹ 
وارلو ۲۰۲ 

واشنطن ( جورج ) ۰۲۸4 ۲۹۳ 
والدو ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۲۵۱ 


لاي سد 


ورق ۲۰۰ ۰ ۲۰۱۰ 

وستفالا ۲۷۰ ۰ ۲۹۸ 

الولايات المتحدة الأسكية ۰۳۲۳ ۳۲۵ 
وازی ( الکردینال ) ۲۹۸ 

ولسن ( الرئیس) ۳۹۲۰۳۹۰۰۳۹۵ 
و انجتون ۲۵۲ 

الوندال ۱۸۵ ۲۹۲۰۱۸۸۰۱۸۵۰ 
و اند ( الاريشال ) ۳۸۹ 

ويفل ( الجترال ) 

ویکلیف Yo‏ لكف 


و باز ۳۲۵ 


(ء) 


البابان ۱۲۷ 
المرب الیابانية الصينية ع و۳ 
اليرموك ( معر 6 ۳۲۰ 


مسمس سبع 


پسوع ۱۷۲ ۰ ۰۱۷ ۱۷۵ ۰۱۷۹۰۰ 
۳( ۰ ۲۲ ۰ ۳۱۵ 

البسوعیون ( الرهبان ) ۲۵۳ ۰ ۳۰ 
( الاباء ) ۳۱۳ 

الود ۸۵ كو ۰ ۱۲۱۰۹۸۰۷ 
AVY 04 < AFA‏ قاف 

۰۱2۲۱۹۹۰۸۵۹۰۸۶ (gg) عودة‎ 
VEN ۰ ۱ (۳۰ ۷ 11 

وان ( أسرة ) ۲۳۹۰۲۳۸ 

الیو نو با ۱۹۰ 

بوحنا الحادى عشر ) اليابا ) ۳۳۶ 

بوحنا الثاف عشر غ؟؟ 

لور دس ۱۰۹ 

A“ CAAA ) بوشع ( اللك‎ 

بو لوس الثالث ۲۹۰ 

ولوس قیصی ۱٤٥‏ » ۰۱2۹ ۱۵۰ 

وتان ( انظر اغریق ) 

اليونانية ( اللغة ) ۲۰5 


ا 


۱ هذا الكتاب بالإجارية 


مم 
A Short History Of The ۵‏ 
by‏ 
H. 6۰ Wells‏ 


ترحة ااولف : 


ال نسانية العلمى . ولد فى بروملى ( كنت ) أبوء لاعب کریکت عترف . 


حصل على بکالوربوس العلوم فى ۱۸۸۸ . تولی التدریس بضع سنين ثم شر وآ لق 
اازمان » فى ۱۸۵۹۵ وهی محاولة لإنشاء القصص العلمى » أردنها 2ص ص خر ی عامیق 
آشپرها « الرجل ای » . ثم أخذ ينتج الروایات النفسية والاجناعية مثل « كيبس » 
و ولولو بنجای » و « تادعم الستر بولى » و « مکیافیللی الجديد » ( ۱۹۱۱ ) 
و « الزواج » ( ۱۹۱۲ ) . والروايات التالية تعکس اهتامه بالاشتراكة الفايية وهی 
« الیوتویا العصرية » ( ۱۵۰۵ ) و « الأشياء الأولى والأخيرة » كا توضح أیضاً 
اهتامه بعالمنا الشی جدده استخدام وسائل العم الحدثة ثم اصدر أثناء اطرب‌العظمی 


ل >كمى مر ما ما و 


( امسر بریتلینج دا بالعواقب « ( ۱۹۱۲ ( ۱ 


ثم التفت ولر بعد ذلك إلى التار یم وأنتج فى ۱۹۳۰ « معام تار م2 الا لسائية » 
[ الذى ترجه كائب هذه السطور 1 وهو سفر طخم استعرض فيه الغامرة البشمربة 
بأ كلها وحللها تحليلا فلسفياً وافياً وهذا الكتاب الذى يكله «عمل الحاة» بالاستراك 
مع جوليان هكسلى وولده ج . ب . ولز( 9؟و١‏ )كا یکله « عل الإنسائية وثروتما 
وسعادتها » (۱۹۳۲) يكون ثالوثا ضخمآ كان ادف منه تزويد إنسان القرن العشرين 
عذهب حديد هو الا مان بالأخوة البشرية وبوحدة العالم . وظل واز ماعقب ذلك من 
السنين منشغل البال « عا مخبثه القدر » للبثسر . وأنتج كتاب «مصير الانسانالق» 
وأخذ يدعو جميع الطبقة اللفسكرة فى العالم إلى القيام « عوامرة علنية » . وكان آخر 
کتاب أصدره هو « العقل فى أتصى نورانه » ) (E4‏ . فأما اارجل نفسه فیصوره 
تحربة في كتابة السيرة الذائية » . 


NHR 


